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إلى الدكتور الصديق عادل فاخوري 


شكر وتفدير 


أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام الذين أبدوا ملاحظاتهم القيّمة 
على مسوّدة هذا الكتاب» وأخصٌ بالشكر الدكتورة رجاء مكي طبارة التي 
أسهمت بشكل فعّال في بلورة فصول عدّة من هذا الكتاب» والدكتور أحمد 
بيضون الذي جاءت تعليقاته القيّمة لتعرّز الخيارات التي انبنت عليها طروحات 
هذا البحث». والدكتور جوزيف بشارة الذي زاوج بين الدقة العلمية والانفتاح 
على المسارات المتعددة في البحث العلمي» والدكتور موسى وهبة الذي أصرٌ 
على الدقة المنهجية في معالجة هذا الموضوع. وأتوجه بالتقدير والشكر للدكتور 
يعقوب قبانجي الذي تابع تطوّر هذا العمل بنسخه المختلفة ولم يمل من قراءتها 
حتى صياغتها الأخيرة. 


أما العرفان بالجميل» فأقدمه للدكتور عادل فاخوري الذي كان له الفضل 
الكبير في ولادة هذا الكتاب منذ اللحظة الأولى التي تم فيها اختيار الموضوع إلى' 
لحظة إصداره» وكان لي خير مرشد ومعلّم. ولا أنسى أن أشكر الصديقة الآنسة 
جينا عرنوق التي تولّت عملية التدقيق اللغوي. 


وأغيرا أفكز كلا ين الأساتدة الفرسيى باسكال جر كك .واريكف .دق 
روشفورد وجان بيار كريسبان من الجمعية الميميائية الفرنسية للتشجيع الذي 


أمدوني به. كما لا يسعني إلا أن أقدذم جزيل العرفان إلى صديقتي سميرة حمزة» 
إلى عائني الحبيبة اللتين كان لهما الفضل الكبير في تأمين الأجواء المريحة 


المقدمة 


يتناول هذا الكتاب موضوع طروحات, النظريّة المعروفة باسم الميمياء 
(5عناعصء8) أو (عناونافص886) التي تهدف إلى تفسير الظواهر الثقافيّة بواسطة 
آليات التطوّر (0مناناه؟1”6 © 265وتسقطء26 1.65). ظهرت هذه النظريّة وانّسعت 
إثر نشر عالم البيولوجيا ريتشارد داوكينز (5مف1231 2000 كتاب (الجينة 
الأنانية» (عاقامعة عمو )2 , ففي الفصل الأخير من هذا الكتاب» أدخل 
داوكيئز مفهوم الميمة (6<:فم)» واقترح استخدامه في تفسير التطوّر الثقافي» 
بالممائلة مع مفهوم الجينة (8886) الذي يفسّر التطور الجينيائيٌ (08نانااه/6 
نو8606)1). الجينة والميمة هما متناسخان أنانيان (وعاوتمعة ومدعنوءنام6) 
بمنظور داوكينز» قادران على نسخ المعلومات التي يتضمّنها كلّ منهما في نسخة 
ممائلة. تكمن أنانيّة المتناسّخ في سَعْيه المستمرٌ للبقاء على الحياة والانتشارء 
بدون أن يعني ذلك أن الفرد حامل الميمة أو الجينة هو كائن أنانيّ. يتتج التطور. 
الجينيائيّ والتطور الثقافيَ عن الفروقات الضئيلة الطارئة على المتناسّخ أثناء عملية 
التناسخ (ممخدعنام26)» وفقاً لقوانين الانتخاب (561601008). تعتمد المقاربة 
الميميائية على النظريّة التطوّريّة في تفسير الظواهر الثقافّة. فهي تستمدٌ جذورها 


)10( 6 ,طمع2ل 0011 :قوط رعأوتمع6 ممع ع[ .1 رمم تا[ 


من النظرية الداروينيّة (»دنونم0251)» وتسعى إلى تفسير الثقافة بمصطلحات 
عانم النظرية لدان 

هذه الاستعارة تطرح إشكالاً كبيراً» إذ إن مفهوم الجينة ومفهوم الثقافة بقيا 
متعارضين لفترة طويلة من الزمن. ففمهوم الجينة يذكر بما هو حتميّ أو محدد 
مسبقاً عند الكائن العضويء بينما مفهوم الثقافة يستدعي التنوّعات والاختلافات 
فى السلوك والمعتقدات والأعراف والعادات الاجتماعية» أي التنوّعات التي تُعتّبر 
ناتجة عن التعلّم والاندماج في المجتمع» والتى تؤدّي دوراً كبيراً في بناء شخصيّة 
مكنا عق أن نمه ردن ليوا رعلا تو العو الاجسامية م" وققير مدي قله سافن 
العلمية وتقاطعها (106مةصنامك015:ع16م). ما جعل العالم العصبوني 
(26205101081566) جان بيار شائحى (#تناعع صقط© ععرءاط-موع1) يقول : 


«الصراع الإيديولوجي بين الجينة والثقافة أصبح جزءاً من الماضي)7 . 

توالت الدراسات التي تحاول استكشاف العلاقات القائمة بين هذين 
المفهومين » ومن بين هذه المحاولات النظرية الميميائية. تستفيد هذه النظريّة من 
الاكتشافات العلميّة في العلوم العصّبونيّة (وع0مء0ومجناعم) والعلوم الإدراكيّة 
(وعلاتاتصوم وعممعك5) وعلم النفس التطوّري (عكتقصصه سا6 عنعهامطعنووم) 
وعلم النفس الاجتماعيّ (علهنه؟ عزعه1مطعنزوم) والمعلوماتيّة (عداوهمدمم كسمن 
وتطبقّها على تفسير التطوّر الثقافيّ. فقد ساهمت هذه النظرية في إعادة النظر 
بكيفية انبثاق الثقافة الإنسانية وتطوّرهاء وفي علاقة هذه الثقافة بأسسها البيولوجيّة 
والعصبونيّة. وأصبحت تشكل اليوم تياراً تطوّرياً يهدف إلى تفسير الثقافة» ويتميّز 
على 7لشاتيات لق زنة: عقاف تنما لذج كمن الا جتان لبد لوحي 
عنع 505101010 )» وعلم جينياء الجماعات (5هه6ة1نامهم دعل عدو 6فمغع) وعلم 
النفس التطوّري عانقصده نغنله6 عزعه1مط نزوم)). 


)01 2.15 ,2003 ,طمعة1 00116 زواعو ,عت لانن أن وعوة0 .عررعاط لتنامع مقط 
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ناقش العالم اللأكرويو اوه روبرت أونجر (:ععدناى 2006:6) مسألة 
اعبار القيمناة:ميزانا عله اها في كتاب جَمّع مقالات عدّة» لعلماء من 
ميادين مختلفة» تطرح إشكاليّة مدى أحقيّة إطلاق تسمية علم على هذه المقاربة 
الجديدة. فكان عنوان الكتاب: 'دَرْوَنة الثقافة: قوام الميمياء كعلم)() 


(ععدع 50 2 25 5عناع متعدر 01 518615 عط1' :نيت ع سمتعنصعصوط) . 


نستخدم لفظة الثقافة في دراستنا بالمعنى المتعارف عليه في علم الاجتماع 
وفي الأنتروبولوجيا. لقد عمّم العالم الإنكليزي تايلور (:12910) مفهوم الثقافة 
على البشريّة جمعاءء بغض النظر عن اختلاف الثقافات من مجتمع إلى مجتمع 
اخر. فعرّف الثقافة في كتابه (الثقافة البدائيّة) (©5بم1د© ع0لانسمط) سنة 1871 
على النحو الآتي : 
«الثقافة هي كل مركب يتضمّن المعارف والمعتقدات والفنون 
والقيم و الأخلاق والقانون والعادات وكل كفاية أو عادة 
يكتسبها الإنسان بكونه عضواً في مجتمع0 20 . 
كذلك عرفت مارغريت ميد (71630 اعندععة11).» في منتصف القرن 
الماضي. الثقافة على أنها «مجموعة أنماط السلوك المكتسبة التي تتشارك فيها 
مجموعة من الأفراد وتنقلها إلى أبنائها»(2, و ذَكَرَت جملة من الأمثلة» كالتقاليد 
الفنية والعلميّة والديئيّة والفلسفيّة والتقنيّات والعادات السياسيّة والغذائيّة وتربية 
الأطفال. أما في علم الاجتماع. فتعتبر الثقافة بمثابة وسيلة تؤثّر من خلالها البنى 
الاجتماعية الخارجيّة في أذهان البشر وأجسادهم. كما يطلق عليها بورديو 
(لاعنلمتده8) مجموعة ال١هابيتورس»)‏ (15)لط08). القاسم المشترك لطرق التاثير 


00 ,561656 2 35 5عتاعمء81 01 15 116 :عتلن[نات ممعسمتة (ماللكظ) .8 ,عمسم 
0 ر,رؤوع26 لإالواء انمآ 1م01 


)2( نقلاً عن وععدع50 .80 نكتموط باقتصتصة ععصفتناة أعه رعسصمط”]آ ,وأمعمةط -صوعل بعم لمر 
58 ,2004 ,11112021265 


)3( 3 .2 ,1953 ,معوعط تآ :5و2 ,وعناوتصطءع 1 أء 11201805 روغاغ 50 .21228211 ,11620 
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يتناول الأشكال النمطية للسلوك الاجتماعيّ التي تنتقل بين الأفراد عبر التعلّم أو 
التقليد من خلال عملية التواصل الاجتماعي(!" (علهك50 سمه تمتتسطامه) » 
وبالتالي يستثنى منها الأفكار الفرديّة المزاجيّة وكل ما هو فطري في السلوك 
الاجتماعيٌ ١‏ 
أما في عام النفس الاجتماعي» فالثقافة هي : 

«نمط من الإدراكات الأساسيّة التي اخترعتهاء أو اكتشفتهاء 

أو طؤرتها جماعة ماء من أجل أن نُوجهها في حل المشاكل 

التي تعترضهاء بغية التوضّل إلى تكتيف خارجي أو اندماج 

داخلي. وبما 3 هذه الإدراكات قد أثبتت فاعليتهاء فإن 

الحماعة تعلمها لأعضائها الجددء كطرق ملائمة للإدراك» 

والتفكيرء والشعور بهذه المشاكل»© . 

ين الثقافة بالتالي ورا ذهنياً اجتماعياً إدراكياً (م تق أامعوة رمعم 

وكام عع عم -950010) ١‏ تتمتع به الجماعة الثقافيّة في بيئة اجتماعية 0 . وهكذا 
تحدّدٌ الثقافة هويّة الفرد (10008016) الشخصيّة» وانتماءه إلى 0 ثقافيّة» يدرك 
وجودها في محيطه الاجتماعيّ. فهوية الفردء والتعبير عن هذه الهوية. 
والعلاقات القائمة بين الجماعات المختلفة» والسلوك النمطئئٌ (5ءم5]650090)» 
والتمبيز الثقافيَّء تشكل المظاهر الأساسيّة للثقافة» من منظوز علد النفمن 
الاجتماعيّ. يكتسب الفرد الثقافة عبر التعلم (86ة5دوصعطممة) وعبر الاندماج 
الاجتماعيّ (500121158]108)» فيصبح المجتمع بأسره» بأفراده وجماعاته. 
مُتشاركاً في منظومة من الأعراف والقِيّم تسمح له بإقامة علاقات مباشرة» أو 


0 بع #تكلن© اء وعصغ0 صز بعاطلوومظ يدل عماععمم عا :ءاأعتتطان© ممتأستاماظ .مفعل ,رمملا 
بطمعول عالل0 :كأموظ ,اتناءع صقطت) عو زط-صوء[ عل ممناءءعتل 12 كناد أعناضطلتة لاتتازك0م الاك 
20037 


(2) -وأعصومط صدك م620 مق ععتغلن أقصمن)معتصدع 02 مموع10 بمتعغطءة روقه8-لزعووول 
9 ,1985 :مه 


(3) مللآ عه عصتلده عاأعلعة ,لمنلسصمد له لوعه! نلك علنة0ة1 أء عنننلن0 .لقعقة ,أصقرء و15 
كلم أصدضةدو! إوع اه [/عانهة/ وم نامع /551/عدم .عع أن لاما 
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رمزيّة مع الآخرين. تتضمّن هذه العلاقات تفاعلاً بين عوامل نفسيّة وبيولوجيّة 
واجتماعيّة. ونعني بالعوامل النفسيّة الخصائص العاطفيّة والإدراكيّة والعلائقيّة, 
وبالعوامل البيولوجيّة الخصائص الفيزيولوجيّة والورائيّة أو الجينيائيّة. أما 
الخصائص الاجتماعيّة فتتعلق بتوازن الفرد العلائقيّ مع المحيط الاجتماعي 
الشامل. أما بالنسبة إلى موسكوفيتشي (56ه0405»0). فالثقافة هي تصور ذهنيّ 
اجتماعيّ , يتضمن منظومة الفِيم والمفاهيم والممارسات المتعلقة بالمواضيع 
الاجتماعيّة والتي تسمح بتوجيه الإدراكات. فهي أداة لتصنيف الأشخاص 
ولتصنيف السلرك 20 وهي فاعلة على صعيد المؤثرات وعلى صحيد 
الاستجابات. كذلك تشكل الثقافة من منظور علم النفس الاجتماعيّ , عنصراً 
أساسياً في تميّز الإنسان والمجتمع البشريّ. 

من هذا المنطلق» تصبح مماثلة الثقافة بالجينات ممكنة. فالجينات توفّْر 
نقل الخصائص بيولوجياً عبر التكاثره والثقافة توفّر نقل أنماط السلوك اجتماعياً 
عبر التعلّم أو التقليد. والجينات تقوم بوظائف معيّنة في الكائن الحي. 
والوحدات الثقافية تقوم بوظائف معينة في المجتمع. وكما تتضمن الجينات 
معلومات ذات دور تقريريّ في بناء الكائن وتكاثره.ء تحتوي أنماط السلوك 
الثقافي على معلومات ذات دور مهمْ في بناء المجتمعات البشرية وفي تجديد 
هويتها واستمرارها. . وكما أن الجينات تستطيع أن تن , من أجسام الككائنات وتَلِجَ 
أجساماً أخرى حيث تتكاثر» كما يحصل مع الفيروسات البيولوجيةء» كذلك 
1 م اس ع | ا و 0 على 

ر انتقال اللغات والتقنيات. هذا ما يبرّر المماثلة بين الجينات وأنماط السلوك 
0 إذ إنه في كلتا الحالتين يبدو أن المفهوم المركزي هو عملية النقل, 
التي تتم عبر وحدات هي الجينات من جهة؛ ونمط السلوك من جهة أخري. 


تستمد الثقافة تعريفها في تحارّضها مع الطبيعة في الأنتروبولوجيا. وهي 
0 6 ,1لا2 نكنموط رعظطوم همد ,وعمصط ممد يوكرلومفطء ردج هآ .مم59 بز6زيوو3405 
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تصور إدراكيّ اجتماعيٌ في علم النفس الاجتماعيّ. تُطلّق صفة «ثقافيّ» على كل 
ما هو من صنع الإنسان وليس وليد الطبيعة» بما في ذلك الأدوات 00 
والمعارف والتربيّة والعادات والقِيّم والعلاقات الاجتماعيّة والقرابيّة إلخ. . 
كل ما يسمح للإنسان باكتساب صفاتِه الإنسانية. 

في بداية القرن لايع ع اعبُبرت الثقافة مرادفة للحضارة» واعثبرت 
الحضارة انتصاراً تقوو الجقالة الاش فلن جالة «التوشش».. لذلك كان ينظر 
إعن: الشعوب (البدائيّة» (15ناتمةةم) على أنها شعوب ابرّية) «متوخشة» 
(531285). لكن» مع الدراسات الميدانيّة الأولى» تبيّن أن كل المجتمعات 
الإنسانيّة تستخدم اللغة والأدوات وتأخذ بتربية ماء وتُمارس عادات معيّنة» 
وتتزاوج عو قرالتق فضددة: ونيم الطقوس وتؤمن بمعتقدات وأساطير. 

فالثقافة موجودة عند كل المجتمعات البشريّة» رغم تفاوت درجة إتقان 
المعارف والمهارات فيها. الثقافة هي إذا مفهوم مركزيّ في العلوم الإنسانية 
والاجتماعيّة. ففي الأنتروبولوجيا تَرسُّم الثقافة الخط الفاصل بين الإنسان 
والكائنات الحيّة الأخرى. وفي علم النفس الاجتماعيّ» تُحدّد خصائص 
العلاقات الاجتماعيّة القائمة بين الأفراد في الجماعة الواحدةء وعلاقات 
الجماعات المتعدّدة فى ما بينها. لا يقتصر تعريف الثقافة على تمييز الإنسان» بل 
يتعدّاه إلى التساؤل 1 ماهيّة الثقافة وعن مكوّناتهاء وعن الدور الذي أدّته في 
تميّزه عن غيره من الكائنات» وعن كيفيّة حصول التطوّر الثقافيّ وتفرّعه إلى 
ثقافات متعدّدة» وعن سيطرة ثقافة ما على ثقافة أخرى أو صراعها معها. كذلك 
لا بد أن نتساءل عن إمكانيّة وجود ثقافة أوليّة (©5ن][نهه:0:م) عند بعض 
الحيوانات» كالطيور والدلافين والقِرّدة» وعن الدور الذي لعبته الثقافة في تميز 
الإنسان عن أسلافه (و06نصتصحط) أو (وستمصتطة:م) وعن الحيوانات الرئيسة 
(5ع21متطم)» وعن كيفيّة الفصل بين ما هو فطريٌ وما هو مكتسب فيها. 

تتعدّد الإجابات التي سبق اقتراُحها في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. فقد 
قيل إن الإنسان يتميّر بكونه يتمتّع بالثقافة ويستخدم اللغة ويتمتع بالوعي ويخترع 
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الأدوات. كذلك يتميز بقدرته على التعلّمء وعلى العيش في مجتمع» ويتمتع 
بالذكاء» وبإرادة حرة ويبدِع فنياً ويسم على الظروف التي تفرضها عليه 
الطبيعة . . 


لم يعد أي جواب من هذه الأجوبة كافياً في اليوم الحاضر. فالثورة العلميّة 
الحاصلة أعادت طرح موضوع أصول النوع البشريّ وتطوّره البيولوجيّ والثقافي. 
كما أعادت هذه الدراسات النظر في مفهوم الثقافة والوعي والعلوم الإدراكية. من 
هنا برزت ضرورة استحداث نظريّة جديدة في تفسير الثقافة وتطوّرهاء تستفيد من 
اكتشافات العلوم الحديثة وتقترح تفسيراً جديداًء استناداً إلى النظرية التطوّرية» 
وهكذا نشأت المقاربة الميميائية. فدراسة الميمات» وفَهُم وظيفتها في الثقافة» 
يؤديان إلى فهم أعمق للإنسان ككائن مبدع وكائن علميَّ وكائن اجتماعي. 
فالميمات في منظور الفرضيّة الميميائيّة هي التي جعلت أدمغة البشر آلات لصنع 
الثقافة. 


2 أهداف البحث 


نحاول في هذا الكتاب. أن نستكشف الإمكانات النظرية لمماثلة النقل 
البيولوجي بالنقل الثقافي» ولمماثلة دينامية التغيّر والتحوّل في كل منهما. فقد 
شكل موضوع إضفاء نزعة طبيعية على المواضيع الثقافية مجالَ سجال واسع في 
العلوم الإنسانية. إذ إن علوم الطبيعة ولا سيّما البيولوجياء كانت قد طرحت 
نماذج ومناهج تستطيع العلوم الإنسانية أن تتبناهاء أو تستوحي منها صياغة 
مفاهيم جديدة تماثل المفاهيم البيولوجية» ا 0 الميمة. ففي 
هذا الإطارء تلعب ممائلة التطوّر الثقافي بالتطوّر البيولوجي دوراً مهماً. وذلك 
لأنها تسمح باستكشاف إمكانية الاستفادة من المعارف الحديثة» التي توصلت 
إليها النظرية التطوّرية في تحديث مفاهيم يمكن استخدامها في تفسير الظواهر 
الثقافّة. لذلك سوف نعالج بشيء من التفصيل الآليات الفاعلة في التطوّر 
البيولوجي والمفاهيم الجينيائيّة» وذلك لأن النظرية الحديثة في التطوّر تعتمد 
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أساساً على الجينياء» ما يتيح لنا بعد ذلك مقارنتها بالآليات الفاعلة في التطور 
الثفافي والمفاهيم المستوحاة من النظرية الجينيائية. خلال معالجتنا الموضوع. 
سوف نميّز بين نماذج عدّة تتناول التطوّر الثقافي. : نشير هنا إلى أن مصطلح 
التطور الثقافي. في هذا الإطارء يعني مقاربة الظواهر الثقافية بمفاهيم تعتمد 
أساساً على النظرية التطوّرية البيولوجية الحديثة. كما أننا نا نؤكّد في هذا المجال أن 
النظرية الميميائية ما زالت فرضية نظرية تتناول ميدان استكشاف معقّدء لم ترتسم 
بعد حدود تطبيقه الدقيقة. 


لذلك ارتأينا أن نعرض الاتجاهات الميميائية المتعدّدة» الكلاسيكية منها 
والجديدة. هذا العرض يشكل جزءاً أساسياً من هذا الكتاب.» فهو فضلا عن 
توضيح المفاهيم» يتضمّن توليفاً نقدياً لكل اتجاه بعلاقته مع الاتجاهات 
الميميائية الأخرى. لا يقتصر العرض التوليفي النقدي على الاتجاهات 
الميميائية» بل يشمل أيضاً النظريات التطررة القافية التي تناولت هذا 
الموضوع. وذلك لكون بعض منها سابقاً على النظرية الميميائية» كنظرية م 
الاجتماع البيولوجي (ءنعه1ه:1ط500)» وبعضها الآخر متضّلاً بها اتصالاً ونا 
كنظرية التطوّر المتساوق بين الجينة والميمة (عمغصطدعمغع «منانآه0069) . فهذه 
النظريات بمجملها تناقش موضوع التطوّر الثقافي من وجهة نظر تطورية. هذا 
بالإضافة إلى العلوم النفسية التطوّرية االتي غالباً ما كم المفاهيم الميميائية 
في طروحاتها. مع الإشارة إلى أن النظرية الميميائية تتميّز عن النظريات المنافسة 
لها بنفيها تبعيّة التطوّر الثقافي للتطوّر البيولوجي. 
من المؤكد حتى الآنء أن الوحدات الثقافية» أكانت سلوكاً نمطياً أم 
عورا ذهنياً أم وحدات إعلامية كما 3 تعتبرها النظرية الميميائية»؛ تشمل ميادين 
متعددة» من العلوم البيولوجية إلى العلوم الإنسانيّة» ومن الأدب والفن إلى 
السياسة. من هنا كان من الضروري اللجوء إلى المنهج الذي يعتمد على تعدّد 
العلوم وتقاطعها. فالنظرية الميميائية تتقاطع مع الجينياء لكونها انطلقت من 
المماثئلة مع هذه النظرية» وتتقاطع مع البيولوجيا لكون التطوّر الثقافيٌ يحذو حذو 
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التطوّر البيولوجيّء ومع علم النفس. لكون الثقافة تشكل الإطار العام الذي 

يسمح للفرد بالاندماج الاجتماعي والتكيّف الإدراكيّ الداخليّ» ومع 

الانتروبولوجياء لأن الأنماط السلوكيّة التي يختصٌ بها مجتمع معيّن تنطبع في 

الذهن. وتشكل ما يسمّى بالحوض الميمئّ (عناوناةتض غم 1ه0مم)» الذي تتولى 

مجموعة من الحوامل والنواقل 2 المتفاعلة مع بعضها البعض تكاثره 

في المجتمع» ومع الفلسفة» لأن الميمة لا تزال كينونة (601016) غير محددة 

فيزيائياً وتخضع لسجالات عديدة» ومع العلوم الإدراكية والعصبونية» لآن الدماغ 

بتركيبه المعقّد هو الحامل والناقل والمؤوّل للوحدات الثقافية. هذا التقاطع بين 

الميادين المختلفة يؤدّي إلى اتساع المجال الذي تبحث فيه نظريّة الميمياء» ما 

يفرض على الباحث ربطها بهذه الميادين. لذلك سوف يتم تناول نظرية الميمياء 

انطلاقا من جذورها البيولوجيّة التطوّرية» مرورا بالعلوم الإدراكيّة» وصولا إلى 

علم النفس الاجتماعيّ وعلم النفس التطوّري. وذلك من خلال: 

© استكشاف النظرية الميميائيّة وعرضها بمختلف مدارسهاء ومن خلال عرض 
مقولات أهم المنظرين فيها. 

© محاولة تطبيقها على بعض الظواهر الاجتماعية الثقافية» كالعمليات 
الاستشهادية» وعلى تطوّر قصة الطوفان في ملحمة جلجامش من النص 
السومري إلى النص التوراتي. وما الأمثلة الواردة في البحث إلا محاولة أوليّة 
لاستكشاف إمكانية تطبيق هذه النظرية . 

© تقويم المماثلة بين الميمياء والجينياء»ء من خلال تقويم ممائلة الجينة 
بالميمة» ومماثلة الآليات الفاعلة في التطوّر البيولوجيّ بتلك الفاعلة في 
التطوّر الثقافيّء ومن ثم محاولة تطبيق هذه الممائلة على انتشار ميمة لاقت 
رواجاً كبيراًء ألا وهي ميمة الدمية «باربي». 

© تقاطع النظريّة الميميائيّة مع علم النفس التحليليَ وعلم النفس الاجتماعيّ 
والعلوم الإدراكيّة والعصبونيّة وعلم النفس التطوّريٌ والمعلوماتية. 
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© عرض النظريات التطوّرية المنافسة فى ته تفسير التطوّر الثقافي» لا سيّما نظرية 
التطور المتساوق بين الميمة والجينة » والتي تعتبر بمثابة صلة وصل بين هذه 
النظريات المختلفة . 

© استشراف الآفاق الجديدة فى معالجة بعض الظواهر الثقافيّة» كالإعلان 
التجاريٌ والسياسىٌ والانتحار والدين والاستشهاد. 

3. تساؤلات حول النظرية الميميائية 


توفرت للعلوم الاجتماعيّة شرعيتها الأكاديميّة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر» وكان لصفة «الاجتماعت) الملحقة بهذه العلوم أهمّية قصوى 
خلال قرن ونصف من الزمن. أما اليوم ) نقد الحكات: متف «التطؤري) بعلفة 
«الاجتماعىٌ) . 


من هنا السؤال الذي يُطرح: ما الذي جعل صفة «التطوّريٌ)» مهمّة إلى حدٌ 
نسم بها ميادين العلوم الاجتماعيّة؟ هل من تأويل جديد للنظريّة التطوّرية فَرَضٍ 
نفسه على هذه الميادين؟ ما الذي جعل بعض العلماء يعدلون عن المدارس 
المتعارّف عليها في العلوم الاجتماعيّة» ويلجأون إلى النظريّة التطوّريّة للاستعانة 
بها في تفسير الظواهر الثقافيّة؟20. 5 
الإشكالية المطروحة فى هذا الكتاب . 
هل تستطيع نظريّة الميمياء أن تُبرهن عن أحقيتها في 
الانخراط في العلوم الاجتماعيّة المتعارّف عليهاء لا سيّما 
الأنتروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي. وهل تستطيع أن 
تشكل علماً مستقلاً» أم أنها مجرّد مقاربة منهجيّة جديدة؟ 


(1) وجدنا 456 موقعاً على شبكة الأنترنت يعالج موضوع العلوم الاجتماعية التطوّرية بواسطة محرّك 
البحث غوغل 800816 ورأس الموضوع المستخدم هو «العلوم الاجتماعية التطوّرية» 
«ععمعكه؟5 [50012 /(67010102815» بين مزدوجين. أما نظرية الميمياء 126126115 فإنها ذكرت فى 
ما يفوق 950.000 موقع. تمّ البحث على شبكة الإنترنت في 15/1/2007 . ْ 
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يتمّ تفصيل هذا التساؤل بواسطة مجموعتين من الأسئلة. تتعلّق المجموعة 
الأولى بموقع نظريّة الميمياء بين العلوم الاجتماعية وهي : 
©» هل تضيف النظريّة الميميائيّة شيعاً علمياً جديداً في تفسير الظواهر الثقافيّة؟ 


ه هل تهدف هذه النظريّة» إلى إقصاء النظريات العلميّة الأخرى التي تتناول 
تفسير الظواهر الاجتماعيّة والثقافيّة لتحل مكانهاء أم أنها تهدف إلى اقتراح 
مقاربة هذه الظواهر من منظور مختلف؟ 

أما المجموعة الثانية من الأسئلة. فهي أكثر تقنيّة» وتتعلق بالمفاهيم 

المستخدمة في هذه النظرية : 

© هل يشكل تعريف مفهوم الميمة هدفاً بحدّ ذاته» أي هل تهدف الميمياء إلى 
ضبط مفهوم الميمة فحسبء أم أن تعريف هذا المفهوم ليس سوى نقطة 
انطلاق» لا تستقيم النظريّة بدونه؟ 

© هل يتوجّب على الباحث أن يتمخحص بموقع الميمة» أهي في الدماغ» أو في 
الثقافة بشكل عام. أو 5 السلوك أو ف المصنوعات (كاءع2]عاعة)؟ 

© بما أن مفهوم انتقال المعلومات وتوريثها مفهوم أساس في نظريّة الميمياء» ما 
الذي يبقى من الميمة بعد دورات عدة من الانتقال» وتعرّضها للتعديلات 
المتتالية؟ كيف تبقى مماثلة عملية التطوّر في النظريّة الميميائيّة بعملية التطور 
في النظرية الداروينية» ممكنة؟ مع العلم أن عملية التطوّر الداروينيَّ تتطلب 
تأمين ثلاثة شروط هي: النسخ الأمين (ءزصهه 12 هك 80611064) والتعديل 
(1260نام) والانتخاب (دوناءه56[1). هل تذوب الميمة من جراء تعرّضها 
المستمرٌ للتعديلات؟ وهل تنتشر الميمات عن طريق التناسخ (ممتاةءنامعم) * 
أو عن طريق التحوّل (مهتأقصسهاقصهىن)؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة» تُطرح الفرضيّة التالية والتي يحاول هذا الكتاب 
برهنتها معتمداً على منهج تعدّد الميادين العلميّة وتقاطعها 


(غاتتمسنام5 لع 1ه : 
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«تشكل النظريّة الميميائيّة نقطة وصل بين العلوم 
الاجتماعية الكلاسيكية والعلوم الاجتماعية التطوريّة من 
خلال استلهام مفاهيم ممائثلة للمفاهيم البيولوجية تستخدمها 
كأدوات لتفسير الظواهر الثقافية» . 
فالعلوم الاجتماعيّة الكلاسيكيّة والعلوم الاجتماعيّة التطوّريّة» تحاول كل 
واحدة من منظورها تفسير الثقافة الإنسانيّة بواسطة أدوات مفاهيميّة خاصة بها. 
فاستكشاف مفهوم جديد قد يساعد في بلورة المفاهيم السابقة» ويسمح بالتالي 
بانخراطه في الإطار الفكري (عصعنل3:2م)» أو على العكس قد يبيّن عدم تلاؤمه 
مع المفاهيم السابقة» فيدحضها أو تدحضه. 
4. المنهج المعتمد في البحث 


يعتمد هذا البحث على منهج تفاعل وتقاطع الميادين العلميّة المتعددة 
(عتتقمنتامك15لمعاما علمطاقم). تحتل النظريّة الميميائية موقعا هاما في منهج 
تفاعل الميادين المتعدّدة. إذ إنها تعتمد فى أصولها على البيولوجيا لا سيّما 
الجينياء»ء وتقترب من علم انتشار الأوبئة (6:عهاهندمغ10م6) ومن علم النفس 
بالمصطلحات الجينيائيّة» ليؤسسوا قاموساً للمصطلحات الميميائيّة. وجهدوا في 
البحث عن المقابل للمفاهيم الجينيائيّة» كالنمط الجينى (6م8680198) والنمط 
الفيني (ءملإ)مسقطم) والناقل (علسعقطة6) والمتفاعل (تناعاعة عام 1) والمتناسخ 
(ناءأدعءنام16). كذلك سعوا إلى إيجاد تعريف واضح للميمة» فاستلهموا 
التعريفات المختلفة من هذه الميادين. فهى وفقاً لميدان الممائلة «وحدة إعلاميّة» 
(دمتأقصمه1هة”ل 6أنمن) أو (فيروس ذهنى) ([60]2< 0115) أو «تصوّر ذهنيّ» 
(216 معط صم نأماهعوةرمة2) أو اتشكيل عصبونيٌ في الدماغ» (ع غم همتاعم) أو 
«وحدة تقليد) أو (وحدة عدوى») إلخ . .. لذلك شكل البحث عن تعريف الميمة 
موضوع سجال بين الميميائيّين» وبينهم وبين العلماء في الميادين الأخرى التي 


20 


استّوؤحوا منها هذه التعريفات. لم يمنع هذا السجال النظريٌ» القيام بمحاوللات 
لتطبيق هذه النظريّة في مجالات عدة» منها التسويق والفن الزخرفيّ والإعلان. 
ولكن الدراسات التطريقيّة ما “زالك:ففلة مما لا شك فيه أن تكائر المحاولات 
التطبيقيّة» يعرّز موقع النظرية الميميائية بين النظريّات المنافسة لهاء ويبيّن مدى 
فاغلية 'تطنيقها-وإن برهت هذه النظرية عن فاعلية في تفسير القلواهر التقافئة» 
فقد يستفيد منها من يتعاطى السياسة والفن والإعلان والتأليف والإعلام. 

برز منهج تفاعل الميادين العلمية» بعد أن أدرك العلماء أن مقاربة الأنساق 
المعقّدة (5ء1مصدهه وعدتة5ز5) كتسّق الثقافة» من منظور علميّ واحد» لم تعد 
كافية. بل برزت ضرورة للاستفادة من المعارف التي اكتشفت في ميادين علميّة 
أخرى» والبحث فى إمكانيّة استخدامها فى معالجة المسائل العلميّة. بالاعتماد 
على هذا المنهج. ون البحث عن 5 ذهنيّة (2)000امء165مع1) جديدة» 
تتعلّق بتفسير الظواهر الثقافيّة وتطوّرها. قد تكون هذه التصوّرات أكثر ملاءمة من 
تلك التي تقترحها العلوم الاجتماعيّة الكلاسيكيّة. وذلك عبر الاستفادة من 
المعارف التي توصلت إليها كل من البيولوجياء وعلم الأنساق (عناوتصغاوررو)» 
ونظرية التعقيد (1<016مددمء 12 عل عترمغط))» والعلوم الإدراكيّة (5عع2ع501 
5 والنظرية التطوّريّة الجديدة (عصوندةة600م). لذلك نحاول أثناء 
عرضنا للاتجاهات الميميائيّة المختلفة تطبيقها على مواضيع معينة بغية القيام 
بتجربة تطبيقية أوليّة. وبما أن هذه النظرية لا تزال علماً أوليا (عمعمعاءوه6ه2م)» 
كان لا بدّ من عرض الاتجاهات الميميائية المختلفة» والبحث في نقاط تآلفها 
واختلافها مع النظريات التطوّرية الثقافية المنافسة لهاء وذلك من أجل إبراز 
تمايزهاء وإظهار المساهمة الجديدة التي تحاول إضافتها على تفسير الظواهر 
الثقافية. وكان لا بد أيضاً من وضع قاموس للمفاهيم المستخدمة فيهاء ومماثلتها 
بالمفاهيم المستخدمة في الجينياء. وكان لا بد لنا أحياناً أن نضع جداول 
وخلاصات تعيد تأطير الأفكار الرئيسية الواردة في العرض. 


إن الأداة المستخدمة في هذا المنهج هي الاستدلال بقياس المماثلة 
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(عاعماقصة عهم اأمعصسعمم22155). وذلك باعتماد النماذج (820081) المقترحة فى 

نه الغلدف كمضنات همات امعان اوناك دونه كذ الاجيدلال 
( : َ لامسور : 

بالمماثلة أشكالا عديدة أهمها: الاستعارة (06]8080:6) والممائثلة بين 


موضوعين يظهران تشاكلاٌ 5 (عسصتقتطام15001) » وتبئى نموذج من مجال ما 


في مجال آخر. 
تعرّضت المقاربة التي تعتمد على الاستدلال بالمماثلة لكثير من النقد مع 
صعود الفكر العقلاني (عأوتلهممكةء منقمعم 19).» لوبت بأنها تفتقد الدقة 


العلميّة (عداوقنامعءكة تساعدعوك). لكن هذه الآداة | جية بقيت ة» واكتسبت 

: به بقيت مثمرة» واكتسب 
كثيراً من الصدقيّة» بعد أن أدّى استخدامها إلى استكشاف آفاق جديدة» في 
تفسير الظواهر في ميادين علميّة متعددة. نورد في ما يلي بعضاً من الأمثلة التي 
كان فيها استخدام الاستدلال بالمماثلة مثمراً علمياً : 


© بيّن لافوازيه (6:وذه1307) في سنة 1790 أن الاحتراق هو عبارة عن جمع بين 
الكاربون الموجود في الوقود وبين الأوكسجين الموجود في الهواء. بعد ذلك 
بسنوات» عندما حاول لافوازيه تفسير ثبات حرارة أجسام الحيوانات» لاحظ 
أن الهواء الذي يزفره الحيوان» يحتوي على كمية أكبر من ثاني أوكسيد 
الكربون» وعلى كميّة أقل من الأوكسجين بالمقارنة مع الهواء المستنشق. 
استخدم لافوازيه الاستدلال بالمماثلة بين عمليّة 0 الكيميائية وعملية 
التنفس الفيزيولوجيّة» من أجل تفسير ثبات حرارة أجسام الحيوانات» بينما 
كانت هاتان العمليّتان تعتبران آنذاك بمثابة عمليّتين منفصلتين ومختلفتين. 
© لاحظ بنجامين فرانكلين (دنتالمة:1 منسوزدء8) سنة 1752 ني بين 
الظاهرة الكهربائيّة التي راقبها في قنينة لايد"© (6لنرما عل عالتعابدهم) 
(1) قنيئة لايد هي عبارة عن آلة تجميع كهربائي 00006758165 بدائية اخترعت حوالى سنة 1745 
في مدينة لايد الهولندية وتتألف من قنينة مليئة بالماء يغطس فيها قضيب معدني يخترق سدة 


القنينة ويتتصل بآلة كهربائية. عندما يفصل القضيب عن الآلة الكهربائية» تكون قد خزنت كمية 
من الكهرياء . 0 ,ع اأعطع ةط :مامه ,7601لا لناحه كلخ عتلغمه1عتإعمط 
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والبّرق. ففي كلتا الحالتين» يترافق البريق مع دويٌ قوي. وهكذا توصل 
فراتكلين إلى إيجاد توافق (03566دهم02:65») بين البَرْق والكهرباء المخزنة 
في قنينة لايد» وهو ما ساعده على اختراع أول جهاز يحمي من تأثير الْبَرْقَ 
(ع11عمممغهقهم) . 
© وجد نيوتون (00غ]/2/161) ممائلة بين وقوع التفاحة» وبين حركة القمر. أدت 
نتيجة هذه المماثلة إلى اكتشاف نظرية الجادبية. 
يحفّز الاستدلال بالمماثلة على الإبداع والاكتشاف ويُعتبر من أهم الطرق 
التى يلجأ إليها الذكاء الاصطناعيئ. نذكر فى هذا الإطار مجالين مهمّين» هما 
1 الحاسوب العصبونىٌ 5 20 الذي ينطلق من البنية 
العضيئة للتماغ لتطوير بنية الحواننيب» .ونجال' غلم" القناعة ‏ الاصطنامئة 
(ستعاولاة عصناصتصز 31521) الذي يستوحي من بنية جهاز المناعة البيولوجيّ 
جل ل الدع لات ف عه الات عليه اق ين ْ 
كما استخدم أوغست كونت (00106 ءاأؤناعدا4)ء المماثلة بين البيولوجيا 
وعلم الاجتماع في منتصف القرن التاسع عشرء ليحدّد وجهتيّ نظر في علم 
الاجتماع : وجهة النظر السكونيّة (6دواة)5) ووجهة النظر الديناميّة» مماثلة 
بالتقسيم المعتمد في البيولوجيا في دراسة الكائن العضويّ» أي التشريح 
والفيزيولوجيا. 
أما دوركايم (سنعطءس©). فقد اعتبر أن المماثلة تشكلّ طريقة شرعيّة 
للمقارنة» وهو يعتقد أن المقارنة هى الوسيلة الوحيدة العمليّة المتاحة لجعل 
الأشياء قابلة للفهم. نستشهد هنا تند من كتابه «التصوّرات الذهنية الفرديّة 
والتصوّرات الذهنية الجماعيّة) (إه وعااعنل120171 كسمم هامووةممع8 ' 


وعاناءء1[م» قطه تاها صعدة رمع 2) : 


«إن لم تكن المماثلة طريقة برهان بكل معنى الكلمة. 
فإنها وسيلة توضيح وتدقيق ثانويّة يمكن أن تكون ذات فائدة. 
فمن المفيد دائماً البحث» عن إمكانية وجود قانون. كان قد 
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أثبت فاعليته في منظومة من الوقائع؛ في ميدان آخرء بعد 

إجراء التغيرات الضروريّة (015«هاناط 85)نام)2» فضلا عن 

أن التقريب بين ميدانين علميين ينفع في إثبات القانون» وفي 

تحسين فهم مرماه. وبالإيجازء تعتبر المماثلة شكلا شرعيا 

للمقارنة» والمقارنة هى الوسيلة الوحيدة العملتّة المتاحة 

لجعل الأشياء قابلة للفهم»” . 

قد تكون منهجيّة الاستدلال بالمماثلة مدعاة للشك على صعيد فاعليتها في 

التحليل في ميدان علمي واحدء ولكنها على صعيد تفاعل الميادين المتعددة» 
غالباً ما تكون مصدر إلهام وإبداع نظريٌ. فهذه المنهجية تسمح باستيراد مفاهيم 
أثبتت فاعليتها في ميدان معين» إلى ميادين أخرى» حيث يبرهن استخدامها في 
الميدان الجديد عن فاعليّة شبه موازية لما هي عليه في الميدان الأصليّ. 
5. مخطط الكتاب 


يشكل الفصل الأول مدخلاً إلى نظريّة الميمياء» وعرضاً للفرضيّة 
الميميائيّة المرتكزة على النظرية التطوّريّة في تفسير الثقافة. في هذا الفصل. يتم 
التذكير بالنظريّات التطوّريّة البيولوجية وبآليات الانتخاب الفاعلة في عملية التطوّر 
البيولوجيّ. 

وبما أن النظريّة الميميائيّة قد تأسّست بالمماثلة مع النظريّة الجينيائيّة. فإننا 
نخصّص الفصل الثاني للمصطلحات الجينيائيّة التي استّلهمت منها المصطلحات 

في الفصل الثالث» نتناول تعريف مفهوم الميمة» انطلاقاً من الدراسات 
التي تناولت هذه المقاربة نظرياً وتطبيقياً. فنشدّد على الالتباس والغموض اللذين 
00 هذا المفهوم. ونعتبر أن ذلك لا يشكل عائقاً في استخدامه في الأعمال 


 )1(‏ حبممك بوءوكتاءءاامه كممتتفاصووؤممع غه وم لاعد1 للها كممتقامءوغ ممع .8 ,ستعط امياد[ 
أمطزمك50/أع0.اتمكمز.دعع هم//:طاغط :آ1نآ ,علاوتقغ متام مماورعتد دع أتنال20م امغر 
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التطبيقيّة» وفي استكشاف آفاق جديدة لتفسير الظواهر الثقافيّة وتطوّرها. نورد في 
هذا المجال مماثئلة بين الالتباس الذي يعتري تحديد مفهوم الميمة» وذلك الذي 
اعترى سايقاً تحديد مفهوم الجينة. وبما أن مفهوم الميمة ليس متهوهاً 100 
بالرغم من لخدام داوكينز له للمرة الأولى في كتابه «الجينة الأنانيّة" » نخصص 
في هذا الفصل 1 نتناول فيه تاريخيّة النظرية الميميائيّة. التي نجد أصولها في 
كتابات علماء من ميادين مختلفة» نذكر من بينهم البيولوجيين» أمثال مونو 
(3810200) وفرنسوا جاكوب (12000 15زوجم12)», وعلماء الاجتماع مثل تارد 
(1210) وعلماء نفس الحشود (501165 065 وأع5[/05010م) مثل غوستاف لوبون 
(مه8 ع[ ةاون 0) . 


أما في الفصل الرابع» فنعرض النظرية الميميائيّة من وجهة نظر الميميائيّين 
الكلاسيكيّين» فنخصّص لكل من مقاربات داوكينز (103:1125) وبلاكمور 
(ع:0صاءة81) وبرودي (8720016) ودينيت (4]عصمع12) 8 عخاض ا نفصل فيه 
طروحات كل منهم 
فى الفصل الخامس» يبقل الاتجاهات الميميائيّة الجديدة بعرض نظرية 
الديناميّة اللولبية (عنونصدمءز2 ء6لهءزم5) أو الميمياء الثقيلة (عناوتا6ص2/6 
106 التي نعتبرها أقرب إلى «نظرية الحاجات» (5هزووء6 065 1260116) في 
علم النفس منها إلى الفرضيّة ة الميميائية. ومن ثم نتناول مقاربة أونجر (867مناه) 
التي تعتمد على العلوم العصبوثة. ونعرض في ما بعد التيارات الميميائيّة التي 
تتبتى النمذجة الرياضيّة» ونختم هذا الفصل بعرض المقاربة الميميائّة المعتمدة 
على الخوارزميّات التطورية (6«تهصدهناناه7ة عسسطاتءمولة) التي تشكل 
الخو ارؤمية المتماتة ءا ينهم منهاء 
في الفصل السادس» نعالج الآليات الفاعلة في عملية التطوّر الثقافيَّ؛ 
فنعرض أنماط النقل الثقافيَء مشددين على التقليد والعدوى والتعلم الفرديّ 
والتعلّم الاجتماعيّ. في هذا الفصل» يبرز الاختلاف بين الاتجاهات الميميائية 
التي تعتمد على التقليد كآلية أساسيّة سيّة في النقل الميميائيٌ وفي التطور الثقافيّ» 
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وبين الاتجاهات الميميائيّة التي تشدّد على الآليات الإدراكيّة المعتمدة في العلوم 
الإدراكيّة» كما هو الحال في النموذج الذي يقترحه كاستلفرانشي 
(تطعصهطاعاوة©). 

في الفصل السابع» نبحث بالتفصيل في معايير الانتخاب الميميّ ونورد 
نماذج عذة لمعالجة الانتشار الميمائي. 

وبما أن النظريّة الميميائيّة ليست النظرية الوحيدة التي تناولت الظواهر 
الثقافيّة والاجتماعيّة من وجهة نظر تطوريّة» فإننا نعرض في الفصل الثامن 
النظريات التطوّريّة المنافسة لها. فنتناول نقدياً نظريّة علم الاجتماع البيولوجيّ 
(رعهاه61ه0ه50)» والنظريّات الأنتروبولوجيّة المعتمدة على العلوم الإدراكيّة. 
ونظريّة الانتخاب الثقافيَّ (802ع5616 521د]اناهت). ونظريّة التطوّر المتساوق بين 
الجينة والميمة ا التي تعتبر مقاربة توافقيّة بين النظرية الميميائيّة 
والنظريات المنافسة لها. 

في الفصل التاسع» نعالج مسألة المماثلة بين التطوّر الميميائيّ والتطوّر 
البيولوجيّ. فنشدّد على أوجه الائتلاف والاختلاف بينهماء ونركز على مفهوم 
المُتناسخ (#داءهءنام56) الذي يشكل الإطار الجامع لمفهوميّ الميمة والجينة. 
نشير هنا إلى أن المماثلة بين التطوّر الميميائيّ والتطوّر البيولوجيٌّ لا تقتصر على 
مماثلة الميمة بالجينة» بل تتناول أيضا مماثلة الميمة بالفيروس البيولوجيّ 
وبالفيروس الحاسوبيّ وبالبريون (05102). عن تعدّد النماذج المقترحة في مماثلة 
التطوّر الميميائيّ والتطوّر البيولوجيّ ينتج محوران للمقاربة الميميائيّة: أولهما 
مماثلة تطوّر الظواهر الثقافية بالتطوّر الجينيائيٌّء وثانيهما مماثلة تطور الظواهر 
الثقافيّة بانتشار الأوبئة. ونختم هذا الفصل بطرح إشكاليّة «داروينيّة» 
(عسوتد 1ج ح12) التطوّر الثقافيّ أو «لاماركيّته» (عصولاعمقسةآ). 

في الفصل العاشرء نستكشف إمكانيّة تطبيق نظريّة الميمياء على تطور 
بعض الميمات الديئيّة الأوليّة» انطلاقاً من النصّ السومري لملحمة جلجامش 
وصولاً إلى النصّ التوراتي لقصة الطوفان. 
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نخصّص الفصل الحادي عشر لاستكشاف نقاط الائتلاف والاختلاف بين 
طروحات علم النفس ونظرية الميمياء» فنقارن المفاهيم المستخدمة في علم 
النفس التحليليٌ وتلك المستخدمة في النظرية الميميائيّة» ونقارن المفاهيم 
المستخدمة في علم النفس الاجتماعيٌّ والميمياء. ونعرض في ما بعد مفاهيم علم 
النفس التطوّريٌ التي تتقاطع مع علم النفس الإدراكيّ وعلم النفس العصبونيٌ 
والميمياء. 


وأخيراً نورد في الفصل الثاني عشر تقويماً نقدياً للنظريّة الميميائية» ونختم 
دراستنا باستخلاص النتائج واستشراف الآفاق المستقبلية. 
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يشكل هذا الفصل مدخلاً إلى النظرية الميميائية» 
فنعرض في الباب الأول الفرضيّة الميميائيّة التي تهدف 
إلى تفسير التطور الثقافي من وجهة نظر تطؤرية. 
ونتناول في الباب الثاني النظريات التطوّرية وآليات 
الانتخاب فيها. فنركز على الانتخاب الطبيعي وتعارضه 
مع أنواع الانتخاب الأخرى». كانتخاب القرابة 
وانتخاب الجماعة. ومن ثم نطرح إشكالية أنانية 
الجينات وتعارضها مع الغيرية (عمؤلنامناة). لا سيّما 
في الجماعات المتعاونة. يتضمّن هذا الفصل جدولاً 
يلخص تطوّر النظريات التطوّرية في الميدان البيولوجي 
وفي الميدان الثقافي. 


الباب الأول 


الفرضية الميميائيه 
نظرية جديدة هى تفسير الثفاههة 


حاول البشر» منذ قرون بعيدة» تحديد وتعريف الأفكار التي تتناقل في ما 
بينهم» والتي تشكل أساس الثقافة الإنسانيّة. تظهر هذه الأفكار وكأنها قادرة على 
الحياة بمعزل عمن يطلقها أو يتلقاها أو يضعها في التداول. ارتبطت الأفكار 
بالأوعية (0515ممنا5) التي تحملهاء فكانت المخطوطات التي تحمل الأفكار 
المكتوبة» ومن ثم الكتب التي تحمل الأفكارالمطبوعة» فالأشرطة الممغنطة» 
والأقراص المدمجة (80131 02©) التي تحمل الأفكار المسجّلة المدعومة 
بالصوت والصورة. بالإضافة إلى شبكة الأنترنت التي شكلت وعاءً افتراضياً 
(151061)» يسمح لكل من يمتلك الآداوت الملائمة التواصل معه. فالثقافة تتطوّر 
وتختلف مضامينها وأدواتها ومنتجاتها من عصر إلى آخر. فهي العنصر الأساسي 
الذي يميّز الجنس البشري» على الرغم من وجود أشكال أولية لها عند 
الحيوانات. كيف انبئقت الثقافة البشرية وكيف استطاعت أن تحافظ على 
استمراريتها رغم التنوع الكبير الذي نشهده في المجتمعات المتعددة؟ 

تحاول الفرضية الميميائية الإجابة عن هذا السؤال من خلال تحديد 
الوحدات الثقافية أي الميمات. ومن خلال البحث في الآليات التي تحكم 
التطوّر الثقافيّ» أي البحث في كيفية انتشار الميمات وتطوّرهاء وذلك من وجهة 
نظر تطورية. 
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من المعتاد اقتصار تطبيق نظريّة التطوّر على الميدان البيولوجيّ» وذلك 
بالاعتماد على نظريّة داروين وعلى النظريّات التي تناولت إشكاليّة أصل الأنواع 
في القرن التاسع عشر. ففي الربع الأخير من القرن العشرين» وسّع بعض 
العلماء؛ ومنهم ريشارد داوكينز» المجال الذي تتناوله نظريّة التطوّر لتطال ظواهر 
أخرى تتعدّى الميدان البيولوجيّ. يتحمّق التطوّر في كل ميدان تنطبق عليه 
خصائص التناسخ والتنوّع والانتخاب. وتتمّ عملية التطوّرء عندما تتكائر الكائنات 
الحية وتنقل خصائصها إلى ذريتهاء بينما تكون البيئة المحيطة غير قادرة على 
تحمّل وجودها بمجملهاء وذلك لعدم كفاية الموارد الضرورية لبقائها على 
الحياة. فالكائنات التي تبقى على قيد الحياة» هي تلك التي تتمتع بخصائلص 
تجعلها أكثر صُلوحية (:6]65) وأكثر تلاؤماً مع هذه البيئة المحيطة. فتندثر 
الكائنات الأقل صّلوحية» وتبقى الكائنات التي تم انتخابها. هذه العمليّة التطورية 
لا تجري في الميدان البيولوجيّ فحسب». بل في كل ميدان تتوفر فيه هذه 
العناصر الأساسيّة الثلاثة» بما في ذلك الثقافة. إنّ عدم حصر التطوّر بالميدان 
البيولوجيّ» فتح المجال واسعاً أمام النظريّات التطوّرية التي تتناول تفسير الثقافة» 
ومنها النظريّة الميميائية. تفترض هذه النظريّة أن وحدات الانتخاب الثقافيّ أي 
الميمات» تشترك بكثير من خصائصها مع الجينات. فما الذي تقدمه هذه الفرضية 
من إسهام جديد في فهم التطوّر الثقافي» وما الذي يميّزها عن النظريات التطورية 
الأخرى التي تتناول هذا الموضوع؟ 

تتطوّر الثقافة» وفقاً لداوكينزء كما تتطوّر البيولوجيا. ولكن كيف يمكن 
اعتبار هاتين الطريقتين مماثلتين؟ ما علاقة عمليات التناسخ والتنوّع والانتتخاب 
الموجودة في البيولوجيا بالثقافة» وهل الثقافة هي فعلا عبارة عن وحدات 
منفصلة متمايزة (5عاء0ه0156)؟ إلى أي مدى يمكن تطبيق المفاهيم المستعارة من 
الجينياء على الميمياء.» أي مفاهيم مثل مفهوم الحامل (عاناعنطة) أو (تتعامة) 
ومفهوم النمط الفيني ومفهوم الفيروس ومفهوم البديلة (11816)؟ أين نجد 
الميمات وما الذي يقابل الدنا (18214) في المماثلة الميميائيّة؟ 

تساعدنا نظرية الميمياء على تفسير سبب قدرتنا على تنمية الخاصيّة التي 
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تميّزنا كبشر أي الثقافة» كما تساعدنا على فهم عدم قدرة الحيوانات الأخرى 
على تنمية هذه الخاصيّة بالقدر ذاته. بالفعل تستطيع الحيوانات أن تنقل 
المعلومات والمهارات ليعضها البعض» وربما تتمتّع كذلك بميمات خاصة بها. 
أين تكمن إذا خصوصيّة الميمات التي سمحت باختراع الثقافة الإنسائيّة؟ وهل 
الميمات هي التي خلقت الإنسان أو أن الإنسان هو الذي اخترعها؟ أو هل من 
فرق بين الميمات والإنسان؟ 


يعتقد بعض العلماء الأكثر شهرة في هذا المجال» من أمثال دانيال دينيت 
(11عهمء12 أءنهة2آ1) وسوران بلاكمور (201:6عاء812 صوون5)» أن نظريّة الميمياء 
سوف تغيّر بشكل جذريٌ مفاهيم المسؤوليّة والإبداع والقصد 
(غافلهصههزامع1م1). كما غيّرت النظريّة الداروينيّة جذريا مفهوم الخلق في 
البيولوجيا. فمن وجهة نظر هؤلاء العلماء» ليس الذهن (50نم)» بما يتضمّنه من 
قوة في التفكير وانّخاذ القرار والاختراع.» سوى مجموعة مركّبات ميميّة طفيليّة: 
وما تحكمنا بها سوى وهم بحت. 


اقترح داوكيئز لفظة ميمة للمرة الأولى في كتاب «الجينة الأنانية "» أسوة 
بالجينات التي تشكل وحدات انتخابية بيولوجية واعتبر داوكينز أن الميمات هى 
وحدات الانتخاب الثقافىَّ» وأن الثقافة خاضعة بالتالى للتطوّر. 


تحاول النظرية الميميائية تفسير سبب انتشار بعض العتاصر الثقافية على 
حساب بعضها الآخر . ترتكز هذه النظرية إلى مبدأ الانتخاب الطبيعي (8هتامءائة 
عااععنضده) الذي أطلقه داروين وطوّره علماء النظرية الداروينية الجديدة 
(عصكند ةم مه0ه56). وإلى مبادئ نظرية الجيئياء بعد اكتشاف مقهوم المتناسخ 
وقوانين التناسخ (دمنتمعتاوغء) والتضاعف (همنتاقنامن4). كما أنها تستفيد من 
مفاهيم الكيمياء الجزيئية. تُعتير الميمات أي الوحدات الثقاقية ممائلة للجينات أي 
الوحدات الورائية» بمعنى أنها تتكاثر وتتنقل من جيل إلى جيل. كما أنها تتعرّض 
عبر انتقالها هذاء للتغيّر والتحوّل وبالتالي للتطوّر. تتم عملية التطوّر نتيجة لتمتّع 
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بعض العناصر الثقافية بييمات» توفْر لها حظأ أوفر في الانتشار والتكاثر من حظ 
العناصر الأخرىء وذلك مماثلة بتطوّر الأنواع. وفقا للفرضية الميميائية يتشكل 
التطوّر الثقافيّ» على غرار المبادئ ذاتها التي يرتكز إليها التطوّر البيولوجيّ. أي 
المبادئ الأساسية التي تؤدّي إلى التنوّع والانتخاب. فتعتبّر الميمات بالتالي 
متناسخات (115اع 01 11م26) » تخضع لهذه المبادئ كونها وحدات إعلامية ثقافية 
كما تعتبر الجينات متناسخات» لكونها وحدات إعلامية بيولوجية (غانصنا 
عندواع ه1ملط مه تتقصسحم لم 0) . حك الميمة بالتالي على أنها نمط (ممع]]دم) 
معلومات تحمله ذاكرة فرد ماء قادر على التناسخ في ذاكرة فرد آخر. يتضمّن هذا 
النمط أي شيء يمكن تعلّمه أو تذكره» كالأفكار والمعرفة والعادات والمعتقدات 
والمهارات والصورء إلخ... من السهل اقتراح كيئونة نظرية تفسر الظواهر 
الثقافية» ولكن من الأصعب تحديد ماهيتها وإثبات وجودها في الواقع 
التجريبيَء وإثبات فاعليّتها في تحليل هذه الظواهر. في الواقع تتمثل إحدى 
صعوبات النظرية الميميائية في تعريف الميمة وتحديد ماهيتها المادية» كما سنرى 
لاخفاً: لكن الميمبائين الكلاسيكتيق وَالجدد يصوون :على أن العيمياء هي العلم 
النظري والتطبيقي الذي يدرس تناسخ الميمات»- وانتثشارها وتطورها وتاثيرها 
على الجر 


1- شروط نجاح المتناسخ 
حدّد داوكينز ثلاث خصائص لنجاح أي متناسخ فى الانتشار: 


1. الأمانة في النسخ 
النسخة الأكثر أمانة بالنسبة إلى النسخة الأصليّة هى تلك التى تحافظ على 
خصائص هذه النسخة بعد دورات عدة من النسخ. فبعد صُنع نسخة أولى عن 


)600 :«120010102ه1 لمنععدعء0 - 1 :501620 عتاعصعء31» ,1990 مموعل10 01 اممعتده1 .8 جاده ك3 
.و16 عع .7 :آ191[] )أه عصتا دده عاعتاتة ,موعل1 01 ل[ممعتول 
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الأصلء ثم نسخة ثانية» فثالثة» فأكثرء يُصبح من الصعب التعرّف بخصائص 
النسخة الأصلية. الأمانة في النسخ» وإن كانت غير تامة» شرط من شروط نجاح 
أي متناسخ أكان جينة أم ميمة. 
2. الخصوبة 

كلما علا معدّل التَسْخْء انتشر المتناسخ. كثرة عدد النّسَّخْ هي شرط من 
شروط التناسخ. فكلٌ نسخة تصبح بدورها قالباً قابلاً للنسخ. وبتضاغف عدد 
النسخ يتضاعف عدد القوالب التي يتم النسخ عنها. 
3. طول العمر 

كلما عاشت المتناسخات مدّة أطول» تعرّزت حظوظها في النسخ 
وتضاعف تناسّخها. لا يمكن صنع نسخة عن رسم إذا فرت خطوطه على 
الرمل» فإنه يمْحَى قبل أن يتستّى لأي كان أن ينسخه على الورق» أو أن يصوّره 
فوتوغرافياً. 

تتألخص فكرة داوكينز في أن التطوّر الداروينيّ لا يقتصر فقط على العالّم 
البيولوجيّ» بل يتعداه إلى عوالم أخرى. لذلك؛ كان من الضروري الرجوع إلى 
تطوّر نظريّة التطوّرء وإلى أنواع الانتخاب الفاعل في هذا التطوّر قبل البدء بتناول 
نظريّة الميمياء وتطوّر الثقافة وكيفيّة انبثاقها من النظرية التطورية. 
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الباب الثاني 


التطؤر البيولوجي وآليئات الإنتخاب 


1- تطوّر نظرية التطوّر 


بدأت في القرن الثامن عشر تظهر مقدمات النظريّة التطوريّة مع العالم 
الفرنسي بوفون (508ا1)ء مقابل النظرية الثباتيّة (196«ة) التي تقول بأن 
الكائنات الحيّة خُلِقت وبقيت على ما هي عليه بلا تطور. سادت هذه النظريّة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر في علم الأحياء. أدخل داروين سنة 1859 مساهمة 
جذريّة في فهم الآليات الفاعلة في عمليّة التطوّر البيولوجيّ مع نشر كتابه «أصل 
الأنواع» . 

مفهوم التطوّرء أي التحوّل المتدرّج الذي يطرأ على الأنواع عبر الزمن» 
اقترحه جان باتيست لامارك (2101متمهآ عاقناصة8-مدء1) قبل داروين. يعتبر 
لامارك أول ل للتطوّرء وتبئّاه من بعده إيراسموس داروين (12105قة52 
)2 لينضج عند شارل داروين حفيد الأول. اكتملت هذه النظريّة مع 
ظهور علم الإحياء الجزيئيٌ (ععتهانهءةامم عنعماه1ط) في القرن العشرين. 

فسَّر شارل داروين التطور بواسطة مفهوم الانتخاب الطبيعيّ (ممناء»م561 
+أاء1اأةم)» بين التنوّعات العشوائيّة. فالتنوّعات (8181025) التي 0 سمات 
نافعة للأفراد» تتم المحافظة عليهاء وتنتقل إلى ذرّيتهم» بينما تندثر التنؤعات 
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الأخرى التي لا تحمل هذه السمات. عدد هذه التنوّعات ضئيل» لكن تراكمها 
التدريجيّ عبر الزمن يؤدّي إلى التطوّر. في بداية القرن العشرين» قدم العالم 
الهولندي هوغو دو 0 (1165/] 126 مع1118) نظرية جديدة في التطوّرء عرفت 
بالنظرية التعديليّة (عمتقنصطه2نتم). اعتبر دو فري أن انتخاب تعديلات 
(60025 18 نتمم) التنوعات العشوائيّة (3168101:65) يسبب قفزات فجائية وليس 
تغيّرات تدريجيّة. تبنّى العلماء نظريّات لامارك وداروين ودو فري وطوّروهاء 
فسميت نظرية أتباع لآمارك «اللاماركيّة الجديدة») (عصتككاء:2صنه[ه6م) ونظرية 
أنناع دازؤين. "«اللدارويئقة الجديدة» ونظرف اناغ :هو قري «التتديلية)'"الحليدة 


(عتقلطه21] ممع ط) . 
1. اللاماركتة الحديدة: 


يُعتبر لامارك أول من أعطى تفسيراً للتطوّرء وذلك قبل داروين بخمسين 
سنة. لم يتبقّ من نظرية لامارك التطوّريّة في يومنا هذا إلا مقولة «توريث 
الخصائص المكتسبة». عنق الزرافة مثال واضح لهذه المقولة. اللاماركيّة تفسّر 
طول عنق الزرافة بتراكم التأثير الذي نتج عن شدّ أسلاف هذا النوع أعناقها نحو 
الأعلى. كي تصل إلى أوراق الأشجار المرتفعة. أورثت الزرافات هذه السِمّة إلى 
ذريتهاء وتغيّر بالتالي جهازها التشريحي. تُولّد الأنواع الجديدة بمنظور اللاماركية 
الجديدة من توريث الخصائص التي اكتسبها نوع سابق نتيجة تكيّفه مع البيئة 
المحيطة : 


م 


«الزرافة (2:02115دم ماءسرو) . . . تعيش فى أماكن أرضها 
شبه قاحلة؛ لا أعشاب فيهاء ما يجبرها على رعي أوراق 
الأشجار. وبذل جهد للوصول إليها. نتج عن هذه العادة 
القديمة. ولدى كل أفراد الجنس. طول القوائم الأمامية 
وقصر القوائم الخلفيّة وطول العنق. فأصبحت الزرافة قادرة» 


)00 0 ,1لا :29115 ر5ة[50018 وععمعان5 اء عل 19 عل 5ععمعلن5 .عنانتصستطدهحآ1 بأمللتن© 
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بدون رفع نفسها على قوائمها الخلفية» رفع رأسها لتصل إلى 
علو ستة أمتار أي حوالى عشرين قدماً»7" . 
يوافق هذا التفسيرء التفسير الذي يعطيه معظم الناس لمفهوم التطوّر. تُظهر 

الكائنات الحيّة مرونة كبيرة» أي قدرة على التكيّف. فالكائنات الحية تتغيّر 
وتتحوّل كي تستطيع البقاء على الحياة في بيئة جديدة. رغم بديهيّة هذا التفسيرء 
فهو لا يتطابق مع الواقع. من أجل اعتبار السلوك الجديد»ء الناتج عن تكيّف 
الكائنات الحيّة» تفسيراً للتطوّرء لا بدّ أن ينتقل هذا السلوك إلى الأجيال 
اللاحقة. هذا ما لم يستطع لامارك ولا الذين أتوا من بعده برهنته. فاعتّبرت جهود 
الكائنات الحيّة الفرديّة في التكيّف مع البيئة المحيطة غير مجدية لأجناسها. إذ 
يتوجّب على الأجيال اللاحقة أن تبدأ دائماً من الصفرء وأن تعيد بذل الجهد 
نفسه من أجل تكيّفها . 


2. نظريّة داروين في التطور: 


الجديد الذي قدمه داروين27) هو مفهوم الانتخاب الطبيعي» أو البقاء 
للأكثر صلوحية (]8:65). يشكل الانتخاب الطبيعي المحرّك الأساسي لعملية 
التطوّر. تتألف الأنواع من عدد محدود من الأفراد» وذلك لأن الموارد الضرورية 
لبقائهم على الحياة محدودة أيضاً. الفرد الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه 
المواردء هو الذي يبقى على الحياة مدّة أطول. فيبلغ بالتالي السّن الذي يسمح له 
بالتكائر» ويُّنتج ذرية تُكوّن الجيل اللاحق. قدرة البقاء على الحياة هذهء تنتقل 
بالتالي إلى الذرية. فيؤدي ذلك تدريجياً إلى تطوّر الأفراد القادرين على التكيّف | 
(مه)ةام002) الأفضل مع البيئة المحيطة. تفسّر هذه الفكرة سبب تحؤل 
الكائنات الحيّة عبر الزمن. ويسمّى هذا التحوّل «التكيّفات». ارتكزت نظرية 


(1١‏ 5 .م ,1999 ,851013 لتحصو]ط :متتو عنتواع 20010 عتطمه5مالطم هآ ,.8.ل علعتة سقط 


0( 2 11011 متصة 11 تملقوظ روععغمو8 وعل عصنع 01[ .نع ا قطن ,متمودا 
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داروين في الانتخاب الطبيعيَّ على فكرتين أساسيتين: التفكير المالتوسيّ 
والانتخاب الاصطناعئ (غ1اءاعظناعة دمناءه561). 


في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء تناولت الأعمال 
التي قام بها توماس اتوي 0 (5نا©]2)31 1520025) موضوعات علم سكان 
الجماعات البشريّة. استناداً إلى عمليّة حسابيّة» برهن مالتوس أن الجماعات 
تتمتع بإمكانية نمو لا متناهية» تتخطى نمو الموارد في البيئة المحيطة. فإذا كان 
حجم الجماعات الفعلي محدوداء فذلك يعود إلى كون الموارد الغذائية 
محدودة. أفراد الذريّة المحرومون من الغذاء لن يستطيعوا البقاء على الحياة لبلوغ 
سن التكاثر. فكميّة الموارد هي التي تُحدّد حجم الجماعة القادر على البقاءء 
رغم إمكانيّة تكائر الجماعة إلى ما لانهاية. 


أضاف داروين إلى المفاهيم المالتوسية مفهوم التنوّع داخل الجماعة. 
يختلف أفراد الجماعة عن بعضهم البعض» بسِمات يمكن توريثها. وبما أن نمو 
الجماعة محدود. فإن الأفراد الذين يتمتّعون بالسِمّات الملائمة للبيئة هم الذين 
يبقون على الحياة» بينما يختفي الأفراد الذين لا يتمتّعون بهذه السِمّات. 
فالانتتخاب الطبيعيّ يعرّز تواتر (5606266) وجود هذه السِمّات التنوعيّة. 
وتستطيع الأنواع بالتالي أن تتطوّر. كذلك اعتمد داروين على النتائج التي توصّل 
إليها الإنسان» من خلال ممارسته للانتخاب الاصطناعيّ والتدجين 
(ممتنهعتاوعمده0) في توضيح نظريته. فطيور الحَمَام أوضح مثال لذلك» إذ إن 
أشكال الحمام الداجن بمجملهاء تعود إلى نوع أصيل واحدء نتج عن تدخل 
مربي الحمام» الذين كانوا يزوّجون؛» جيلاً بعد جيل» أفراد الحمام الذي يتمتع 
بمقاييس جماليّة معيّنة. ظهرت بالتالي أجناس جديدة من الْحَمَّام مثل الحمام 
الطاووس. تم تطبيق الانتخاب الاصطناعيّ على الحيوانات الأليفة والنباتات 
المدجّنة لأسباب إنتاجية أيضا. في البداية» انطلق هذا النشاط حدسيّاء فقد كان 


4 9 ,1310211011 :كاعة2 بتتمتاة[نام0م عل عمأعطلم ع1 تناد تهذوط.101135 1 ,كتتط) 83421 
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المزارعون الأوائل في العصر النيوليتيّ (عناوفط)ذاه2) يقومون بتحسين أنواع 
النبات الزراعيّة دون معرفتهم بالقوانين التي تساعد على ذلك. 
3. النظريّة التوليفية!') (عدو6ط)مرة) للتطور أو الداروينتّة الجديدة. 

ابتداء من سنة 1950 فرضت النظريّة التوليفيّة نفسها في التطوّر البيولوجيّ. 
فهي عبارة عن توليف بين مجالات عدة: الجينياء الجزيئيّة (عنؤونامم6ع 
عنة1ناء2016) وجيئياء الجماعات (12]1085تناممم 5ع عتاونائم6ع) و علم 
المتحجرات (خ601081ه2160م) و علم الحيوان (غنع20010) و علم النبات 
(عناوتهقاوط). تم هذا التوليف من خلال أعمال جورج سميسون (6ع018© 
08 وأعمال أرنست ماير (24232 15+256) وأعمال توماس هوكسلى 
(0ه16ن] ووتصمط1) وأعمال تيودوسيوس دوبيزانسكى (ماففة قمر 
10 2) التي اعتّبيرت بمثابة تقديم جديد للنظرية الداروينية© . ففي السنوات 
الخمسين الأولى من القرن الماضي» أحرزت الجينياء تقدّما علميًا كبيراء ساهم 
في الكشف عن الآليات البيوكيميائيّة الفاعلة في النقل الورائيّ. فقد برهنت 
الدراسات أن عدداً كبيراً من خصائص أجسام الكاحات الك اب وي سكديا 
المعلومات المكوّدة (المرمزة) في مقاطع الأحماض النويدية (5عنانة# اعنام وء3006) 
أي الدنا (12814) والرنا (8714). تَصِف النظريّة الجينياتيّة هذه الخصائص كسِمات 
تتحكم بظهورها الجينات» التي تشكل مقاطع الدنا أساسها المادي. 
4. النظرية التعديليّة الحديدة (عدمسكتهدهغةغسصسمهم) 


تقلّل هذه النظريّة من أهمية الانتخاب الطبيعيّ. ففى بدايات السبعينيّات 
اقترح العالم الياباني موتو كيمورا (2:نامذظ 260:00) النظريّة الحياديّة(© 


(1) :آ18لا غه عمتلمه عاعنامة ,ممأسامبة”!1 عل عاوأغطامزة عترمغطا هآ .5عناوعةل ,رعموع اناد[ 
-م6عطغ _11602-12ن 1ه لا /15م0ع 272 داء ه ([/ 51 ص.أارع 1ع /2ع. 08012.02 
1150آ_ذعناوع2 [_تقر_مه نأ [املع1_عل_عناوتاعطاصزة_عر 


(2) انظر موقع هؤلاء العلماء في الجدول اللاحق الذي يلخص النظريات التطوّرية والفترة التاريخية 
التي ظهرت فيها. 


(3١‏ 2 ,تمأةتصصهاط تمصو بصمعغسام "1 عل عأوتلمامنعل! عأموغط1 هآ .مهل بمعتاصستك1 
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(عاكتلةة أناعم)» 00 أن التعديلات الجينيّة حياديّة بالنسبة إلى الانتخاب 
الطبيعيّ: وليس لها تأثير إيجابيّ أو سلبيَّ على بقاء الأفراد على قيد الحياة. هذه 
التعديلات الجينيّة التى يتجاهلها الانتخاب الطبيعىّ» والتى تنتقل من جيل إلى 
جيل تشكل عامل تطوّر. في بداية السبعينيّات أيضاًء لاحظ كل من ستيفن جاي 
غولد0) (10نه© :1239 معطمء51) ونيل ألدردج (ععول0ع:810 انعلدا) عدم وجود 
أجناس وسطيّة بين أنواع متحججرة من الحيوانات الشبيهة بالقشريّات 
(0111562665)» وبين الأنواع الحالية. أي عدم وجود أجناس تظهر 0 ري 
لأجناس سابقة» فاقترحا نظرية «التوازنات المنقّطة» (65ناعهمم وعمطناندو6). أي 
وجود فترات طويلة من ثبات الأنواع» تفصلها مراحل يتم فيها استبدال فجائي 
لهذه الأنواع بأنواع جديدة. فإن أظهرت هذه الأنواع ملاءمة أفضل مع البيئة» 
تكائرت فى بعض الجماعات الصغيرة المنعزلة» واستطاعت أن تجل محل 
الأنواع الأخرى» بسرعة. من وجهة النظر هذهء يكمن العنصر الأساسيّ في 
التطوّر في التنوّع الجيني أكثر منه في الانتخاب الطبيعيّ. 


6 3 .م ,1997 ,طمع18 علنل0 نوسوط ,رعصصره "1 عل ععنروء5121-81 هآ .معطمعاك ,10ناه6 6 
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جدول رقم 1: تطؤر النظريات التطؤرية") 


تطور نظريات التطوّر 
00ظ12 0آظ1 100 1330 2000 
النظرية التحويلية |التطوّر بواسطة|فى بداية القرن نظرية التطورانمو ونقد 
عمسعتصمه)]وصة») ع1 ١‏ الانتخاب الطبيعىٌ العشرين تعايشتاالتوليفية 1.8|الداروينية 
81 2500 عدة أشكال من ا عترمغطا أء اع تسعمم 106010 
علاع لاقم سمتاعع انه النظر يات ع0 عناوتاغطاصلاة | يلل كت 11ل 
التطوّرية ده ج1601 وهى | عستوتص صقل 
الكتسديلكة ١‏ ترلقونين الحباء 
ةنده 111 ونظرية التطور. 
واللاماركية 
والتكوّن القويم 
عون رعع وطاته 
والدارويئية 
الجديدة 
1 116013 
جان باتسيت دو|شارل داروين|أوغست وايزمان|تيودوذيوس |موتو كيمورا 
مونيه» الفارس دو | ساعصو»[ ‏ و5عأتقطن | مسح /الا عأكتاعتله دوبهانسكى. س1 0م1101 
لامارك -صوع1 | (1882 2 - 1834-1914()1809) الذي 0110 ١‏ (1924-1994) 
ع0 عأوتامة8 طرح داروينايعتبر أب لإءاسقططه100 
#عذاةبعطه ,6م210 | نظريته فى كتبه : | الداروينية الجديدة | (1900-1975) 
علمتقصسم] عل قدم 10 عالم والذي بين 
هذا العالم نظرية | طبيعي حول العالم | استحالة توريث 
تحوّل الأنواع من (1845) الخصائص 
خلال توريث- - أصل الأنواع | المكتسبة. 
الخصائص 185999) 
المكتسبة نسب الإنسان 
عل 5م هام 12 
(1871) عسصسمط"ا! 


)600 5 3 « 65010102 دمع ع56معم 26 أعلاكتصاتة0آ » .وأمجصوءط -طوعل ,12161ه0دآ1 


24-29.مزص ,2001 ,عط متعامعة-0م ,119 0 ,روع10210ت1]1 


(*) التكوّن القويم 07080868856: فرضية تقول بأن الميول التطوّرية الكبرى يقودها توجه ثابت 
مهما تغيرت البيئة المحيطة . 
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00ظ1 


0آظ1 
ألفر د 
ع1 
(1863-1913) 
توصل إلى النتائج 
ذاتها التي توصل 
إليها داروين 
بمعرده 


والاس 
لع لم 


نظرية الخطؤر 
الاجتماعى 

عمعتصده نت أهب6] 
506121 


سبئسر إ]ع6رع]1 
-1820) 


(1903 طرح سبنسر 
نظرية عامة للتطوّر 
من البيولوجيا إلى 


5 


على مبدأ قانون 
باير ع8 عل أها 
أي الانتقال من 
المتجانس إلى غير 
المتتجانسس ** 


هربرث|- 


تطور نظريات التطوّر 
1200 
الداروينية 
الروحانية عآ 
مسنم ةل 
عأكتلة نمأم وهئري 
برغسون 5م16 
-1859) «موعمعي8 
(1941 الذي اعتير 
في كتابه «التطور 
الخلاق» 
م160 
7 اعونت أن 
الحدس هو الذي 
يمسك بالطفرة 
الحيوية 1اهاثه صداغ"! 
وهو الذي يدفع 
المادة إلى التطور. 
الأنتروبولوجيا 
التطوريّة: لويس 
مورغاك ونبع]آ1 
8) طوع:110 
1881 


10250 


أوقال بها كل من 


عالم الأحياء 
الجغرافية أرنست 
مأير «8012('6! أقصرط 
(-01904) 


وعالم الأحافير 
جورج سيمبسون 
0 غخ06018 
(1904-1984) 


2000 
660014 51 
ونيل ألدريدرج 
ععلعل1281 نوا 
اللذان قالا بنظر بة 
التوازنات المنقّطة 

وععطتاتنوة6 


11000 


نقد الداروينية 
واعتبارها نظرية 
أيديولوجية من 
قبل مايكل دينتن 
مماخوءح[] ‏ اعمطعاكق8 
وريمي شوفات 
مالا هط نإم6 ا 


() قانون باير نسبة إلى عالم التشريح الروسي كارل فون باير  1792(‏ 1876) مؤسس علم الأجنة: 
يكمن نمو الكائن العضوي في تحوله من المتجانس إلى غير المتجانس» وقد استلهم هذه 
الفكرة من ملاحظة نمو الجنين. 
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00ظ1 


1250 
اللداروينية هآ 
عكنه م السّى 
أصبحت 5 ادفة 
للتطوّرية مع بروز 
علماء مشهورين 
من أمثال: توماس 
هوكسلى 105025 
١ 21825‏ ع1 
1895 عالم 
الحيوان الشهير 
الذي ألف كتاب: 
مو قم الإنسان في 
الطبيعة عمدام مآ 
5 عتستصمط1 عل 
(1863) عوطقم م1 
أر نست هيكل 
لم12 إمعمرط 
(1834-1919) الذي 
أطلق النظرية 
القائلة بأن نطور 
الكائن الفرد 
يستعيد تطور النوع 
0 11110 
18 كلك 0 
عوغرععم ل زطم 
فرانسيس غالتون 
ليلفاتك4 
(1822-1911) الذي 
أطلق نظرية 
تحسين النسل 


1غ ”1 


لع 


تطور نظريات التطوّر 


1200 
إدوارد تايلسور 
عمازهة 1‏ تروسلة 

)1832-1941( 


جايمس فرايزر 
عمجم لكا الك 


)1854-1941( 
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1550 
إنشاء علم سلوك 

التحيوان 
عأعه1مط)ن ٠‏ كونراد 
لورزرنز لمهم 


-1903) م10 
(1989 

نيكو لاس تيمبرغن 
ا 

-1907) وععع عم 
(1988 


جوليان هوكسلي 


ع1 مه ناا 
218387-75 


2000 
عملم اللاجتماع 
البيولو جي : إدوارد 
ولسسون لعودل8 

1 
5 نروماأماطم زم 


ريشارد داوكيدر 
ونظرية (الجينة 
الأنانية4» وإطلاق 
مفهوم الميمة 
لحك لاله اعرك 40 
عأكامعة عمنع ع1 
1516 


سكم اسمس 
التطوري 


11 - مفهوم الانتخاب مفهوم أساسي في نظرتّة التطوّر 

تخضع الوحدات الإعلاميّة التى تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل» أكانت 
جينة أم ميمة» إلى عمليّة انتتخاب» تساهم في تنوّع الأنماط الفينيّة والأنماط 
الفيميّة ءمنرهدغطم. الأنماط التى تظهر ملاءمة أفضل مع البيئة المحيطة هي 
التى تبقى على قيد الحياة. سنلقى الضوء في هذا الباب على الدور الذي يلعبه 
الاتتخاب فى التطوّر البيولوجيئ» بينما نخصّص فصلا لاحقاً لدور آليات 
الاتتخاب فى التطوّر الميمئٌ. 
1. دور الانتخاب فى عمليّة التطوّر 


اقترح ريشارد داوكينز استعارة مفهوم «الطباعة)2!7(ءتعص صصص ن) لتفمبير 
المبادئ الأساسية في نظريّة التطوّر. فشْبّه الكاتنات الحيّة بالنصوص التي يُعاد 
الحيّ من منظور هذه الاستعارة» وكأنه مكتبة ضخمة» من مهام العلم أن يقذم 
تفسيرا لكيفيّة بنائها وتنظيمها. 

كان جورج لويس بورغز (801865 5أناءآ 10186) في كتابه «خيالاات» 
(9ه11ه1) قد تصوّر مكتبة تضم كل الكتب التي يمكن نَظمُها بالحروف 
الأبجدية» أسماها «مكتبة بابل»226. تشمل هذه المكتبة كتباً رائعة» ولكنها ضائعة 
بين مجموعة الكتب. اعتماداً على هذا التشبيه» يكون العالم الحيّ بمثابة «مكتبة 
بابل)» فهو يحتوي على كائنات حيّة متميّزة وكائنات عادية تؤدي مهمتها لا أكثر 
ولا أقلّ. «كيف تعمل هذه المكتبة»؟ 

يتمثل التفسير الأول الذي يتبادر إلى الذهن» فى وجود أمين للمكتبة يقوم 
بتصنيف الكتب على أكمل وجه. لماذا لا يصّف أمين المكتبة» المتمرّس في 
مهنته» مكتبته على الشكل الأفضل؟ فى هذه المكتبة مجموعة من النْسَّاحَء يقوم 


)010( 19898 تعنمو كمه ]مآ رعط80] بعاعنعتحة ععع 1110210 .لتقطعن] ركملءاوةد1 
)2( 71-4.مم ,2000 ,(ملأهط) بلتقسطللة0 :قموط ركمم عاط .قللا[ عع 01[ ,ومع 801 
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كل منهم بِنَسّْخ الكتب الموجودة في المكتبة مرات عدّة» ويرمون الكتب التالفة. 
فتتراكم بعد فترة من الزمن» مجموعة من الكتب المنسوخة» بينما تُرمَى الكتب 
الأصليّة التالفة في المهملات. في البداية لم تتضمّن المكتبة» إلا كتاباً واحداً. 
ومع مرور الزمن» بدأت المكتبة تستوعب الكتب العديدة» وهي نسخ غير 
مباشرة عن الكتاب الأصلي. لماذا لا تُعتبر الكتب المنسوخة نُسَخَاً طبق الأصل 
عن النسخة الأصلية؟ بمعنى آخرء ما سبب التنوّع والفروقات بين النسخ 
المتعدّدة؟ يعود السبب إلى أن النْسَّاخْ في خضم عملهم» يرتكبون أخطاءً في 
النسخ» فيُعْفِلونَ تدوين حرف ماء أو جملة ماء أو يدسّون بجملة بين الجمل. إِنَّ 
معدل الخطأ الحاصل عند النسخ» هو الذي يسبّب وجود هذه الفروقات بين 
الكتب المنسوخة. تحدّث هذه الأخطاء بالصدفة وليس بهدف محدّد (حتى ولو 
تكررّت بعض الأخطاء أكثر من غيرها). هذه الكتب هي التي سوف تُنْسَخ 
لاحقاًء بدون الرجوع إلى الأصل» طالما أن الأصل آلَ إلى التلف. 

وبهدف حل مشكلة استيعاب المكتبة لهذا العدد الهائل من الكتب» لا بدَّ 
من إجراء عملية فرز. وعملية الفرز الأكثر فاعلية» هي الإطاحة يبعض تُسَخْ 
الكتب المتمائلة» والمحافظة على نسخة واحدة منهاء لتصبح بالتالي بمثابة 
النسخة الأصلية التي يتم نسخها لاحقا. فتتكاثئر هذه النسخة التي تصبح بمثابة 
نسخة أصلية» بينما تكون النسخ الأخرى قد تمّ إتلافها عشوائياً. يؤدي هذا التلف 
العشوائيّ إلى ابتعاد النصّ المنسوخ شيئاً فشيئاً عن النصٌ الأصليء فيتّسع بالتالي 
الفرق بين الأصل والنسخة. أما طريقة المَرْز الأخرى» فتكمن في الاستعانة بآراء 
قرّاء المكتبة. فهم يقرأون عيّنات من الكتب كل يوم» ويبدون آراءهم بشأنها. من 
الطبيعي أن يهتمٌ القراء بالكتب المتميّزة» ويفضلونها على تلك التي تتألف من 
حروف متتالية لا معنى لها. بالرغم من ذلك» فإن الكتب» التي تثير فضول بعض 
القراء» لا توافق بالضرورة البعض الآخر. يأخذ النْسَّاخ بعين الاعتبار آراء القرّاءء 
وينسخون أولا الكتب التي استحوذت على اهتمامهم. تسمح هذه العمليّة بإقصاء 
الكتب التي لم تلق القدر الكافي من الاهتمام» حتى ولو كانت من الكتب 
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المهتة: فيعقن الكتب المهتة فد لآ تر النوز أبداء لكونها قن أتلفك عشواياء 
أو لكونها قد وقعت بين أيدي قرّاء لا يقدّرون أهميتها. يقوم عمل المكتبة بإيجاز 
على : 
© النَسْخ الذي يوفر استمراريّة وجود الكتب مع مرور الزمن. 
© الفرز أو الانتخاب» وذلك عن طريق الإقصاء العشوائيٌ أو عن طريق الفرز 
الذي يحكمه حجم المكتبة في استيعابها للكتب.. 

إذا قابلنا كل مرحلة من مراحل هذه !ا لعملية بمصطلحات بيولوجية» نجد 
أنه : 
© يقابل نسخ الكتبء» تكائر أو تضاعف الكائنات الحية . 

فالنسخة البيولوجيّة الأصليّة هى الأهل » والنسخة المتضاعفة هي الذرية. 
وبما أن مفهوم النسخ يتضمّن فكرة التوريثء قالذرية تُشْبِه الأهل أكثر مما تُشْيه 
أي كائن آخر. تسمّى هذه المعلومة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء #المعلومة 
الورائيّة) . يمكن النظر إلى هذه المعلومة من وجهين: المعلومة بحدذ ذاتهاء 
وتجسيد هذه المعلومة على شكل سِمَات يمكن ملاحظتها عينياً. فالوجه الأول 
هو ما يعرف بالتمط الجينى (عم860049) وهو الذي يمائلء فى استعارة المكتبة» 
المعلومات الموجودة فى الكتاب. بيئما الوجه الثاني يتمثّل في التجسيد المادي 
الفيزياتى لهذه المعلومات» أي الصمّحات والحبير المستخدم لكتابة الحروف» 
ويقايله عند الكائتات الحبّة مجموع السمات التى يمكن ملاحظتها عند المرد » 
والتى تُعْرَف بالتمط الفينى (عم45مهغطم») أي الظاهري . 
© يقابل أخطاء التَسُخْ في الكتبء التعديلات التي تطرأ على الكائئات الحية. 


وتعنى بالتعديلات التغيّرات التى تحصل عشوائيًاً في المعلومة الجينيّة عند 
الذريّة. هذه التعديلات تادراً ما تحدثء» لكنها تشكل المصدر الأوّل لكل تجديد 
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تطوّري. (تحدثنا سابقاً عن أخطاء في النسخ» كالسهو عن تدوين حرف أو 
أما عملية :القرو: افإن كانكت عشوانية. بقابلها ببولوسيا ماتيم فك بالاتسجرافت 
الجينى (06و6]1م6ع 06:106)» وإن كانت انتقائية» فيقابلها ما يَعْرَف 
بالانتتخاب الطبيعىٌ . 

في الطبيعة كما في المكتبة المفترضة» لن ينتج الأفراد عدداً متساوياً من 
الذريّة» كما لن يجري نسخ العدد ذاته لكل الكتب. فمن الأفراد من يموت قبل 
أن يصل إلى سن البلوغ ويتكائر. أما رأي القرّاء وتأثيرهم على نسخ نوع معيّن من 
الكتب» فيقابله بيولوجيّاء ملاءمة النمط الفينى للبيئة المحيطة. فالنمط الفينى 
الأكثر ملاءمة هو الذي يبقى على قيد الحياة» ويتكاثر بينما يتم إقصاء النمط 
الفيني غير الملائم. تسمّى القدرة على البقاء والتكاثر «القيمة الانتخابيّة)(1) 
(علاناءه 561 تناعلة) أو الصلوحية (5165655). وهى ترمز إلى معدّل عدد الذرية التى 
يولّدها فرد ما طيلة حياته. ومن هنا السؤال: كيف تؤدّي القيمة الانتخابيّة أو 
الصلوحيّة والانتخاب الطبيعي إلى تعديل ما (501018]100)» يؤدّي بدوره إلى 
تطوّر بيولوجي؟ للإجابة عن ذلك» لا بد أن نتتحدث عن الجماعة (05ه1نامهم) 
المكوّنة من أفراد عدّة» الذين يُعْتَبرونَ بمثابة أنماط فينيّة مجسّدة للأنماط الجينيّة. 
ففي جماعة ماء تُنتج التعديلات أنماطاً جينيّة جديدة. وبما أن التعديلات نادرة» 
فإن عدد الأنباظ الفبييّة الميسّدة لهذه :الأتماط الجيية الطارئة يكون ضئيلا. ين 
يحدث تطوّر ماء يجب أن تَحلٌ الأنماط الجينيّة الجديدة محل الأنماط الجينيّة 
القديمة» وتتجسّد بأنماط فينيّة. أي أن تكثرء فى الجماعة» نسبة الأفراد الذين 
يتمتّعون بالأنماط الجينيّة الجديدة» إلى أن تجتاح الجماعة بأكملها. وذلك يتم 
عن طريق الصدفة» أي عن طريق الانجراف الجينيائي. الذي يؤدي إلى تغيّر 
عشوائيٌ في اليِسَّب بين الأنماط الجينيّة. فاجتياح الأنماط الجينيّة الجديدة» 


)0 201013 عتناولع10 عتنا ممتاناله1*89 عل عتتمغط1 هآ .1ل تدك ,طفعدك اء ععملوط ,103510 
2.18-0 ,2000 ,11012ة متها :تمموط رعتعه1[م1ط 
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لجماعة من أربعة أفراد عن طريق الصدفة. سهل. بينما يبدو ذلك صعباً في 
جماعة مؤلّفة من مليون فرد. فيكون الانجراف الجيني فاعلاً في جماعة قليلة 
العدد» بينما يكون الانتخاب الطبيعي أعمق تأثيراً في الجماعة الكثيرة العدد. 
2. القيمة الانتخابيية أو الصّلو حية(2) 

يسمح حساب القيمة الانتخابية أو الصّلوحيّة رياضياً بتقدير فعل الآنشخات 
الطبيعي كمّياً. لنفترض أن جماعة من البكتيريات مؤلفة من جنسين يتكاثران 
بسرعة واحدة» ليشكل الجيل مقياس فترة التكاثر الزمنية. القيمة الانتخابيّة أو 
الصّلوحيّة هي متغيّر يصف قدرة جنس جيني على التكاثر» ويتعلّق بعنصرين: 
البقاء على الحياة» والخصوبة. والآن إذا رمزنا إلى الجنس الأول بالحرف أ وإلى 
الجئس الثاني بالحرف بء. ورمزنا بالتالي إلى صلوحية الأول ب ص؛ وإلى 
صلوحية الثاني ب صيبء حيث تساوي الصلوحية العدد الوسطي الذي يخلفه كل 
جنس في الجيل الأول. وإذا انطلقنا من عدد معيّن من البكتيريات لكل من 
الجنسين» لنقل ع؛ للجنس الأول وعب للجنس الثاني» يكون تواتر (ت) وجود 
البكتيريا أ: 


3 


5 


- لسك 
5 
أ ب 
أما بعل جيل واحد» فيصبح عدد بكتريات | فمنافناً ل صراع1 وعدد 
بكتريات ب مساوياً ل صبعبي. ويصبح تواتر البكتيريا أ مساوياً ل: 
5 01 


ل ا ا كد اوقل اك 


(ص. ع +ص ص ) ص 
0 جا ادجم و 


)01( المرجع السابق ص.87 
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حيث ص, هي الصّلوحية الوّسَطية في مجموعات البكتيريات وهي مساوية 


صات + أ -دت) 
عن 3 3-33 كن 
توازي هذه المعادلة» المعادلة العامة: 


فات ت (ص, - صر) 
ل1تلاخد حص 


كدر سو 

أي المعادلة المعتمدة في حساب نمو الجماعات» حيث نرمز بالحرف ف 
إلى الفرق وبالحرف ز إلى الزمن: أي الفرق الحاصل في تواتر البكتيريا أ مع 
الزمن .يعنى ذلك أن تواتر وجود بكتيريا أ فى مجموعات البكتيريات» يزداد 
عندما تكون القيمة الانتخابيّة للبكتيريا أ أو بار حا أكبر من القيمة الانتخابية 
الوّسَطية فى جماعة البكتيريات. فتشكل الصّلوحية الوّسَطية المقياس الذي ينبئ 
بانتشار راع حا ل جماعة معينة. إذا طبقنا هذه العملية على أجيال 
عدة. يمكننا التنبؤ بما سوف تنتجه عملية الانتخاب الطبيعي. من غير الضروري 
معرفة مقياس ص: و صرب بدقة» بل يكفي أن نعرف نتيجة الحاصل عن 
قسمتهما. ففي المثال الذي أوردناه» لا نعرف معدلات تواتر وجود كل من 
الجنسين رقمياًء ولكننا نعلم مسبقاً أن: 


ص - 2ص 


. 


مما 'يوضلنا إلى النعجية التالية: 


التي يمكن حسابها رقمياً بدقّة طالما أن قيمة ت يمكن حسابها إنطلاقاً من 
صلوحية كل جنس ومن عدده. سنستخدم هذه المعادلات لاحقاً في الفصل الذي 
يتناول معايير انتشار الميمات. 
3. الانجراف الجيني7") 

لا يشكل الانتخاب الطبيعيّ القوة الوحيدة الفاعلة في احتمال تواتر وجود 
بديلات جينيّة عند الأفراد في جماعة ما. إن الانجراف الجيني يشكل قوّة فاعلة 
إضافية. لكن الصلوحية تبقى هي المؤشر الأساسي لقدرة نمط جيني ما على 
التكاثرء وإلى عدد أفراد الذريّة الذي يخلفه الفرد الذي يتمتّع هذا انير الج 
أما العدد الفعلي لأفراد ذريّة هذا الفرد في الجيل اللاحق» فلا يساوي تماماً العدد 
الذي تقننا انه ل صلوحيته» وإِنّما 5-7 لقانون الاحتماللات. وذلك سبب 
تدخل الانجراف الجيني الذي يتم بالصدفة. ولكنه يبقى مقارباً للعدد الذي تتنبأ به 
الصلوحية. 

الانجراف الجيني هو التذبذب أو التموّج الذي تتعرّض له التوترات 
البديلية أو معدلات تواتر ظهور بديلة جينية ماء لدى جماعة معنية. يحدث هذا 
التذبذب نتيجة لانتتخاب عشوائي للبديلات الموجودة في جيل معين» ليشكّل 
جياعة:السيل الاكسى. يودي هنا التايلاي أبها إلى إقضاه أن ديت جديلة جيدة 
عند جماعة ما. إذ إن الانتخاب الطبيعي» لا يشكل القوة الفاعلة الوحيدة التى 
تحدّد أيّا من البديلات الجينية دوه التحانها لنتناول مثلاً على ذلك : هناك 
احتمال 2/1 أن يكون الطفل المولود ذكراً و 2/1 أن يكون أنثى. فعندما يولد 
أربعة أطفال في عائلة ماء نتوقع أن يكون عدد الذكور بينهم 2 وعدد الإناث 2. 
ولكن غالباً ما نرى أن العائلات تتألف من أولاد يختلف عدد الذكور والإناث 
فيها. قد يكون فيها ثلاثة ذكور وأنثى واحدة» أو ثلاث إناث وذكر واحدء أو 
أربعة ذكورء أو أربع إناث» فضلاً عن التساوي بين الجنسين. فطبيعة جنس 
المولود هي طبيعة عشوائيّة تحدث بالصدفة. يتم انتخاب أحد الخيارين عشوائياً. 


(1) المرجع السابق ص 55. 
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الأَحُرّة بالتالي عيّنة عشوائية» ويتم اتتخاب جنس الطفل عشوائياً. نسبة الذكور 
بين مجموعة من الإخوة هى متغيّر عشوائى (21621016 2078318516 قيمته 
الوسطية في مثلنا هي 2/1 لكننا لا نستطيع أن نتنب بدقة قيمته الفعليّة. كذلك في 
جماعة ماء تختلف قيمة تواتر بديلة جينية معينة عن تواتر صلوحيتها الوسطية في 
الجيل اللاحق. فالذريّة الفعليّة التى تولد لا تشكل سوى عيّنة من عيّنات 1 
ممكنة. افقيمة التوائر الفعان: للنذيلة الجينية غالبا ما تكون«مختلقة عن الصارسة 
الْوَسَطيّة» وذلك لأن هذه الف هى قيمة عشوائيّة» كما هو الحال بالنسبة لقيمة 
نسية الأكور “اق الأعوة: متخت ]ذأ قيمة قواتو البديلة اللحيقة مو جل إلى جب 
آخرء وذلك بفعل عشوائيّة عيّنة الذريّة الناتجة عن جماعة ما. تتكرّر هذه العملية 
في كل جيل. فتتحوّل قيمة تواتر البديلة من ت إلى ت” إلى ت”” بدون تحديد 
اتجاة معيّن لعملية. تغيّرهاء من هنا كانت تسمية هذه العمليّة بالانتجزاف الجيتى 
مماثلة مع انجراف القارات. ْ 


1 أنواع الانتخاب في التطور البيولوجي : 


لم يتفق العلماء التطوّريون'؟ على اعتبار الانتخاب الطبيعي» نموذجاً 
أساسياً وحيداً للآليات الفاعلة في التطوّر البيولوجيّ» بل اقترحوا نماذج آليات 
عذة وهي: 


1. الانتخاب الفردى (دل1حنلصة"ا! عل سمناءءاة56) 


وهو أبسط أنواع الانتخاب, أي إن كل فرد يصارع من أجل بقائه ومن 
أجل تكاثره. 


(1) اعتمدنا فى هذه القسم على مصادر عذة أهمها: اه 16اء1ن)ة]8 ممتاءءأن5 .ضوع بعناعة255.] 
:1ظتآ نه عصطتالصه عاعتاعة ,2005 بتقطغ0 نال ««تاعزدة أء عمتواتره :عمتامعع عل مسمتاععاغ5 
7 ح- عاعناقة_ل7 3مطام.عاء نا نمع :01. ذعنان 1[ م ططالز5و-وعمطده]//:طاخط 


عتامم عتتواع10 عصطبا :مم لأب[م89”! عل عتتمغط1: 2ك[ .امنود ,طمعدك اع ععانوط ,لاكودآ 
0 10111211011ق 11 :اعوط رعاعه10[1اط 


تكاعهة2 ,غالل6ئغ1*11 عل عدزهئغ1115 عطلنآ تأمدلالا ندل عنسواعهط هآ .كأمعموعط ,طامعول 
0/0 لاله 60 
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2. الانتخاب الطبيعى (علأء:نااهه صمناءء561) 


في بدايات القرن التاسع عشرء كانت مسألة أصل الأنواع تعتبر سر 
الأسزارااء عمل دارؤين على حل هذه المسالة هد عشوين يثة تقريا 4 إلن أن 
توصل سنة 1859 إلى إصدار كتابه «أصل الأنواع» وأطلق فيه نظرية التطوّر. 
استلهم داروين نظريته من طروحات العالم مالتوس كما ذكرنا سابقاً» واعتبر أن 
كل الكائنات العضويّة هي في صراع مستمرٌ من أجل البقاء على الحياة» وذلك 
بفعل الضغط الناتج عن تكاثر أعضاء المجموعة في حيّز مواردُه محدودة. فانطلق 
من فرضيّة أن الكائنات العضويّة المنتمية إلى جنس ماء تتغيّر» بحيث ينتج عن 
هذا التغيّر تنوعات عذة تنتقل إلى الذريّة. استخدم الإنسان هذا التنوّع لمصلحته 
وذلك عبر قيامه بانتخاب اصطناعيّ على الحيوانات والنباتات من أجل إيجاد 
تنوّعات أكثر فائدة له. أكدٌ ايه أنه طالما بإمكان البشر القيام بانتخاب 
التنوّعات المفيدة اصطناعياء» فلا شيء يمنع حدوث انتخاب طبيعيٌ» وذلك على 
مرّ الأجيال المتتالية. فبسبب الصراع الدائم للبقاء على الحياة» يتمتّع كل فرد من 
جنس ماء بميزة معيّنة» تمكنه من الاستفادة أكثر من غيره من الموارد الموجودة 
في البيئة المحيطة» وتزيد حظه في البقاء والتكاثر ونقل ميزته هذه إلى ذرّيته. 
يندا تندثر الأفراد التي لا :تفلك هذه الميزة. فينتج عن ذلك انتخاب طبيعيّ 
للكائنات العضويّة» التي تتمتع بصّلوحية قصوىء تلائم شروط البقاء على الحياة 
في بيئة معينة. في كتابه «ذرية الإنسان»» أضاف داروين لاحقاًء مقولة أن البشر 
معرّضون لعمليّة تطوّرية على غرار الحيوانات الأخرى» كما أشار إلى أن 
الخاصيّة الذهنيّة التي يتمتّع بها البشر وتميّزهم عن غيرهم من الحيوانات» يمكن 
تفسيرها في يوم من الأيام» على أساس مفهوم الانتخاب الطبيعيّ» الذي يمكن 
اعتماده أيضاً في تفسير السلوك البشريّ الاجتماعيّ والأخلاقيّ. 


3. انتخاب القرابة (عاغغمععهدم عل صومءءا56) 


أي الصراع من أجل بقاء الأقرباء وليس بقاء الفرد. فمن منظور الجينة 
الأنانيّة وهى المقولة التى نادى بها داوكينزء لا يهم من يحمل هذه الجينة» طالما 
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أن الهدف هو انتشارها. من ينشرها بشكل أفضل هو الذي يتم انتخابه. إن 
الاتتخاب القرابيَ يشكل نموذجاً مهمأ في تفسير السلوك الجماعيّ للنحل 
والنمل. واستُخدِم هذا المفهوم لتفسير الشعور العائليّ والمحسوبيّات. انتشار 
الجينة عبر تكاثر الأقارب يسمّى الصلوحية الضمنيّة (ووعماة عبازوداعمة). فالتنظيم 
الاجتماعيّ القائم عند بعض الحشرات مثل النحل والنمل» أثار التساؤل منذ فترة 
طويلة» ليس فقط لكون هذه الحشرات تعيش بعشرات الملايين» وإنما أيضاً 
لكونها تتضمّن فئات من الأفراد متخصّصة في هذه الوظيفة أو تلك. فعلى سبيل 
المثال» ثمّة فئات منوطة بالتكاثر (كالملكات). وثمّة فئات مسخرة للعمل 
(كالعاملات)؛ وثمة فئات تشكل جيشاً من الجنود. هذه المجتمعات تبرهن على 
أذ التعاون نيرج الأفراة للا يقدمر على البشيوة بل ييا الى التدئؤانات :<ما تعيانا 
نتساءل عن سبب وجود هذا التنظيم الاجتماعيّ عند هذه الحيوانات على الرغم 
من افتقارها إلى الوعي. إِنَّ الجواب الذي يتبادر إلى الذهن هو: الغريزة» أي 
السلوك الذي يمليه الميراث الجيني على الحيوانات. فمن المعروف». منذ 
داروين» أن الانتخاب الطبيعي هو الآلية التي تسمح بتسجيل هذه التصرّفات في 
السلوك الغريزيٌ. فالغاية» مثلاء من تغطية القط فضلاته بالتراب» وبالتالى إزالة 
الرائحة الخاصّة بهء هي إخفاء نفسه عن الفريسةء حتى تزداد إمكانية ام 
لها. فالأفراد الذين قاموا بهذا السلوك. في أصل هذا النوع الحيوانيٌ» هم الذين 
حافظوا على البقاء وبالتالي نقلوا هذه العادة لَذرّيتهم بعد أن تمّ تدوينها في 
تراثهم الجيني. هكذا اجتاح هذا السلوك النوع كله وأصبحت كلّ القطط تجري 
على هذه العادة. 


ساهم علم الاجتماع البيولوجي في تفسير السلوك الغيريٌ» أو التضحية من 
أجل الغير (21)515:06)» عند الحيوانات. فالغيريّة عند النحل مثلاء شكلت 
معضلة بالنسبة لداروين. إذ إن العاملات من النحل» التي تأتي برحيق الأزهار إلى 
القلين) بورض الصغاوم وتعتقي ببحانها من أجل مد أي 'اعقدافه بمو نيد للك 
بقاء القفير على قيد الحياة» لا تتكاثر. إنها نحلات عقيمة» تعجز عن نقل 
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سلوكها الغريزي للأجيال اللاحقة. من هنا السؤال: كيف يتم تحويل هذا السلوك 
إلى مؤسّسة. ودفع العاملات من النحل» أو الحشرات الاجتماعيّة الأخرى» إلى 
العمل من أجل مصلحة القفير؟ وبشكل عام: كيف يتم انتخاب هذا السلوك مع 
كونه يناقض مقولة «أنانيّة الجينات)؟ 

في سنة 21859 اقترح داروين في كتابه أصل الأنواع جواباً عن مسألة 
السلوك الاجتماعيّ الغريزيٌ عند النحل والنمل» فاعتبر أن الانتخاب الطبيعيّ 
يجري بين الملكات أي بين النحلات الوحيدة القابلة للتكائثر داخل القفير. وذلك 
يعني» بالمنظور الحديث لمذهب التطوّرء أن الملكات تتمتّع في ميراثها الجيني 
بالتعليمات الجينيّة التي تحدد نشوء العاملات العقيمة والنافعة للقفير. هذه 
التعليمات» التي كانت في الأصل مسججلة في ميراث الملكات الجيني» هي التي 
حدّدت نمو العاملات وسلوكها الاجتماعيّ» وهي التي وفْرت وجود مجموعة 
القفران الأكثر تكائراً. كذلك هي التي أتاحت للملكات التغلّب على منافساتها من 
الملكات التي فشلت في توليد عاملات بهذا المستوى من الفاعلية. فقد تحسّنت 
الغرائز الاجتماعيّة الخاصّة بالنحلات العاملة وتحسّن إداؤها عبر المنافسة بين 
الملكات» أي بين القفران التي هي بمثابة امتداد لآجسام الملكات» أي ما يسمّيه 
داوكينز النمط الفيني الووبين ”7 (عم همعطم لعل مععرظ) . 


هاملتون (دهغانسة11) هو الذي وضع لأسن الرياضيّة لما يسمى 
ب«انتخاب القرابة». واعتبر أن الفرد الذي يتخلى عن حظوظه الشخصيّة في 
التكاثر» يقوم بذلك لمصلحة فرد قريب له (أخ. ابن عمء ابن أخ» ابن 
أحقب جح )اقم دنه ينلنة أكر قة الجكاك مما ل كات ا 


)60 رعطع06) عطا 01 طعوعظ عقدمآ عط1' :عم واممعطط لعلمعتورط عط .لمقطءن]1 ,حمتا هوج[ 
9 ,02100 رذوع؟2 اودع اللا 021010 


)2( -امطعنزةو لصة وسمتا 1م89 عط[ :ورعط01 مغملا ,مهولا صدماك 21ح[ لصه )مزتلا ,رعطمك 
3 بذلا ردوعع2 ازالومع الملا لمةلاتمط ,تمتتقطعظ طمكاعدم ن] 1ه نوعه 
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4. انتخاب الجماعة (عمناممع سل همنءءاة56) 

في منتصف القرن العشرين» أصبح لمسألة السلوك الاجتماعيٌ عند 
الحيوانات أهمّية كبرى إِثْرّ نشر كتاب إدوارد ولسون (مه77:15 لمه800)» علم 
الاجتماع البيولوجي»7". اقترح ولسون فهماً للمجتمعات الحيوانيّة والإنسانية 
على ضوء النظريّة الداروينيّة» فبرزت مفارقة أساسيّة تتعلق بصمود السلوك 
الغيريّ أمام مبدأ الانتخاب الطبيعيّ. تُسْتَخدّم لفظة «الغيريّة» عند العلماء 
التطوّريين بمعنى محذد. فهي تطال كل سلوك يقوم به الفرد بغية تعزيز بقاء 
وتكائر فرد آخر عوضاً من بقائه وتكاثره هو. هذا مع العلم أنه وفقاً لمبدأ 
الانتتخاب الطبيعي في النظرية الداروينيّة» يبحث كل فرد وبشكل طبيعيٌ عن بقائه 
على قيب الحياف دعن نيافة: ل تيع كير #كاكرة :انق ولسوق لطر العالم 
البيولوجي وين إدوارز (50515-عمم:17)» التى تعتبر أنه بإمكان حيوان ما 
التخلى (إرادياً» عن الغذاء وعن التكاثر فى ريت بيئية صعبة» أي عندما 
تقد الموارى القداية بن تعلال النسلر ك الغيري». .ببق التوع بعلن فيد النحياة 
وليس الفردء فيتمٌ الانتخاب على صعيد الجماعة وليس على صعيد الأفراد. 
بمعنى آخرء يتفوق انتخاب الجماعة على الانتخاب الطبيعيَ في ظل ظروف 
الم ياف مليف عند النيواعاته در الج" لم طون" الداروسيود علق ينا 
الاقتراح» ورفضوا نظريّة اتتخاب الجماعة لفترة طويلة. حاول ولسون أن يفسّر 
السلوك الاجتماعى بمصطلحات تكيّف التوظيف القرابئٌ (]762ءو5تاوع27آ1 
لقامعندم). إذ إن الاهتمام الذي تظهره الإناث تجاه ذرّيتها يفوق اهتمام الذكور 
عند غالبية الأجناس الحيوانيّة» وذلك يعود إلى التوظيف البيولوجيّ الكبير الذي 
يتطلّبه إنتاج البويضة نسبة إلى إنتاج الحيمن 0000 فالسلوك 
الذكوريّ والسلوك الأنثويّ عند الحيوانات» يشكلان استراتيجيتين مختلفتين 
لجهة التكيّف. تتلخص استراتيجية الذكور بتكريس كل الجهود من أجل تضاعف 
وانتشار الخلايا الذكورية الجنسية بأكبر قدر ممكن». مع عدم بذل جهد كبير 
لرعاية نتاج هذه الخلايا. بينما تكمن استراتيجية الإناث في إنتاج عدد قليل من 


)60 ممملاء8 عط1' بمهنانلك8 لععء0 عط1 ,نتوعطامتزة برعا عطا :تزع 5001001010 .8.0 مهدالا 
.0 بووة:2 لإازوتتء الملآ 297310ة1] أه ووععط 
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الخلايا الجنسيّة الأنثويّة» وبتأمين أكبر قدر ممكن من حظوظ النمو والبقاء على 
الحياة» لكل واحد من نتاج هذه الخلاياء والاهتمام المكف بها طول فترة نمو 
كل منها . 

مع العالم دافيد سلوان ولسون() (مه711150 مده1كذ 10كة2) عند الاعتبار 
لأتتحاني التسناعة»: وقد امتخدمة فن تفسير يعشن الظواهر'الأجسماعية»: كما 
استخدمه هاورد بلوء2) (حدهه81 0 لتفسير ظاهرة العنف بين الجماعات 
المختلفة. فانتخاب الجماعة ليس سوى توسيع للانتخاب القرابيّ ليشمل الجماعة 
بأسرها. يفسّر علماء الاجتماع البيولوجيّ بواسطة هذا النموذج التزاوج الداخليّ 
(عندموعه6»00)» والتعاون بين أفراد الجماعة» ومساعدة بعضهم البعض والسلوك 
الي 
5. الانتخاب المتبادل (عدوهءمك6: صمناءء56[1) 

يفسّر هذا النموذج التعاون بين أفراد الجماعة» فيتمٌ تبادل المصالح في ما 
بينهم. فالكلاب البريّة» على سبيل المثال» تستفيد من الصيد المشترك أكثر مما 
تستفيد من الصيد الفرديّء شرط أن تتوافق على المشاركة في تقاسم الفريسة في 
ما بعد. ولا شك أنّ الأفراد المتعاونين يعرّزون بشكل متبادل احتمال بقاء كلّ 
منهم على قيد الحياة. لكن ما يعارض هذا النموذج هو ما يسمَّى «المحتالون»» 
أي من يستفيد من المكاسب المشتركة ويتراجع عندما يحين دوره في التضحيّة. 
يفسّر نموذج الانتخاب المتبادل تكاثر البكتيريّات والفيروسات» التي تعيش في 
الجسمء فمنها المضرّ الذي يسبب الأمراضء ومنها غير المضرّء الذي يساهم 
في المحافظة على الجسم الذي تعيش فيه» في علاقة تكافل (201056زة). 
6. الانتخاب الجنسي (عالعسوعه صمناءء561) 


يتعلق هذا الانتخاب باختيار الشريك الجنسيّ الأفضل. يفسّر هذا النموذج 


)00( -أمطعنزو 220 ه0116 عط1 :وتعطا0 ماصنآ ,ممولا/اا صدماك 103010 لصة أمتلاظ ,رعطمة 
3 شركلا رووعء 117و1ع الم لآ 3220ل ,1ملتقطعظ طاو اعومنآ 1ه نإعه 


)2( و وع1 0225 0116 تاطعنه5 601105م2ه6 عملا نع أعناآ عل عمتعصلعط عنآ .0:ه ه11 ,رستمما8 
1 ,روع17[آ وع0 5نل:2ل ع.آ :متيو رعرلماقلط'! عل 
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تطوّر بعض السِمّات عند أنواع الطيور الذكور كالطاووس مثلاء التي تتمتّع بريش 
ملوّن وتنشد الألحان المؤثرة» لجذب الطيور الإناث. 


تلخص اللوحة التالية أنواع الانتخاب الجينيائيَّ ومعايير الصُلوحية المتعلّقة 


بها : 


التموقج 
الانتخاب الفردي 


الصأ" عل «دملاععلة5 


الانتخاب القرابي 


عاغأصععهم عل دمنتاءعلة5 


انتخاب الجماعة 


عمناممع ندل دمتاععا56 


الانتخاب المتبادل 


0م16 دامزاعع 561 


الانتخاب الجنسي 


عاأعنيع؟ دناعم 561 


جدول رقم 2 


الآلية 

هدف الفرد بقاؤه على 
الحياة وتكائره. جينات 
الفرد هى التى تتكاثر. 
يساعد الفرد أقرباءه 
الذين يشاركونه نسبة 
عالية من جيناته. 
جينات العائلة القرابيّة 
هي التي تتكاثر» بمعزل 
عن تكائر جينات 
الفرد. 

يعمل الفرد من أجل 
جماعته بشكل عام 
بتنافسها مع الجماعات 
الاخرى. جينات 
الجماعة هى التى 
تكائر 000 
تساهم الكائنات بتأمين 
مصالح بعضها البعض 
وتعيش في تكافل أو في 
تنافس دون الضرر 
بالجسم الذي يشكل 
اتتخاب الشريك الأكثر 
جاذبية . 


معيار الصلوحية 
تكائر وبقاء الفرد على 
الحياة . 


تكائثر الفرد وأقربائه 
الحياة . 


نمو وبقاء الجماعة أو 
انفصالها لتأسيس 
جماعة فرعية أخرى . 


بقاء كل من المتشاركين 
على قيد الحياة. 


القدرة على انتخاب 
أفضل الشركاء 
الجنسيين أو قابلية 


انتخايه . 
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النتيجة 
التكائر الفعلىٌء أنانية 
الجينات . 


التضحية من أجل 
الجماعة القرابيّة . 


للجماعة» التضحية من 
أجل الغير. 


التعاون والتعاضد 
والتكافل عندما يكون 
ذلك مفيداً للفريقين أو 
صراعاً عندما تتعارض 
المصالح. 


إظهار السمات الجاذبة 


17 الانتخاب الطبيعئ والسلوك الغيرئ فى المحتمعات المتعاونة 


لم يتّفق العلماء البيولوجيون على آلية انتخاب واحدة في التطوّر 
البيولوجيّ» وبقي السلوك التعاونيّ والسلوك الغيريٌ يشكلان معضلة تبحث عن 
حل. لذلك» 0 التهييز 500 من الغيريّة: الغيريّة الضعيفة ٠8621(‏ 
متكتدتلة) أي سلوك الفرد الذي يساهم في تكاثر فرد آخر أكثر مما يساهم في 
تكائره هوء والغيريّة القويّة أو المتمكنة (لطكاستاله عدمناة) أئ تضحية الفرد 
بتكاثره الخاص من أجل تكاثر غيره. غالباً ما نجد هذين النوعين من الغيريّة في 
المجتمعات المتعاونة التى أطلق عليها كامبا (1) (لاءطمص© لاهده1) لنمية 
المجتمعات الفائقة 10 أو الأنساق الاجتماعية الفائقة التعاون. رأينا في 
ما سبق أن التطوّر البيولوجئ يحصل عبر الانتخاب الطبيعي. والحال أن 
الافخابت الظزيعي ين ' البقاء للاصلم» عبر اتروع والخصوية وطول العمر. هنا 
تكمن المفارقة: انطلاقاً من هذا المبدأء يشكل موضوع الغيريّة تناقضاً مع مبدأ 
الاتتخاب الطبيعيّ» ومع مبدً أنانيّة الجينات التي نادى بها داوكينزء كما يتناقض 
مع الاتتخاب القرابيّ وانتخاب الجماعة. وذلك لأن الانتخابء مبدثيّا. لا 
يحصل على صعيد الأفراد أو الجماعات» بل على صعيد الجينات. فالجينات 
هي الأنانية» ومن خلال الانتخاب الطبيعيَء تسعى إلى تعزيز صَلوحيتها. لا 
انض ذلك بالضرورة مع السلوك الفيرق والسلوك التعاوني. لقد أشرنا فيما 
سبق إلى محدوديّة المواردء والفرد لا يستطيع أن يستنفد إلا جزءا من المرارد 
المتاحة. فعلى سبيل المثال» يستطيع حيوان ما أن يصطاد فريسة واحدة من 
مجمل الفرائس المحتملة. أما مجموعة من هذه الحيوانات» فإنها تستطيع أن 
تصطاد فريسة أكبر بكثير مما يستطيع أن يقوم به الحيوان منفردا. فالذئب المنفرد 
يستطيع أن يصطاد أرنباً» فيما مجموعة من الذئاب تستطيع أن تصطاد أيلا. تخلق 


)00( 21102 لطمع01 01 رمناععاء5 2210ه2آ ,11ط28/ل4ن) له واعصوعط ,111811 الاطط 
ه11" :مط رقطه1]أكطمنا تمعاولزاكةاعطد [ه 5عماةاتلاعه! لصة دعاعهاوطه ناماع[ [هأعه5 عط 

!0 ه01 عط'1"'" نه عبرور1 لدلععم5 :لمم اما لوععمء له لممعناول عطا زوع مالظ 

.لا بملزاوه1 .0) بمعطعتاتوء © .2 ,فده أقصهها لعا كتلماعم آأه لإرمعطا 2 101210 :مم اأتامكظط 
/واعمة3/ع5.ع6.2انال؟. [عمتموعم//:ماغط :آخ1نآا )1ه عمنا مه عاعلامج .1995 ,لكلع) ملطء يدل 
500011 
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المجموعة طاقة تعاوّن أو تناشط (لإع«عمنره)ء توسع إمكانات الحصول على 
موارد أكبر. يوفر السلوك التعاونيّ كمّية أكبر من الموارد» تمكن مجموعة الذئاب 
بمجملها من البقاء والتكاثر بشكل أفضل مما لو اعتمد كل منها على قدراته 
الذاتية. من الممكن توضيح هذه الفكرة اعتماداً على «نظرية اللعب» أو «نظرية 
انار 1 (1معطا عص0). اللعب هو عملية تفاعل بين لاعبين أو أكثرء 
فيَسَعى كل لاعب إلى تحقيق تحقيق كسب أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة» وذلك 
من خلال اختياره لخطوات (3800765)» مقابل الخطوات التي يقوم بها اللاعب 
الآخر. هناك نوعان من الألعاب : الألعاب التي يكون مجموع النقاط في نهايتها 
صفراً (83165 1ئنا2610-5) 6 ويكون مجموع نقاط الربح النهائي 5 سينا : 
فكل ما يربحه اللاعب الأول يُطرّح من ربح اللاعب الثاني» وتكون المحصّلة 
النهائيّة, بعد جمع النقاط الإيجابيّة والنقاط السلبيّة» صفراً. هذه ه هي الحال مع 
الانتخاب الطبيعيّء حين يسعى الفرد إلى تأمين تكائره الذاتيّ أساساً. فالشطرنج 
هو مثال للألعاب التي تكون محصّلتها النهائية صفرا إذ إنه من المستحيل أن 
يكون اللاعبان رابحين في نهاية اللعبة. أما المونوبولي مثلا فهي لعبة لا تكون 
محصلتها النهائيّة صفراً (5عتضقع 2610-م810)ء إذ يستطيع أكثر من لاعب أن يربح 
في نهاية اللعبة» وذلك بكسب «ملكية» (11616م0+0) من المصرف (عناوصةط) 
الوهميّ. يستطيع مبدثياً لاعبان في المونوبولي أن يتوصّلا إلى مساومة أو اتّفاق 
يمكن كل منهما ربح ملكيّة معيّنة. فبإمكان اللاعبين الربح أو الخسارة معاً. أو أن 
يربح الواحد ويخسر الآخر. ينتمي السلوك الغيريٌ المتحقّق عند الجماعات 
المتعاونة» إلى هذا النوع من الألعاب. غالباً ما يفسّر السلوك التعاونيٌ 
بمصطلحات اللعبة التي تسمّى «مأزق السجين») (#صصعائل و:تعممئرط). تعود 
هذه اللعبة إلى افتراض القبض على شخصين والاشتباه بارتكابهما جريمة. يُوضَع 
كل سجين منهما في زنزانة منفردة» ويستنطقهما المحقّق كلاً على حدّة. فيعدض 
عليهما الاتفاق التالي: إذا اعترف السجين الأول ولنسمّه أ بارتكاب السجين 
الثاني ب الجريمة ولم يعترف السجين ب بارتكاب السجين الأول هذه الجريمة» 


)1( 56017)_ع دهت / نكل بتع 2.01 نلعم 11 مع /:صاغط نملكنا أله عمنا مه عاأعتامة ,بممعط1 عصسون 
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نم لبه اسن حرق يننا لقع سحن نح طتر تعمين مراك ناذا 
بقي صامتاً واعترف السجين ب بارتكاب السجين أ الجريمة» فإن السجين ب هو 
الذي يصبح طليقاً» بينما يقضي السجين أ خمس سنوات في الحبس. في حال لم 
يعترف أي منهماء وبقيا صامتين » فإن كلا منهما يقضي ثلاث سنوات في السجن 
لعدم تعاونه مع المحقّق. أما إذا اعترف كل منهما بأن الآخر هو الذي قام 
بالجريمة» فإنهما يحبسان لسنة واحدة. يكمن المأزق في عملية الاختيار بين 
تعاون (6178]6م000) السجينين» الذي يؤدي إلى بحو كل منهما مدة ثلاث 
سنوات» وبين التخادّل (06680): الذي يؤدي بالسجين الذي يتخادّل إلى 
الحريّة» بينما يصبح السجين الذي تعاون كبش المحرقة» ويقضي فترة خمس 
سنوات في الحبس. وبما أن أيأ من السجينين لا يعلم ما هي الخطوة التي 
سيتّخذها السجين الآخرء فذلك يدفع بكل منهما إلى الاعتراف بأن الآخر هو 
المذنب» بغية عدم التحوّل إلى ضحية. فيخسران معاً ويسجنان» ولكن لفترة أقل 
مما لو تعاونا. يمثّل هذا الرسم الخيارات المتاحة: 


جدول رقم 3 
السحين ب أو اللاعب الثاني 
يتعاون يتخاذل 
السجين أ يتعاون 3/3 صفر/ 5 
أو اللاعب الأول يتخاذل 5/ صفر 1/1 


كما يكمن المأزق في أنه أمام كل من اللاعبين أحد الخيارين: إما التعاون 
أو التخادّل. ولكن. أي منهما لا يمكنه القيام بالخيار الصحيح إن لم يدرك ما هو 
خيار اللاعب الآخر. تدفع هذه اللعبة على المدى القصير اللاعبين إلى خيار 
التخاذّل من أجل تحقيق الربح الذاتي أو الخسارة الأقل» مع الاستغناء عن قوة 
التناشط أو الطاقة التي يمكن أن يولّدها التعاون في ما بينهما. فالتناشط لا يولّد 
ربحاً موازياً لما يحقّقه التخاذل. ففى حال تعاون السجينين» يقضيان ثلاث 
سنوات فى السجن ويعتبر هذا السلوك سلوكاً غيرياً ضعيفاً. لكن في حال تخادّل 
الواحد وتعاوّن الآخرء يستعيد أحدهما حريتهء» ويكون سلوك السجين الذي 


62 


اعترف بذنبه سلوكاً غيرياً قوياً. وإن اعترف كل منهما بأن الآخر هو مرتكب 
الجريمة» فإنهما يسجنان سنة واحدة ويعتبر سلوك كل منهما سلوكاً أنانياً. يصحٌ 
ذلك على المدى القصيرء إذ لا وقت لدراسة توقّعات التحرّك الذي سوف يتّحْذْه 
كل لاعب. تبيّن لنا الرسوم التالية كيفيّة توزّع معدلات الربح والخسارة لكل من 
اللاعبين وفق الخيارات التي يتّخذها كل منهما. 


الشكل رقم اللي 


إذا انَخَذْ اللاعب الأول خيار التعاون واتّخذْ اللاعب الثاني خيار التخادل» 
فإن اللاعب الأول سوف يحقق الربح الدائم» بينما يخسر اللاعب الثاني 
باستمرار. فالرسم البيانيٌ الأول يبيّن أنه بعد دورة واحدة يتم القضاء على اللاعب 
الثاني» ويبقى الربح حليف اللاعب الأول. لتترجم هذا الرسم إلى لغة الاتتخاب 
الطبيعي. إذا تنافس فردان» واختار الفرد الأوّل أن يعرّز صّلوحية جيناته» فإن 


هد 1 0 مت 5“ 0 0 


منهما. فبالنسبة إلى الانتخاب الطبيعي» تبقى جينات كل منهما موجودة في 
الحوض الجيني» تتمتّع بحظوظ متعادلة للبقاء على قيد الحياة. 


أمم رايب .0011 


الشكل رقم 2 


وفي حال تخاذل كلّ منهماء فإنهما يخسران معاً وإنما بقدر أقلّ مما لو 
عاونا 
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أما التعاون على المدى البعيد» فإنه يُحدث تطوراً. ففي مرحلة أولى» يتم 
انتخاب على المدى القصير عبر تحسينات تطرأ على الخيارات السابقة» مما 
يسمح بدراسة خيارات بين القرارات بشكل أفضل. من هناء اعتبرت استراتيجية 
«الكيل بالكيل» (1-05-180]) (بمعنى السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة) 
الاستراتيجية الأفضل» وهي عبارة عن القيام بالخطوة ذاتها التي يقوم بها اللاعب 
في أخر دورة من اللعب» بهدف ألا يقع فريسة تخاذل متتالٍ يقوم به اللاعب 
الآخر. 


الشكل رقم 5 


إن هذه الاستراتيجية لا تبقى ثابتة» ففي مثال الذتاب» يؤدّي اعتماد 
استراتيجية التعاوّن إلى زيادة في الموارد» وإلى تكاثر جينات الذئاب المتعاونة. 
وقد تفشل هذه الاستراتيجية بسبب وجود بعض الأفراد «المحتالين»» الذين 
يستفيدون من الموارد» من دون تقديم أية تضحية. فهؤلاء سوف يستفيدون أكثر 
من غيرهم من الموارد المتاحة. فتزداد بالتالي صلُوحية جيناتهم» وتميل إلى أن 
تسود في جماعة الذئاب» على حساب جينات الأفراد المتعاونين. يؤدي ذلك 
بالأفراد المتعاونين إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم» واعتماد الاستراتيجية 
المقابلة» لئلا يهلكوا جميعا. فتصبح من جديد جينات «المحتالين» هي السائدة» 
وتنخفض نتيجة ذلك الموارد المتاحة. لذاء يتمثّل الحلّ الأفضل في اعتماد 
استراتيجية «الكيل بالكيل»: الذي يجعل استراتيجيات اتخاذ القرار 7 حجة 
بشكل مستمرء بين التعاون والتخاذل. يختلف الحلّ الأفضل باختلاف السياق» 
فالحلٌ الأفضل على المدى القصير ليس بالضرورة الأفضل على المدى البعيد. 
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فالربح الأقصى الذي تحصل عليه الأنساق الثانوية (أو التحسين الفرعي) 
(ممناهعتستامهطناو)» وهي هنا الآفر ادء ليس بالضرورة الربح الأقصى الذي 
يحصل عليه النَسَق الشامل (أو التحسين الشامل) (مهناه2كتصنامه 1ودماع), أي 
مجموعة الأفراد الذين يحملون هذه الجينات. الهدف هو تناسّخ الجينات بمعزل 
عن طريقة تناسخهاء إن بواسطة الأفراد أو بواسطة الجماعة التي تحملها. ويؤدي 
مفهوم التحسين الفرعي إلى نظرية التعقيد التي تقول بأن «النسق الشامل أو 
مجمل الأنساق الثانوية هو أكثر من تجميع هذه الأنساق أو الأجزاء المكوّنة 
للنسق الشامل». 

إن المثال التالي يوضم لنا كيفية تضافر آليات الاتتخاب في عملية التطوّر. 
يبدو للوهلة الأولى أن أنانيّة الجينات التي نادى بها داوكينزء تتعارض مع السلوك 
الغيريء حين يتصرّف الفرد وكأنّه يتخلّى عن منفعته الخاصّة لمصلحة الغير. 
ولكن سلوك نوع من الأميبات (وطاعومرة) (حيوان يتكوّن من خليّة واحدة» 
ويمتاز بشبه أرجل وبقشرة رقيقة) تُعرف بالأكرَزِيّات (22512165ع8) يبرهن لنا 
عكس ذلك. هذه الكائنات العضوية الأحاديّة الخليّة» تعيش منفردةً فى التربة 
وتتغدّى بالبكتيريّات. لكن ما إن تنفذ الموارد ويشمّ الغذاء. حتّى للنضق ببعشنهاً 
البعض لتؤلّف جسماً متعدّد الخلايا يتحوّل من شكلٍ إلى آخرء إلى أن يرتفع 
أخيراً بشكل فطر لفت من ساق يعلوه كيس بوْغيٌ (البوغ بذور 
الأمييات). وذلك لإتاحة الفرصة أمام البوغ ليحمله الهواء إلى مكان يتوفر فيه 
الغذاء. فبينما الأمييات اللي شك الساق تموت» تنعم الأميبات» اللي غلك 


بالكيس » بالبقاء . 


لا يتناقض هذا السلوك مع آلية الانتخات الطبيعيّ ومفهوم الجينات 
الأنانيّة» ولا يشكل انتخاباً للجماعة أو انتخاباً قرابياً. إن التناشّط بين الأمييات 
يؤدي إلى انبثاق مستوى أعلى. أكثر قدرة على التوصّل إلى الهدف الأساسيّ» 
أي تناسخ الجينات الآنانيّة. فمن الأميبات الأحاديّة يتكون كائن عضوي». 
يستطيع أن يؤذي المهمة ذاتها. فلا يقتصر الكائن العضوي الجديد على تجميع 


67 


الشكل رقم 6!*) 


للأميبات المكوّنة له بل يتمتّع بقدرات تعجز عنها الأميبات المنفردة» بالرغم 
من أنه يتكوّن من أنسال (268م1ه) لهذه الأميبات. إن الانتخاب لا يهدف إلى 
المحافظة على الفريق أو الجماعة أو الفردء بل إلى المحافظة على الجينة. فخلايا 
الساق التي تؤول إلى الموت لا تخسر جيناتهاء إذ إِنْ كل أميبة من الأميبات التى 
تشكل الفطرء غالباً ما تحمل الجينوم عينه. وبالتالي» فأميبات الساق اي تضشي 
بنفسهاء إِنّما تفعل ذلك للإبقاء على جيناتها. وهكذا لا يتناقض السلوك الغيريٌ 
مع أنانيّة الجينة. 


و4 77-6 :آ1112آ غ2 عصتا دده طزووء 12 
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تشكّل المتناسخات الأنائيّة ونواقلها وحواملها 
وآلات بقائها مفاهيمَ أساسيّةٌ في النظريّة الجينياقّة. بما 
أن الفرضيّة الميميائيّة بُنيت بالمماثلة مع هذه النظريّة» 
لا بدّ من التآلف مع مفاهيمها قبل البحث في هذه 
الفرضيّة. لن نتناول هذه المفاهيم كما يتناولها العام 
اليولوجي» بل نكتفي بما هو ضروريّ للتعامل معها 
لاحقاً في إطار الممائلة بين النظريّة الجينيائيّة والنظرية 
الميمياتيّة. نتناول في هذا الفصل المصطلحات 
الجينيائية المستخدمة في البحث والمصطلحات 
الميميائية المقابلة لها. 


الباب الأول 


المصطلحات الجينيائيئة المستخدمة فى البحث 


© الحينة (عمغع) : 

هى وحدة (إعلاميّة» (2منأهمتمكم1) وراثية تحتل موقعا معدا على 
الصبغية 000000 وهى تتألف من الدناء وتكون على شكل تنوّعات 
متعدّدة يُعرف كل منها بالبديلة (©اغالة). تتمثّل وظيفة كل جيئة في تركيب ل 
أو أكثر وفي تأمين انتقال سِمّة ما من جيل إلى جيل. 
© الصبغيات (0725ومسصمغطء) : 

هي العناصر العضويّة» التي تظهر في الخليّة أثناء الانقسام الخلويّ على 
شكل عصيّات (أعصمماةط). تخضع لعمليّات معقّدة من التضاغف 
(608هعنام) والانفصال. والصبغيّات هي أوعية الجينات. كل الخلايا 
الموجودة عند جنس ماء تتضمن عدداً ع من الصبغيّات» تساوي عند 
الإنسان 223. باستثناء الخلايا الجنسيّة البالغة» أي الحيامن والبويضات 
(165/إ0706). عندما يلقّح الحيمن البويضة» تشج بويضة ملقحة أو لاقحة 


(#) اعتمدنا في هذا الباب على مواقع عدة على شبكة الأنترنت ومنها: 
1.501 -1 مقط - مم5 11134/61310-م 1ط / 121.62 12نا. العم . بجوي 
طغط.ع باع لت 610-22234/5/ 12121.62 . لع م . بير 
تغط .ع ة1055ع/8 181011811011 0) اع م0 لإمط. ااا 
تغط .ع1 ع مع )/ طنامء. عزع 0101010 50. برابتبن 
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(2806) تتضمن علدا متضاعفاً من الصبغيات» يضم الصبغيّات المتجانسة 
(وعناعه1هصتاوط 5عددةهومحمهطه). كل خليّة من خلايا البويضة الملقحة تحتوي 
بعد عمليات من التكاثر النويديٌ (721056) على عدد مفرد من الصبغيّات الأبوية 
وعلى عدد مفرد من الصبغيّات الأموميّة. وحدها الخلايا الممهّدة للخلايا 
الجنسيّة تتعرّض لانقسام خاص يعْرّف باسم التنصيف (61056). يؤدي التنصيف 
إلى إنتاج الخلايا الجسية التي تتضمّن عددا مفردا من الصبغيّات بعد انفصال 
الصبغيّات المتجانسة. 
٠‏ الأحماض النويدية (5عدوغاعسه دوءعل4) : 

هى جزيئات (11653ا5220166) مكونة من سلسلة من الأركان (وعمةط)» أي من 
النويدات (51001606065). كل نويدة مؤلفة من ثلاثة عناصر: تجمع فوسفاتيّ» 
وجزيء مؤلف من خمس ذرات كربون» يعرف بالدزوكسيريبوز (0650<(116056) 
او بالريبوز (©86056)» وركن أزوتي واحد من الأركان الأزوتيّة (5©5ةم 
0105 الأربعة: الأدينين (عصنم306) أو الغوانين (عمتصمسع) أو الثيمين 
(#سنس:وط)) أو سيتوزين (©6مأوماله). وقد يحل ركن أزوتيٌ خامس وهو 
الأوراسيل (811:نا) محل السيتوزين فى حالات محددة. 


ركن فوسفات سكر 


الشكل رقم 7 


تترابط النويدات مع بعضها البعض على مستوى جزيئات السكر 
خمسة أنواع من الأركان الأزوتية» تنحصر النويدات في خمسة أنواع. يحتوي 


الحامض النويديٌ على أربعة أنواع من النويدات» فالركن الثيمين يقتصر على 
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الدناء بينما يغيب الأوراسيل ليظهر في الرنا فقط. هناك نوعان من الأحماض 
النواونية + الدنا والرنا. 
© الدنا االطى (عنوتكاعس< وطتعورموة2 علع4) أو الحامض 
الديزوكسيربونوكليك أو الحامض النويديٍّ الريبوزيّ المنقوص الأوكسيجين : 
هو جزيء (16نه2016) ضخم يشتمل على كل الرموز الجينيّة أو الكودة 
الجينيّة (6و1]ا6ه6مع ع000)» وهو بالتالى الوعاء الكيميائئ الذي يحمل هذه 
الود اليه كالنن الدنااسن نين بلمتات عار عضوم الس تكن 
نوعاً من السلم الحلزونيٌّء يدور حول مخور إفتراضيّ. كل شريط عبارة عن 
تسلسّل نويدات» تتألف من ركن أزوتيَّ وجزيء سكر ومجموعة فوسفاتيّة 
رأينا سابقاً. 'تختلف التؤيدات عن 50 البعض باختلاف الأركان الآزوتيّة التي 
تدخل في تركيبها. ينتج الشكل الحلزونيّ عن ترابط الأركان الأزوتيّة ببعضها 
البعض ثنائياً. فكل ركن أدينين (8) يرتبط بركن ثيمين (1) وكل ركن غوانين 
(©) بركن سيتوزين (©). يتكامل الشريطان المكوّنان للدنا ويشكلان تركيبة ذات 
أبعاد ثلاثية» تؤدي إلى شكل يشبه السلم الحلزوني. تتألف جوانب هذا السلم 


من السكر والفوسفات» ودرجاته من الأركان الأزوتيّة بتركيباتها الثناتيّة الصارمة . 


تشكل الأركان الأربعة لغة» مؤلفة من أربعة حروف. تلتئم منها جُمَل 
شريطيّ الدنا. فترتيب هذه الجمل على شريط الدناء يحدّد معنى مقطع رسالة 
الدنا الجينيّة. تمصل بين الجينات» مقاطع خاصة من الدناء لا تتمتع بوظيفة 
تكويديّة (0022165ع-202). لقد اكتشف العلماء 0 (0 شباط 2201 أن 
عدد الجينات في الجينوم (8600726) البشريٌ هو 30000, بينما ظنُوا ولسنوات 
عديدة أن عددها يناهز المئة ألف. يوجد الدنا عند الكائنات العضويّة ١حقيقيّات‏ 
النوى») (21320165عناء) في نواة الخليّة (ناهلامه). ويقع في حجبلة (عمكداممالزه) 
الخليّة عند الكائنات العضويّة الوحيدة الخليّة. إِنْ لغة الدنا كونيّة (16اءومء«تصد)» 
بمعنى أنها نفسها عند الكائنات الحيّة. ولا تختلف أنواع الكائنات الحيّة عن 
بعضها البعض إلا بطول جزيئات الدنا. ويشكل تسلسّل النويدات الرسالة الجينيّة 
أي مجموع التعليمات التي تسمح للخليّة بالقيام بوظيفتهاء بحسب البرنامج 
الخاص بالنوع الذي تنتمي إليه. وترتسم تركيبة الدنا على شكل سلم حلزونيّ» 
لتسمح للدنا بالتضاعف فيّنتج جزيئين متمائلين أثناء عملية التناسخ. 
ل تناسشخ الدنا (117كة*'! عل سمنادء نام 2) : 


هو العمليّة التي من خلالها يتضاعف جزيء الدنا إلى جزيئين متماثلين 
للجزيء الأم» بغضٌ النظر عن الأخطاء الطارئة عند قراءة الرسالة الجيئيّة. تؤدّي 
هذه الأخطاء إلى تعديلات وإلى إعادة تشكيل (600261881502:)» تحصل بين 
الصبغيّات خلال عملية التقايض أو التصالفب الجينيّ (0961 02055) . 


تبدأ عملية تناسّخ الدنا بانفصال شريطيّ السلم الحلزونيٌ عن بعضهما 

البعض» بفعل تدخل أنزيمات تعرف بال«درولاز» (56اناه:06) أو بأنزيمات 
3 3 5 7 5 7 5 7 3 00 

البسط أو المد. يشكل كل شريط محرّر من شريطيّ الدناء قالبا يصنع على 

(1) نشرت النتائج النهائية للجينوم البشري في 12 شباط في كل من مجلة 819156 و مجلة 206ء501 

من قبل علاطناظ 1216208610221 تنندزادهكمه00) ع1 و .د تسطممع0 ورعاء0 أنظر 062 ع[آ» 


«6ام1ه06آ متقستن11 على الموقع فى شبكة الأتتترنت: /0115.15. 19713787// مط 
4 - ل المطمع اعوط 


14 


شاكلته الشريط المكمّل له. تتدخل أنزيمات محدّدة» تُعْرف بالبوليميراز 
(ع5ةطغ مط نوآوم)» في بناء مقطع جديد من سلم الدنا الحلزونيّ مماثلاً للمقطع 
الأساسيّ. تسمى هذه المقاطع , مقاطع أوكازاكي (علدمه0”01 كامعصعة2). 
يترافق نمو هذه المقاطع مع زيادات متتالية للنويدات. فعندما تتلاقى هذه 
المقاطع» تلتصق ببعضها البعض بواسطة أنزيمات تعرف بالليغاز (250ع1!) أو 
بالريمنات اللضق: تتتابع هذه العملية على طول شريط الدنا. عند نهايتها يولد سلم 
حلزونيٌ جديد من الدنا مماثل للسلم الحلزونيّ الأساسيّ قبل انفصال شريطيه. 
أي تولد نسخة ثانية مطابقة للأولى. 


"يويك ار 
١ك‏ | ا 
اه م 


شريط الدنا 


له 0 شريط الدنا 


مقاطع أوكازكي مقاطع أوكازكي 
كع ع1 قالمع مع ]1 
لكلهدة01*”ل0 أكلهكة 01ل 


الشكل رقم 9 


في معظم الخلاياء يحتلٌ الدنا منطقة محميّة بغشاء. تسمّى النواة» ولا 
يسمح له بمغادرة المنطقة خوفا من التَلف. فإن احتاجت الخليّة إلى بعض من 
معلوماته لصنع بروتين ما (016156:م). أخذت نسخة عن الدنا الذي يحتوي على 
هذه المعلومات. هذه النسخة هي التي يسمح لها فقط بمغادرة النواة إلى الجبلّة 
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(عصسعدامهننه)» لتزوّد آلة الريبوزوم (عددووهط5) بالبرنامج الذي يخولها صنع 
البروتين المطلوب. تستطيع الخليّة أن تنتج غات مشابهة لها طى الأصل » "أي أن 
تنتج خليّة تحتوي على المعلومات ذاتهاء فتكون الخليّة الثانية قادرة بدروها على 
إنتاج خليّة ثالثة وهكذا دواليك. وبكلام آخرء تستطيع الخلية أن تتكاثر. بلما أن 
الخليّة مركٌبة في الأصل من الحامض النويديّ والبروتينات» فإن تناشخ الخلية 
يعني إنتاج حامض نويديّ آخر وتركيب بروتينات جديدة. كيف يجري تناسخ 
الدنا؟ ٠‏ 

تتَابع الأركان الأزوتية الأربعة لتشكل الشريط الجيني المفردء فيتمثل 
بارع العالي م 


الشكل رقم 10 


وبما أن الأركان الأزوتيّة ترتبط ببعضها البعض ثنائيًء وبشكل إلزامي» 
فكلّ ركن يكمّل الركن الموافق لهء أي يرتبط الركن أدينين (8) بالركن ثيمين 
(17) والركن غوانين (6©) يرتبط بالركن سيتوزين 0). 

ولذلك يكفي أن نمدّ خطاً تحت الرسم السابق حتّى نحصل على الشريط 
الثاني بكلّ تفاصيله : 


(1) الرسومات العلاثة اللاحقة مستعارة من دراسة قيد الإنجاز يقوم بها الدكتور عادل فاخوري. 
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ومن وجهة النظر البيولوجيّة» عندما يتم فتح االشريط الجينيّ» يتولّى أنزيم 
خاص بالدنا اسمه بوليميراز الدناء مزاوجة كل نويدة بالنويدة المتممّة لها. من 
بين النويدات الحرّة المنتشرة في نواة الخلية. وبما أن شريطي الدنا المتوازيين 
تعا كنا الاتجاه؛ تجري عملية المزاوجة بالتدرّج من يسار الشريط الفوقيّ باتجاه 
اليمين» ومن ثم انطلاقا من يمين الشريط التحتيّ باتجاه اليسار: 
ا ْ ْ 


الشكل رقم 12 


وبهذه الطريقة يتم تناسّخ الدنا. أما عمليّة تركيب البروتينات» فهي أشدّ 
تعقيداً. ففي البدء» يجري نسخ الجينة المطلوبة لصنع بروتين ماء أي الجينة التي 
تحتوي على تعليمات محلدة في كيفية تركيب البروتين المذكور. وينتج عن ذلك 
شريط فرد هو نسخة لتلك الجينة» إنما بأبجديّة مختلفة في حرف واحد عن 
أبجديّة الدنا. فالشريط الناجم عن النسخ هو حامض نويديّ, لكنه غير منقوص 
الأو كسجين. ولذلك يسمّى بالأجنبيّة (عناو16ء1<اهط21 40106) ومختصره 
(883) أو (534) وبالعربيّة الرنا. وكذلك» خلافاً للدناء يتضمّن الرنا فضادٌ 
عن الأركاق © ,6,8 ركنا جديداً يدعق الأوراسيل وَيُخِتَصر ب نك بدلا من 
الركن ثيمين 1 الموجود في الدنا. فأبجديّة الرنا تتألف إذاً من الحروف © ,4 ,© 
و.لا ويجري التزاوج فيه بين ال و اللا الذي يحل محل الثيمين أي ال5 وبين 
النه واكة 


وكما هو حاصل في الدناء تؤلف كل ثلاثيّة من حروف الرنا كودوناً أي 
كلمة» وكذلك تؤلّف بعض المجموعات من الكلمات جملاً مفيدة أي جينات. 
هذا الشريط» وهو نسخة عن قطعة من الدناء يسمّى الرنا الرسول (65562865م 
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224 ). لأنه ينقل رسالة الدنا أي تعليمات الدنا إلى آلة تدعى الريبوزوم 
(عمدوهط1) موجودة فى جبلة الخليّة خارج النواة. 
© الرنا (412133) : 

هو الحامض الريبونكلييك أي حامض نويديّ غير منقوص الأوكسجين: 
وهو مؤلّف من شريط واحد. تختلف جزيئاته عن جزيئات الدنا فى نقاط عدّة كما 
ذكرنا سابقا. سكر الرنا هو الريبوزء والركن الأزوتيّ أوراسيل (10) يحل محل 
الركن الأزوتيّ الثيمين (7). هنالك ثلاثة أنواع من الرنا: الرنا الرسول (41031 
7 ورنا التحويل (2516:6ة ع0 418337) والرنا الريبوزوميّ 1107م 
علا 01س 0ط 21) . تتدخل هذه الأنواع من الرنا فى عمليّة ترجمة الدنا إلى الرنا وفى 
عمليّة توليف البروتينات. 
© البديلة (211616) : 

هي فردة من زوج أو من مجموعة من الجينات تحتل موقعا محدّداً على 
الصبغيّة (©00770208010). يمكن للجينة وفي موقع معيّن من الصبغيّه أن تتخذ 
أشكالاً مختلفة» تَعُرف باسم البديلات (118165). وينتج الاختلاف بين بديلات 
الجينة الواحدة عن اختلاف في تتابُع الأركان في المقاطع (انظر أيضاً البديلة 
المسيطرة والبديلة المتلحيّة). 
© الصبغية البديلية (811050:2) : وهى الصبغيّة الجنسيّة ([عناءاء5 عمدهوهتطمعطء) 
© الصبغية الذاتيّة (206405018): وهى الصبغيّة غير الجنسيّة . 
© الخرائط الحينتة (عدوتمغع عامةه) : 

هي أطلس جينوم جنس ماء حيث توجد الاشارات التي تسهّل تحديد 
© الكودة الجينية (عدوتاغمقع علم») : 
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في مقطع جيني مؤلف من أربعة أركان (© ,© ,7 .8) تنوالى على مقطع الدنا. 
تركع التروي رونق البولتل الاحواضن ‏ الاميقة المفريت المعروقة ردك 
مقطع البروتين بواسطة مقطع الجينة التي تكوّد (ترمّز) لتركيب هذا البروتين. 
وبالتالي ثمة تبادل رسائل بين أركان الدنا والأحماض الأمينيّة. يكمن تبادل 
الرسائل هذا في الكودة الجينيّة» وتشكل الأركان الثلاثة المتتالية على الرنا ثلاثية 
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(اءامنها) تعر ف بالكودون أو وحدة الترميز (60007). وهذه الثلائيّة تحدّد نوعبّة 
الحامض الأميني الذي يجب تركيبه. كل ثلاثة ة من الأركان النويديّة الأربعة تسمح 
بتشكيل أربع وستّين تركيبة مختلفة» مما يشكل عدداً أكبر من الأحماض الأميئة 
العشرين. فهنالك بالتالي تكرار أو حشو في الكودة الجينيّة: فكل حامض أمينن 
يقابله أكثر من ثلائيّة َيه (من واحد إلى ستة) تستطيع أن تكود تركيبه. الكودة الجينيّة 
كونيّة أي موجودة لدى كل الكائنات الحيّة من البكتيريا إلى الإنسان. 

إن مفهوم الكودة» يهدف إلى تمثيل المعلومة ونقلها بلغة معينة. لتناول 
على سبيل المثال لغة ماء ٠‏ كاللغة العربيّة. تستخدم هذه اللغة ثمانية وعشرين حرفاً 
أو رمزاً مختلفاً لتأليف الكلمات والجَمّل. وبغية أن يكون لهذه الكلمات معنى ماء 
يجب ترتيب الحروف بشكل معيّن. . فعندما أكتب كلمة (دَرَجَ), أعني بهذه الكلمة 
المؤلفة من ثلاثة حروف الدال والراء والجيم فعلاً معن بينما عندما أكتب اعَرَجَ؛ 
أي عندما أضع مكان الدال حرف العين» فإنني أعني فعلاً آخر. وإن أبدلتٌ حرف 
العين بحرف الكاف نحصل على الفعل «كَرَج1. هذه الأفعال الثلاثة : : دَرَجَء 
عَرَحَ كَرَجَء تتألف من ثلاثة حروفء. ولا تختلف إلا في الحرف الأول ومع 
ذلك يتغيّر المعنى بتغيّر حرف واحد. فترتيب الحروف بشكل معين» هو الذي 
يعطي معنى للكلمة المؤلّفة من هذه الحروف. وترتيب الكلمات في الجملة 
الواحدة. هو الذي يعطي معنى للجملة. ٠‏ وتصبح الجملة بالتالي مفهومة» توصل 
الرسالة التي تحملها. قد تشكل الحروف المتتاليّة كلمة لا معنى لهاء كأن أكتب 
مثلاً ظَرَج. فتركيب الرموزء لا يتم عشوائياً وإنما يخضع لنظام معين. تلفت 
هذا النظام من لغة إلى لغة أخرى» ولكي نتعلّم لغة ماء لا بدّ من أن نتعلّم النظام 
الخاص بها. فالعلم الذي يقوم بهذا الدور بالنسبة لكل اللغات» يسمّى «السيمياء 
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العامة» (5610]15) (السيمياء من سِمة أي العلامة). أما السيمياء التي تختصّ 
باللغة الجينيائيّة» فتعرف باسم البيوسيمياء أو السيمياء الإحيائية لاه م01 : 
يعرّف الفيلسوف شارل بيرس (عع262 081165) مؤسّس علم السيمياء العلامة 
بأنها علاقة ثلائيّة بين ثلاثة أركان: الدال أي حامل العلامة» والمدلول الخارجي 
أي الموجود خارج الذات التي تحيل إليه العلامة» والمدلول التصوّري أي 
الصورة الحاصلة فى الذهن المقابلة للدال. فكلمة «شجرة» في اللغة العربيّة على 
سبيل: المثال» هي الدال أو حامل العلامة» والشجرة المتحتقة في الخارج هي 
المدلول الخارجى أي المحال إليه (1616:651)» وصورة الشجرة فى الذهن هى 
المدلول الذهني أي المعنى. في ما يخصٌ اللغة الجينيائيّة» ليس من 5 عه 
علاقة إحالة بين حامل علامة وشيء خارجيّ. فالكودون يحيل إلى حامض أمينيّ 
معيّن والجينة تحيل إلى بروتين ما. ومجموع الجينات الخاصة بكل فرد من أفراد 
النوع أي ما يعرف باسم «النمط الجيني»»: يحيل إلى مجموع السِمّات الفيزيائية 
العائدة إلى هذا الفردء مثل الطول والوزن ولون العيون إلخ. .. وهذا ما يعْرَف 
بالنمط الفيني. فاللغة الجينيائيّة تتألف من أربعة حروف» وتتابع هذه الحروف 
يشكل كلمات محدّدة» والكلمات مقاطع محدّدة» تشكل بدورها جملة الحياة؛ 
أي الجينة» ومجموع الجمّل يشكل كتاب الحياة أي كل المعلومات الجينيّة 
الموجودة في جزيئات الدنا وهو ما يعرف بالجينوم. 


برهنت الدراسات التي أجريت في الستينيات من القرن العشرين أن 
المقاطع المؤلفة من ثلاثة أركان تكوّد لتركيب حامض أمينيّ واحد. وبما أن ثمّة 
أربعة أركان أزوتيّة مختلفة» تتوافر أربع وستون إمكانئيّة لتركيب كلمات هذه 
الكودة» أي أربع وستون إمكانيّة لتحديد الأحماض الأمينيّة وعددها عشرون 
حامضاً أميناً. تسبّى كل كلمة من هذه الكلمات جينون (86008). لا يمكن 
للخليّة أن تترجم مباشرة الجينونات إلى أحماض أمينيّة. فهي بحاجة إلى وسيط 
عليه أن يترجّم الجينون كي يصبح مفهوما. هذا الوسيط هو الرنا الرسول» وهو 
عبارة عن مرآة للدنا. تتألف كل كلمة من الرنا الرسول من ثلاثة أحرف تُعرف 
باسم كودون» وتختلف عن الجينون بأنها استبدلت الركن الأزوتيّ الثيمين 1 
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بالركن الأزوتيَ أوراسيل 17 كما أشرنا سابقاً. فيبرز بالتالى أربعة وستون كودوتاً 
بتخيلنا تكو لمشريع جامفن امير ما بعت أندكرو الث عذه يكن أن تر 
لحامض أمينىٌ واحد. 


يحدد الجدول الدائريٌّ التالي كيفيّة إسناد كل كلمة من كلمات الرنا أي 
الكودون» وبالتالي كل كلمة من كلمات الدنا أي الجينون؛ إلى أحد الأحماض 


الأمينيّة أو إلى أحدى علامات الوقف. ما يشكل الكودة الكليّة التى تنطبق على 
كل الكائنات الحيّة : 


ممنمواةااجة 98 آ 
وهورهاها 2 / 


5 


ل 


١ 
مع‎ 


3 


#0 


7 1----- 1141:0100 )2 عطذا ذه وزووء12 
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© التقائُض أو التصالب الجيني : 

أو انتشاب الصبغيّات (المنهل)» وهو يحصل عند الانقسام الخلوي» 
حيت تتحدّد الصبغيّات المتجانسة وتتشاتك ومن ثم تتبادل بعض مقاطع مادتها 
الجينيّة قبل أن تنفصل. 
© المسافة الحينية (عنو6غسمع ععصة:ؤو03) : 

هي المسافة التي تفصل بين جينتين على الصبغيّة» وهي المسافة التي 
تفصل بين الأنواع الحيّة. فالأنواع الحيّة من البكتيريا إلى الإنسان تنتمي إلى 
شجرة الحياة التي تفرّعت منها كل الأنواع وفقا لنظريّة التطوّر. فثمّة شبّه 
واختلاف بين مختلف الجينومات» وتحديد درجات القرابة ما بينها هو الذي 
يُعرف بالمسافة الجيئيّة. لنقارن» على سبيل المثال» المتتاليات المتوازية الثلاث 
لكل من جينوم الفأر والجرذ والأرنبب : 

فأر: 4 ©1666 1511© 4 1571© © 014 6 66044 4 © 

جرذ : 4 011110600 01511 0 614 © 006044 4 6 

الأرنب : '1' ©1666 4 0711© 4 011 © 014 0 66044 1 0 

يتبيّن لنا أن الأرنب يختلف عن كل من الجرذ والفأر بخمسة حروف» بينما 
الغاز والتحرة ل يكتلقاة عن يععنيننا لشن الاتبعر فين مابيدل على ' أنه المسافة 
الجيئيّة بين الفأر والجرذ أقرب مما هي عليه بينه وبين الأرنب. أي إن الفأر والجرذ 
فرعا من مطلقت كروت تعر بدورة مع الأراقية من أصا معيلد ودر 


أرنب جرد فأر 
الشكل رقم 714*) 


(1) 18 “نامم عناونعه1 :1*8 عل عرمغط1 هآ .201 تدك بطفعدك أء ععئوط ,103010 
0 ,351011 لمسقاط :وأعوط يعزعماماط 


() نقلاً عن دراسة قيد الإنجاز للدكتور عادل فاخوري . 
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© البديلة المسيطرة (ع]مدستصرهل ع1غلل) : 

هي بديلة في الجينة تؤدي إلى ظهور خصائص معيّتة في النمط الفينيَ 
أكانت موروثة بشكل متعدّد البديلات. أي من لاقحة متباينة البديلات 
(عامع 2023 أقط)» أو بشكل متجانس البديلاات» أي من لاقحة متماثلة البديللات 
(700208016صط) . وذلك يعني أن البديلة المسيطرة تطمس بديلة متنحيّة (011616 
061 . 
© البديلة المتنحتة : 

حي بذيلة في النجية لا نوكي إلى تليول ةماه ]ذا كانق مورونة يكل 
متباين البديلات» ولا تظهر إلا إذا كانت موروثة بشكل متمائل البديلات» أي 
موروثة من الوالدين معاً. تكون البديلة مسيطرة» إذا كانت قادرة» في حال 
وجودها على صبغيّة واحدة من الصبغيتين» على التعبير عن سِمة معيئنة. فتعبّر 
هذه البديلة عن هذه السمة إذا وجدت على صبغية واحدة أو على الصبغيتين من 
الجينة. وتكون البديلة متنحيّة» إذا كان التعبير عنها يتطلّب وجودها على 
الصبغيتين المتعجانستين. 
© الهندسة الحينية (عن6غمغع عتم ©) : 

هي مجمل الأدوات والوسائل التي تسمح بعزل جينة ما وتنقيتهاء 
والحصول على كميّات غير محدودة من هذه الجينة بهدف دراسة بنيتها وكيفية 
عملها وانتظامها. 
© النمط الجيني (عم «وامممع) : هو مجموعة الجينات عند كائن ما. 
© النمط الفيني أو النمط الظاهري (عءم069معطم) : 

وهو مجموعة الخصائص أو السمات التي يكوّد لها النمط الجينيّ والتي 
تكون ظاهرة عند الكائن الفرد. يتكوّن النمط الجينيّ من مجموع الجينات الورائية 
الخاصة بفرد ما. أما النمط الفينيّء فهو التعبير عن هذا الميراث الجينيّ في بيئة 
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معينة. قد يكون لنمط فينيّ معيّن أنواع من الأنماط الجينيّة المختلفة» وذلك 
بسبب وجود البديلات المسيطرة والبديلات المتنحيّة. 
© الكائن غير متجانس البديلات الجينية أو الناتج عن لاقحة متباينة البديلات 


(ع01ع11616020) : 
وهو كائن يتمتع نمطه الجينيّ ببديلتين مختلفتين في الجينة المكوّدة ليسمة 
معيئة . 


© الكائن متجانس البديلات الجينتة أو الناتج عن لاقحة متماثلة البديلات 
(1]102029501) : 
وهو كائن يتمتع نمطه الجينيّ ببديلتين مماثلتين في الجينة المكوّدة لسمة 
© البويضة متماثلة البديلات أو اللاقحة متماثلة البديلات والبويضة متباينة 
البديلات أو اللاقحة متباينة البديلات: 
في البويضة نسختان من كل جينة» تصدر النسخة الأولى عن الأب وتصدر 
النسخة الثانية عن الأم. يمكن أن تتّخْذْ كل جينة أشكالاً مختلفة تسمّى البديلات 
(من شكلين إلى مئات عدة من الأشكال). يعتبر النمط الجينى متماثل البديلات 
في حال كانت بديلتا الجينة متماثلتين» ومتباين البديلات في حال كانتا غير 
© موقع الجينة على الصبغية يسمى الموقع الجينى (عدونائممع ددك15) 
© قوانين ماندل الوراثية9' (061ه31 06 وزه.1) : 
وهي القوانين الأساسيّة للنقل الورائيّء التي وضعها غريغور ماندل 
([74»20 جمع016) حوالى سنة 1860. حدّد ماندل هذه القوانين بتزويجه سلالتين 
من البازيلاء وبمراقبة انتقال بعض السِمات من الجيل الأول إلى الجيل الثاني . 


)00 0055165 ,2000 :295 ,عناوناغمة©6 اع ممتانله؟8 رتلكة امعمسعمصممعتحظ أن فاصود بممناعم 
85/6706 256.0115721011.01//:طاغط :آ18 نا أه عمتلمه 
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والنمط الثاني ت ت. هذا التزاوج يُنتج في الجيل الأول نمطأ جينياً واحدا 
سات. فالسمة التي تكوّد لها البديلة المسيطرة س هي التي تظهر في 

© القانون الثاني: التزاوج بين فردين من الجيل الأول ينتج ثلاث تشكيلات 
ممكنة في الجيل الثاني : 


1 

: 

3 
لا 


#ا سات بنسبة 


5-5 3 


السمة س أي السِمّة التي تكوّد لها البديلة المسيطرة تظهر عند 3 من الأفراد 
في الجيل الثاني» رغم تورّع أنماطهم الجينيّة على نوعين س س و س تء. بينما 
تظهر السٍمة التي تكوّد لها البديلة المتنحيّة عند م من الأفراد. 
© قانون هاردي ‏ فاينبرغ7' (ورعطمن'18-رلمو11) 

وفقاً لقانون مدقم تبقى صُلوحية البديلات الجينيّة في الحوض 
الجينيٌ (عناوتمغع أممم) التي تت تتمتع بها جماعة معيّنة ثابتة إذا كانت هذه 
الجماعة : 


0 كبيرة الحجم . 

. لا يطرأ عليها أي : تهجير أو هجرة من جماعة أخرى 

5 لا تجري فيها أية تعديلات جينيّة طارئة . 

تتزاوج بالصدفة أي من دون تأثير نوع النمط الجينىئٌ فى اختيار الشريك . 


ا 0 


73 
( 
( 
3 


ب 


)00 /160/501-604طذ5ه[صز /8080:هء. طتعطقن.أة.مأئتللدء. بسيورم :آلآ غه عصتا ده كخنام6 
كلم.1_كتنامه 
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أما سبب التطوّر في الحوض الجينيّ فيعود إلى : 

الانجراف الجيني . 
الدفق الجينيّ (عناونا6م6ع د8) الناتج عن الهجرة أو التهجير . 
التعديلات . 
التزاوج المدروس أي غير العشوائيّ . 

لا يصمح قانون هاردي-فاينبرغ إلا إذا توفرت الشروط السابقة وإذا كانت 
أعداد الجماعة كبيرة. بغية حدوث تطوّر ما في الحوض الجيني» يجب كسر هذا 
القانون. ففي حال كانت أعداد الجماعة كبيرة» يحدث التطوّر نتيجة للانتخاب 
الطبيعي. أما في حال كانت أعداد الجماعة ضيئلةء فالتطوّر يحدث نتيجة 
للانجراف الجينيّ العشوائي. يتتج الانجراف الجيني عن تأثير عاملين: العامل 
الأول هو ما يعرف بأثر الاختناق (2681ءاعصةخ0*61 1716]6©)» حين يختفي عدد من 
الجماعة بعد حدوث كارثة ما على سبيل المثال» فتختفي بالتالي بديلات جينية 
معينة. والعامل الثاني» هو الأثر المؤسّسء أي حين تتأسس جماعة ثانوية انطلاقاً 


3 


من جماعة أساسية (هناء 1020 61166). فيتضخم أثر بديلات جينية لم تكن 


يكب فى الجماعة الأصلية. وهذا ما يحدث عند انفصال عدد من الأفراد 
وهجرتهم إلى منطقة معزولة لتأسيس جماعة جديدة. 
© التعديلات أو التعاديل: 


التعديل هو كلّ تغيير يحصل في تتابع مقاطع الدنا. هذا التغيير إما أن يكون 
محدوداًء فيتمٌ إبدال مقطع بمقطع آخرء أو بفعل إلغاء مقطع معيّن وهو ما يُعرف 
بالتعديل بالحذف (دمنقةاءل عدم صمغهانام)ء أو بإضافة مقطع ينخرط بين 
مقطعين أصليين وهو ما يعرف بالتعديل بالودراج («متانعقصذ عقم 0ه ةناتسا أو 
بإعادة تشكيل مقاطع الصبغية وهو ما يُعرف بالتعديل بإعادة الترتيب (1011]8608 


ألا عع مقعتةة1 عهم) . 
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© التشكيل الجينيّ المتعدد (عناو660م6ع عمسعتطم رم سنوامم) : 
هو التنوّع بين الأفراد من حيث تنوّع أنماطهم الجينيّة. يعبّر هذا التنّع عن 
البديلات المختلفة الموجودة في الأنماط الجينيّة عند جماعة ما. 
© الحيمن (506:026020106) : وهي الخلية التكائريّة الذكريّة . 
© المعالحة الجينية (عدونسغع عذمومعط) : 
عبارة عن زرع جينة طبيعيّة في كائن عضويّ يحمل خللاً جينيّاً من أجل 
تصحيح هذا الخلل . 
© الترجمة (دمعسقودت) وهي العمليّة التي يتم من خلالها تركيب البروتينات. 
© التدوين التحود يلي (صمتامتععصوى) : 
هي العمليّة التي تسمح بإنتاج الرنا الرسول انطلاقاً من مقطع من جزيء الدنا . 
© الناقل أو الوسيط (جدعء»؟) : 
هو الكائن العضويّ حامل المعلومة الجيئّة وناقلها. 
© الزيغوت (066ع22) أو اللاقحة أي البويضة الملقحة : 
هي البويضة الناتجة عن تخصيب خليتين جنسيتين : البويضة والحيمن. 
© الحوض الجيني : 
هو مجموعة الحتناتفرندرلاتها البو جود عير جباعة ا 
© الانتخاب الطبيعي . 
© الانتخاب القرابي. 
© الانتتخاب الجنسي . 
© انتخاب الحماعة . 
© القيمة الانتخابية أو الصٌلوحية . 
© الانجراف الجينيائي» تم" تفصيل هذه المصطلحات في الفصل السابق» في 
إطار أنواع الانتخاب في التطور البيولوجي. 
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الباب الثاني 


المصطلحات الميميائيئة المستعارة من الجينياء 


يشكل التطوّر البيولوجيّ وآليات الانتخاب الفاعلة فيه خلفية للفرضيّة 
الميميائيّة التي تحاول الاستفادة من النظريّة الداروينيّة» ومن تطبيق مفهوم 
الانتخاب بشكل عام في تفسير التطوّر الثقافيّ. فكما قال دا وكينز» تَعْتَبّر مر النظرية 
التطورية نظرية واسعة. لا تقتصر على تطور الجينات» بل يمكن تطبيقها في 
كل ميدان تتوافر فيه شروط التطوّر. يبقى الموضوع الأهمّ في هذه النظرية بقاء 
المتناسخات» على ١‏ الحيافه” أي كانت هذه المتناسخات» إذ يؤدي تنوّع 
المتناسخات في ظل ظروف معيّنة» إلى شكل من أشكال التطوّر» وتكون آلية 
التطوّر فاعلة عندما تتوفر شروط حدوثه»؛ مهما كان الوسيط ا ترتكن الب 
فعملية الانتخاب تتمّ على صعيد المتناسخات» أياً كانت طبيعة هذه 
المتناسخات. 


لقد ورت طروحات داوكينز اونا بين المتطرفين الذين يريدون مماثلة 
التطور الثقافيَّ ممائلة حرفية بالتطوّر البيولوجيّء وبين الذين يفضّلون حصر 
مفهوم الانتخاب الطبيعيّ بالبيولوجيا. رفض داوكينز هذا الحصرء الذي اعتبره 
اصطناعيًاً واستخرج المسائل المهمة للنظريّة التطوريّة» وطبّقها على الثقافة الني 
تميّز النوع البشري. . صحيح أن النقل الثقافي يحصل عند أنواع عذة غير الإنسان» 
ولكنّه لا يتوسّع كما في حالة البشر. فقد افترض داوكينز وجود متناسخات ثقافية 


589 


فضلاً عن المتناسخات الجينيّة. هذه المتناسخات الثقافية هي الميمات. عرف - 
داوكينز الميمة على أنها «وحدة توريث ثقافيَّ»» مماثلة للجينة» أي لوحدة 
التوريث البيولوجيّ» وبالتالي فالميمة يتم انتتخابها طبيعيًاً» وفقاً لمدى فائدة 
نتائجها الفينيّة (وعناو1م0دغطم 5اءهه) على بقائها على الحياة» وعلى تناسخها 
في المحيط الثقافيَّ. نذكر أمثلة على الميمات منها: الأفكار وفواتح الكلام 
والألحان والموضة والمهارات. وكما في الجينات تتمثّل شروط نجاح الميمات 
في طول العمر والخصوبة وحدوث التناسّخ. تشكل الخصوبة العنصر الأهمَ 
بالنسبة للنْسَخ الفردية. أما عنصر المنافسة الضروريٌ لحصول انتخاب ميمة ماء 
فمنوط بمحدوديّة قدرة انتباه الدماغ. من أجل أن تسيطر ميمة معيّنة» عليها أن 
تجذب انتباه الدماغ وتّحيده عن الميمات الأخرى. يتعلّق نجاح هذه العملية ببنية 
الدماغ» وبثبات الميمة» وبدخولها إلى المحيط الثقافيَ أو الحوض الميميّ. 
وذلك يعني أن الميمات المتكيّفة مع بعضها البعضء والتي تشكل مركبات ميميّة 
(«»امءعصؤم) تكون أكثر ثباتاء تطوّريا. يتم انتخاب هذه الميمات القادرة على 
استغلال المحيط الثقافيٌ على حساب الميمات الأخرى التي لا تتمتّع بهذه 
القدرة» والتي لا تستطيع أن تخترق مجموعات الميمات المتعاونة للدخول إلى 
المحيط الثقافيّ. لا ريب أن التعاون يوفر حماية للميمات. في وجه اجتياح 
الميمات الفرديّة. لكن نجاح الميمات». في جذب انتباه الدماغ» لا يقتصر على 
التعاون والتوافق» بل يتعداهما إلى معايير أخرى ستتناولها في فصل خاص بها. 
فقد شدّد داوكينز على أن نجاح الميمات لا يتعلّق بالميزات التي توفرها للأنماط 
الجينيّة التي تُنتج الأدمغة التي تسكنها هذه الميمات فحسبء بل يتعلق أيضاً 
بالميزات التي تكون نافعة للميمات بحدّ ذاتها. ففي الصراع على جذب انتباه 
الدماغ. يحتّم على الميمات أن تكون «أفضل» من منافساتها. وذلك لا يتعلق 
بالضرورة بنجاح الأنماط الجينيّة التي يحملها الأفراد الذين تسكن أذهانهم هذه 
الميمات. قد تتلاقى مصالح الجينات ومصالح الميمات» وقد تكون في حالة 
تناقُس. فالميمة كما الجينة توفّر نجاح انتشارها بالتفويض أيضاً ((«0مم نإط)» 
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وذلك عبر تأثيراتها الظاهرة» أي تأثيراتها الفينيّة وتأثيراتها الفيمية7! ءام ممعم 
68 1أمل7201عطم 3800). فالميمة كما الجينة هى وحدة (إعلامية» وتأثيراتها 
الفيميّة هي النتائج الخارجيّة الظاهرة للوحدة الإعلامية هذه. الكلمات والمهارات 
والموسيقى هي التجسّدات الظاهريّة والمرئيّة والمسموعة للميمات الموجودة في 
الدماغ. تنتقل هذه التجسّدات الظاهريّة بين الأفراد عبر الحواس» تاركة في 
الدماغ نسخة عن الوحدة الإعلاميّة أي عن الميمة» وليس ضرورياً أن تكون هذه 
النسخة مطابقة للنسخة الأصليّة. فمن خلال الحواس» ومن خلال إدراك 
تجسّدات الميمة في أنماط فيميّة» تنتقل الميمة من دماغ إلى دماغ آخر. وكما أن 
التأثيرات الفينية تتَخذْ شكلّين: من جهة صُنْع الجهاز الخلويٌّ الذي يقوم بتناسخ 
الجينة» ومن جهة أخرى التفاعل مع العالم الخارجي الذي يحدد قدرتها على 
البقاء»ء كذلك تتّخذ التأثيرات الفيميّة للميمة شكلين: السماح لصاحب الميمة 
بالتواصل والتمتّع بمهارات التقليد من أجل تناسّخ الميمات» والتفاعل مع العالم 
الخارجيّ من خلال السلوك والتصرّف الذي يؤثر بدورهء على حظوظ بقاء 
الميمة على قيد الحياة. 

نشير هنا إلى أن «التطوّر الميميائيَّ»» وبالرغم من تماثله مع التطوّر 
الجينيائيٌ » غير تابع له. فالميمياء تتخذ من الجينياء نموذجا لهاء لكن الميمياء 
والجينياء تشكلان مثالين لتطوّر المتناسخات الخاضعة لظروف ولشروط تنافس 
خاصة بكل منهما. 
1- المصطلحات الميميائية المستعارة من الجينياء التي سوف نستخدمها 

عند تناولنا نظريّة الميمياء بالتفصيل © : 

© الميمة 126906: 

هي وحدة (إعلاميّة» (مم اهمحر ك/م”ل غانصن) تتناسخ في أذهان البشر. لا 


 )1(‏ لإكنومءخنمتآ عوللطسة© بامعصددعدممعظه لمعنانتك 4 تعمعل8 طمقاء5 عط .عنهع1 بمتامتم 
0 ,2005 ,ع8 0306110 رووعرط 


)2( اعتمدنا في هذا الباب على القاموس الوحيد للمصطلحات الميميائية الذي وضعه - 
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يشكل كل نموذج من فكرة أو من معلومة ميمةً إلا حين يكون قادراً على حت 
الآخرين على نسخه وتكراره. إن المعرفة المنقولة بمجملها هي ميميائيّة في نظر 
الميميائيين. 
© الميتاميمة أو الميمة مافوقية (»غصه)6م): هى كل ميمة تتناول الميمة 
كموضوع. مفهوم الميمة» هو أيضاً ميمة. 
© الميمياء (عناعصعم) أو (عدونا6ص6م): هى دراسة الميمات وآثارها 
الاجتماعية . 
© الميمى (ع:1267260) : كل ماهو تعلة بالصفات. 
© النمط الميمن (6م0620635): هو محتوى الميمة المعلوماتيّ المتميّز عن 
تجامدة الظاهر. تظلق هذه 'السمية أيفا على ققة من الميمات المتشابهة. 
© النمط الفيمى (8652003706م) : 
هو التعبير الاجتماعى الثقافى لنمط ميمى ماء ويسمّى أيضاً النمط الجيمي 
(6م0017غمع). يقابله في البيولوجيا جسم الكائن العضويٌ الذي هو التعبير 
الفيزيائئ (6م620697طم) للنمط الجينئ. يستخدم مصطلح النمط الاجتماعن 
(»منزنه5001) أيضاً كمرادف للنمط الفيمي. وهكذا يعتبر بعض الميميائيين أن 
الكسيفة” الكائر لكيه والكنسة البزوتستافتة تشكلذة: تنطين. ظاهرييق تميق 
للتوراة الى هى. بكثابة نمظ ميم .واخد. :من المضطلحات المرادقة أيضا 
مصطلح الفينوميمة (0606ممغطم). 


© المسافة الميمية (عنواغ صغم ععصةدزل) 
وهى المسافة التى تفصل بين الأنماط الميميّة التى يشكل مجموعها الثقافة. 


- 2 غرانت 2886© وزدنا عليه المصطلحات التى وجدناها فى الكتب الميميائية. قاموس غرانت 
موجود على شبكة الأنتر تت فى المو قع : تماوتءا1 نمعلاع.آ عتأعمرء 1/1 ذ .مدع 01 ,اخمة 01 
/كعتأعصع 1 /التبطلب0/خصه 1 /ع5.طمعالة. بنج //:ماط غة عمصنا ده علعلامة ,1994 ,3.2 


احصغط.ناعءا_عممعمم 
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إذا تناولنا اللغات مثلاًء فمن المعروف عند علماء الألسنيّة المقارنة 
(ع216مصرمه عناو كشع صنا) أن اللغات تتزاوج في ما بينها وتطرأ عليها التعديلات 
وبالتالي تتطوّر. فالإيطاليّة والإسبانيّة والبرتغاليّة» تحدّرت جميعها من اللاتييّة 
واللغات الألمانيّة والسويديّة والنروجيّة والإنكليزيّة» تحدّرت من أصل 0 
والأسلاف"تعود يدووها إلى :سلفت"واحك ابعل في القِدّم. فالمجموعتان السابقتان 
تتحذران من لغة أوروبيّة واحدة. من خلال مقارنة اللغات ببعضها البعض» يمكن 
ملاحظة أوجه السَّبّه والاختلاف. وبالتالي تعيين درجات القرابة بينها وتعيين 
المسافة التي تفصلها. إذا قارنًا على صل الفط أسماء الأعداد الثلاثة الأولى 
في اللغات الإيطاليّة والفرنسيّة والإلمانيّة 

إيطالي : 156 ,غناك رمتلا 

فر نسي : 11015 بكتتاعل ,ملا 

إلماني : 011 باع25 ركلاة 

يتبيّن لنا أن أوجه السَّبّه بين الإيطاليّة واحد رابك الناشقة بي كل 
منهما واللغة الألمانيّة. لذلك نستطيع أن نستنتج أن المسافة بين اللغتين الإيطاليّة 
والإفرنسيّة أقرب من تلك التي تفصل بين 0 5 وبين الإلمانيّة . 


إلمانية . إيطالية 


الشكل رقم 715 


(1) نقلاً عن دراسة قيد الإنجاز للدكتور عادل فاخوري . 
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© المر كت الميمئن (ععامصرمء-عصسغص) أو (عءامعصغم) : 

وهو مجموعة من الميمات المتعاونة التي تطوّرت معاً من خلال علاقة 
تكافليّة (6اوه01متررة). وتَعْتَبَر المعتقدات الدينيّة والمعتقدات السياسيّة» 
والحركات الاجتماعيّة» والأساليب الفنيّة» والعادات والتقاليد.» والرسائل 
المتسلشة» والأظر المفاهيميّة »-واللغات: كلها مركنات ميميّة. 
© الذات الميميّة (<16م5611) : 


هي وفقاً لسوزان بلاكمور ودانيال دينيت مجموعة مركبات ميميّة تشكل 
الذات (6 16) أو الوعي (ععمععقممه). 
© ميمة المناعة (12©12-مسناصسصرة) : 

وتسمى أيشا اللقاح (6مه7206) وهي ميتاميمة توفر مناعة أو مقاومة لميمة 
واحدة أو لتركيب ميميّ ما. من ميمات المناعة» نذكر الإيمان والطاعة والشك 
والتسامح والأنساق والعقائد. تتضمّن المركبات الميميّة التالية ميمات مناعة 
وتسكن حيار الف روسن اينات" االوتافمتة: لاهنت :الرمداوط 
(عسفتتة؟زءقدم0ه) يظهر مقاومة لكل أنواع الميمات الجديدة. والأرثوذوكسية 
(©010001) تأخذ بالرفض الآلي لكل الميمات الجديدة. والأصولية تعتمد 
نموذجاً ميميّاً واحداً يرفض الميمات الأخرى بمجملها. والعبثيّة أو العدميّة 
(عسكنائطته) تنبذ كل النماذج المطروحة الجديدة والقديمة. والموقف الياباني 
يقوم (عمدتصهم12) على دمج النماذج الجديدة بالنماذج القديمة. أما الموقف 
العلمي, فيتولى التمحيص بين الميمات الصادقة والميمات الكاذية. 
© المحبط للمناعة ()صوووء:معل-مسسسدصمة) : 

وهو أي شىء يخفّض المناعة الميميائيّة. من المحبطات للمناعة : السفرء 
والإزناك». والإنهاك. الفيريائق: والعاطفي + والتقلفل :والخوف» ‏ والصدمات 
العاطفيّة» وفقدان المسكن أو الأحبة» والصدمات الثقافيّة» والضغط النفسيّ 
الناتج عن الانعزال» والأوضاع الاجتماعيّة غير المألوفة» وتعاطي المخدرات أو 
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بعض العقاقير» والوحدة وجنون العَظّمة والتعرّض المتكرّر للميمات ذاتها 
© الميمة السامّة (ءع0)-ميره) : 

هو تركيب ميميّ ضارٌ بغيره من الميمات. يشبع على تدمير الأشخاص 
الأخرية لأيييا أولمق الذي يسملوق ميناف مدافية: 
© الرقابة (متطىدمكمع») : 

هي المحاولة لقطع الطريق على انتشار مركب ميمىّ ماء بإلغاء حامليه. 
وهي شبيهة برش المبيدات» تقتل عشواتاً الجراثيم المفيدة والمضرّة. يستحيل 
على المراقبة أن تقضي على كل مركب ميمي مضرًّء وقد تعزّز المركب الميميّ 
الأكثر إضراراً وتقتل المركّب الميميّ الأكثر اعتدالاً. 
© الحساسية الميمتّة (وع»116ه-ءعممعم) : 

هي شكل من أشكال عدم التسامح مع الميمات المنافسة. تجعل الفرد 
يقوم بردة فعل عنيفة» عندما يتعرّض لمثير ميميّ معيّن» أو لميمة تسبّب له 
حساسيّة ما. فالمركبات الميميّة المسمّة غالباً ما تؤدّي إلى حساسيّات ميميّة. نذكر 
من بين الميمات المثيرة للحساسيّة الخوف من الناس» ومعاداة الشيوعيّة 
الجنونيّ» والخوف من أفلام الجنس. ومن ردّات الفعل على الميمات المثيرة 
للحساسية نذكر الرقابة والصراع الكلامىٌ والعدف الجسديٌ. 
© الميمات المتكافلة (عمرعم-م) : 

هي الميمات التي تطوّرت بالتكافل في ما بينهاء لتشكل ميمات مركبة 
متعاضدة» تسممى أنقيا ( 1216© تمزه ) . 
© الميمات الراقدة (6)صهسره0) : 

عادة ما تكون هذه الميمات بدون حامل بشري. الهير وغليفيّة القديمة هى 
من أمثلة الميمات الراقدة أو الميمات «الميّتة» التي بقيت مخفية فى النصوص»ء 
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آلاف السئين» إلى أن اكتشف علماء الآثار الفرنسيين سنة 1799 حجر الرشيد 
واستطاع شامبليون (011102م002102)» بعد ثلاث وعشرين سنة» ترجمة هذه 
اللغة. فأصبحت من جديد ميمة حيّة» قادرة على الانتشار. إِنَّ بعض الميمات لا 
ينام أبداً ويبقى موجوداً بالرغم من التحوّلات التي يتعرّض لها. 


© القَلْك الذهني (عمغطموم106) و(عمغطووممم) : 


وهو مجموعة الميمات التي تشكل المركبات الميميّة ومجموع الميمات 
الفرديّة» التي تتشكل منها مملكة الأفكار في ثقافة ماء وهي التنوّع الميميّ العام, 
المتاح في ثقافة ماء أمام الفرد المنتمي إلى هذه الثقافة. إن تعلّم اللغات والسفر 
يشكلان أسلوبين من أساليب توسّع الحوض الميميّ المتاح للفرد. 
© المضيف أو العائل (11050) : 


بالضرورة أنه سوف يساهم في تناسخها. 
© الوسيط أو الناقل (سسعاءة) أو (علمعتطء : 

هو المجسّد للميمة والوسيظ الذي تعقل غبره. قد يكون كائناً عضوي أو 
أيضاً نتاج نشاط إنسانيّ (8:6001) فيسمّى عندئذ الناقل الاصطناعي (1]060101:ة 
علناعقطء؟؟). 
© العدوى (دواعةاصمء) : 

هى عملية نجاح تكويد (عمتلمء) ميمة ما و ذاكرة شخص معين. 
فالعدوى تكون إما فاعلة أو غير فاعلة. لا يشعر المصاب بالعدوى غير الفاعلة 
بأي ميل يدفعه لنقل الميمة إلى أشخاص آخرين. أما العدوى الفاعلة» فإنها 
تجعل مضيف الميمة يسعى إلى نقلها للآخرين. لا يعتبر الشخص الذي يتعرّض 
لميمة ماء ولا يتذكّرهاء مصاباً بها. ولكنه يُعتبر حاملاً لهاء وربما ينقلها بشكل 
لاواع عبر السلوك أو زلات اللسان. يستخدم بعض العلماء الميميائيين مصطلح 
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العدوى الميميائيّة كمرادف لمصطلح تبئّي الميمة» ولا يفرّقون بين حامل الميمة 
والمؤمن بها. على أي حالء غالباً ما تتتقل الميمات عبر حامليهاء وليس 
بالضرورة عبر المؤمنين بهاء فالأغانى والطرفات لا تحتاج إلى إيمان الفرد بها 
كي ينقلها. 
© الانجراف الميمى 2110ل عاعسرعص) أو (عمو فعس فصر ءجت06) : 

هو عبارة عن الأخطاء الحاصلة في التناسّخ الميميّ بشكل عشوائيٌ. 
وهومعدل التعديل الميميّ المؤدّي الى التطوّر الميمي. النصوص المكتوبة تقلّل 
من معدل الانجراف الميمى. 
© الميميائئ ()5ك5600): وهو العالم بالميمياء أو مدرّس الميمياء. 
© المهندس الميميائئ (7ءءساقص عناعمعص) : 

وهو شخص يخطط للميمات ويبدعها بشكل واع». وذلك عبر تجميعه 
وتوليفه لميمات عذة» بهدف إجراء تعديل فى سلوك الآخرين. إِنَّ كتّاب البيانات 
السياسيّة ومبدعي الإعلانات التجاريّة هم نماذج من المهندسين الميميائيين. 
© الميمبوت أو الرجل الميمئ الآلى ()وطسعم) : 

هو الشخص الذي قضى حياته بأكملها من أجل نشر ميمة ماء بشكل آلى. 
٠‏ الأميو م لأممتعصر: 

هو الشخص الذي تمتلكه الميمات وتتحكم بسلوكه بشكل أعمى وقد 
تودي بحياته. 
1 -مصطلحات إضافية تستخدم في الميمياء وتتعلّق بآليات الانتشار 

والتناسخ : 

© الإستراتيحيّة (نإع)88) : 


وهي «برنامج من الأفعال يترتّب عليه التوصّل إلى تحقيق أهداف 
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محدّدة)00 , وبالاعتماد على المصطلحات التي تم ذكرُهاء تُماثْل الاستراتيجية 
التي تتبعها الميمياء تلك التي تتَخَذها الجينياء. إن الاستراتيجية التطوّرية» جينيائية 
كانت أو ميميّائية» تعني الخطوات المتلاحقة التي تؤدّي إلى حلول لمسائل 
معيّنة. فمن منظور الميمياء» تتألف الاستراتيجية من التعليمات التي تصدر عن 
المركبات الميميّة للقيام بأفعال محدّدة. لتحقيق أهداف معيّنة. أما من منظور 
الجينياء» فهي تتألف من التعليمات التي تصدر عن المركبات الجينيّة التي تشكل 
النمط الجينيٌّ. هذه التعليمات العامة هي التي تشكل الخوارزميّات التطوّريّة 
(1811565طه0 60111 65 التي تشتمل على الخوارزميّات الجينيائيّة 
والخوارزميّات الميميائيّة. قد يطرأ التعديل أثناء إجراء هذه الخطوات. وذلك 
بسبب عمليّات التنافس والانتخاب» ما يؤدي إلى وجود تنوّعات ناتجة عن هذا 
التعديل» إما بعمليّة إلغاء أو بعمليّة إدراج أو بعمليّة إبدال. 

© استراتيحية التناسخ الميميائي (526683 ممتاوعتامعم) : 


وهى برنامج التعلميات الذي يشجع المضيف على نشر الميمة. وبالتالى 
على تناسّخها وانتقالها إلى مضيف آخرء من أجل تحقيق أهداف معيّنة. 
استراتيجية العدوى (7ه02)68ا؟ دمناءء]سة) : 

وهي كل استراتيجيّة تشجع إصابة مضيف ما بعدوى ميمة معيئة. تشبجّع 
الطرفات على سبيل المثال العدوى لأنها مضحكة. والألحان لأنها تثير 
الأحاسيس» والأقوال المأثورة لأنها تلخخص وتكرّر الميمة باستمرار. من 
استراتيجيات العدوى الاعتيادية «الخوف من الموت» و)الحسٌ الجماعيٌ» . 
استراتيجيّة العدوى بتقليد ميمة ما عبر التذكر البيئن ( نز ندرنم) : 

وهى استراتيجة عدوى تحاول من خلالها مبولة هنا" أن تقللة بسنسنانت ميمة 


أخرى ناجحة. مثل النظريّات التي تتشبه بالعلم. 


)01( 011610 لقكتطانه 107 علدهتتتعصةم؟ [هتاأمععممه 2 08 نعلاأعممعكل8 روععن)-ممفقط ,اععمم 
//6010. 9/10/1755 // :1ط :آ019آ له عمتا مه عاعتاميج 
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تتضمّن استراتيجيات التناسخ الميميّ آليات عدة تختلف باختلاف 
الأهداف التى يراد تحقيقها: 


: التسامح (ععصوى1ه))‎ ٠ 


وهي ميتا ميمة أي ميمة موضوعها الميمات» وتعتمد على مقاومة أنواع 
عدة من الميمات من دون إظهار حساسيّة ميميّة تجاهها. ففي شكله الأصفى» 
يخوّل التسامح مضيفه التعرّض المتواصل للميمات المنافسة لميماته» من دون أن 
يظهر إصابة فعالة بالعدوى, أو ردة فعل على ميمة لا يتبنّاها. التسامح هو ميمة 
مشتركة بين نماذج عدة ميميّة وعلى الأخص الليبراليّة والديمقراطيّة. فبدون 
التسامح» تصبح النماذج الميميّة مسمّة للميمات الأخرى» وتسبّب حساسيّات 
ميميّة عند مضيفيها. وبما أن النماذج الميميّة تتنافس على حيّر محدودء فإن 
التسامح لا يشكل بالضرورة ميزة حسنة بالنسبة إلى الميمات» ولكنها بتطوّرها 
المتشارك مع غيرها من الميمات تستطيع أن تبقى على قيد الحياة» مثلما يحدث 
مع الكائنات الحيّة المتعاضدة في الأنساق البيئيّة البيولوجية. 
© التهديد والوعيد (8:©84)) : 

وهو جزء من المركب الميميّ يدفع إلى نسخ الميمة بشكل ملح وإلا 
تعرّض لعقوبات محتملة. فقدان حبيب أو خسارة مالية هو من هذا النوع. وفي 
الدين»ء على سبيل المثال» الترهيب بعذاب الجحيم هو أيضأ من ميمات 
الترهيب . 


ل الطعم (غنة8) : 

وهو جزء من المركب الميمئّ الذي يعد حامله باستفادة ما نتيجة لنسخه. 
ففي بعض الديانات يكون «الخلاص» هو الفخ أو الثواب لنسخ المركب الميمي. 
من أمثلة الأفخاخ الميميّة «النعيم الأبديّ» والأمان والازدهار والحريّة . .. فالفخ 
هو المنفعة الموعودة التي تجعل المركّب الميمي جذاباً للمضيفين الجُدُد 
المحتملين. 
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© غسل الدماغ (سمتمستئءهلمز) : 

من أجل غرز مركب ميميّ ماء لا بدّ من تعريض الفرد لهذا المركّب 
وبالتالي لا بد من التكرار المتواصل لهذا المركب. وتشكل الطقوس الدينية 
والوعظ والإرشاد والأغانى والتراتيل وحلف القَّسَمِ أمثلة نمطيّة لغسل الدماغ. 
© الضريبة (دم6و<ة)) 

وهي الطلب من المضيف المساهمة في بذل وقته وطاقته وأمواله لنشر 
الكركين الحيقق: 
© العبادة ()1نه) : 

وهي نمط مركب ميمي اجتماعيّ مؤلف من أفراد يتصرّفون بشكل آلي 
مبرمج. يتضمّن هذا المركب الميميّ العناصر التالية: العزل الذاتي لجماعة 
الأفراد الذين يحملون هذا النمطء أو على الأقل للأعضاء الجَدّد المنتمين إليف 
وغسل الدماغ بتكرار التعرّض لهذا المركب الميمي» والثني عن ممارسة 
الوظائف الجينيائية » كالتبتل والتعقيم الجنسي والتقليل من أهمية إنشاء عائلة. كل 
ذلك للتفرّغ للتبشير بالمركب الميمي والتشجيع على نسحخه © أو للترويج لعبادة 
قائد الجماعة. من الأمثلة على ذلك» ما حصل في جونز تاون (308656088) فى 
غويانا (8مهلإن6©),» حيث انتحر جماعياً 3 عضواً من تنظيم ديني يعرف 
ب«هيكل الشعب» (عاصصع] وعاممعم 156 ). وذلك بأمر من رئيسهم الكاهن جيم 
جونز (وعصول سرزل)00 , 


)00 انظر المقالة التي كتبتها أمانويل كاوفمان صصقصط 12 علاعنا مق سوط تحت عنوان الانتحار 
الجماعى ل914 مناصراً من تنظيم «هيكل الشعب» جونستاون : 914 عل /تاءء1ام فلأعنناة عآ 
نلكآنا 26 عصنا كه عاعتامج ,1978 رلط#اماقعم0[)عاضيةط يل عاصصة1 يل وعامعلة 


تصاط. 0531 ز/تدم». مع اءع قرع باع 1م بار 
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الفصل الثالث 
الميمياء نظرية تطوّرية لتفسير الثقافة 


نعالح في الباب الأول من هذا الفصل تعريفات 
١‏ لميمة كما وردت عند ١‏ : لميمياثيين الكل" : سيكير: وعند 
الميميائيين الجدد.ء ونشدد على الغموض والالتباس 
اللذين يعتريان هذا المفهوم. من ثم نقارنه بمفهوم 
الجينة الذي كان قد تعرّض في ما مضى لمشكلة 
ببائلة: تمعن . بارا لتازيككة اليماتة وعلسين 
أصولها عند الممهّدين لهاء أي عند من مائّل بين 
التطوّر الثقافّ والتطوّر البيولوجئ. قبل استحداث 
مفهوم الميمة. وعند من اعتبر التقليد آلية أساسيّة في 
انتشار الأفكار. 


الباب الأول 


تعريف الميمة 


أطلق ريتشارد داوكينز لفظة «الميمة» فى كتابه «الجينة الأنانيّة» (6ط1 
عمع© طحقاء5) وفصّلها في كتابه اللاحق «النمط الفيني الموسع» (عط1 
عم20+7هعط2 060معا<:8). فالميمة هى «وحدة نقل ثقافي)(0) (ع0 غاتمنا 
عااععتالنات دمأؤوند5مة2)) بالإضافة إلى كونها وحدة (إعلامية» (غانصنا 


مه ص ل) . 
1- تعريفات عامة: 
تعدّدت تعريفات الميمة عند المنظرين الذين تبنّوا هذه النظريّة. ويمكن 
القول إن الميمة هي : 
ل جزء من سلوك متكرّر. 
© معلومة متضمنة فى المصنوعات (6]3015ا:3) . 
© نمط معلوماتيَ محمول في ذاكرة فرد ماء يمكن نسخه فى ذاكرة فرد آخر. 


سلوك أو «تصرّفات» أوأفكار منسوخة بالتقليد من شخص إلى شخص آخر. 


6 1 ,1996 ,طاوع13 ع1نل0 :قتعوط ,عأوتمعة عصغ0 مآ .لتقطء21] ركمتكل ه10 
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ثقافة ما. 
© فكرة مُعْدية تُشْبِه الفيروس وتنتقل من ذهن إلى ذهن» تعمل مثل الجينات 
الاتصال المباشر بين الأفراد. 
بتعبير آخر» الميمة هى فكرة يحملها شخص مؤيّد أو مضيف لها (050ط)» 
تسعى جاهدة للانتقال إلى شخص آخر أو إلى مجموعة من الأشخاصء بمعزل 
عن إرادة حاملها . 
لأجوال تغريف الميمة غادفا “قد أعطلى الميمداتيرق تعريفات عدة للحيمة: 
منها مكملة لبعضها البعض » ومنها متناقضة في ما بينها. سنورد في الفقرة اللاحقة 
سلسلة من التعريفات استقيناها من الأبحاث العلمية التى تناولت هذه النظرية» 
1[ -تعريفات الميمة كما نجدها عند المنظرين الميميائيين: 
نجد التعريفات التالية عند دا وكينز : 
© الميمة هي متناسخ وهى وحدة انتقال ثقافى وهى وحدة تقليد فى كتاب 
القفيية اانا 
© الميمة هى وحدة معلومات تقيم في الدماغ في كتاب «النمط الظاهري 
المو سع ) (عم019تتعطم 2 


الميمة هى افيزوسن ذه :000 


(1) المرجع السابق ص.261 
)2( رؤوع21 ]1151م لآ 0104 :021010 .عم (تأمصعغطط لعلمعاواط عط .لمقطعنه ,مم ناجو[ 
9 ,1982 


[6 لصتالا مسار نا وصعحآ :وعناق0 كتلط ممه اأأعصصع7ط مز ”لم8 عط [ه ميسلا“ .1 رومتكاجوط 
//نصاغط :آلآ غه امعاعم ل .(1993 ,اأءساعهاظ8 :.دقة381 رعع#0طصقك) دسمططلو7 ه80 .له 
خط ل صتحص- عط - 1ه -وعس بصا مستا كه دآ/اعتلقطوى " نالع طعتطنا.ذعى 
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بينما 5 سوزان بلاكمور (50532 813012076) الميمة على أنها : 


ما يتتقل بواسطة التقليد. يتضمّن التقليد أي نوع من النسخ» نسخ الأفكار 
ونسخ السلوك الذي يقوم به شخص عن شخص آخر”.') 

لسلوك أو التصرّفات» والأفكار المنسوخة بالتقليد من شخص لشخص 
كا 

وعند بلوتكن (مكلاه210) هي : 

وحدة وراثة ثقافية مماثلة للجينة (وعصة ا تعطها لمسكليه عه أنصن)0© , 

ما ينتقل بين الأفراد عند جماعة اجتماعية ماء يعادل الجينات . 

الوحدات الثقافية الأساسية التي تتشارك بها جماعة اجتماعية(041مهوو8 
/111621اك 1131للاكء تامصتطرمه 5 متامعع [3أع50 2 1ه كاتطن) وهي تصوّرات 
المعرفة الذهنيّة الداخليّة التي تولّد إثر تفاعلها مع البيئة» سلوكاً خارجياً 
ومصنوعات .قاعة]ء]21 

كينونات ثقافية » موروثة مع تعديلات (5) لخاد امععوعل ,دوعا لامة لمسبطلنة 


ده 20015 . 


أما دانيال دينيت (126006]1 [ونمة1) فى كتابه «فكرة داروين الخطرة)6©7) 


متو ج12 عل عدبا تتنامعع مدل ع1.1066) فيعتبرها : 


0) 


تعليمات (1005اعناماقم1) تنتقل ثقافياً . 


,1999 ,01010 رووع] اوازومعالمتآ 0100 ,عستطعدة عصمعكلة ع1 ,عتمساعهاظ موكيرك 
:وع ]8 و5عل عأممغط1 هآ :ومقصمط1 تممقطالد8 عل عوتدعصةم؟ رهناعنالة؟) ,43 عقهم 
06 .2/1110 :8/12 .80 :215 ر5ع21011 5ع1 كتنا 165 1121110155 201015 110115 0111501101م 


المرجع السابق» ص 43. 
:20602ه0ط رعقل»ه171مص ا 01 عتنطداظ عطا له وعمتطعةك4ة متوصجحآ1 ,مهام رمعت 
1 ع28م ,0,1995اناعدءم 


52-3 وععهم 1998 ,10.آ دكله80 متباعمع6 ,لمنلا صا سمنان[ه890 ,رمتعلاماط نقسدمعل] 


المرجع السابق» ص159 1 
3393-4 .م ,2000 ,رطمعة[ 00116 :معو لجناعق1ع218ل اتحاوء ماحاقة0آ .أعلمة2آ ,اأعصمعد[ 
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© متناسخاً ثقافياً مماثئلا للجينة (اعتنالده عدعغدعنام26) . 

© وحدة تطور ثقافئٌ (ع1اءع تباتك مم ”0 عانص . 

© وحدات متمايزة بالإمكان تذكرها (5ء1ط8 هص غمم وعاعصنادتل وفانصل). 

نجد تعريفات أخرى عند عدد من الميميائيين : 

© وحدة معلومات في ذهن ماء يؤثّر وجودها فيه على سلوك الأفراد» فتصنع 
يها عنها 55 في ذهن أفراد آخرين» في كتاب برودي (عنله:8) 
«فيروس الذهن» (لصنالا عطاءه ونص20)9 , 
فيروس الدهن 

© تصوّرات ذهنية في مقالة غابورا (6250:2©) »أصل وتطوّر الثقافة والإبداع»2) 
وفي كتاب «الميمات الأنانية)( (65مه1ة طوقاء5 106) لكايت ديستن 
(ستاوتطط عنم ك1) . 

© وحدة معلومات ثقافية اجتماعية قابلة للتحوؤل عبر عملية الانتخاب الطبيعىٌ » 
أكان الاعشاب» تعلق تصعاه. ‏ ابسابية ام بلية "ف كاله وكيد 
(قمن91111) . 

© أفكار معدية نشطة فى كتاب لينش (5هم1.0) عدوى الذهن (1طعنامط1 


وح )57 : 


بينما يُعتبر التعريف الذي يعطيه أونجرء مغايراً تماماً. الميمة من منظوره 


)010 6 ,562116 رؤوعع لورععام1 :علاادء5 .لمنلة عطا 1ه كنمتل؟ .1 ,عتلمع8 


)2( 01 281نا10 ,1997 ,.لإ]الالادعتك له عقنغلته آه دمتأا نامل 200 ملولعه عط]1...آ ,وعمطةن 
1 ,11215101551010 1210115026101 01 وأع5400 8011021 - و تاعصء 131 


)3( لإألدتء امنا ع7108ططنهن) ,امعمووعودوع 1 لوعناتين كل :وعمع]8 طمقاءد عط1] .عنه؟]1 ,متاقا»ط 
.5 ,يع8 09112110 رووع21 


)4 1ه 5اأعل740 102318 ن[ها8 - وعلاأعصةء ]8 آه 21 متناو[ (عصمع ك7 2 مذ ونأقط11 .1.5 رمص 18/11 
,112115112155101" .1998 ,101011026101 


)5( 6 ,8005 عأقد8 :011لا الاعل8 .مزع 00018 اطع نامط1 .ث بطعصرآ 
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© الميمة العصبونية (26150726526) وهيى تشكيل محدّد من تشكيلات شبكة 
الاتصال العصبونية» ساكن في الدماغ قادر على نسخ ذاته في تشكيل آخر من 
هذه الشبكة20) , 
كما دخل تعريف الميمة إلى ١معجم‏ أوكسفورد للغة الإنكليزية» 2 وهي : 
ل عنصر ثقافيّ يوّرَث بطريقة لا جينيائية كالتقليد. 
أما على شبكة الأنترنت فالتعريفات كثيرة» نجدها فى المقالات وفى 
الكشافات (61055813) الإلكترونيّة ومنها: 
© الميمات هى أفكار والأفكار متناسخات. أي هي كل فكرة أو نظريّة أو موقف 
أو مهارة تنتقل من شخص إلى آخرء عبر السلوك ولا تنتقل عبر الجينات. 
يمكن اعتبار الميمة في علم النفس مقابلة للجينة في البيولوجيا". 
© بعض أنواع الوقائع (18015) التي تتصرّف مثلما تتصرّف الكائنات العضويّة. أي 
إنها تعييش وتموت. التقنيّات والمعتقدات الدينيّة هي أمثلة عن هذه الوقائع © . 
© الميمة هي وحدة (إعلاميّة) تتناسخ عبر الأدمغة وعبر مخازن جامدة للمعلومات 
كالكدب والعتواسيت لتقن إلوع أدفعة لخر وميكاوق الى لقان 
أما دان سبربر (:506706 10(8). الذي ينظر إلى الثقافة من منظور علم 
الأوبئتة ومن منظور العلوم الإدراكيّة» فإنه يتحدّث عن : 
© تصوّر ذهنيّء تنتج عنه نُسّخ عدّة» منها ما يُعرف بالتصوّرات الذهنيّة الخاصة 
ومنها ما يسمّى التصورات الذهئئّة العامة © , 


(1) عاتملا بوعل بلصنط] ءا :ه11 6ه بورمعط] سعلا لح :عصعا8ة عماءواظ مط أععطميا ,تمع سيم 
7 5386 ,2002 رووعع ععر] ع1" 


)2( لتقطم ع1 اكتاعمظ 0م04 
)3( .تغط /0510101055813خ 1 / شط /ؤعا- م1 ناعل.ع معه. 90 :آ[ج1 نآ أه عصتا مه ععتهووه1 6 
4( خط (8105583/ 8/5125 2010عع /ملم». 521/92 بوب :121 لآ أ عستا جره عرتوووه1 6 
)5( /12.018/97/11لعم 11 .نه تعستا دده عتلؤم مك زعمط 
)6( 6 25286 ,1996 ,رطمع8[ 00116 زمتقوط روع106 قعل رماع 2امم مآ ,تعطنروم5 مو[ 
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اقترح سبربر في كتابه عدوى الأفكار (5و1066 وعل 0مزع3اصمه 1.2آ) مشروع 
منهج سببى (0311581) ينتمى إلى المذهب الطبيعىٌ (226012115526) في تفسير 
الظواهر الثقافيّة والاجتماعية. أي إرجاع القوى السببيّة (<نمونادء 5زهناهم) إلى 
نونات بالإمكان تحديد 5 : دها المادىٌ (6261)هط معمعاونره ”0 علمصم). 
ينونات بالا وجو قَّ 
سوف نتناول مدى تقارب اقتراحه مع الفرضية الميميائيّة في الفصل المخصص 
لدراسة النظريات التطوريّة المنافسة للنظرية الميميائية . 
1 - تعريف الميمة وفقاً للميادين العلميّة المطبّقة فيها كما طرحها ريشارد 
برودي (عنهمءظ لمقطء11) في كتابه «فيروس الذهد) 7" : 


1. تعريف الميمة من وجهة نظر العالم البيولوجي : «الميمة هي الوحدة الأساسية 
للنقل الثقافي او للتقليد» . 

تتألف الثقافة» وفقا لهذا التعريف» مم وسحذات تثافين فى .ما بينهاء فهى 
بمثابة ذرّات ثقافيّة ممائلة للجينات. وتكون الميمات الرابحة العا ني 
أي تلك التى استطاعت أن تغزو أكبر عدد من الأذهان» مسؤولةً عن الأنشطة 
والإبداعات التي تشكّل الثقافة» لكونها تؤثّر في السلوك. يختزل تعريف الميمة 
من وجهة نظر العام البيولوجي الثقافة بأجزاء محدّدة0» ما يسمح له بالنظر في 
كيفية تفاعلها مع بعضها البعض وتطوّرها. لكن هذا التعريف لا يوضح سبب 
انتشار بعض الميمات» واندثار بعضها الآخر. 
2. تعريف الميمة من وجهة نظر علماء النفس التطؤري. 

التعريف الذي يعطيه عالِم النفس بلوتكن للميمة هو: 

«الميمة هي وحدة الوراثة الثقافية ممائلة للجينة. إنها 
التصّور الذهني الداخلي للمعرفة»0 . 


)00 6 ,5216 رؤوعم 12168131 ,عمتعطد عط 01 ععمعنة تاعم عط" :120لا عط أه دبمالا رعتلمعظ 


(2) المرجع السابق ص32. 
)0 بلاأناؤدء2 نم0لممآ رعملع ا زممع]! 1ه عمبطهل! عطا سه معمتطعهك/ة متحمدحآ بمتعلاماظ مدعا 
1 مع 3م ,1995 
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يعتمد هذا التعريف أيضاً على ممائلة الميمة بالجينة. فكما تُنتج الجينات 
تنوّع الأشكال الخارجيّة أو الأنماط الفينيّة» مثل لون العيون ولون الشعر وفئة 
الدم؛ كذلك تؤثر الميمات الموجودة في الذهن على السلوك وتجسّده. يُشْبّه 
عالم النفس التطوّريّ الذهن بالحاسوب؛. فالميمات هي ال«سوفتوير) 
(90117/816). والدماغ هو ال(هاردوير) (530/36). ع لهذا التعريف. لا 
تعيش الميمات في منتوجات الثقافة» وإنما تعيش في الدماغ. وتتنافس هذه 
الميمات في الدماغ نفسه وليس خارجه. وفقاً لهذا التعريف» تؤدّي الميمات دوراً 
محدّداً في السلوك البشريّ ممائلاً للدور الذي تلعبه الجينات في الجسم. 
فالجينات هي وحدات المعلومات الداخليّة المخفية التي تتجسّد في الكائن» 
والميمات هي وحدات التصوّرات الذهنية الداخليّة التي تتجسد في سلوك 
خارجيّ. لذلك استعان علماء النفس التطوّري بالنظرية الميميائية لتحديد أسباب 
الأمراض النفسية ومعالجتها9. 


3 م ا ال 


ا تماماً 00 الميمات 0 نويدى. 0 07 نل 0 
التعريف الإدراكي للميمة الذي حدّده الفيلسوف دانيل دينيت (2) : 
«الميمة هي فكرة» نوع من الفكرة المعقّدة 7 تشكل 
بذاتها فى وحدة متمايزة يمكن تذكّرها. إنها تنتشر بواسطة 
حوامل أو وسائط تشكل تجسّدات الميمة الماديّة 
الفيزيائيّة». . ..لا تَنقّل الشاحئة ذات العجلات الحبوب أو 
)01( انظر مقالة لك نصمتاناه؟8 لمدامءء8 روصن ااعقصناهه زه اأعلمم لقدمدمعم كثمموامعطه] 


ولاق 0أمطعئزوط عم ااعقمنه 60 طا كلمو ,عقامماءلء10 ما طعمءممق عاتأوروعام] عتستفطزط 
2ع ننه م2012 اع تدهم 12 /هه. 5ع 2 0 دمجم ن(ع ع لتقط. الاب :ئ[10نآا غه عمتلمه عاعتامة 


)2( 249-02 دظم ,1993 ,طمعول ع1نل0 نوسموط ,ععنوتاقيي ععمع ممه مآ .© بأأعصمعغ[ 
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الحمولة من مكان إلى مكان آخر فحسبء» بل إنها تنقل أيضاً 
فكرة العجلات المبهرة من ذهن إلى ذهن آخر» ‏ 00 
يتناول هذا التعريف العالّم انطلاقاً من وجهة نظر الميمات. شدّد دينيت 
على عبارة «تتشكل بذاتها». لا شك في أن الأفكار تفتقر إلى الذات» وهذا 
التعريف ليس سوى نموذج علمي. يحثّنا دينيت. من خلال استخدام عبارة 
«بذاتها»؛ على النظر إلى الميمات من منظور مصلحتها في الانتشار. فهو يحثنا 
على التأمل في ميمة ما وما تتعرّض له: إنها تنتشر وتتعدّل» تولد وتموت. فكما 
في التعريف م منظور علم النفس التطوّري» يعتبر العام الإدراكيّ أن الميمات 
تنتمي إلى «سوفتوير) الذهن» وتولد نتائج ملموسة في العالم الفيزيائي» تحمل 
بذور انتشارها. فتعريف الميمة من وجهة نظر العالم الإدراكي يسمع له بملاحقة 
ميمة معينة والنظر في التأثيرات التي تنتجها في سلوك البشر. 
4. تعريف عملي للميمة : 
اقترح برودي7 تعريفاً للميمة يلخص التعريفات السابقة. فهو يتضمّن 
التعريف البيولوجي في مماثئلة الميمة بالجينة» ولا يتجاهل كون الميمات تصوّرات 
ذعية :واخلية» كما 0 الحال في تعريف علماء النفس التطوري» ولا يستبعد أن 
كزن الماك ابكار ا و1 سموشوو بوذ نيان مله «واعرية كيه بلاق 
الإنسانيّ تؤثر في العالم الخارجيّء كما هو الحال في التعريف الإدراكيّ. ينتج عن 
كل ذلك تعريف كان داوكينز قد تبناه في كتابه «النمط الفينيٌ الموسّع» : 
«الميمة هي وحدة معلومات مخزنة في ذهن ما يؤثر 
وجودها في هذا الذهن على الأحداث وتصنع بالتالي عدداً 
أكبر من النسخ عن ذاتها في أذهان أخرى)7" . 


(1) انظر أيضاً 0 2000 ,6مع8ل 00116 :15ة2 .10 باأعممعح0آ1 #اتاععع صقل اأداوء ستيود1 


)2( مرجع سبق ذكره 2 1120 عط آه كصلا ,عتلمم8 
)3( ردوء21 1511(7 لملا 0100 :02100 .عم تاأمصعطط لعلمعفووط عط .لمقطعت]1 ,نمت اجو[ 
9 1982 
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لكن هذا التعريف الذي يعتبره برودي تعريفاً عملياً للميمةء لم يتبناه كل 
منظري الميمياء» وما زالوا حتى اليوم يبحثون عن تعريف أدقٌء كل من وجهة 
نظر الميدان العلمي الذي ينتمى إليه» ما يضفي صفة الغموض على هذا المفهوم. 
فبالرغم من اعتماد لفظة «ميمة» في العلوم الاجتماعية التطورية وفي فلسفة 
الذهن» يشكل الالتباس الذي يعتري مفهوم هذه اللفظة خطراً على بقاء نظرية 
الميمياء على الحياة. 


لم يتفق المفكرون والعلماء الميميائيون حتى اليوم على ماهية الميمة 
رغم اتفاقهم الأوّلي على أنها الوحدة التي تفسّر الظواهر الثقافية. بالرغم من أن 
هذا المفهوم يناهز الثلاثين سنة من العمرء فهو لا يزال يفتقر إلى تعريف 
واضح. لا بد من وجود مشكلة ماء مع مفهوم الميمة الحالي» الذي يجعل 
نظريّة الميمياء تتخبط في مستنقع» وتتعرّض للنقد المستمرٌ على سان العلماء 
في العلوم الاجتماعية. فالميمات إن وجدت. لا بد أن يكون لها أثر في العالم 
المحيط. ومتى تم توضيح مفهوم الميمة» أصبح بالإمكان رؤية أثرها بشكل 
أفضل . 


187 _ خلاصة 


يتبيّن لنا مما سبق أن اتجاهين يرتسمان في تعريف الميمة: يرتكز أولهما 
إلى السلوكء. فتعتبر الميمة موجودة في العالم الخارجيّ» وثانيهما يرتكز إلى 
الذهن فتُعتبر الميمة تشكيلاً عصبونياً وتصوّراً ذهنياً. فالاتجاه الأول ينطلق من 
المادة إلى الذهن». والاتجاه الثاني ينطلق من الذهن إلى المادة. تتوزع تعريفات 
الميمة في كل من هذين الاتجاهين على مستويين: مستوى الفرد حامل الميمة 
ومستوى الجماعة التي تتشارك في ميمة معينة. يمكن تلخيص هذه التعريفات 
بالجدول التالي : 
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الميمة بمثابة فكرة مجردة 


الميمة بمثابة شيء محسوس 


جدول رقم و0 


مستوى الأفراد 
الميمة بمثابة: تعليمة» خيار» 
قاعدة سلوك. خوارزمية 


الميمة بمثابة: ترسيمة تشبيك 
عصبوني» كهربائي كيميائي . 


مستوى الجماعة 
الميمة بمثابة: رمز» عقيدة» 
أيديولوجياء قيمة. رابط 
جماعى . 


خاصية ثقافية» اتفاق» سيرورة» 


ترسيمة وظيفية . 


(1) انظر 18 ف صملاعتلمعاها عمنا تتمعلهمم دعصفغاذزة دع1 امعصصهمن) الوعموط ,أعاءتاول 


.159 ,م راةتصدصو عآ تولعوظ رعنا وناغ لطعم 
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الباب الثاني 


تاريخية الميمياء 


يكف جون لوران (326ءناهآ ضطه3) فى اعتبار داوكينز مخترع لفظة 
الميمة» إذ سبق للعالم الألماني ريشارد سيمون (56202 4:ة1810) أن نشر سنة 
9 كتاباً بعنوان «المنيم» (31267:6). حيث تناول موضوع انتقال التجارب 


الثقافية!! . فقد وجد لوران مصطلح "المنيم» في كتاب موريس ماترلنيك 
(عاعستاءعاع د11 ععسسج31) (روح النمل الأبيض» الذي نشر سنة 1927» والذي 
يذكر فيه أنه استعار هذه اللفظة من كتاب سيمون . 


اسعنادا إلى التغريناك: المختلقة الى" أوروتاها “سابقا- 'فإن" المموضى 


(1) كان سيمون 568202 قد طوّر النظرية التى قال بها 116158 والتى ربط من خلالها بين الذاكرة 
الذهنية والذاكرة الورائية. قفي مقالته 'الذاكرة كوظيفة كونية للمادة المنظمة" توصل إلى 
استنتاج أن الذاكرة تحقق وحدة حاضر الكائن العضوي بماضيه وهي لا تتشكل فقط خلال حياة 
الكائن بل تتشكل أيضاً عبر الأجيال» فعندما يموت الكائن الحى وتموت ذاكرته فإن ذاكرته 
اللاواعية تبقى حية. من هنا أطلق سيمون لفظة المنيمة 38056106 على الذاكرة العضوية التى 
تسمح بالحفاظ على تأثيرات التجربة الذاتية عبر الزمن. وهي تتألف من ثلاثة عناصر: «الأثر في 
الذاكرة» ©70دهع7ء ومن عملية تشفير المعلومات فى الذاكرة عنطم62872 ومن عملية استعادة 
هذا الأثر وتفعيله 0516نام60. فبالنسبة لسيمون الذي يعتبر نفسه من مدرسة هيرينع فإن الذاكرة 
والوراثئة وجهان لعملية عضوية واحدة. 
انظر مقالة عأءنا:ة رع ىأمسغط 12 عل دعناوتصدع01 كمه لأهامعد6م1627 رأطمم نآ علبدكت مدعل 


6ح عاعااقة_لالقصطم. 2 نمهم_عاع ل ممع :هعاط نام-قمع؟. ملالا تصراغط :آنآ 21 عستلصه 
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والالتباس ما زالا يحيطان بهذا المصطلح. فبعض المصطلحات والمفاهيم في 
العلوم الصحيحة وفي العلوم الإنسانية مععرّض لفهم ملتبسء» وذلك إما لكونه قد 
صيغ في البداية بشكل غامضء وإما لكون عدد من البحاثة كان قد أفرط في 
استخدامه. فأصبح يُطلق على أي شيء. وأصبح بالتالي لا يعني شيئاً محدّداً. 
يعطي ولكينز”') (18/16105) مثالا على ذلك: مصطلح «الإطار الفكري» أو 
البراديم (عصمعنلةهم) الذي أطلقه توماس كون22) والذي أراد تطبيقه على ما 
سف جدريا عنن حدورف ور امي فإن هذا المصطلح أصبح يطبّق على كل 
تغيير يطرأ في مجالات شتّىء, أكان تغييراً إدراكيًاً أو مفاهيميًاً» أو في حالات 
فردية أو اجتماعيّة أو أدبيّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة. أو حتى في الخيارات 
الاستهلاكيّة. فعندما يستخدم مصطلح مستعار من فلسفة العلوم» للحت على 
شراء سيارة معيّنة» فإنه يفقد بالتالي أي معنى محدّد له. ويتعرّض بالتالي للنقد 
بسبب عدم وضوحه. وهذا ما حصل بالفعل مع مصطلح «الإطار الفكري»» إلى 
أن شاع في اللغة الشعبية بمعنى عام بعيد كلّ البعد عن استخدامه العلمي. 


1- تطوّر مفهوم الميمة مشابه لتطوّر مفهوم الجينة 

يتعررّض مصطلح الميمة للخطر ذاته الذي تعررّض له مصطلح الإطار 
الفكري. إنه يُستخدم اليوم ليدل على البنيات العصبونيّة وعلى المنتجات الثقافية 
وعلى الممارسات وعلى الأنظمة الاقتصاديّة وعلى الأديان وعلى المفاهيم وعلى 
الخصائص الفيميّة» أي على تجسّد الأفكار ماديّاً في السلوك وفى المصنوعات 
وفي اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفهيّة» وعلى الوعى الذاتي. فالميمات بالنسبة 
للبعض تتحكم بالسلوك» وبالنسبة للبعض الآخر هي ما يُكتسب بفعل اختياريّ 
أو إراديّ. أصبح هذا المصطلح يطلق على كل مستويات البنية الاجتماعيّة 
(1) 6ه واع0ه340 لاتقطم !ه890 - كعتأعصمع 84 1ه لمصعنام1 لعصمعك7 2 مز كثأهط/78 .1.5 ركمت للا 


/018. تتصزاء. تلطع مده[ :مخأطناة عصللده عاعنتامج 1998 ,2 ,نمأومتسخطة 1 ,مملعج ممم ام[ 
.أصسغط.دز_مصنع]1 11 1998/7012 


)2( -139761مل] ,1970 مملائلهة ل0رمعهة 115 ع [التاصعاع5 01 عتناع يماد عط :15 ,مطتكر 
2 رذوع:2 مع وعلط 01 لإأزو 
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والثقافيّة» ابتداء من الوحدات الدلاليّة الصغرى. مثل الصوائت (6صغدهطم) 
مروراً بالوحدات الجزيئيّة (,نهاده16ه) مثل الجمّل اللفظيّة والموسيقيّة: 
وصولا إلى التقاليد والعادات. وإلى المننجات الثقافيّة والأفكار العلميّة» وإلى 
النظرة للكون. .. ففي خضم هذه الفوضى في التعريف ». يتعرّض مفهوم الميمة 
لخطر خسارة فاعلية استخدامه. وكان مصطلح الجينة الذي شُكل مصطلح الميمة 
على شاكلته. قد تعررض يا لتبدّلات في تعريفاته» ولسجالات دامت أكثر 
من سكين لسنة, 
1. تطؤر مفهوم الجينة من الفكرة إلى تحديد الجهاز الوراثي المادي”" . 

ظهرت فكرة الجينة قبل أن تتحدد بنية تركيبها المادي. لقد اقترح وليم 
بايتسون (8216502 صندناا11/1) سنة 1906 استخدام لفظة الجينياء في إشارة إلى 
العلم الذي بدأ يبرز إلى الواجهة. منذ أن قام ماندل (38160461) بتجاربه على 
تزويج أنواع مختلفة من البازيلاء وإلى العلم الذي يدرس انتقال بعض 
الخصائص ورائياً. فقد كان ماندل قد تحدّث عن وحدات» أي عن أجزاء أولية 
وراثية» تنتقل من الآباء إلى الأبناء» وتحدّد كل منها سمة معينة» يمكن 
ملاحظتها عند الأبناء» دون أن يطلق على هذه الوحدات مصطلح الجينات. كان 
وليهلم جوهانسون (105822562 راع ط1/11آ) مَنْ سمى هذه الوحدات «الجينات) . 
ومن بعده تابع العلماء دراستهم للجينات حتى سنة 1944. من دون أن يعرفوا 
فعلياً مناهية تركيبها المادي» رغم علمهم أن الصبغيات هي التي تحملها. بدأ ذلك 
سنة 1902 مع التجارب التي قام بها ساتون (511]1002). في سنة 1944 استطاع كل 
من ماكليود (31361600) وماكارتي ا 0) وأفيري (ع0ة) أن يثبتوا أن 
الدنا (12214) هو الذي يحمل المعلومات الجينيّة. أما بنية الدنا ذات الأبعاد 
الثلاثة» فقد اكتشفها كل من واطسون (912:502) وكريك (07101) سنة 1953. 
شكلت الجينة إذاً فكرة قبل أن تتجسّد في شيء معيّن. فعندما تلاقت الجينياء مع 


)0( 9 ,11210111211012 :كلتق عمغ© عل ممنتولط ها عل ععزمؤزز1] .عرسم ,أمطعزم 
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الكيمياء الجزيئيّة27. وأصبحت الجينة عبارة عن جزيئات» أصبح بالإمكان 
التحدّث عن «الهندسة الجينيائيّة»» التي انطلقت سنة 1972 وشكلت ميدانا علميا 
مهمّاء بحثاً وتطبيقاً. كان مفهوم الجينة خصباً وفعالاً في فهم العمليّة الورائيّة. 
وفي فهم الكائن الحيّ بصورة عامة» قبل أن يتّضح تركيب الجينة الماديٌ. 
اعتبرت الجينة في البداية بمثابة مفهوم. أي بمثابة أداة تسمح بفهم انتقال 
الخصائص ورائياً. على الرغم من عدم معرفة تركيبها المادي. والجدير ذكره أن 
اختزال مفهوم الجينة بتركيبها الماديّ لا يسمح بفهم ماهيتها فعلياً» طالما لم تكن 
قد تحدّدت بعد وظيفتها التكويديّة (ع5ذ0م»)» أي لأي نوع من البروتينات تكوّد 
هذه الجينة» ولا شروط تفعيلها وتوقيفها عن التكويد. كذلك لم تكن قد تحدّدت 
بعد العلاقات القائمة بين هذا البروتين والبروتينات الأخرىء التي تُكوّد لها 
جينات أخرى. فالجينة ليست سلسلة من النويدات فحسب». بل سلسلة من 
العلاقات والعمليات المترابطة الناتجة عن تسلسل آليات عدة أولية© . 
بقي مفهوم الجينة بسيطأً نسبياً حتى السيتينيات. فقد عرّف فرانسوا جاكوب 
(طامع13 15هج2ة11) الجينة كما يلي : 
«مهما كان نوع التحليل المستخدم. تبقى اللفظة في 
النهاية هي هي : الجينة هي التي تمثل وحدة العلاقة ووحدة 
التعديل ووحدة إعادة التركيب. فيكون الجهاز الورائي عبارة 
عن وحدات أولية لا يمكن تجزئتها. فتصبح الجينات بمثابة 
ذرات الوراثة» (3) 
أما اليوم» فقد اتفق البيولوجيون على تعريف الجينة على النحو الآتي : 
الجينة في الجينياء الكلاسيكيّة هي كل منطقة من الجينوم تضفي سمة فينية أو 


)01( 6 .ص ,1970 ,لتةتصتاله© :كته بالتقكل بال عدوتعه! 2[ .2 ,طأمعول 


(2) غة عمطتلده علتعامة بعمعع ع1 تعناوكتامعكة أمععمه© صنثل امتاءيمافمه© ,2 روم موعوعط 
تقتغط.ع) ماع 01_تعا صا / وعلعع /83101 1:/18]. مل مكن. بابرا // :ماغط 


)3( 1 .م ,1970 ,0كقتصتالة0 :نيه ,1311لا تال عتاوتعه1 هآ .2 ,طمعول 
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ظاهرية على الكائن العضويٌ. أما في الجينياء الجزيئيّة» فالجينة هي مقطع من 
الدنا يحتوي على المناطق التي تتم ترجمتها إلى الرنا (الرنا الرسول ورنا 
التحويل..) وعلى المناطق المنظّمة المجاورة(©. ففي الجينياء الكلاسيكيّة, 
حيث اعتبرت الجينة بمثابة مفهوم يسمح بالتنبؤ بنتائج النقل والتزاوج» بدون 
الرجوع إلى التركيب المادي للجينة» تظهر الجينة وكأنها وحدة أولية تعمل باتجاه 
واحد. أمّا في الجينياء الجزيئية» وعند إشراك تركيب الجيئنة المادي» فإننا نُدخل 
بعد تركيبياً أكثر تعقيذأً. ما يسمى جينة اليوم ليس منطقة أو مناطق.من الدنا» بل 
هو المعلومة الأوليّة التي توظف مقطعاً أو أكثر من شريط الدنا في عملية نقل 
الخصائص الورائيّة» هذه المعلومة مرتبطة بدورها ارتباطاً وثيقاً بمجموع 
المعلومات التي يحملها الدنا. 
2 تطوّر مفهوم الميمة والبحث عن بنيتها الماديّة . 

يتعرّض مفهوم الميمة للغموض كما تعرّض مفهوم الجينة سابقاً. أدى هذا 
الالتباس إلى تعدّد تعريفات الميمة ونتج أيضاً عن هذا التعدّد. فلم تجد الميمة 
بعد من يعتبر نفسه اتجاهها بمنزلة واطسون وكريك؛ على الرغم من السعي 
الدؤوب بغية التوصّل إلى تحديد تركيبها المادي. مع ذلك.» لا يمنع هذا 
الغموض استخدام هذا المفهوم من أجل فهم التطوّر الثقافي.ء على غرار ما 
حصل مع مفهوم الجينة. قبل اكتشاف تركيب بنيتها المادية في فهم عملية 
التوريث البيولوجيّ. إِنْ المفهوم المشترك الذي يجمع بين مفهوم الجينة ومفهوم 
الميمة هو مفهوم المتناسخ. أي الوحدة الإعلامية المكؤّدة أكانت جينية أو 
ثقافية» والخاضعة لعملية الاتتخاب تحت ضعوط معينة تفرضها البيئة المحيطة. 
 )1(‏ اتامعهة امعممه0 صنل مملاعبماكم0ك ,2 ,ومطتمووء2 تتصهل ,وععمعك5 فعل وتص06هع 1:4 


حطل/وع طعع /الاقع 8 مط / ؟] . ملم . جنيو // :مخغخط خة عطلتامه ع1عامة ,عصغع ع1 :عسو 
متخطع اع نضل_معا 


(2) جايمس واطسون 18/8508 18265 و فرانسيس كريك 2101© 5م202 وهما العالمان اللذان 
اكتشفا بنية الدنا ذات الأبعاد الثلاثة سنة 1953 وقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة فى الجينياء. انظر 
206-07 .م ,1999 ,0 ةتتصطة اط :25د رعمغع يدل دمتامم 12 عل عنزم6ؤوزل] .ىح بأمطعزم 
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لتقت المبعياء إلى "يجين وفنا للمقازية القن رغيناها«الطلماء الميسائيوة: 
© الميمياء الكلاسيكيّة التي تُعرّف الميمة وصفياًء وتنتمي إلى هذا القسم غالبية 
التعريفات التى ذكرناها سابقاً. 
© الميمياء الحديثة وتتضمن مقاربات عذةء منها ما يتقاطع مع علم النفس 
.و و اس هو ٠‏ 0 30 
الكلاسيكي. ومنها مع يتقاطع مع العلوم العصبونيّة وعلم النفس ‏ التطؤّري 
ومنها ما يعتمد على النمذجة الرياضية (عسمتلاعلمص)ء والمحاكاة 
(مهأغة[ناحمزة) و يتقاطع مع المعلوماتية (عنان همهم ا). 
11 العلماء الممهّدون لظهور نظرية الميمياء : 
كيف يمكن تحديد تاريخ انطلاق نظريّة الميمياء ومتى بدأت بالانتشار؟ 
أجمع العلماء الميميائيون على أن تاريخ انطلاق الميمياء بدأ مع نشر كتاب 
داوكينز «الجينة الأنانيّة) سنة 1976. لكن داوكينزء وفى هذا الكتاب بالذات» نوّه 
أنه لم يكن أوّل من حاول ممائلة التطوّر الثقافيّ بالتطوّر البيولوجيّ. فقد ذكر كل 
من كارل بوبر (:61مم20) وكلواك (181©) وكفالي - سفورزا (-02111ة© 
5.28 ولم يذكر في هذا الإطار العالم البيولوجي الفرنسي مونو (3/0004) 
وبيتر مدوّر (21603/21 26]61) وأندريه سيغفريد (5168/2160 480016). يعتبر 
مونو. بنظر الكثيرين» أوّل من أوحى بممائلة التطوّر الثقافي بالتطوّر 
مووي 0 أما هوفشتتر 00010 فيعتبر أَنَّ روجيه سبيرى (100861 
13عم5) هو أول من تحدّث عن الصراع التطوّريّ للأفكار» في مقالة كتبها سنة 
5 تحت عنوان «الذهن» الدماغ, والقيم الإنسانية» (00ة ,متهء8 ,لمنكح 
65 111120211151) ونقتبس منها ما يلى : 
(1) مرجع ذكر سابقاً. 


)2( 9 .م بعأمامعة عمن0 ع.نآ .لمقطعنظ ,ركمتعل جود[ 


)00 للستلا آأه ععموووط عط ج10 قدمتناوعن0) :مفصعغط1” لدعلع مسواعكلة .قداعناه<1 ,1015006 
9 .م ,1985 ,800165 عأقوظ8 .مععاعوط حصمة 
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«الأفكار تُولّد الأفكار وتساعد على تطوّر أفكار جديدة. 
إنها تتفاعل مع بعضها البعضء» وتتفاعل مع القوى الذهينة 
الأخرى الموجودة في دماغ ماء وفي الأدمغة المجاورة له 
وذلك بفضل عولمة الاتصالات. فهى تتفاعل وإن عن بعدء 
مع الأدمغة البعيدة. كما أنها 1 ها مع المحيط 
الخارجي. لتنتج بالتالي نموا متفجراً في التطوّرء لم تعهده 
بعد الساحة التطوريّة بما فيها انبثاق الخلايا الحيّة»20 . 


أمّا مونوء فقد فصل سنة 1970 هذه الفكرة في كتابه «الصدفة والضرورة» 
(16أو5قعءفه 18 أء 25314ط ع.1) حين قال : 


إنه من المشوّق بالنسبة إلى عالم بيولوجيّ» أن يحاول 
مقارنة تطوّر الأفكار بالتطوّر الحاصل في الفلك البيولوجي 
(081م6105). فإذا كانت مملكة التجريد (6«تناهلزه1 
ألهغاوطة) (أي عالم الأفكا 20 قل تجاوزت (232506006]) 
الفلك البيولوجيّ أكثر مما تجاوز الفلك البيولوجيّ فلك 
الكائنات غير الحية» فإن الأآفكار لا زالت تحتفظ ببعض 
خصائص الكائنات العضوية. فهي مثل الكائنات العضويّة. 
تحاول أن تعيد إنتاج بنيتهاء وتحاول أن تتضاعف. وأعلي 
غرار هذه الكائنات تستطيع أن تندمج وأن تعيد تشكلهاء وأن 
تتميّز عن مضمونهاء وأخيراً أن تتطوّر. في خضم هذا 
التطوّرء يلعب الانتخاب بدون شك دوراً كبيراً. لن أجازف 
هنا باقتراح نظرية لانتخاب الأفكارء ولكن يمكننا أن نحاول 


)00 ]8 عطا ده ورعل؟ بعلل م[ .*”وعيلو؟ أكنطةطتن 11 لطة يمتفعظ ,لسمناة'' ععع ه11 ,بمعمك 
م1 .1555 280علط0 01 لإألومءلاتصنا :معمعلط0 .غماط .1 صطول بوط لعاتلء ,مدلا له 
لستكخ 1ه عممعوقظ عط 108 خصمنادعنا0) :قفصرعغط1 ادوع مصماءل8 .,كقاعده2 ,11052016 

9 .م ,1985 ,ئكله80 عتموظ8 .معع اندم لله 


(2) أو ما يطلق عليه أيضاً تسمية 616طم5و1060 
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تحديد العوامل المهمة التي تتدخل في هذا الانتخاب. إن 
هذا الانتخاب فاعل على صعيدين: على صعيد الذهن نفسه 
وعلى صعيد الفاعلية)7 . 
ويشير مونو إلى أهمية التحوّل الذي يطرأ على فكرة ماء وعلى السلوك 
الناتج عن هذا التحوّل فيضيف : 

«تكمن قيمة فاعلية فكرة ما في التحوّل 5000 
الذي يطرأ على سلوك فرد ماء أو على سلوك جماعة تتبنى 
هذه الفكرة. يوفر هذا التحوّل أيضاء للجماعة البشرية التي 
تتبنى هذه الفكرة» تجانساً وطموحاً وثقة بالذات أكبرء كما 
توفر لها أيضاً قوة انتشار متزايدة تساهم في انتشار أكبر 
للفكرة نفسها. ما مِنْ علاقة ضروريّة لقيمة هذا الانتشار 
بالحقيقة الموضوعيّة التي تحملها هذه الفكرة. فالترسانة 
القويّة التي تُشْكلها الأيديولوجية الدينيّة بالنسبة إلى مجتمع 
ماء لا تعود إلى بنية هذه الأيديولوجيا الذاتيّة» وإنما إلى 
كون هذه البنية مقبولة» أي إنها تفرض نفسها. فلا يمكننا 
بالتالي أن نفصل بين قوة انتشار فكرة ما وقوة فاعليتها. إن 
تحليل قوة الانتشار بحذ ذاتها أصعب. لنقل إنها تتعلق بالبنى 
الموجودة مسبقاً في الذهن. ومن ضمنها الأفكار المنتقلة 
عبر الثقافة. ولا شك في أنها تتعلق أيضاً ببعض البنيات 
الفطريّة (1226)» التي يصعب علينا تحديدها. ولكننا نرى أن 
الأفكار التي تتمتع بقدرة انتشار عالية هي التي «تفسر' 
الإنسان بتحديد مكانته. في مصير راسخ يستطيع في حضن 
هذه المكانة أن يتخطى قلقه)20 . 


)010( 208-9.مم ,1970 ,ع5 ال 095 نولمو .غأأووعء6[! 12 أ 1135310 عنآ .عناوع12 ,0م0ده84 
)2( المرجع السابقء ص 208‏ 209 . 
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بينما كتب كلواك سنة 21973 مقالة تحت عنوان7© «التعليمات الأوليّة 
الذاتيّة التناسخ ونتاجها» عارضاً نظريته بهدف (إعادة بناء جذرية للأنتروبولوجيا 
العامة من خلال نظرية الانتخاب الطبيعي» وقذم لهذه المقالة بالمقطع التالي : 
«للنظرية المقترحة في هذه المقالة تأثيرات أساسيّة على 
الأنتروبولوجيا والأتنولوجيا كَعِلْمّين. إنها تُدخل الجنياء 
والتطوّر الثقافيَ في إطار مفاهيميّ مشترك» بما في ذلك نسق 
المصطلحات. كذلك تحاول هذه النظرية أن تصالح وجهات 
النظر المتعارضة في الأنتروبولوجيا الثقافيّة أي التطوّريّة 
والوظيفيّة والتاريخانيّة ليصبح تطور البنى الاجتماعية 
الوظيفية» وتطور البنى المادية الوظيفيةء قابلا للتفسير 
انطلاقاً من هذه النظرية2). 
حاول كلواك أن يطبق أسس منهجية علم سلوك الحيوان على دراسة الثقافة 
النقاضة بالسلوك اللانيانة تقد "سق ميكترعة التطليات النقافية الى ييذيلها 
الأشخاص في جهازهم العصبي (ممدلناه:) أي الثقافة التعليميّة (الحرف 1 
اختصار لكلمة 5دو1]اءنماود1). وهذه الثقافة التعليميّة» هى التى سُمَّيت فى ما بعد 
النمط الميمى (6م6069م) أو الخوارزميّة الميمية 5 0 
خبية وان با مور فى كتانيا 10لةة المييزةة !2 "آنا :آلدئ: العايئة 4 والعااقات 
ذخ الدن: المادة والتغيّرات فى هذه العلاقات» والتى يحملها ويحافظ عليها 
السلوك الناتج عن هذه الثقافة اللعلمة ست الثقافة الماديّة (ع1نلناء-م) 
(الحرف 22 هو اختصار لكلمة 3165121). معالم الثقافة الماديّة تتضمّن معالم 
السلوك والتقنيّات والتنظيم الاجتماعيّ في ثقافة ما. إن التفاعل بين الثقافة 


(1) علمه8 :1973 ,وعاده/8آ متعط) 320 كصه تأعنمامم]آ عمكدعتامع!1 51 اتقاسمعصسعاظ 2.1 رعلوهات 
صصغط.10211973ع/8101.6017 0112م تأع نام ط. 87 //:طصاخط :آخ1 نآ أ عسصتلمه 


(2) المرجع السابق 
(3) 11بص 1999 رووعع< بلإازورء الملا 00:0 ,عمتطعهم عصعم عط1 .مفجناك ,ع تمممعاعة81 
5 011501101ص :وعطة ]78 دعل عأتمقط!' هآ :دمقصطتمط!' تمق طالة8 عل عدأجعصة؟ مم1اءع1 120 
6 .71110 :د81 .20 :20215 روع115ا2 15 25نا 15 111110115 110115 
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التعليميّة ومعالمها الماديّة يختصره كلواك بصيغة واحدة يُطَلِق عليها اسم (-1 
6-0-1 1لا لنكت) أي الثقافة التعليميّة ‏ المادية : 


انلزن ثقافة تعليميّة ما معالم الثقافة الماديّة وتؤثر فيها. 
وظيفة الثقافة الماديّة الأساسيّة هي المحافظة على الثقافة 
التعليميّة وانتشارها. كذلك تؤثر معالم الثقافة الماديّة» وفي 
ظل بيئة معينة» في تركيبة الثقافة التعليميّة بشكل يحافظ 
ويعرّز إمكاناتها في الانتشار )27 . 
كما نجد فكرة مماثلة التطوّر الثقافي بالتطوّر البيولوجي عند بيتر مدورء 
الذي عالج في المحاضرة السادسة من 100 محاضراته «مستقبل الإنسان» (126 
دو]ة ؟ه #مساخناط) سنة 1959 هذا التماثل واعتبر أن هناك نوعين من الوراثة» 
الوراثة الجينيّة والوراثة الذهنيّة : 
«إني أقول شيئاً واضحاً تماماً: إن المجتمعات تتغيّر» إذ 
إن المعرفة والمهارات والفهم تنتقل من شخص إلى شخص 
آخر ومن جيل إلى جيل لاحق. يمكن للإنسان أن يؤثر في 
ذريته على صعيد آخر غير الصعيد الجينيّ. .. علينا ألا نميّز 
بين تطوّر بيولوجي صارم وبين تطوّر اجتماعي وثقافي 
وتكنولوجي. كلاهما تطوّر بيولوجي» ويكمن الفرق بينهم 
في الار لني وتعاء اللا لبس كزللت 01 . 
وهذا ما عُرف فى ما بعد بنظرية ثنائية التوريث (66صةااععطهذ [008). 
كذلك أشار أندر 3 08 يد (0ءن,عه51 6مودة) العالم الفرنسي. في كتابه 
«مسارات العدوى) (1060108165 أء وعتصةلام8 :كممنع قامه© عل وععتةعغمة1) 
الذي نشر سنة 1960 إلى التشابه بين انتشار الأفكار وانتشار الجراثيم : 


6 07 ,ه17 متعط لصه دهاع نهاكم1 عسمغمعتامعخ]-)اع5 لطع طعا .51 لهمت 
صخط. 102161973 / ممء. ماع 2 مع ] طعنا مط . الابجا// :ااا :111 غة عملتلمه علومم8 


(2) //:صطخاط :آنآ غه عستلمه ماعتاعة 1959 بمقكلا 06 عتغساط عط1 .ععاعط ,موحفله81 
للصغط. مقط مدع بكي عم سمله 11 /تعالقطدوىك ‏ نالع طعلسنا.وعوه 
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اليوجد تمائل بين انتشار الجرائيم وانتشار الأفكار أو 
الدعاية. فمن جهة؛ ثمة تعامل مع فيروسات وجرائيم» تنتقل 
وتنتشر في ظل ظروف معينة» ومن جهة أخرى تعامل مع 
أفكار وديانات وعقائد تُعْتَِّر بمثابة جرائيم». وتعتبر جيّدة أو 
مؤذية بحسب وجهة نظر من يعتنقها... لا يمكن لهذه 
«الجرائيم» أن تنتقل بمفردها. إنها بحاجة إلى حامل لها. 
يكون هذا الحامل إما إنساناً او صحيفة أو كتاباً أو شعاراً 
بالإضافة إلى الراديو والسينما وشاشة التلفزيون. يشكل 
الكائن البشريّ أحياناً أكثر الفاعلين الطبيعيين إسهاماً في 
عملية النقل هذه. فعندما ينتقل شخص ما من مكان إلى 
مكان آخرء ينقل معه عقيدة أو ديئاً أو «جرثومة» مُعَارضة أو 
ثورة0, 
أما كارل بوبرء فقد تحدّث عن ثلاثة عوالم: العالم الأول وهو عالم 
المادة والطاقة أي عالم المادة غير العضوية» والعالم الثاني وهو عالم حالات 
الوعي والمعرفة الذاتية» والعالم الثالث وهو عالم المعرفة المكتسبة. فمائل بين 
التطوّر البيولوجي وتطوّر النظريّات العلميّة. النظريات العلمية القادرة على تجاوز 
معايير الدحض أو التكذيب (65120000:) والتي تسود في زمن ماء لا يمكن أن 
تضمن استمراريتهاء طالما أنها تبقى عرضة للمنافسة مع نظريّات جديدة» تقترح 
فرضيّات أخرى لحل مسائل يواجهها الجسم المعرفيّ في فترة زمنيّة معيّنة. 
فبمنظور بوبرء يتم تطوّر النظريّات العلميّة» بشكل يشبه إلى حدّ كبير التطوّر 
الببولوجيّ. الذي يتم عبر التنوّع وآليات الاتتخاب» وذلك عبر التفاعل مع 
النظريّات الجديدة المقترحة وإمكانية دحضها أو تكذيبها من خلال الكشف عن 
عدم ملاءمتها مع تكيّفات البيئة المعرفيّة. 


)1( ,106010815 لصة كعتسمعل1ام8 1ه دعا لاا تصتوعط ,قمعلا 0ه كمتعت .أعلصة ,لعتاوعزة 
عأعة ,1960 ,كعلعهامع10 اه وعتصغل1ام8 :قممنع مامه © عل وعرته ممم[ له ممنواوصوىن 
للسغط.كمع10_لصم_كصمعع/تعتلقطوى ” إنحلء. طعتصسسه.دعىع//:ماخط كة عصتامه 
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يمكن تلخيض العوالم الثلاث التي يقترحها بوبر بالجدول التالي : 


الجدول رقم 5 
العالم الأول العالم الثاني العالم الثالث 
عالم المادة غير العضوية حالات الذهن المعرفة المكتسبة موضوعيا 
البيولوجيا: بنية وأنشطة الكائن | المعرفة الذاتية من خلال: التراث الثقافى المكوّد فى وسائط : 
الى التجارب 5 ١‏ 
التموقة المادي : الإدراك فلسفية 
للوبداع البشري | التفكير دينية 
للأدوات الشعور علمية 
للآلاات القصد تاريخية 
للأعمال الفنية الذكريات أدبية 
للموسيقى الأحلام تقنية 
الخيال الإبداعي الأنساق النظرية العلمية ْ 
والبراهين ١‏ 


تتفاعل هذه العوالم في ما بينهاء وللعالم الثالث الأثر الكبير على العوالم 
الأخرى. طالما أنه يؤثر على العالم الثاني الذي يؤثر بدوره في العالم الأول. 
اعتبر كل 00 ع6 الذي استشهد بنموذج بوبر أن التطوّر الثقافيٌ تجاوز التطوّر 
البيولوجيّ, وأصبح فهم هذا التطوّر ضرورياًء ليس فقط من أجل التطوّر 
التكنولوجيّ الحاصل فيه وإنما من أجل فهم كيفيّة انبئاق قِيَمِ جديدة في 
المجتمع أيضا. 

أوردنا سابقاً تاريخيّة الميمياء لجهة مماثلة التطوّر الثقافيّ بالتطوّر 
البيولوجيّ. وهذا لا يمنع تناول تاريخيّة الميمياء من زاوية أخرى» تتعلق 
بالآليات الفاعلة في التطوّر الثقافيّ وانتقال الأفكار. يركز الميميائيون على آليات 
عدة في انتقال الأفكار وتطوّرها ومنها التقليد (داوكينزء بلاكمور)ء والعدوى 
(لينش <اءتلانآء برودي 8:0016). والآليات الاجتماعيّة الإدراكيّة 


)01( 1989 ,1132021311011 نكلقة2 ,ععتع 0005© 12 عل وم و06 أء مم0خن1ه890 .مطمل ,وعاععم 
209 
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(©17الصعم50010) (كاستلفر انشي تطعصوهاءموع)07) و التعلّم الفر دي و التعلّم 
الاجتماعيّ (كاسترو 085]:0© وتورو 1010). نشير هنا إلى أن غبريال تارد 
(78546 اءنرطة©) كان أول من أعطى لمفهوم التقليد (4000]نص) بعداً 
اجتماعياً» بالإضافة إلى تبتيه للممائلة بين التطوّر البيولوجيّ والتطوّر الاجتماعي. 
ففي كتابه «قوانين التقليد) (1'1:0168]102 06 5زه.1 1.65) كتب يقول : 


إن الكائن الاجتماعيّ كونه اجتماعيّاًء يُعْتبَر في الأصل 
كائناً مقلّداً. يؤدّي التقليد فى المجتمعات دوراً ممائلاً للدور 
الذي تؤكية الوراثة في الكائنات العضرية ... .- كل ما نشاهده 
في العالم الاجتماعيّ من تشابه هو ثمرة مباشرة أو غير 
مباشرة للتقليت كن أشكاله: اتقليك هادة أن تلد موعة أن 
تقليد مشاركة أو تقليد طاعة أو تقليد تعلّم أو تقليد ساذج أو 
تقليد واع . ات 
أما غوستاف لوبون (808 ع[ 396أوناك) وهو من دارسي علم نفس 
العكيو! ١!‏ فقن دوعن أحئة الله الحدوى اقل ااتعديه مداو كك العامة بعاد 
ثلاثة معايير لانتشار الأفكار في ذهن 000 التأكيد (هه)ةصم85ة) والتكرار 
(ههناةم6) والعدوى (00:28105»). فافترض أن العدوى هى الآلية الأساسية 
التي تتحكم بسلوك السافة :ما :عله من العميدى لنشار السيقانة الور 
على ممائلة انتشار الميمة بانتشار الأوبئة. 


11 - خلاصة 
كانت فكرة الميمة تسبح في الحوض النظري في السبعينيّات» وقد 


(1) انظر الباب المخصص لكل من هؤلاء العلماء الميميائيين لاحقا في الفصل الرابع. 
)2( 2 562565 ع0 5تباعطءعةمصاظ وعط.80 ,ممتكهاتم]”! عل ؤ5زم.آ وعنة ,(1890) اأععطه0 ,عل:ة1 
.4 .2 :71 .م ,2001 ملتباعد قصه1660ل0/8مه» 


)3( بتقعلة عناة5 عقم عغناطيام مهنؤنل8 .(1895) دعلباه؟ دعل عنعمامطءئزوط ,ممه عن[ عتتماقن6© 
/836أكناع_صمط_ء وعدا 125510ء/2ه.02نا.5عن 25510 أء//:ماغط :آنآ غ2 عصتلمه عأامم8 .1905 
لصغط. مدعاج_دعلنه/صدعام_دعلناه؟_دعل_عنعه1مطع زوم 
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نضجت في وقت واحد عند كل من داوكينز (1821125) وولسون (7/1100). 
نشر كلّ منهما كتابه بفارق سنة واحدة. نشر ولسون كتاب «علم الاجتماع 
البيولوجئ)» (نإع5001051010) سنة 1975 بينما نشر دواكينز كتاب «الجينة الأنانيّة) 
سنة 1976. في هذين الكتابين أعاد المؤلفان إحياء نظريّة داروين المتعلقة بالتطور 
عبر الانتخاب الطبيعي» وحاولا تطبيقها على المواضيع الثقافيّة. ففي الفصل 
الأخير من كتابه «علم الاجتماع البيولوجيّ»» طرح ولسون وجهة نظره في 
مستقبل علم الاجتماع والانتروبولوجياء واقترح ضرورة ولادة ميدان علمي 
جديد يعرف بالانتروبولوجيا الجينيائية» يوفر الانتقال من نظرة ظواهرية 
(عناوأعه1ممغسممغطم) في علم الاجتماع الى نظرة مبنية على أستسن أكثر 
«علمية». يتطلب هذا الانتقال بعض الوقت بنظرهء إذ إنه لا بد من انتظار نتائج 
الدراسات التي تتناول التفسيرات العصبونية لدماغ الإنسان. إذ عندها سوف يكون 
السلوك البشري قابلاً للتفسير بمصطلحات ومعايير العلوم العصبونية : 
ااسوف يتم تقويم الضغط النفسي عندئذ بمصطلحات 
تعلق بالاختلال العصبونيّ الفيزيولوجيّ وبفترات تراخي هذا 
الاختلال. وسوف يجري تفسير الإدراك بمصطلحات 
الشبكات العصبونية. أما التعلّم والإبداع» فإنهما سوف 
يعكفان بمصطلحات التغيّر الطارئ على أجزاء من الماكينة 
الإدراكيّة» التي تنظمها إدخالات صادرة عن مراكز المؤثرات 
العاطفيّة. فالعلم الجديد الذي يتناول دراسة بيولوجيا 
العصبونات (لإ261150510108) والذي سوف يلغي علم 
النفس. سيُوفُر لعلم الاجتماع مجموعة من المبادئ التي 


اع 0 


(1) لموضفق أه جوعرط مممطلاءع8 عط ,معتل لععءةطة عط ,نزعه1ه1طم1ء50 .8.0 رودهذلاكا 
0 1980 رووع]2 لإالودء لملا 
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المصطلح الأول» فهو مصطلح «الإشارة» ([581802) وعرّفه كما يلي: «كل سلوك 
تنتقل بواسطته معلومات من شخص إلى شخص آخرء بمعزل عن منفعة هذا 
السلوك للوظائف الأخرى». أما المصطلح الثاني» فهو مصطلح عرض واإبراز 
الإشارة (/إ12م015) المتحوّلة.» وهو «أحد أنماط السلوك الذي طرأ عليه تغيّر أو 
تحوّل» خلال عملية تطوّره في نقل المعلومات» ويشكل بالتالي نوعاً خاصاً من 
الإشارات"'". تابع كل من داوكينز وولسون العمل على توضيح المفاهيم الني 
اقترحاها في أعمالهما اللاحقة. فنشر داوكينز سنة 1982 كتاب «النمط الفيني 
الموسّع) وأوضح فيه مفهوم الميمة. بينما نشر ولسون سنة 1981 مع زميله لمسدن 
كتاب «(الجينات» الذهن والثقافة) (ع«بذادت همه 210 ,وعمء0). حين أطلق 
مفهوم الجينة الثقافية (1615868نك). اعتمد داوكينز في كتابيه على تفسير ثقافي 
وصفي للمفاهيم التي أطلقها واستخدمها. بينما حاول ولسون تطبيق هذه المفاهيم 
من وجهة نظر كمية رياضيّة . 

أما دافيد هال (111ا11 18014) فيعتقد أنّ اعتبار الميمياء علماً يعود إلى ما 
يقارب اثنتي عشرة سنة2. وليس إلى التاريخ الذي أطلق فيه ريشارد داوكيئز 
مفهوم الميمة. أي إلى الفترة التي بدأت فيها الميمياء تشكل برنامجاً للبحث 
( مومع 0م طدمةء105). يكتب فيه الكثير من العلماءء» ويناقشون المفاهيم 
المستخدمة فيه كأدوات تحليل» فضلاً عن أفكارهم. لا سيّما بعد أن ظهرت 
المجلة الإلكترونية الميميائية( . 


يتبيّن لنا مما سبق» أن فكرة ممائلة التطوّر الثقافيّ بالتطوّر البيولوجيّ لم 
تكن غائبة عن المشهد الثقافيّء ولكن أهمية داوكينز تكمن في اعتبار الميمات 


(1) المرجع السابق ص.310 وص.322 
(2) ص[ نز لمجم عا أقطته عط الليد كعتاعخمعء84 :لزأكنا210ه5 د5عتاأعصعرم عمتعله1 .لتنة2 ,السك 


:0 .ععرمع50 هه وعناع در 1/1 01 كنللة5 ع1 تعتنالناء عستجتس مدآ .تغط م18 ,ممع متام 
43-7 .ص7 2000 رووععط زوزع 7 أول] 


(3) عنوان موقع هذه المجلة هو: كه وأعل7]0 لإتقطهنأنا امح - ومتأعصمة 81 1ه لممسول 


/12.015مكء. لطاع مده (// :طاغخط دده اومتستمصةء 1 مهن 2 دم م1 
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متناسخات أو وحدات إعلامية قادرة على صنع نسخ عن ذاتهاء تخضع في 
تطوّرها للمبادئ ذاتها التي يخضع لها التطوّر البيولوجيء. أي الأمانة في النسخ 
والخصوبة وطول العمر. ولكن ذلك لا يكفي لاعتبار الميمياء علماً قائماً بحدّ 
ذاته. فبانتظار التوافق على تعريف الميمة وتحديد ماهيتها المادية» من الأفضل 
اعتبار الميمياء «برنامج بحث) وعلفاً أولياً (ععمع 5ه 201م). 
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الميمياء عند الميميائيين الكلاسيكيين 


بما أن الميمياء ما زالت علما أو 8 (ععدع هوم 1ه رو) 
| قيد التأسيس. كان من الضروري عرض ومناقشة 
مختلف النظريات التي حاولت تأطير هذا العلم 
وتحديد معالمه. فنركز أولاً على طروحات داوكينز 
وبلاكمور وكلاهما من الميميائيين الكلاسيكيين الذين 
حاولوا مماثلة الميمة بالجينة. ومن ثم نعرض مقاربة 
برودي (غ8:041) الذي يعتبر الميمة ١فيروسا‏ ذهنياك. 
ممائلة بالفيروس البيولوجي وبالفيروس المعلوماتي. 
ونختم هذا الفصل بمقارنة الفيروس البيولوجي 

| والفيروس المعلوماتي بالفيروس الذهني. 


الباب الأول 


الميمياء من وجهة نظر داوكينز وبللاكمور ودينيت: 
الميمة مماثلة للجينة 


أَوْل من أطلق مفهوم الميمة هو كما سبق أن ذكرناء العالم البيولوجي 
ريشارد داوكينز. انطلق داوكينز من رفضه حصر التطوّر في الجينات» كما اقترح 
علماء الاجتماع البيولوجي» إذ اعتبر أن كل ما يميّز الإنسان «يمكن أن يُختصر 
بكلمة واحدة: الثقافة». وبناءً عليه» فالظواهر الثقافية تخضع بدورها للتطوّر كما 
هي حال الجينات» ولكن بصورة مستقلة استقلالا كاملا عنها. فالنقل الثقافي» 
من وجهة نظرهء لا يقتصر على الإنسان وحده» بل يشمل الحيوانات أيضاً. ومن 
الأمئلة التي .تطبّق .على “ذلك التشار الالحان المتعددة .بين ذكور. طيور الثرات 
الرمادي المنتمية للحيّز الفضائيّ نفسه. فالقدرة على إصدار هذا اللحن أو ذاك لا 
ينحصر بفعل الجينات. فأكثر من لحن جديدء ابتكره أحد الغربان» لاقى نجاحاً 
كيرا وانقشن يفغل التقليك بيخ متائر'الغربان» «زاتقل إلى #الأجيال المتعافة تن 
هنا يتضح أن اللحن عند الغراب الرمادي «يتطوّر بوسائل غير جينية». ثمة بذور 
ثقافية عند الحيوانات تشكل مجموع الخصائص السلوكية التي تنطوّر بمعزل عن 
الجينات. لكن بالرغم من وجود هذه الأمثلة عن النقل الثقافيَّ عند الحيوانات» 
والتي تعتبر كغرائب مثيرة للاهتمام» يبقى النوع البشريّ هو الوحيد من بين كل 
الأنواع الذي : 

«يُظهر مدى فاعليّة التطوّر الثقافيّ. فالموضة في اللباس 


131 


والأكل». والحفلات والعادات. والفئون والهندسة 


والإلكترونيّات والتكنولوجياء كلها تتطور عبر التاريخ بشكل 
يشبه التطوّر الجينيائيّ وإنما بوتيرة أسرع»7". 
على غرار «عالم جينياء الجماعات» كافالي - سفقورزا (0392111-510:29) 
والعالم الإنتروبولوجي كلواك. يقترح داوكينز تفسير الظواهر الإنسانية انطلاقا 
من المماثلة بين التطوّر الثقافيَ والتطوّر الجينيائيَّ» بعد أن تُنزع عنها الأفكار 
المسبقة الغامضة التي كانت تشوبها. وبغية ضبط هذه المماثلة» يشير داوكينز إلى 
أن الداروينيّة هي نظريّة أوسع وأقوى من أن تنحصر بالميدان البيولوجيّ أي 
بالجينات فقط. إِنَّ ما يميّز الجينات هو كونها متناسخات. والأساسي في كل ما 
هو حىّ هو «القانون الذي بموجبه تتطور الحياة من خلال بقاء الكينونات التى 
خائيح على قل لحان (وبالعالي: يتلاص ذا وكيفن» إن أله :ما من سنب بقل 
الجينات وجزيء الدنا الوحيدة القادرة على التناسخ : 
«فاعتبار الجينة أو جزيء الدنا ممثلين لكينونة التناسخ 
التي تسيطر على كوكبناء لا يمنع وجود كينونات تناسخية 
أخرى. وفي حال وحجدت هذه الكينونات وتوفرت لها شروظ 
التناسخ» فإنها ستحاول حتماً أن تصبح منطلقاً لعملية 
تطوّر). 
ويضيف داوكينز: 
اهل يتوجب علينا أن نتوجه نحو عوالم أخرى بعيدة 
لدكتشف متناسخات جديدة وأنماط تطوّر أخرى؟ أعتقد أن 
متناسخاً جديداً قد بدأ يطفو على سطح هذا الكوكب. إنه 
ينظر إلينا وجها لوجه. وهو لا يزال حديث العهد. منجرفا 
بحماقة في حسائه الأوّلي (6 هكم عمناه5)ء ولكنه بدأ 


)00 مرجع سبق ذكره 9 -258.مم ,عامتامع6 عدنن) ع.آ.لتقطعلظ ,وملا دود[ 
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نخدت تف ا تطورا وبسرعة فائقة» أبقت المتناسخ الأول 
لاهذا وزاء: هذا الحساء الجديد .هو القافة: الانساقة اننا 
بحاجة إلى اسم نطلقه على هذا المتناسخ الجديد» اسم 
يوحي بفكرة وحدة النقل الثقافيٌ أو بفكرة وحدة التقليد)2 . 


كثيرة هي الأمثلة عن الميمات التي يذكرها داوكينز ومنها: 


«الموسيقى والأفكار وفواتح الكلام وموضة اللباس 
وطرق صنع الفخار وطرق بناء القناطر... فكما تنتشر 
الجينات في الحوض الجيني عا سو الجسم 
آخر عبر الحيامن والبويضات2. كذلك تنتشر الميمات في 
الحوض الميمي بانتقالها من دماغ إلى دماغ آخر عبر عملية 
التقليد بمعناه الواسع. فإذا وجد عالِم ما في ما يقرأه أو 
يسمعه فكرة جيدة» فإنه ينقلها لزملائه أو لطلابه ويذكرها في 
مقالاته وفي محاضراته. وإن أثارت هذه الفكرة الاهتمام» 
فإنها تنتشر بنفسها من دماغ إلى دماغ آخر». 2) 
أما الآلية التي تُمكن الميمات من التناسخ» فهي التقليد بالمعنى الأعمّ. 
فكما تتناسخ بعض الجينات بشكل أفضل من غيرهاء كذلك تفلح بعض الميمات 
في التناسخ في الحوض الميمىّ أكثر من غيرها من الميمات المنافسة. فبحسب 
داوكينزء يحصل انتخاب أو فرز بين الميمات في الحوض الميميّ» تماماً كما 
يحصل انتخاب أو فرز طبيعيَّ بين الجينات في الحوض الجينيّ. فإن الميزات 
التي تضفي قيمة عالية على ميمة ما من أجل بقائها على قيد الحياة» مماثلة لتلك 
التي يجب أن تتمتع بها المتناسخات الجينية. 


)1( المرجع السابق ص261. 
(2) المرجع السابق ص261. 
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© بطول العمر أي أن تدوم وقتاً كافياً كي تستطيع أن تصنع نسخاً عن ذاتها . 
© بالخصوبة أي أن يكون عدد النسخ الناتجة عن التناسخ كبيراً» بحيث يمكنها 
من التنافس مع غيرها من الميمات الأخرى. فعلى سبيل المثال: انتشار فكرة 
علميّة ماء يتعلق بحكم العلماء عليهاء لجهة قبولهم لها كي ينشروها. كذلك 
يمكن لبعض الميمات أن تصنع نسخاً عديدة عنهاء ثم تختفي في الحوض 
الميمي بعد فترة» فيما تقوم ميمات أخرى. مثل الشرائع الدينية بالانتشار 
وتدوم طويلا على مدى آلاف السنين. 
© بالأمانة في النسخ. فلكي يفوز متناسخ ما في صراعه مع المتناسخات 
المنافسة» ينبغي أن يتمتّع بدرجة كافية من الثبات. إذ إن المتناسخ الذي 
يتعرّض للتعديل المستمرٌ لا يستطيع أن يشكل موضوع انتخاب. 
إذا كانت هذه الخصائص الثلااث من شروط نجاح المتناسخات» فثمة 
قكافى تتحتقيا ا الميمات: 
«إذ يبدو الأمر وكأنه على عكس القانون القائل: كل شيء 
أ لا تن الذي متز تق "الجيداهة: “تجري" الأمور. في 
النقل الميميّ وكأنها موضوع اندماج وتعديل دائم 
للميمات» . 
إلا أن المماثلة بين الجينات والميمات». على خلاف ما يظهرء لا تزال 
قائمة : 
«إذا إلقينا نظرة إلى السِمات المتعدّدة الموروثة عن 
الجينات » كطول الإنسان ولون البشرة» نلاحظ أنها لا تظهر 
فقط كنتيجة فعل جينات متمايزة غير قابلة للتجزئة. فعندما 
ينجب رجل أسود البشرة وإمرأة بيضاء البشرة أطفالاً» فإن 
هؤلاء الأطفال لن يكونوا بيضاً أو سودا بل خلاسيين. وهذا 
لا يعنى أن الجينات الفاعلة فى هذا الأمر ليست جينات 
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محددة» بل إن عددها كبير» ولكل منها أثر دقيق» ما يجعلها 
تبدو وكأنها تذوب في بعضها البعض)7" . 
أما في ما يتعلّق بالوحدات التي تتعرّض للانتخاب» فيجب تعريف 
الميمة على غرار الجينة» تعريفاً اق كوحدة قادرة على توفير أمانة كافية 
في النسخ». تجعل منها وحدة قأئلة للانتخاب. فما يحدّد الميمة والجينة هو 
قدرتهما على التناسخ بدرجة كافية من الأمانة. وتأكيدا على تطبيق قانون 
الانتخاب على الميمات» يصرٌ داوكينز على المنافسة الفعليّة بين الميمات بهدف 
التوصل إلى ملجأ يسمح لها بالتكاثر : 
«الدماغ البشريٌ والجسم الذي يحمله لا يستطيعان» 
القيام إلا بعدد قليل من الأعمال في الوقت نفسه. فإذا كانت 
ميمة ماء تريد أن تسيطر على انتباه الذهن الإنسانيٌّ» يجِدرٌ 
بها أن تقوم بذلك على حساب الميمات المنافسة لها. وتتعدّد 
الملاجئ التي تسعى الميمات للتنافس عليهاء ومنها على 
سبيل المثال أوقات البثّ على الراديو وأوقات البثّ 
التلفزيوني» والسنتيمترات المخصّصة للأعمدة في الجرائد 
والأماكن المتاحة على رفوف مكتية م20 , 
يعتقن. ذاوكيقز أن المنافنة «القن ' تتشت بون" الميدات» “كنا تحن بين 
نات الحو الواحدهة. عرقي إلى اليفك مر كانت تيه معلاقية مع ضيه 
البعض» تقوم بوظيفة محددة وكأنها ميمة واحدة. فكما أن الجينات تلتئم في 
مجموعات تطورية ثابتة مترابطة» مثل الجينات المتحكمة ب١المجموع‏ المتجانس 
للأسنان والفكين والإمعاء والأعضاء الحسية» عند آكلي اللحوم» فإن بعض 
الميمات تترافق مع بعضها البعض لتشكل مركبات متجانسة قادرة على التناسخ 
بشكل فعال. ولنتناول المثال التالي : 


6 المرجع السابق» ص 265 . 
)2( المرجع السابق» ص267. 
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#فكرة جهنم فكرة بسيطة» استطاعت أن تتناسخ بنفسها 
بفعل تأثيرها النفسيّ المهم. لقد ترافقت مع ميمة الله»ء وذلك 
لأن هذين المفهومين يقوّيان بعضهما البعض ويتعاونان من 
أجل البقاء على قيد الحياة في الحوض الميمي» . () 
إلا أن هذه النظرية لا تحل مسألة ما زالت عالقة وهي: ما الذي يجعل 
ميمة ما ذات تأثير نفسيّ مهمّ؟ وما الذي يجعل ميمة ماء قادرة على الإنتشار 
بشكل أفضل من غيرها؟ إن علماء الاجتماع البيولوجيّ وعلماء النفس التطوّريّ 
يحيلون نظريّة الميمات إلى التفسيرات الدارويئيّة الكلاسيكيّة. إنطلاقاً من ذلك 
فإن فكرةً ماء تتمتع بجاذب نفسيّ» إذا كانت ملائمة لتصوّرات ذهنية أو لمشاعر 
تتحكم بها الجينات. بمواجهة هذا التفسير يشدّد داوكينز على أن : 


«... الجينات هي متناسخات. في كل مرة تتوفر الشروط 
التي تمكن متناسخاً جديداً من صنع نسخ عن نفسهء فإن 
المتناسخات الجديدة تدير الدفة وتبدأ بدورها عملية تطوّر 
جديدة. فمتى بدأت عملية التطوّر الجديدة هذه. لن تكون 
وبأي شكل من الأشكال» تابعة لعملية التطوّر الأولى». ©© 


أي إن تطوّر الميمات ليس محكوماً على الدوام بتطوّر الجينات» كما 
يقترح علماء الاجتماع البيولوجي أو علماء النفس التطوّري. فقد تكون الميمات 
في تناقض مع الجينات. ونذكر في هذا المجال ميمة التبثل المنتشرة في الحوض 
الميميّ في بعض المذاهب المسيحية» والمحكومة بالفشل في الحوض الجينيّ» 
إلا في حالات استثنائية» مثل تلك التي نجدها عند الحشرات الاجتماعية. 
فبالنسبة إلى داوكيئز يجب أن نتخلى عن البحث الدؤوب لميزات جينيائيّة في 
السلوكيّات والمشاعر والتمثّلات الإنسانيّة : 


)10( المرجع السابق ص268. 
)2( المرجع السابق ص263. 
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«نحن». علماء البيولوجياء قد استوعبئا بعمق التطوّر 
الجينيائي» فأصبحنا نميل إلى تجاهل أنّ هذا التطوّر ليس 
سوى أحد أنماط التطوّر المتعدّدة». 0) 


لاقت النظريّة الميميائيّة ابتداء من سئة 1976 رواجاً كبيراً عند علماء 
السلوك وعلماء جينياء الجماعات» أمثال كفالي - سفورز». كذلك 
استحوذت على اهتمام كثير من الأنتروبولوجيين والفلاسفة. فقد كان الفيلسوف 
دانيال دينت من أشدّ المدافعين عنها(. لا ريب في أن البحاثة الذين تبّنوا 
مفهوم الميمة بذلوا جهداً كبيراً في وضع نظريّات عامة تهدف إلى تفسير 
العلاقات التي تربط بين هذين المنطقين التطوّريين» اللذين يحكمان الظواهر 
الثقافية» أي التطور الجينيائي والتطوّر الثقافي. فقد ظهرت هذه النظريات التي 
1 على كيفية تمفصّل آليات النقل الورائي والنقل الثقافي» في الدراسات 
الاجتماعية» وأنتجت شكلاً جديداً من التطوّرية الثقافية» لا يمت بأية صلة إلى 
الداروينية الاجتماعية التي شاعت في القرن التاسع عشر. فقد كان مفهوم التطوّر 
الثقافي آنذاك يستلزم الارتقاء التدريجيّ لقدرات الإنسانء ما أدَّى إلى ظهور 
النظرية العرقية (53150026). وهذا ما وَلَدَ نظرية تحسين النسل (عماؤلم6وداء)ء» 
في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في إنكلتراء وهي نظرية 
ازدهرت في ألمانيا بين سنة 1930 وسنة 1945» وطبّعت بآثارها السلبيّة البشريّة 
جمعاء (من إبادات جماعية وتمييز عنصري وإلغاء فئات عديدة» إما بالموت أو 
بالتعقيم الإجباري» لاعتبارها أقل كفاءة جينيائيًا). وهذا ما جعل علماء 
الاجتماع» ولا سيّما الأنتروبولوجيين» يتجئبون استخدام عبارة «التطوّر 
الثقافيّ») (©1له؟ناآنكت ههنانا[ه6) لفترة طويلة من الزمن. ويستعيضون عنها 
بعبارة «التغيْر الثقافي» (أء5نآنكت أمعموعع ممطء)» وعبارة «تقدم) (و6زع10م)ء 


)01 المرجع السابق ص263. 
)2( 6 ,12005 00116 :22215 .وعناعصهرآ أء وعاصباء2 روعمة© ..آ بو2م 1ك تللهكو0 
)0 0 ,طوع12 00116 نوعط للاباععع صهل اتناو متوحيج2] .اعتصقط باأعدمعدر] 
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ليميّزوا أنفسهم عن آباء الفكر الأنتروبولوجي في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. أما اليوم» فقد اختلف الوضع بعد أن تخطى عدد كبير من 
علماء الاجتماع هذه المسألة الحسّاسة. والدليل على ذلك عدد المواقع على 
شبكة الأنترنت التي تُلحق صفة «التطوري» بالعلوم الاجتماعية. وتكمن المفارقة 
في النظرية الميميائيّة» في إمكانية انتشارها عن طريق معارضيهاء فمن خلال 
نقدهم لطروحاتهاء يقومون بنشر الميمات التي تحتوي عليها. فقد ذكر داوكينز 
في مقدمة كتاب سوزان بلاكمور: «آلة الميمة»7" أنه عَكَّر على 5042 موقعاً على 
الأنترنت يتضمن كلمة («ميميائي) (05ا626) وذلك سنة 1999 أي سنة نشر 
كتاب بلاكمور. بينما نجد اليوم 581000 موقعاً يتضمّن كلمة «ميميائي» (1/27/ 
6)». ومنها المواقع التي تنتقد الميمياء انتقاداً عنيفاً. وبالرغم من أن الموقع 
( < ع 51515.01 مطء تتتطء. بو بنووو// تماغخط > عع0. كنات كاه طععتاحك. ووو يقترح 
إطلاق صفة القديس على داوكينز (5م10311 غمنه5). فإنه لا يسعنا إلا أن 
نشير إلى مدى تأثر معارضي نظرية الميمياء بميمة الميمة» وبانتشار هذه الميمة 
على شبكة الأنترنت. فالعالم الذي يتساءل عن أهمية الميمة وفاعليّتها في 
التحليل» يسأهم بشكل مباشر في تناسخها وانتشارها. من هناء اعتبرت نظرية 
الميمياء من التنبّؤات التي تحقّق ذاتها (رهعطمهمم عمنااقان5»1). فمجرّد 
التصريح بالتنبؤ الذي يحقّق ذاته كفيل بأن يسبّب حصوله. فعندما أطلق داوكينز 
نظرية الميمياء أطلق العنان للدراسات التي تبحث عن مفاهيم ومصطلحات 
جديدة تعزّز الموقع الابستمولوجي لهذه النظرية. 

11 - الميمياء من وجهة نظر بلاكمور 

1. الميمة من خلال كونها وحدة تقليد. 


تُعرّف بلاكمور الميمة بأنها : 


)600 ,2000 رذقع1م 117و2ع2117 لآ 021010 :01010 ,رعستطعة/7 عمعع ا عط] .وجاك ,عتم ماع81 
اللا .م 
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«فكرة أو سلوك أو أسلوب أو عادة تنتقل من شخص إلى 
شخص آخر داخل ثقافة ما بواسطة التقليد». 09) 

فهي تؤكد أن الميمات شكلت ولا تزال تشكّل قوّة هائلة» كان لها دور 
أساسيّ في بناء تطوّرنا الثقافيَّ وتطوّرنا البيولوجيّ» فللميمات أثر كبير في تكويننا 
الجينيٌ وهي المسؤولة عن مصير الإنسان. تتحدذث بلاكمور في كتابها عن 
الميمات وليس عن البشر. فالبشر بالنسبة إليها ليسوا سوى «أشياء» من صُنع 
كينونات خارجة عنهم. كيف حدث ذلك؟ 

1 الحديث عن شيوع الأفكار ولكنها اعتّبرت نتاج الذهن البشريّ» 
يتحكم الأشخاص بانتشارها. ولم يسبق أن افترض أحد أن الذهن البشريّ قد 
خلقته الأفكار والدعايات والصور وما إلى ذلك. 

لقد زجت بلاكمور نفسها في مسيرة ثقافية خطرة وشجاعة» وذلك انطلاقاً 
من بلاد لازالت متأثرة جداً بالمعتقدات الدينية. فهي رفضت في كتابها كلّ 
الأفكار ذات النزعة الروحانية والإنسانية (6]ونسهصناط)ء كما رفضت خصوضية 
الوعي الذاتيٌ. إن العالم بالنسبة إليها يتحدّد بالصراعات القائمة بين فاعِلَيْن من 
غير البشرء هما الجينات والميمات» وهما لا يوليان الأهمية للقِيّم الإنسانية» 
مهما علا شأنهاء إن لم تخدم هذه القِيّم بقاءهما على قيد الحياة. 

من أين جاءت الميمات؟ ترى بلاكمور أن هذا السؤال الجوهريء 
يستدعي طرح سؤال آخرء عن تعاظم حجم دماغ الإنسان» الذي يفوق حجم أي 
دماغ من أدمغة الحيوانات الرئيسة (12816:م)» وعن قدرته على إنشاء لغات 
متنوّعة تستطيع توليد مختلف الأفكار. إن الوضع الذي عاش فيه أسلاف الإنسان 
الحديث» لم يكن يتطلب منهم مثل هذا الدماغ. فقد كان باستطاعتهم أن يعيشوا 
كباقي الحيوانات الرئيسة يتغذون بالموارد الموجودة. تؤكد بلاكمور على ما 
)1( 52-1.م ,2000 عط غ0 ,موه ارعسة ع كمع ك5 صأ «وعطء ]7 1ه عمنن180)» ممعناك ,عدم ماع ه81 


20( انظر «مراجعة كتاب بلاكمور» على شبكة الأنترنت بقلم //:طلاط .1.8 بلقوفه8 


لمصاط.ع ىم مساع قاط /تحه/ 2002 / اعم م تلط تط/, ممه. ما ممع ن1اعا صتوع ا 2 دمغ ناه . لور 
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اقترحه التطوّريون» أي إن تفسير ظهور عضو ماء لا ينحصر في اكتشاف فائدة 
هذا العضو لاحقاً. فالجينوم لا يستوعب جينة جديدة تتحكم بظهور عضو 
جديدء إلا إذا برزت أسباب أساسية» ناتجة عن سلسلة من عمليات الانتخاب 
الطبيعي والتعديلات» المسؤولة عن ظهور هذا العضوء فتسمح بالبقاء على قيد 
الحياة. فالحيوانات التي تؤدّي وظائفها بصورة حسنة بدون دماغ كبير ٠‏ ليست 
بحاجة إلى تغيير حجم دماغها. 


وبغية حل هذه المعضلة. لجأ الأنتروبولوجيون غير الميميائيين» الذين 
كانوا يبحثون عن تفسير لظهور كبر حجم الدماغ الإنساني وعن ظهور اللغة» إلى 
التركيز على التغيرات الأساسية التي حصلت في البيئة الطبيعية. فقد أثاروا فكرة 
التغيّر الفجائيّ في المناخ. الذي أجبر البشر الأوائل على ترك الغابات واللجوء 
إلى السهوب. واعتبروا أن اللغة قد حلّت محل التفلية والنظافة عند القرود©, 
للمحافظة على تلاحم الجماعة التي تضاعف عددها وأجبرت على التنقّل. هذا 
التفسير بدا لبلاكمور في غاية التكلّف والاصطناع» بينما اعتبرت أن القدرة على 
التقليد هي التي شكلت الميزة الأساسيّة الجديدة» التي طرأت على أسلاف 
الإنسان الحديث. فقبل حوالى مليونيّ سنةء أي قبل اختراع الأدوات بفترة 
وجيزة» لم تكن الحيوانات قادرة على التقليد» كما يفعل الإنسان اليوم» وذلك 
لأن التقليد عملية معقّدة. وهذه: العملية تتطلب ذكاءة حاداء» .يصعب توقرة عند 
الحيوانات. لا شكٌ أنْ بعض الطيور يستطيع أن يبتكر ألحاناً» وبعض الحيوانات 
يستطيع أن يقلّد بعض الأصوات والأفعال» إلا أن ذلك ليس تقليداً حقيقياً بالنسبة 
إلى بلاكمور. ما يُعْتَبِر تقليداً عند الحيوان هو تكيّف سلوك فطريّ مع وضعية 
جديدة» وهذا ما يقوم به حيوان صغير عندما تدرّبه أمه على الصيد. أما التقليد 
الأشمل الذي يطال جميع أنواع الأنشطة بدون تحديد» فهو في غاية الصعوبة» 


6 «عطو8 :مملصم] عع تناعمةآ 1ه صمان[ه8 عط1 لصة منووه0 ,8 متطره020) .16 ,تقطصناجا 
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لأن من يقوم به ينبغي أن يستوعب المعرفة الكامنة في السلوك موضوع التقليد. 
وأن يكون قادراً على إعادة ابتكاره : 


«الميمياء قادرة على تفسير سرّ ضخامة الدماغ البشري. 
للدماغ البشري حجم كبير زؤدته به الجينات. إنه أضخم من 
دماغ أقربائنا القردة بثلاث مرات بالمقارنة مع وزن الجسم. 
لبنائه وللمحافظة عليه كلفة باهظة. فكم من الأمهات 
والأطفال لقوا حتفهم عند الوضع من جراء التعقيدات التي 
تسبّبها ضخامة رأس الطفل. لماذا سمح التطوّر للدماغ. أن 
ينمو إلى هذا الحذ من الخطورة؟ تعتبر النظريات التطوّرية 
الكلاسيكيّة. أن هذه الميزة الورائيّة قد حسّنت تقنيات 
الصيدء أو مهارات البحث عن الطعام, أو القدرة على تعزيز 
تلاحم المجموعات الكبيرة المتعاونة ذات المهارات 
الاجتماعية المعقّدة. أما بالنسبة إلى الميمياء فإن التفسير 
ا تجا 1 


قد تكون النقلة النوعيّة للجنس البشريء سَبَّقت لمليون ونصف أو مليوني 
سنة خَلّتء وبالتزامن مع ظهور التقليدء ظهورَ الأدوات في العصر الحجري 
وازدياد حجم الدماغ. تعتقد بلاكمور أن التقليد الحقيقي هو نقل سلوك ما أو 
مهارة ما عن حيوان آخر. إنه من دون أدنى شكٌ عملية صعبة تتطلّب ذكاءًٌ حاداً 
نادراً في عالم الحيوان. وثمّة عدد كبير من الطيور يعرف كيف ينقل الألحان» 
وبعض حيتان البحر والدلافين تجيد تقليد بعض الأصوات والأفعال. إلا أن 
غالبية الأجناس غير قادرة على ذلك. وكثيراً ما يكون التقليد عند الحيوان» أمام 
موقف جديد (كتعلّم التصرف أمام مفترس جديد)» مجرّد لجوء بسيط إلى سلوك 
فطريء بما في ذلك الشامبانزي» الذي يقتصر تقليده على القليل من السلوك. 


)1( 52-61.مم 0 00105615 ,موعتتعدمة علتأمععة مز «معممع 11 01 عمبوه58» .موجوك ,و دجمو اع واه 
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كتفلية القمل وتعلّم غسل البطاطا الحلوة .أما عند الإنسان» فإن التقليد يشمل 
جميع الأنشطة وهو بحسب نظرية بلاكمور ما يميّزه عن غيره من الحيوانات. 
«إن التقليد الذي يشمل جميع أنواع الأنشطة والذي يظهر 
وكأنه طبيعيّ عند الإنسان. هو أصعب من ذلك بكثيرء إنه 
يشكّل قيمة كبرى. فالقادر على التقليد يستطيع أن يستفيد من 
معارف ومن مهارات الكائنات التي يقلّدها. فأثناء التجارب 
التي أجريت في عام 1955 في مركز الأبحاث المعني 
بالرئيسات (الحيوانات الرئيسة) في جيورجياء تعرّض أطفال 
وقردة للمسائل نفسهاء وتَبْتَ أن الأطفال وحدهم استخدموا 
التقليد لحلّ هذه المسائل» ‏ (1) 
تَطرّر التقليد عند أسلاف الإنسان الحديث» وفقاً لبلاكمورء عندما 
استطاعوا أن يقلّدوا بعض الحركات التي كانت ضرورية للبقاء» مثل صقل حجر 
الصوان. وقد ساهم التطوّر الجيني في تعزيز المقلّدين» الذين تفوّقوا على 
غيرهم» واستطاعوا أن يؤسسوا عائلات» يتجاوز عدد أفرادها عدد أفراد سائر 
العائلات. وهكذا ظهرت «جينات التقليد» وعم انتشارها. عندها أصبح الجو 
ملائما لظهور الميمات. 


«من السهل التخيّل أن أجدادنا القدماء قد قلّدوا المهارات 
الجديدة النافعة» كي يشعلوا النار ويصطادوا ويطهوا الطعام. 
ثم عندما انتشرت هذه الميمات. أصبحت القدرة على 
التقليد عنصرا مهما للبقاء على قيد الحياة. وباختصارء فإن 
الأشخاص الأكثر قدرة على التقليد هم الذين تكاثرواء 
والجينات المسؤولة عن ضخامة دماغهم» الضروريّة 
للتقليد؛ هي التي انتشرت في الحوض الجينيٌ. لقد استطاع 
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كل. فرد أن يكسب قدرات. أفضل + تخؤّله التقليد معرّزاً 
بذلك ضرورة نمو الدماغ إلى أبعد حدّء في نوع من السباق 
مع التسلّح الدماغت)(') 
فالتقليد إذاً هو عبارة عن خلق كينونة (0816©) إعلامية» أي نوع من 
الوصفة (غ6ااء2»0) . تنتقل من دماغ إلى 0 آخر وخلال هذا الانتقال» مدع 
هذه الوصفة أن تتحؤل و تغتني. وتشكل هذه الكينونة الميمة على حد قول 
بلاكمور. كانت الميمات الأولى مفيدة للبقاء» وقد ول إعادة إنتاجها أفراد 
آخرون عبر سلوكهم عن طريق التجربة والخطأ. وعندما ثبتت فاعلية هذه 
التصرفات» قلّدها جيران مخترعيها. لقد اخترع أسلاف الإنسان الحديث تقنيّات 
1-0 مكنتهم من الوصول إلى الغذاء» ومن الاصطياد وإشعال النار والطبخ. 
وفي الوقت الذي كانت فيه هذه التقنيّات تخضع للتقليد. اخترع البشر الميمات 
الموافقة لهاء وأسّسوا بالتالي ثقافة قائمة على الإبداع والتبادل والتذكر والتحوّل. 
نتيجة لذلك. تحوّلت هذه الكينونة الجديدة أي الميمة إلى متناسخ أنانيّ. 
ا يه 0 جرى ملوّه 5 
مكنا شرع البشر يتكلمون دون انقطاع» لا لتقولوا ف مدا 0 0 
الميمات التي يحملونها. فقد كانوا مجرّد «متحدثين»7 باسم أجيال وأجيال من 
الميمات. هذه العملية تشبه» بالتأكيد» انتشار الفيروسات البيولوجية بين الكائنات 
الحيّة» التي تؤويها وتساعدها على الانتقال. وفي هذا الإطارء تُعتبر الميمات 
«فيروسات ذهنية». 


2. أصل الميمات من وجهة نظر بلاكمور 
لم يكن مفهوم الميمة غائباً عن تفكير القرن العشرين. إلا أن داوكينز هو 
(1) المرجع السابق ص. 56 
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الذي أطلق هذا المصطلح» وطبّق عليه شروط التطوّر الدارويني. لكنه لم يدفع 
بهذه المقارنة إلى حدَّها الأقصى. فالفضل الكبير يعود إلى بلاكمورء التي كرّست 
فصولاً طويلة من كتابها «آلة الميمة»27 لهذا الموضوع. ديا ناك تخضع 
لقوانين الخوارزميّة الداروينيّة» أي التناسخ والتنوع والانتخاب» فعملية التطور 
واحدة. والآليات التي تحكم هذا التطوّر هي نفسها. لكن بما أن كلا من الميمة 
والجينة قد تطوّر فى ميدان مختلف عن الآخرء فالميمات». بعكس الجينات» 
تتخذ أشكالاً مختلفة, وتستخدم أكثر من وعاءء وتأتلف في أكثر من مركب 
ميمى» ما يجعل نمذجة الميمات فى غاية الصعوبة. هذا بالإضافة إلى كون 
المحماان تكفا المع ايها :: الع عله اها : 
«الميمياء علم جديدء يسعى إلى إيجاد مكانة له بين 
العلوم بالرغم من الانتقادات الموجهة له. وقد أخفق بعض 
هذه الانتقادات في فهم فكرة المتناسخ: علينا أن نتذكر أن 
الميمات كما الجينات. ليست إلا وحدات إعلاميةء» قد 
ا ا ل ا له 
القول إنها «أنانية» وإنها قادرة على التناسخ. فالميمات ليست 
كينونات سحرية ولا أفكاراً أفلاطونية» إنما هي معلومات 
تسكن في الذاكرة الإنسانية. وفي الأفعال» وفي 
المصنوعات البشريّة. وما كل المضامين الذهنيّة ميمات» 
لأنها ليست جميعها منسوخة من شخص آخر. فإذا ألغيت 
كل ميماتك» تبقى محتفظاأً بكثير من الإدراكات والانفعالات 
والتخيّلات والمهارات التي تخصّك أنت وحدكء والتي لم 
تكتسبها من شخص آخرء ولا تستطيع أن تشارك بها أحدا. 
إن الاعتراض القائل بأن الميمات مختلفة عن الجينات هو 
اعتراض صحيح. إذ إن الميمات تتعررّض لمعدل مرتفع من 
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التعديلات ولا تتقيّد بنظام صارم مفروض عليهاء مثل نظام تناسخ الدنا وتركيب 
البروتينات. يجب ألا نقوّم الميمات لجهة تماثلها بالجينات» بل يجب اعتبارها 
متناسخات جديدة» تنفرد بطرق خاصة في التناسخ والبقاء». (1) 

وبما أن الميمات متناسخات» فإنها تخوض منافسة داروينية في ما بينهاء 
وبصورة أكثر أنانيّة من الجينات» فهذه الأخيرة مرغمة على المحافظة على حياة 
الجماعة؛ بفعل الانتخاب الطبيعي. ويختلف الوضع بالنسبة إلى الميمات» فكون 
الميمات تنتقل بسرعة وسهولة من دماغ إلى دماغ آخرء لا تهتم ببقاء الجينات 
على الحياة» ما يعني أنه إذا كانت الثقافة الإنسانية هي نتاج نشاط الميمات» 
فإنها لا تنفع بالضرورة البشر الذين ليسوا سوى حاملين وناقلين لها. إِنْ الميمات 
متناسخات» والمتناسخات تخدم أهدافها «الأنانيّة» بالتكائر والتعديل. متى 
سنحت لها الفرصة. وبقدر ما تتوالى هذه التعديلات» تعيد الميمات تشكيل ذهن 
البشر وثقافتهم» ما يخلق بيئات جديدة تشجع على التعديلات الجيّدة» مثل تلك 
التي أتاحت نمو الدماغ والجهاز الضروريٌ لاستخدام اللغة» وبعض الخصائص 
الأخرى التي يتمتع بها الإنسان الحديث. 

ليست كل الميمات بحسب لبلاكمور عديمة الفائدة في موضوع بقاء 
الإنسان على قيد الحياة» فبعضها نافع للجينات. فاللغات والأنظمة السياسية 
والمؤسسات المالية والتربية والعلم والتكنولوجيا كلها ميمات» تتطوّر بالتساوّق 
(عكامنعمن) مع الجينات. وبالتالي» التطوّر بحسب بلاكمور هو عملية تكافلية 
بين الميمات والجينات» والمستفيد من هذا التكافل هو مجموع الميمات 
والجينات. لكن الميمات» مع التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات.» وجدت 
ميادين جديدة أتاحت لها انتشاراً لا متناهياً: 

اليمكننا أن نتوقع خلال السنوات القادمة ظهور آلات نَسْحْ 
أكثر فاعلية» من ريشة الكتابة والورق إلى الطباعة» ومن 
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التلفون إلى الفاكس. ومن الحواسيب إلى الأنترنت. لقد 
تحسَّنت آلات النسخء فسمحت لميمات عديدة بالانتشار 
بسرعة أكبر. ونذكر على سبيل المثال: اختراع الفاكس. 
عندما أصبحت الفاكسات متوفرة» أدرك البشر أن بإمكانهم 
إرسال الرسائل والمعلومات واستلامها بشكل أسرع » 
الفاكس » كما شجع أصدقاءهم على شراء هذه الآلات» 
فازداد عدد الميمات المرسلة وكذلك عدد الآلات التي تنسخ 
هذه الميمات» لآن الفاكسات انتشرت أسرع من الرسائل 


أسرع ا 


هذا المسار استعاد دورته من جديد بعد سنوات عدة» مع شبكة الأنترنت. 
فعندما أصبحت الرسائل الإلكترونية متاحة للجميع» استخدمها كثير من الناس 
وأصبحوا يرسلون عدداً أكبر من الرسائل» فاتسّع «الفلك المعلوماتي» 
(©061م12105). وما زال ينّسع بسرعة فائقة. كل هذا الانفجار المعلوماتي هو في 
خدمة الميمات: 


سِ 
5 


ثم تسخيرها 
لتحقيق متعتنا ولنحيا حياة أفضل. هذا من نظرنا نحن» أما 
من وجهة نظر الميمات» فنحن البشر لسنا سوى آلات ميمية 
أولية» تساعد الميمات على اختراع آلات ميمية أكثر فاعلية» 
من أجل مصلحة الميمات. فعندما نرى مكتبا يعجّ بالناس 
الذين استعبدهم تدفقٌ الميمات» والذين يتوافدون إليه طول 


(يمكنيا أن تعر ' أن الأنترنك تقبية فذهشة 
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النهارء من أجل الحصول على معلومات جديدة» فإنه يحقّ 
لنا أن نتساءل: لمصلحة من نقوم بكل ذلك. من وجهة نظر 
الميمياء» ليس ذلك سوى مسار تطوّري في خدمة تناسخ 
الميمات: الانفجار المعلوماتيَّ الذي نلحظه كل يوم هو 
بالذات ما يجب أن نتوقّع حصوله)7". 
بالرغم من أن الميمات تعتمد على التقليدء فهي لا تقف عائقاً أمام 
الوبداع : 
«ونختم القول إن الميمياء تؤثر على الإبداع البشري 
وعلى الطبيعة البشرية. من أكبر حسنات الميمياء أنها تتعامل 
مع الإبداع كشكل جديد من أشكال التطوّر. فكما تطوّر 
الفلك البيولوجي من خلال تنافس الجينات» كذلك تطوّر 
الفلك الثقافي من خلال تنافس الميمات. ففي كلتا الحالتين» 
ما مِنْ مصمّم (6عموزوء0) وما من تصميم وما من مشاريع في 
ذهن خالق ما». 2) 
فإن كان التقليد هو العامل الأساسي في تطوير الإبداع» تعتبر بلاكمور أن 
على مهندسي الروبوتات 0506+» بهدف إعلاء مستوى ذكاء آلاتهم. أن يعلموها 
1. تفسير خصوصية البشر بحسب مقولات بلاكمور. 
إن التطور المتساوق بين الميمات والجينات هو الذي يفسّر خصوصية 
التاريخ الإنسانيّ مقابل الحيوانات الرئيسة. فالبشر يتميّزرون عن سائرالحيوانات 
الأخرى بكونهم تطوّروا بفعل متناسخين اثنين لا متناسخ واحد: الجينات 
والميمات. هذا التطوّر قد زودهم بدماغ فائق القدرة وبلغة ضرورية لإنتاج 
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الميمات وبقدرات متعدّدة ولا سيّما الوعى. 


الوعي هو النقطة الأكثر مدعاة للتساؤل في فلسفة بلاكمور. فبالنسبة إليهاء 
ليس الوعي بحدٌ ذاته سوى ميمة أو مركب ميمي. لذلك تطلق على الوعي اسم 
«ميمات الذات» «واط/ا56 فالوعي هو ميمة متبلورة بشكل خاصء لكونها تَعي 
أنها ميمة» وتتمتع تالياً بقدرة تناسخية أكبر بكثير من الميمة اللاواعية. وهذا لا 
يتطلّب أن تكون الذات أي «الأنا»» هذه الكينونة التي تنحيّها بلاكمور جانباء 
قادرة على التحكم بزمام الأمور. 


من نحن؟ من هي «الأنا» التي تتكلّم؟ لا تتردّد بلاكمور في اعتبار فكرة 
وجود ذهن منفصل عن الجسد لم تعد تجد رواجا لها عند العلماء في الغرب. 
فما من مكان تكمن فيه «ذات» تتحمّل عبء التحكم بحياة الفرد. فالكائن 
العضوي, الذي يكوّن الفردء يقوم بوظائفه ويتفاعل مع المحيط بواسطة الفعل 
ورد الفعل» بطريقة مماثلة للأعمال والوظائف التي يقوم بها جسم الحيوان أو 
جسم الروبوت. 


كذلك تعتبر أن «الأنا» مجرّد وهمء ف«الأنا» ليست سوى مجموعة ميمات 
اخداسيه: اامكا بوكو كرف لبباموازذ اديع لوقو انا بقعا ايديا تدرفنا 
للميمات التى تكرّن هذه الأدمغة. وهكذا شكلت الميمات بتآزرها «ذاتاً» تقرّر كل 
شيء بالنيابة عنها. إن دور هذه الميمات ليس حماية «الأنا» وإنما مساعدة 
الميمات المتضامنة في داخل «الأنا»» على الانتشار. فكل «ذات» هي «آلة لصنع 
الميمات»» أي «آلة ميميّة» . 


هذا لا يعني أننا لم نغن تللفة 'الآلات البيو لو حتة ‏ المتمتعة . «بالقدرات 
والمصالح المتعدّدة» التي تحدّدها جيناتناء والتي تجعلنا ننتمي إلى نوع وإلى 
جماعات داخل هذا النوع. هذه حقائق بيولوجية واجتماعية موجودة عند كل 
البشر. إن هذه الحقائق البيولوجية هي الميدان الضروري لحياة الميمات 
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وتطووهاء ونقاً لآليات لا تتقاطع إلا جزئياً مع آليات الميمات وتتداخل باستمرار 
معها. لذلك تشدّد بلاكمور على أنه لا بد لنا من الاقتناع بهذه الفكرة والتعايش 
معها: 


ايحصد البشر خلال حياتهم من المهد إلى اللحدء 
ميمات عديدة. إن هذه الميمات بالتضافر مع الجينات والبيئة 
المحيطة التي نعيش فيهاء تجعل منا أفرادا مميزين. ولكن يا 
ترى هل مِن «ذات» 5617 تتمتع بوعي وبإرادة حرة؟ أنا أقول: 
لآ..هيا الذات .سوق كلمة سور حولها الميمات: تكد 
الميمات من كون البشر يملكون فكرة خاطئة عن "ذواتهم», 
فمفهوم الذات» يعني أنها ليست سوى مركب ميمي خلقتها 
الميمات. لمضلحتها وبيدقنا تتامتخها. فكيك. يمكها إذا أن 
نحيا حياتنا إن لم نكن سوى مجموعة من الميمات؟ أجاب 
بعض الفلاسفة إمّا بالتعصب غير المجدي وإمّا بالإنهيار 
الرهيب. يمكننا في الواقع أن نتخلى عن فكرة ال«الذات» 
الباطنية» وأن نعيش ذاتنا ببساطة كمجموعة ميمية. لكن 
بالرغم من غرابة هذه الفكرة» فلا يبدو أنها تجعل البشر أكثر 
بؤساً مما هم عليه» بل بالعكس توقّر لهم نوعاً من التحرّر. 
في خاتمة كتاب الجينة الأنانية» يصرّح داوكينز بأننا «نحن 
الوحيدون الذين نستطيع أن نثور على استبداد المتناسخات 
الأنانية» . لكنني أودّ أن أدافع عن فكرة كوننا «آلات ميمية» 
خلقتها الميمات من أجل مصالحها الأنانيّة. إن حريتنا 
الحقيقية تكمن في عدم ثورتنا ضد استبداد الميمات وفي 
إذزاكنا أنه ماامن أمر يستدعي أن تقو ر:ضدم) ‏ (0 


)0( عطا غه لعأرعوعم تعصوط «وعمتطعة71 عرمع ]ةا آه مملاناما8 عط1» .لتودنك رع «ماعواط 
,2002 18-21 1/123 مملنلا ,نعناعم 14 لمة نزعهأمطءنزوم 0م00 مه ووععع مه أهدمتام معام[ 
تغط لطن :[5م 02160 وعم معمع دمن /علنا. مع.عه مساعة 1ط م مديد. بر :1 نآ غه عمتلمه علعتامة 
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هذا الاستنتاج الغريب الذي تنفرد به بلاكمور عن معظم المفكرين» تصرّ 
عليه في كتابها «الة الميمة) : 

«"يفضل بعض العلماء أن يفصلوا بين أفكارهم العلمية 
وحياتهم العاديّة. يمكن للبعض منهم أن يكونوا علماء 
بيولوجيا على مدى الأسبوعء ويذهبوا إلى الكنسية يوم 
الأحدء كما يمكن لبعضهم أن يكونوا علماء فيزياء طيلة 
حياتهم» ويؤمنوا بأنهم سيدخلون الجنة بعد مماتهم. أما انا 
فلا أستطيع أن أفصل بين أفكاري العلميّة وطريقة عيشي. فإذا 
كان فهمي للطبيعة البشريّة لا يقرٌ بوجود ذات واعية في 
داخلي.ء فيجب علىّ أن أحيا على هذا الأساس. وإلا 
أصببحت هذه النظرية غير مجدية وغير قابلة للحياة. أنى لي 
أن أعيش إن كناتٌ» غير موجودة. فما الذي يجب على أن 
أختاره 0000 ْ 

متذرعة بالزن 262 وبتقنيات التأمل التجاوزي. تتابع بلاكمور قولها: 

اابدعة التركيز على اللحظة الحاضرة الآنيّة وفي كل وقت 
تجعلك تهمل كل الأفكار التي تأتي من الخارج. هذا النوع 
من «تشذيب الميمات») (0188ع76-عمعم) يحتاج إلى تركيز 
كبيرء لكن أثره مثير للاهتمام. إذا تمكنتَء ولو لمرة 
واحدةء من التركيز لبضع دقائق» فإنك تستطيع أن تُدرك أن 
ما من ذات تراقبك. تخيّل نفسك جالساً على النافذة تنظر 
إلى الخارج. لا شك أن أفكاراً عديدة تراودك. هذه الأفكار 
بمجملها هي إما أفكار من الماضي وإما أفكار تتعلق 
بالمستقبل. دَعْ عنك هذه الأفكارء عد إلى الحاضر وراقبٌُ 


)01 0 ,ؤ5ع8م لوطع نانمنآ 000 :02100 ,عمتطعه84ة عمصعكل8ة عط]: بممجدك ,عسمماعوا8 
242-23 .مم 
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ما يحصل. فإن الذهن يسعى سريعاً إلى إلصاق الكلمات 
بالأشياء. إلا أن هذه الكلمات تحتاج إلى وقتء. فهي بالتالى 
لا تنتمي إلى الحاضر. فدعها عنك أيضاً. مع قليل من 
التمرّس » سيتراءى لك العالم بشكل مغاير. إن فكرة تسلسل 
الأجذات: لا تؤدئ إلى 'شىء. سوا إلى التغير :وفكزة الذاثك 
التي تنظر إلى هذا المشهد تأخذ بالتلاشي». 
أما الأنا غير الوهمية وغير الميميائية؛ فهى تستعيد بعضاً من تماسكها عند 
إرجاعها إلى التضافر بين القوى المختلفة. تقول بلاكمور: 
«إذا كنت أؤلف هذا الكتاب فى هذه اللحظة بالذات» 
فذلك لأن القوى المختلفة قد تضافرت لتسمح لي بالقيام 
بذلك في هذه اللحظة وفى هذا المكان بالذات. إذا متّ أو 
أصاب دماغي الشلل» فإن هذه القوى لن تتقاطع ولن تكون 
«ذاتاً» ولا نهاية لهذا الكتاب)7) . 
تعتبر بلاكمور من أهم المنظرين في الميمياء» وقد اعتمد على مقولاتها 
كثير من البحّائة» لا سيّما أولئك الذين يدرسون كيفية بناء الروبوتات الذكيّة أو 
الكائنات الفائقةء (1065وتصدعءه-رءمنو) فيدمجون نظرية الميمياء بنظريّات تطورية 
أخرى» كنظرية التساوق في التطوّرء من أجل التوصّل إلى بناء ما يعرف بالذهن 
الشامل (1058[1ع8 نمع عن )220 , 
ولكن الفرضيات التى تطرحها بلاكمور تتضمن ثغرات عذلة. الئغرة 


)1١‏ المرجع السابق ص.243. 
(2) انظر كتابى بلوم 800 1أمعله5 ممناتلغمواظ عمنا تمع ليآ عل عماعمط ع[ .81 بسموا8 
01 ,روغ نالآ قعل 5لل:0[ ع.آ ركامة2 ,عتزماؤ 1111 عل وععروظ وع1 مول 
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الأولى» التي تحاول بلاكمور أن تتجاهلهاء تتعلق بأصل الميمات. فمن الأسئلة 
التي تطرح ا في هذا السياق: لماذا قام أسلاف الإنسان الحديث باختراع 
مارشات ‏ جديذة»: ولماذا دوا يقلدون-مخترعهاء. متحي ذلك .ولادة 
الميمات الأولى» ولم تقم الحيوانات الرئيسة كالقرود بذلك؟ تؤكد بلاكمور أن 
الميمات خاصة بالبشرء لأن البشر وحدهم قادرون على التقليد. ولكن تقليد 
ماذا؟ تقليد بعضهم البعض كالحلقة المفرغة؟ تقليد اختراعات جديدة» مثل حك 
حجر الصوانء الذي لم يتوصل أي قرد إلى اختراعه حتى يومنا هذا؟ ففي هذه 
الحالات المختلفة» كان لا بد أن يتمتّع أسلاف البشر مسبقا بقدرات دماغية 
تفوق قدرات الحيوانات الرئيسة القريبة منهم» فما هي الأحداث التي أنتجت هذه 
القدرات عند أسلاف البشر؟ إن عدم الإجابة عن هذا السؤال يجعل تعريف 
بلاكمور للميمات عرضة للتفنيد (6002ةتعلط1). 


ولكن النقد المهم الذي يمكن أن نوجهه لطروحات بلاكمورء يكمن في 
اعتبارها الميمات هي متحكمة بزمام الأمورء تقرّر عوضاً عن البشر ما سوف 
يقومون به من تصرّفات» وهي التي تشكل الأنا الوهمية كما تسمّيها. فإن كان 
للميمات أهمية كبيرة في انتشار الأفكار عند البشر وفي تواصلهمء أليس من 
المبالغ فيه انتظار انبئاق الميمات عند أحدهم» كي يقلدها آخرون» وكي يستطيع 
الإنسان أن يغيّر ما يعتبره مضرًا به.» وإن كان نافعا لانتشار الميمات؟ هذه 
الميمات وهي «ميمات أنانية»» لا تسعى إلا للبقاء والانتشار بمعزل عن منفعتها 
لحاملها. آلا يستطيع العلم أن يساعد على انبثاق ميمات جديدة تكون أنفع 
للبشرية» وفي الوقت نفسه «ميمات جيدة» قادرة على التناسخ والانتشار في 
أذهان البشر؟ تحاشى داوكينز في مقالته «فيروس الذهن» تعريف العلم كافيروس 
ذهني)» فالأفكار العلمية ميمات خاضغة للانتخاب» ولكن القوى الانتخابية التي 
تقوّم الأفكار العلمية ليست اعتباطية» إنما هي قواعد تعتمد على الاختبار 
والحجج والبراهين والدقة وقابلية القياس والتجانس والتفاعل بين العلوم» على 
عكس الميمات الدينية التي تنتشر بفعل تقبّلها من دون إخضاعها للمحاججة. 
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لذلك لا يمكن اعتبار داوكيئز موافقاً على اعتبار الوعي مجموعة من المركّبات 
الميمية» إذ لا بد للأذهان الفردية من سياسة ميميائية واعية. 


111 الميمياء من وجهة نظر دانيال دينيت : 


يعتمد دينيت على مقولات داوكينز في مقاربته للميمياء» ولكنه يشدّد على 
كيفية تدخل الميمات في انبثاق الوعي البشريّ. يتطلب ذلكء فهم الطريقة التي 
أصبحت فيها الثقافة مخزنا وناقلا للاختراعات والاكتشافات. فالمراحل التي يمر 
بها الدماغ البشريّ بعد الولادة» هي التي تجعل منه فرداً ينتمي إلى بيئة معيّنة. إن 
التسمية التي تُطُلّقَ على هذه المراحل» من تعليم أو نموء لا تهمّ دينيت. فما 
يهمه هو التطوّر السريع الذي يحظى به الدماغ بعد الولادة. وذلك يعود إلى ما 
أسماه «الحذاقة الجيدة» (©ناما دهط)ء ومن بين هذه الحذاقات» القدرة على 
الكلام. فمنذ اللحظة التي يبني فيها الدماغ» مداخل ومخارج نواقل الكلام» 
يُصاب بطفيليات» تتصارع من أجل احتلال مساحة الدماغ المتاحة. هذه 
الطفيليّات هي الميمات التي تم انتخابهاء وفقاً لمبادئ التطوّر البيولوجيّ» أي 
الاتتخاب والنسخ الأمين والخصوبة. فالميمات تتشكل من وحدات متمايزة 
يمكن حفظها في الذاكرة» وتتكتّف في أفكار معقّدة. ومن الأمثلة التي يقدمها 
دينيت عن الميمات». نذكر الإطار والثياب والثأر والمثلث والمستطيل والألفباء 
والرياضيات ... إنها وحدات ثقافيّة» يمكن تعريفها بشكل تقريبي» ولكنها 
تتطلّب دقة لا متناهية عند رسم حدودها. لذلك يطرح دينيت السؤال الذي غالبا 
ما يطرحه الميميائيون: هل يمكن اعتبار النوتات الموسيقية المنفردة ميمات» أم 
أن السمفونية الكاملة هي الميمة؟ يجيب عن هذا السؤال بالتشديد على أن الميمة 
هي الوحدة المتمايزة التي يمكن حفظها في الذاكرة» وهي الوحدة الصغرى 
القادرة على التناسخ بخصوبة. لا يقتصر تماثل التطوّر الميميائي والتطوّر 
البيولوجي على مماثلة تطوّر الميمات والجينات» بل يشمل ذلك خضوعهما 
لقوانين الانتخاب الطبيعي. فنظرية التطوّر عبر الانتخاب الطبيعي لا تفرّق بينهما. 
فالجينات والميمات» نوعان من المتناسخات يتطوّران في حيّزين مختلفين 
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وبسرعتين مختلفتين» ولكنهما يخضعان لقوانين الانتخاب ذاتها. فكما الجينات» 
لم تنجح في الظهور على هذا الكوكب قبل تطوّر النباتات» كذلك الميمات لم 
تبرز قبل تطوّر الجنس البشري (1605م523 هده 1]). الذي ي: يتمتع بدماغ قادر على 
توفير ملاجئ تحتضنهاء ووسائل اتصال قادرة على نقلها. ف «تطوّر الميمات هو 
يقة الدماغ لصنع ميمات جديدة) : 
إن الباحث هو وسيلة المكتبة في صنع مكتبة جديدة)(') 


على غرار بلاكمور يعتبر دينيت» أن «الأنا؛ هي مجموعة من المركّبات 
الع قادرة على استيعاب ميمات جديدة تعزّز انتشارها. ولكنه ينفي اعتبار 
الذهن وعاءٌ ميمياً بحثاً. . فهو بالرغم من كونه يحتوي على الميمات الضرورية» 
التي تجعل منه ذهناً ناشطاً» فهو يمنعها من التحكم به وبسلوك حامله على الرغم 
من إصابته بعدواها. يصرٌ دينيت على أهمية استقلالية «الأنا» في طرحهء ولا ينفي 
أن المركئبات الميمية هي التي كلت «الأناك. إذ إن الأفراد يولدون متشابهين» 
ولكنهم مع الوقتء أي عندما يُطلق على كلّ منهم اسم وجنس وجنسية وانتماء» 
تتعزّز هويته الفردية وتنمو معه قصة حياة ذاتية» تجعله متميزاً عن أترابه» يتمتّع 
بالتالي بذهن خاص به. لذلك يشير دينيت إلى التناقض بين فكرة تأدية الميمات 
دوراً في بناء الذهن من جهةء وبين فكرة اعتبار «الأنا» متفوّقاً على الميمات من 
جهة أخرى : 
الآ .يمكن أن تكون'الميمات «ضدنا» وذلك. لأنها هي 
التي لعبت دوراً أساسياً في تحديد من نكون وكيف نكون. 
إن الذهن «المستقل» الذي يحارب الميمات الغريبة والخطرة 
والذي يسعى إلى حماية نفسه منهاء ليس سوى وهم. ففي 
اسان (50115-501) يبقى التوثر قائماً , بين الإلزام البيولوجيٌ 
الذي تسعى إليه الجينات وبين ن الإلزام الميمائيٌ الذي تسعى 


)00 عوجع سبق ذكره 3 ب,عغناوتامءء ععمعاعم 00 هآ .اعتصة2] باأعصمعجر 
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البيولوجيّ: إذ إننا سوف نقع في الخظأ ذاته الذي وقع فيه 
علماء الاجتماع البيولوجت)7". 
بكلام آخرء إذا كنا منذ طفولتنا وصولاً إلى اليوم الحاضرء عرضةً 
للميمات التي كان لها دور أساسي في تكوين أذهانناء وفي تكوين الأنا الخاص 
كل نكا عو و دنا الفدينا صالياً نقوم بدراسة عن الميمياء» فهل يعنى ذلك أننا 
اتخذنا هذا القرار بملء إرادتناء أو أنه ناتج عن إلحاح الميمات علينا؟ فهذا القرار 
لم نتخذه عند تخرّجنا في صف البكالورياء بل جاء نتيجة عدوى بميمة الميمة. 
يرى دينيت» أن الميمات التي تبدو بريئة ظاهرياًء لا يهمها سوى الانتشارء 
وبذلك يكون الباحث في الميمياء مجرّد وسيلة للميمياء في صنع ميتاميمات 


جديدة. 


)01( المرجع السابق ص259. 


زهزهاا 


الباب الثاني 


وجهة نظر برودي: الميمة «فيروس ذهني, 


لم تكن المماثلة بين الميمة والجينة محصورة بمفهوم المتناسخ , فهنالك 
مقاربة أخرى تعتمد على مماثلة الميمة بنوع خاص من المتناسخات». أي 
الفيروس البيولوجيٌ والفيروس الحاسوبيّ. فسَبَقَ أن قام علماء المعلوماتية 
بممائلة الفيروس البيولوجيّ بالفيروس الحاسوبيّ. إثر ذلك» أَطَلِقت على 
البرنامج الحاسوبيّ القادر على الانتشار والتضائُف فى الحواسيب "١تسمية‏ 
المتناسخ الحاسشر 60 (0ه كما مساعتأدعنامة). ما يجمع بين الفيروس 
الحاسوبيٌ والفيروس البيولوجيّ والميمات هو القدرة على التناسخ. يعتبر بعض 
المنطريق الميميائيين من أمثال برودي» أن الميمات «فيروسات ذهنية»» وتبئّى 

ان 1 2 و 2 5 : 
داوكينز هذا الرأي لاحقا . نعرض في ما يلي خصائص كل من هذه 
الفيروسات الثلاثة ونفصل الفيروس الذهنيّ كما يراه برودي» لننهي هذا الباب 
بلوحة مقارنة بين هذه الفيروسات الثلاثة . 


)00 انظر مقالة الفيروسات الحاسوبية والفيروسات البيولوجية فى المقالة الألكترونية على الموقع 
3 - م288 - 7 صطام. دع مدت محص 2620م صدمء/ بحصم». قمع مع 2-5 جنا كنا . بوجو / :خط 


)2( /نالع. اتسنا كع5ء//:ماغط نلكآنآا غةه عصتلده عاعتامج ,لمنا8ة عط [ه عنملا .1 بومعاسوم 
لمصاط. 0 ستحص-عط) 1ه -وع م نامل متكا هه جآ/ اعتامطوى” 
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1 الفيروس البيولوجي : 

نصادفٌ في العالم الحيّء كما في العالم الافتراضيّ» كينونات طفيلية 
قادرة على التشويش والإخلال بالنظام العام السائد فى بيئكة معينة. قل تكون هذه 
الكينونات قادرة على تدمير الكائن العضوي أو النظام المعلوماتيَّ أو الذهن 
البشري. من هنا كانت المماثلة في التسمية بين برنامج حاسوبيّ يدمر النظام 
المعلوماتيّ » والكائن العضويّ المتناهي الصغر المعروف بالفيروس» والميمات 
الساكنة فى الذهن البشريٌ. 

أصل لفظة فيروس لاتينيٌ وتعني ال جرى تعريف هذه اللفظة منذ 
زمن بعيد» ولكنها بقيت بدون تحديد دقيق حتى باستور (مسعاكةط). أما 
ادام كن انال «السارماقةة :ديو تحد يق هذا إن" الفتروسات: مسحة 
بالمعنى اللغوي» أما بالمعنى البيولوجيّء فبعضها يسبّب الأمراض» وبعضها 
عابر » وبعضها الآخر وبتكا 

تم إحصاء آلاف الفيروسات» وكل منها مرتبط بنوع من الأنواع الحيّة. 
يسمى كل نوع من هذه الأنواع «النوع المضيف) (عغ]886 عءؤموه). وما يجمع بين 
جميع الفيروسات كونها مرهونة بالنوع الذي تصيبه كي تكتمل دورة حياتها 
(716 عل عاعلزه). فخارج هذا «النوع المضيف» لا يكون الفيروس سوى الجسيم) 
(عالاعناتوم) يسمّى «الفيريون» (1102؟)2 وهو جزيء مؤلف من حامض نويدي 
وبروتينات» لا يتمتّع ب«أيض) (عصؤناهطة]6) خاصء ولا بقدرة على 
التناسخ » وبالتالى لا يتمتع بقدرة ذاتية على التطور. 

اقترح أندريه لووف 20 #أوبرآ 1 عر للفيروس يتلخص بأربع 
نقاط : 


(1) /عل.ععء .عا ننه عه !]سنلاء ازع 16م 1ط//:ماخط :81 نآ غ3 عمسلل ده علء1 امه 
مطغط. 1ط 20019020 0/؟ 11115 


 )2(‏ //:صغط :آ[5نآ غه عمطتلمه عاعتاعة ,دتمت عل وممتاوءكتوقمك أء عتبأعيماك تممصستامت عط 
لصصغط. دمص اع نامو عن ماو رمع تاو لع مدع 1. 1 تعصمعء - ختصنا. ل عمط . واوايا 
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لا يتمتع الفيريون بنواة ولا 1 (عصتمةامماتك) ولكنه يتألف من حامض 
نويدي واحد ومن بروتينات تتشكل فى بنية محدّدة ثابتة. 

لا يتمتع الفيريون إلا بنوع واحد من الأحماض النويدية» فإما أن يكون الدنا 
أو الرناء ولا يجتمع هذان الحمضان النويديان في الفيريون أبداً. 

إن الفيريون غير قادر على النمو أو على الانقسام على ذاته» فهو لا يتكاثر إلا 
انطلاقاً من مادته الجينيّة» أي من الحامض النويديٌ الذي يتسلّل إلى خليّة 


- مضصيفة. 


الفيروس هو طفيليّ يعتمد كلياً على الخليّة المضيفة» وذلك لكونه» رغم 
تمنّعه بالمعلومات الضرورية لتركيب عناصره الخاصةء» لا يمتلك الوسائل 
التي تسمح له بالتعبير عن هذه المعلومات» أي تحويل الدنا إلى رنا رسول». 
وبالتالي إلى تعليمات من أجل تركيب البروتينات. 


الفيريون هو إذاً جسيم أصغر حجماً من الخليّة» يتضمّن مقطعاً صغيراً من 


حامض نويدي يحمل معلومة جينيّة» ينحصر داخل قشرة واقية أو الكبسير() 
(ع5:0موء). لا يستطيع الفيريون التعبير عن المعلومة الجينيّة الضروريّة لتناسخه. 
إلا داخل خليّة من خلايا «النوع المضيف»». فيستخدم أجهزتها لينتشر. والقشرة 
الفيروسيّة الواقيّة هي بنية بروتينيّة مقاومة نجدها في كل الفيروسات. 


.1 


دورة حياة الفيروس : مثال الأيدة20) 


من أجل أن تتم عملية تناسخ الفيروس بنجاحء عليه أن يمرّ بثلاث مراحل 


أساسيّة : مرحلة الولوج ومرحلة العدوى ومرحلة التناسخ. تنقسم هذه المراحل 
إلى شت مراحل ثانوية تشكل دورة حياة الفيروس » وهي ذاتها عند جميع 


0) 


(2) 


05 5لآخ11 85ط2آ 11011خنل55151 ك0 21 ,512111815 ,1111110131طعم[ 
-قمة5عطحتاتطاء. 5/8/157//:ماغط :آخ1نآ غة عصتا مه كتنامه 21812811171 .0 مباعووع امعط 12018111 

1115١0‏ _ع11اأ 10 أك_طه نا تملاعل/عاع 010 .صم 
اعتمدنا في هذا الباب على الموقع في شبكة الأنترنت المخصص لفيروس الأيدز ومنه استقيت 
المعلومات والصور «تغطءءةع1ء 0ع نآ قط هدوع 1/ صدمء. كل عد 2105 . بابو // كط . 
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الفيرومتاظ. من أجل أن بعكائر الآردز على شيل المقال عليه أن بصبي لنة 
في جسم أحد أفراد النوع المضيف. لا تعتبر الفيروسات حيّة من وجهة نظر 
تقنيّة» فهي أشبه بذهن منفصل عن جسم يحمله. على الفيروس أولاً أن يخترق 
خليّة حيّة» وأن يستخدم آليات بقائها على الحياة من أجل أن يتكاثر. فالجسم 
الحيّء يجدّد أعضاءه بواسطة خلاياه. فخلايا الجلد. على سبيل المثال» تُنتج 
خلايا جلدية جديدة» وكل خلية تصنع بروتينات جديدة من أجل أن تبقى على 
قيد الحياة. أما الفيروسات» فتتسلل إلى الخليّة وتخفى الدنا الخاص بها فى دنا 
الخلية المضيفة. فعندما تصنع الخلية بروتينات جديدة مق أجل تكاثرهاء 0 
في الوقت ذاته فيروسات جديدة. يصيب فيروس الأيدز الخلايا في جهاز المناعة 
عند البشر. 


الشكل رقم 16: فيروس الأيدز 
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© دورة حياة الأيدز حسب المراحل الستٌ17 : 

المرحلة الأولى : الارتباط بالخلية (عمنفمنم) 

يتكوّن الفيروس من غلاف من البروتين والدهن والسكرء يلف مجموعة 
ع 'لخينات: تشكل الحامض النويدي». وهو الرنا في حالة فيروس الأيدز. 
وتنجذب بروتينات هذا الغلاف بشكل فعّال إلى المستقبلات (+014) 
الموجودة على سطح خلايا (14). وعندما يرتبط الفيروس بمساحة من المستقبل 
(+6024). يفعّل بروتينات أخرى تتواجد على سطح الخلية» وتتيح لغلاف 
فيروس الأيدز الالتصاق بالخلية والارتباط بها. تستطيع كوابح الدخول (19ا2ء 
]طاطم 1) صدّ ارتباط الفيروس بالخليّة. 


الشكل رقم 17 
المرحلة الأولى: يظهر السهم في هذا الرسم كيفّة التصاق الفيروس 
وارتباطه بالخليّة على مستوى سطحها. ففي هذه المرحلة وبعد أن تتعرّف الخليّة بالفيروس» 
يطلق هذا الأخير مادته الجينتة إلى داخل الخلية . 


(1) انظر الموقع المخصص لفيروس الأيدز أو السيدا «تمء.108:-/1117 
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المرحلة الثانية : التدوين المقلوب (م60مفككصةم عورعىم) 

تحمل جينات فيروس الأيدز مقاطع من الرناء بينما تتواجد المادة الجينيّة 
عند الإنسان في مقاطع الدنا. بعد عملية ارتباط الفيروس بالخلية» تُحرّر الكبسيد 
الفيروسية أي قشرة الفيروس الواقيّة» ما تتضمّنه من رنا ومن أنزيمات داخل 
الخليّة المضيفة. يتدخل أنزيم فيروسيّ يُعرف ب«أنزيم التدوين المقلوب» في صنع 
نسخة دنا عن رنا الفيروس. يسمى الدنا الجديدء «الدنا مساعد الفيروس» 
(كناءالامرم). تعر هذه العملية ب«التدوين المقلوب») (0مناصمأعقصةتا عورعهعم). 
مما ينتج مقطعاً من الدناء يكون بمثابة نسخة عن رنا الفيروس . 


الشكل رقم 18 
المرحلة الثانية: يشير السهم على مستوى المرحلة الثانية 
إلى إطلاق مادة الفيروس الجينتة داخل الخليّة المضيفة . 


المرحلة الثالثة : الاندماج (صمندموعامة) 


يتم في هذه المرحلة نقل دنا الفيروس إلى نواة الخلية المضيفة» حيث يقع 
دنا الخليّة. فيتدخل أنزيم آخرء يُعرف ب«أنزيم الاندماج» (101687256) ليخفي 
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«الدنا المناصر للفيروس») في دنا الخليّة المضيفة. وعندما تصنع الخلية بروتينات 
جديدة لتبقى على الحياة» تصنع في الوقت عينه فيروسات جديدة من الأيدز. 
يمكن إيقاف عملية الاندماج بواسطة ما يُعرف ب«كوابح الاندماج» (56همععاما 
5 1 ]) وهي نوع جديد من الأدوية» ما زال البحث فيها في مراحله الأولى . 


الشكل رقم 19 
المرحلة الثالثة : يظهر السهم في هذا الرسم دنا الخليّة 
وكيفتة صنع مقطع من دنا الفيروس مقابل دنا الخلية . 


المرحلة الرابعة : التدوين (ممنامتعءقصدىن) 

عندما تدخل مادة فيروس الأيدز الجينيّة إلى داخل نواة الخليّة المضيفة» 
تبدأ عملية إنتاج فيروسات أيدز جديدة. فينفصل شريطا الدنا عن بعضهما البعض 
في نواة الخليّة» وتتدخل بعض الأنزيمات الخاصة لتحوّل مقاطع الدنا حاملة 
التعليمات الفيروسية إلى مقاطع من الرنا الرسول. كما يمكن إيقاف هذه العملية 
بواسطة كوابح التدوين. 
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الشكل رقم 20 
المرحلة الرابعة: يشير السهم في هذه المرحلة إلى كيفيّة تركيب الرنا 
المكمّل أنطلاقاً من انفصال شريطئ الدنا في نواة الخليّة المضيفة . 


المرحلة الخامسة : الترجمة («مناةاعصدت) 


يحمل الرنا الرسول التعليمات لصنع بروتينات فيروسيّة جديدة انطلاقاً من 
القرا»: لبوا هل ذل «الخلنة المضيقة )قطن كل سقط من الرنا ارك لمع 
بروتين يساهم في بناء حجر أساس في صنع قسم من الفيروس. فكلما تم صنع 
مقطع من رنا الرسول» يتمّ صنع مقطع من البروتين الموافق له. تتتابع هذه 
العمانة إلى فرت اترخمةا كل تقاطع الرلا شوك إلى بوتناك الاروسلة ستانة 
ضرورية لصنع فيروس أيدز جديد. 
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الشكل رقم 21 
المرحلة الخامسة: يشير السهم هنا إلى شريط الرنا الرسول 
وإلى البروتينات الضروريّة لصنع فيروس أيدز جديد التي هي عبارة عن مثلثات 
موجودة أسفل شريط الرنا الرسول خارج نواه الخلية المضيفة . 


المرحلة السادسة : التجميع الفيروسى (/ز[طسرعدعة 181) 


- 0 


وأخيراء تجري عملية تجميع فيروس الأيدز الجديدء فيتدخل أنزيم 
فيروسيّ يُسمّى بروتياز (016886م) ليقطع شريط البروتينات الطويل» إلى أشرطة 
من البروتينات أصغر. تقوم هذه البروتينات بوظائف متنوعة» فمنها ما يشكل 
العناصر البنيويّة الأساسيّة لفيروس الأيدز الجديدء بينما يصبح بعضها الآخر 
أنزيمات» كأنزيم «التدوين المقلوب» على سبيل المثال. متى تجمعت جسيمات 
فيروس الأيدز الجديدء تخرج من الخلية المضيفة وتكوّن فيروس أيدز جديدا 
قادراً على نقل العدوى إلى خلايا جديدة. كل خليّة مصابة بالعدوى تستطيع أن 
تنتج عددا كبيرا من الفيروسات الجديدة. 
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الشكل رقم 22 
المرحلة السادسة: يشير السهم إلى خروج الفيروس الجديد 
من الخلية بعد إتمام عملية تجميعه. 


11 الفيروس الحاسوبي/"' : 

ظهر منذ خمس عشرة سنة تقريباً مفهوم البرامج الحاسوبية القادرة على 
التكائر الذاتي» وأطلق عليها تسمية الفيروسات الحاسوبيّة أو المعلوماتية» وهذا 
يعني أنها تستطيع أن تصنع نسخاً عن ذاتها وتتضاعف. فالفيروسات المعلوماتية 
هي برامج صغيرة جداء غير مؤذية في الظاهر. تستخدم ملفا موجودا فى 
الحاسوب كمضيف لهاء تختبئ فيه وتنطلق منه لتمارس نشاطاتها المؤذية التي قد 
تكون مدمرة. يتم تصميم هذه البرامج. لتكون قادرة على الانتشار بسرّية تامة مع 


(1) انظر المقالة الخاصة بالفيروس الحاسوبى في الموسوعة الالكترونية على الموقع: 
021 1طخ_كدصللا / نكل تبتطعضه. 2 نلعم نلته. :1 // :طخط نلخآنا غه عصنا مه عتلغمم 1م ومعمط 
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البرامج الآخرى» وفعَّالة في أي حاسوب تدخل إليه»ء شرط أن يلبّي الحاسوب 
الشروط الضرورية لاستقبالها. فمنها ما يصيب الشاشة» ومنها ما يتلف الرسائل» 
ومنها ما يدمّر الملفات بشكل تام. يتجاوز عدد الفيروسات المعلوماتيّة حالياً مئة 
ألف فيروس» تصيب في غالبيتها الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز. 


يمرٌ الفيروس المعلوماتي بالمراحل الثلاث ذاتها التي يمر بها الفيروس 


ليَباشِر الفيروس الحاسوبيّ تنفيذ مهامه.» يجب أن يكون الحاسوب المتلقي 
قادراً على فهم لغة البرمجة التي كب بها هذا الفيروس. بمعنى آخرء يجدر بالآلة 
أن تكون قادرة على إطلاق أمر تنفيذ البرنامج: فعلى سبيل المثال» يمكن انتشار 
البرنامج الفيروسيّ في حاسوب يعتمد على نظام ويندوز (2»)5120085 فيما لا 
ان به حاسوب يعمل وفق نظام لينوكس (<ناهآ.1) أو ماكنتوش (طومامء82). 
وبغية وصول الفيروس إلى الحاسوبء. لا بد من أن يسلك طريقاً ما. تتعدّد 
وسائل وصول الفيروس المعلوماتيّ إلى الحواسيب» وأشهرها اليوم هو شبكة 
الأنترنت. قد تحمل الرسائل البريديّة الألكترونيّة (انهم-ه) ملفات ملحَقّة 
(8165 4عطعة])ة) تتضمن فيروسات معلوماتيّة») وقد تلن الفيروسات إلى 
القرص الثابت (لوذك 118:4) أو إلى قرص معلوماتيّ (16اءاونل) أو (لإممماط 
*5ذك) وإلى قرص مُدْمَحِ أي السي دي روم (12021©). فالفيروس المعلوماتيٌ 
قد يختبئ في أي نوع من أنواع البيانات التي تدخل إلى الحاسوب. 
2. العدوى بالفيروس المعلوماتيّ 

الفيروس المعلوماتيَّ هو كودة (أسطر من برمجة) يُملي على النظام القيام 
بأفعال محدّدة» فيطلب على سبيل المثال من الحاسوب أن يمحوّ ملفاً ماء أو أن 
بُضاعف ملفاً في أي منطقة من مناطق الحاسوب. أو يطلب منه أن يُلْحِق 
الفيروس بجميع الرسائل البريديّة الالكترونيّة التي يرسلها. ما مِنْ منطقة محرّمة 
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في الحاسوب لا يمكن للفيروس الولوج إليها. ولكن المنطقة التي تُعنى بإدارة 
البرامج والملفات» هي الأكثر تعرّضاً للإصابة بالفيروس. 
3. تناسّخ الفيروس وانتشاره 

يستطيع الفيروس أن ينتشر في كل الحواسيب الموصولة إلى شبكة داخليّة 
أو خارجيّة ما إن يصيب إحداها. وبما أن الأنترنت شبكة عالميّة» فإن خطر 
الإصابة بفيروس معلوماتيّ يهدّد كلل حاسوب على اتصال بهذه الشبكة. أما تأثير 
الفيروس على الملفات وعلى النظام؛ فيعود إلى طبيعة الفيروس ذاته» إذ بإمكان 
الفيروس مَحُو الملفات على القرص الثابت» كملفات النصوص أو ملفات 
الصوتء وإتلاف الملفات الضروريّة لتشغيل النظام»ء ومضاعفة الملفات من دون 
توقّف. بحيث تتباطأ سرعة تشغيله» ما يؤدّي إلى توقف الحاسوب عن العمل. 
ليس بإمكان الفيروس إتلاف الحاسوب فيزيائياًء أو حرق القرص الثابت أو 
إشعال النار في الآلة. 


4. أنواع الفيروسات المعلوماتية20 : 

© الفيروسات التي تصيب القسم الأساسي في الحاسوب: أي ما يُعرف 
بال(600)» وهي منطقة في القرص الثابت» فيها برامج تسمح للحاسوب 
بالانطلاق فى التشغيل. 

© الفيروسات المتعدّدة الأشكال: تستخدم هذه الفيروسات التمويه وتختبئ عن 
نظر المستخدم وعن نظام محاربة الفيروسات. فهي تغيّر كودتها ولاحقاتها 
التعرّف بها . 

© الفيروسات الخفيّة: وهي فيروسات تحاول أن تبقى مخفيّة عن النظام 


(1) -12معء/1210-7115.6012. 8800 //:ماغخط :281 تآ 6ه عص[1ا مه ع1لغ11ا مه 
15ا_وع[_ع 00م 
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والبرامج المضادّة للفيروسات. ولتحقيق هذه القدرة» عليها أن تبقى في ذاكرة 
الحاسوب وأن تخفي كل التحوّلات التي تحدثها في النظام. وبما أن هذه 
الفيروسات تمكث في ذاكرة الحاسوب» فإنها تستطيع أن تُبطئ عمل 
الحاسوب إلى أقصى حدّء ها يشل عملية تشغيله. تُعرّف هذه الفيروسات 
باسم البرامج الخبيثة (501153:2:6 0115 ك02811ط) و (ع22153) غالباً ما يصممها 
متسلل (1:216م) إلى شبكة الاتصال من أجل تعطيلها. 


فيروسات الماكرو (8420:0): الماكرو هو برنامج ينفُذ أوامر داخل برنامج 
آخر. نذكر على سبيل المثال» الماكرو في برنامج أكسل (8:06)» الذي 
يسجّل كل عملية يقوم بها المستخدم. فعندما يفتح المستخدم ملفاً» يصيب 
الفيروس البرنامج بكامله. وغالبا ما تصيب هذه الفيروسات برنامجا واحداء 
لا البرامج الموجودة في الحاسوب كلها. 

القنبلة المبرمحة (ء6تتسدءومءم »طسره8) و(طسرهظ8 عنهم.1) : وهي برنامج 
حاسوبيّ خبيث يسبب إتلاف نظام التشغيل (ممعاؤلاة 58ناهعءم0)» ينطلق 
متى تأمّنت شروط معيّنة. يعرف أيضا باسم القنبلة المنطقيّة. 

حصان طروادة (عورمط صهزه1) أو (عزما 06 [ل2©) : وهو نوع خاص من 
الفيروسات الحاسوبيّة غير المؤذية ظاهريّاًء تسمح لمُطلقها التسلّل إلى 
التعايو يهتني البانائث الموكود ةق 

الدودة (58::0) تعتبر الديدان من الفيروسات الحاسوبيّة.» ولكنها تختلف 
عنها فلا تتشبّث ببرنامج معيّن» وإنما تُطيل مدة معالجة المعلومات في 
الحاسوب» ما يعيق عمله. بإمكان الديدان إصابة الحاسوب مباشرة بعد 
تسلّلها أو تأخير الإصابة إلى وقت يحدّده مصمّم هذه الديدان. 

الإنذار الكاذب (ععده1]) أو (عوسسو©) وهي رسائل كاذبة تنتقل مع البريد 
الألكترونيّ» وتحذّر من الإصابة بفيروس حاسوبيّ وهميّ» فتطلب من 
المستخدمين على سبيل المثال» إلغاء ملفات أساسيّة من نظام التشغيل» ما 
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يتسبّب بتعطيل عمل الحاسوب؟ أو تطلب منهم تحميل الحاسوب برنامجا 
من الأنترنت يكون هو فيروساً حاسوبيًا!!. 
5. كيفية تجتب الإصابة بالفيروس المعلوماتى وكيفية جذبه : 
لا يمكن لفيروس أن يُتْبّت في الحاسوب ما لم يطلق المستخدم أمر 
التنفيذ» إما بفتح بريد إلكتروني أو بفتح برنامج ما. إن أفضل طريقة للحماية من 
الفيروسات تتمثل في الوقاية» أي عدم فتح أي ملف لا يُعرف مصدرهء وعدم 
فتح ملفات تنتهي باللاحقات (صدمه ,عه ,6ل ,)ة5)» ما لم يعرف إلى أي برنامج 
تنتمي. كذلك من الضروري استخدام برنامج مضادٌ للفيروسات يحلل كل أعمال 
النظام الحاسوبيّ ويبحث عن فيروسات قد تكون فيه. لا يَعْتَبّر مضاد الفيروسات 
الحاسوييّة فعالاً ما لم يتمّ تحديئه بشكل مستمر . 
6. مثال لفيروس معلوماتى: فيروس «أحبك» (900 1076 1) الذي تسبّب بتعطيل 
أعداد هائلة من الحواسيب منذ سنوات عذة. 
الأساسيّة عبارة عن ثلاث مئة سطرء لا يفهم معناها إلا من يتعاطى البرمجة. 
© «دورة حياة» برنامج «أحبك» بعد إطلاقه اي تناسخه في الحاسوب: 
تحضير تنفيذ الأوامر : 
يقوم الفيروس بتثبيت المتغيّرات التي يحتاج إليها عند انطلاقه» ويمحو في 
نظام ويندوز الأمر المعطى بعدم استقبال البرامج المكتوبة بلغة معيّنة لفترة 
محددة . 
صنع نسح عذة بأسماء مختلفة : 
يطلق الفيروس أمراً بصنع نسخ عنه بأسماء متعددة: (21.1 32 3/18ا) 
00 تع لهنلع71 صا ,حنست دعا عرد عااعك1!كه عنعه1مصتدمة 1 :عداو ممصم كم"ا عل ععتةاتاطوءه/ا 


تفصع أعممط”! فصقل ممأأمعامتتسدده0) 1 عل أء ممتتقصصمكم]'! عل دعنزعوهامصطعة1 معل عدوعأخ] 
15 ,2005 ع طتوعءة12آ ,81256 بلمعطط 
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و(ناه لا-01 1-رعااع.] -6 101 ) و(11) و (29055) في القرص الثابت (0). فإذا ألغى 
المستخدم أحد هذه الملفات» يبقى الملف الثاني فعالاً» ما لم يدرك المستخدم 
أن الملف موجود تأسدماء متعددة . 

تنفيذ عمل الفيروس عند كل انطلاقة للحاسوب: 

يغيّر هذا الفيروس قاعدة النظام» بحيث يسمح له بتنفيذ عمله عند كل 
انطلاقة جديدة للحاسوب من دون أن يكتشف المستخدم ذلك . 

فحص القرص الثابت : 


يحلل الفيروس القرص أو الأقراصء كذلك يحلل وجود اتصال بشبكة 

الحصول على الكلمات السريّة في النظام : 
إلى المتسلّلين سيثي النيّة . 

إبدال الملفات وتغييرها: 

يمحص الفيروس كل الملفات ويتناسخ في كل ملف ينتهي باللاحقة (روط؟ 
8 ,56( ,15 بعط9؟) , 

الاستحواذ على دفتر عناوين البريد الألكترونى : 

نصادف هذا البريد فى برنامج أوت لوك أكسرين (5و16ماظ عأمم.آ 0101)» 
وهو يسمح بقراءة الرسائل الالكترونية. يدحل إليه الفيروس ويرسل نسحخة عن 
ذاته إلى العناوين الموجودة في دفتر البريد الألكترونن الخاص بالحاسوب 
المصاب. 

هكذا تبرز فاعليّة الفيروس المعلوماتيّ وكيفية إصابة الحاسوب بهء 
وصعوبة محاربته» لا سيّما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يمكن وضع برامج 
مضاذة للفيروس إلا بعد ظهور الفيروس وانتشاره. 
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111 الفيروس الذهنى : الميمياء بحسب برودي 


على غرار سائر الميميائيين» يعتبر برودي أن الميمياء هي علم يرتكز إلى 
نظرية التطوّر'2. ويطبّق هذه النظرية على كيفية عمل الذهن» أي على كيفية 
اكتساب البشر الثقافة» وعلى كيفية ظهورها ونموها. يؤثر تطبيق هذه النظرية على 
ميدان علم النفس وعلى ميادين العلوم الاجتماعيّة» ويحؤّل مسارهما كما حوّلت 
النظريّة الداروينيّة مسار البيولوجيا. الميمة هي «فيروس ذهنيّ» في تصور برودي. 
والميمياء هى دراسة الفيروسات الذهنيّة» ودراسة تطوير مناعة البشر فى 
مواجهتها. كذلك هي دراسة إبداع ميمات جديدة ونشرها. لا يعتبر برودي 
الميمات بمجملها فيروسات ذهنيّة مضرّة. فمنها المضرٌ ومنها الحياديٌ ومنها 
النافع. يرتكز تصوّره الميميائيّ إلى أربعة مفاهيم: الميمة فيروس الذهن (كناءا 
لصن 0)» وبرمجة البشر من أجل نشر الفيروسات الذهنية» والأزرار النفسيّة 
البدائيّة والثانويّة (كصمنغتاط معل:20-0معه5 لصة 721الاتناد عالاتتسلم)ء او التخلص 
من عدوى الفيروسات المضرّة أو التطهّر من الفيروسات (دمهناء6هزوذ0) . 
1. الميمة فيروس ذهنيّ 

يشكل مفهوم «الفيروس الذهني» المفهوم المركزي في تصوّر برودي 
الفيميافة + وهو مرااقت" للفظة الميمة:. يمر الفيروش:.الذهئ: .على :غرار أئ 
فيروس بيولوجيّ بمراحل عدّة» من أجل التوصّل إلى تحقيق مهمته الأساسيّة» 
أي التناسخ والانتشار. تتلخص هذه المراحل بالدخول الى بيئة مضيفة والعدوى 
بالفيروس» وبإصدار التعليمات من أجل التكاثر والتناسخ داخل هذه البيئة. إن 
الذهن البشريٌ بحسب برودي قادر على توفير هذه الشروط» التي تسمح 
تنفيذ تلك التى تُمْلى عليه. كما يمكن الفيروسات الذهئيّة إصابة أذهان البشرء 


(1) انظر كتاب برودي 'فيروسات الذهن ' رووء26 [هرقعهآ لصتا عط1 ذه كنامتل؟ .1 رعللم8 
06 ,50116 
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لأنهم قادرون على التعلّم وعلى اكتساب المعلومات الجديدة. فهم ينسخون 
المعلومات عبر تواصلهمء ويغيّرون في سلوكهم وتصرفاتهم نتيجة لهذه 
التعلومات: والسلوك الظاهر هو إحذى وسائل تقل المغلومات إلى ذهن جديد: 
فبدخول الفيروس إلى الذهن». وإصابة ذهن المضيف بالعدوى» وتناسخ 
الفيروس الذهنيّ فيه» تكتمل دورة حياة الفيروس الذهني. 

أ دخول الفيروس إلى الذهن. 

الذهن هو البيئة المضيفة للفيروس الذهنٌّ. تتم عملية الدخول بثلات 
طرائق : 
© التكرار (6602ءمعم) : 


وهي الطريقة الأسهل التي تفتح المجال أمام الميمة للدخول إلى أذهان 
البشرء وجعلها جزءا من المعلومات المتواجدة فيها. غالبا ما تعمد هذه الطريقة 
في التعليم» لا سيّما في الصفوف التمهيدية والابتدائية. فتكرار الكلمات» وتكرار 
كتابتهاء وانسخها)ء والاستماع إليها بشكل متواصل» يساهم في دخولها وتثبيتها 
في الذهن. لا يقتصر ذلك على الأطفال» فالمعلنون كذلك يستخدمون هذه 
الطريقة في الدعاية المتلفزة» فيبثونها دوريّاً مرّات عدّة في الليلة الواحدة» ما 
يجعل المستهلك معرّضاً للعدوى من المعلومات التي تتضمّنها. سبق أن شدّد 
غوستاف لوبون على أهمّية التكرار في التأثير على سلوك البشر في كتابه «علم 
نفس الحشود). 


© التباين الإدراكي (ععصطقدهدؤتل عاتاأتمعمع) : 

قد يسبّب دخول فيروس ذهنيٌ جديد» عند المضيف المحتمل حالة من 
التناقض الذاتيّ» ما يُجبره على خلق ميمات جديدة وَسَطية تسهّل دخول الميمة» 
وتُخْمّف من حدّة الضغط الذي يُسبّبه هذا التناقض. ومن الأمثلة على ذلك» 
التناقض الذي يشعر به المستهلك عندما يقتنع بفوائد سلعة معينة» بعد أن 
يستفيض البائع في تفصيل فوائدها وفي إغرائه بشرائها. فيقتنع المستهلك بفوائدها 
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بو فيح انتكوة جداجة الوا بدا «السائمر «طنه الميفيلة نابا رإدرافا. 
قيو و يل" أذ تفن هن "هل رالتعالعة وو انيري أن ميان كن جنب الر بهذا 
التباين» يتبتّى المستهلك ميمة وَسَطية تتخفّى وراءها الميمة الأصلية. كأن يقول 
مثلاً: «هذا البائع مهرّج فعليّء يريدني أن أشتري هذه السلعة كيفما كان». 
فيكون بذلك قد تبئى ميمة جديدة تتعلق بطريقة البيع» تسمح له مقاومة إغراء 
شراء السلعة. أو أن يقول مثلاً: «إذا تجاهلت خطاب البائع ولم أشتر هذه 
السلعة» فسوف يعتبرني تدرا ويكرهني » فلآشترها ولأسترح». تكون الميمة 
الْوَسَطية الجديدة» أي الميمة المتعلّقة بطريقة البيع في الحالة الأولى» وميمة كَرُه 
المتعجرفين في الحالة الثانية» قد ساهمت في رفض نسخ الميمة الأصلية أو في 
نسخها في ذهن المشتري. التباين الإدراكي مفهوم شائع في علم النفس 
الاجتماعيّء يعرّفه فستنغر (169]02867) بِعَدَّم التوافق بين العناصر الإدراكيّة 
كالسلوك والآراء أو الاعتقادات عند الفرد» ما يؤدّي به إلى حالة انفعالية مزعجة 
ناتجة عن ضغط نفسئّ. يسعى الفرد إلى التقليل من حذة هذا الضغط. وذلك 
بإشراك إدراكات جديدة تقوّي الإدراكات القديمة أو تقلّل من أهميتها _تحدّ من 
اتساع التبايّن الإدراكي 7 . 


© أحصنة طروادة (56:هط صهزه:1) : 


تتخفّى بعض الميمات القليلة الجاذبية بأخرى أكثر جاذبية» كاللجوء إلى 
ميمات معترفٍ بها ومتّفق عليها لتمرير ميمة جديدة. فقد تتَخذ الميمات الشعارات 
السياسية ستاراً لهاء كشعار السيادة والحرية والاستقلال والديمقراطيّة» من أجل 
© التكائر الأمين (مناع نا لهعمع؟ لنقطانة؟) : 


يتكائر الفيروس الذهنيّ محافظاً على بعض الأمانة في النسخ. وكي يتم 


00 ده كناك بعلةامعسسشمؤمعه عاقكه؟ عنعهامطءزوط ,2001 5مدك/ا ,لالعنكة .0 .31 عل سامت 
كلم .عصصبوةم_لها50_تزمع د ططع هل لزدمع0 2 بتاء.عع نحنا. لنااء-0ككة. اجاج نمالا :[خ1'] أو عملا 
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تناسخ الفيروس الذهنيّ بنجاح. عليه الا يتعّض للتشويه أثناء انتقاله. لذلك 
تتدخل آليات عذق منها: 


التشديد على دور العادات والتقاليد. فالناس غالباً ما يردّدون: «هذه عاداتناء 
هذه تقاليدناء علينا المحافظة عليها» أي عليهم الاستمرار في نشر الميمات 
التى سيطرت على أذهان آبائهم وأجدادهم . 

الشديك على أن الميمات المعروضة للتّقل هي الحقيقة المطلقة. تمل 
بهاء أو بالنخصوص المقدسة التي تحملهاء فتنتقل من جيل إلى جيل» وتتكاثر 
بأمانة عالية . 

إقامة نظام يكافئ من ينقل الميمة بشكل أمين. النظام التربويٌ والنظام 
العسكريّ مثالان للبنى التي تكافئ نقل الميمات بأمانة. ففي النظام التربويٌ 
على سبيل المثال» يكافأ التلميذ الذي ينقل ميمات أساتذته بأمانة بالنجاح 
وبالحصول على“ الشتهادات» المدورسية او 7الرسمية.. أما في النظام العسكريٌ» 
فمن يتّبع ميمات رؤسائه. يتقدّم في السلك الذي ينتمي إليه؛ ومن يعارض 
هذه الميمات. فهو في نظر برودي» مصاب بفيروس ذهنيٌ منافس يسعى إلى 

ب_- الانتشار : (108لةءمم5) 


الفيروسات الذهنيّة التي تثير اهتمام البشرء هي التي تنتشر أكثر من غيرها. 


فالأشخاصء الذين استحوّذت على أذهانهم فيروسات ذهنيّة» وأولوها اهتماماً 
كبراة عون إلى تقرها بشاعانة مو دبي مولاء» الأشاندة والكرترة 
والمبشرون. تتعدّد الطرائق المساعدة على نشر الفيروسات الذهنية» ومنها: 


التأَزّم الذي يسبّبه إلحاح الفيروس الذهنيّ لحامله عند عدم نشره له بشكل 
فغال» ما يجعل السعي إلى إظهاره والدعوة إلى تبئّيه بمثابة الحلّ الأخير 
للخروج من حالة التأزم. فيقوم حامل الفيروس الذهنيٌ بنشره بفاعليّة. 
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اعتبار الفيروس الذهنيّ مفيداً للأشخاص المقرّبين من حامل الفيروس. 
وتكتزة لدابغدين ضروريا لمساعدتيع في السقيل: 

© التشديد على حسنات نشر هذا الفيروس . 
2. برمجة البشر من أجل نشر الفيروس الذهني : 

البشر آلات مبرمجة من أجل نشر الفيروسات الذهنية بمنظور برودي. إنهم 
الوسيط الذي بفضله تنم عملية التطوّر الميميائيّ. تدخل الميمات إلى أذهانهم 
بدون استئذان» وتصبح جزءاً من برمجتهم الذهنيّة» وتؤثّر في سلوكهم» وفي 
حياتهم من دون أن يعوا ذلك. فالمتناسخات الأنانيّة أي الجينات والميمات 
ضافرت جهودها من أجل خلق الذهن البشريٌ. فتكون بذلك قد هيأت البيئة 
الملائمة لتناسخها الفعّال. فالذهن البشريّء كان قد تطوّر بواسطة «الهاردوير 
الجينيّ» و»السوفتوير الميميّ» . 
3. مفهوم الأزرار النفسية. 


يعتبر برودي أن الجينات لعبت دوراً أساسياًء في صقل الذهن البشريٌ» 
من أجل استيعاب معلومات ضروريّة لتناسخها. تتعلّق هذه المعلومات بتجتب 
الخطرء والعثور على الطعام» وتأمين الشريك الجنسيّ. يولي الإنسان» اهتماماً 
كبيراً بهذه الأنشطة وبالميمات المتعلّقة بهاء ما يؤدّي إلى انتشارها بسرعة تفوق 
انتشار الميمات الأخرى. فيبدو الإنسان عند برودي وكأنه موصول بأزرار نفسيّة. 
يكفي الكبس عليهاء لجذب انتباهه إلى خطر محتمل قد يتعرّض لهء وإلى تأمين 
طعامه وتأمين تواصله الجنسيّ. فالميمات الأصليّة تتعلّق بهذه الحاجات البدائيّة 
التي تساعد في بقاء الإنسان على قيد الحياة وتوفر تكاثرهء وهي التي تَشَارك بها 
البشر في البداية. يعيدنا هذا الطرح إلى نظريّة إرضاء الحاجات التي نادى بها 
ماسلو والتي تبئّاها ولسون في كتابه «علم الاجتماع البيولوجيّ»». كما اعتمدها 
بعض الميميائيين الجدد في نظريّة الديناميّة اللولبيّة (ع1هئزم5 عدسونسهم) التي 
نفصّلها في الفصل اللاحق. 
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أ الأزرار الأولتّة أو البدائية 

يلخص برودي هذه الميمات الأولية التي تلبّيى الحاجات البدائيّة للبقاء على 
الحياة والتكاثر كما يلي : 
© ميمة الأزمة (وزوةت) : 

لقد أنقذ انتشار الخوف حياة الإنسان بإنذاره المبكر من الخطر المحتمل. 
تشكلت ميمات عدّة وتجسّدت في مجموعة من المسلكيات المرتبطة بهذه 
الأزمة. وبفضل عملية التواصل» استطاع الإنسان إنذار أترابه بالخطر المحتمل 
عبر هذه المجموعة من الميمات. 
© المشاركة في المهمات (هوأكوتطر 2 عسمتادء تستتصصره)) : 

ومنها مهمّة التصدّي لعدو محتمل» وبناء ملجأء والعثور على الطعام في 
الظروف الصعبة. فالجماعات والأفراد القادرون على إرسال واستقبال رسائل 
المهمّات» هم من يتمتّعون بصّلوحية جينيّة تخوّلهم البقاء على قيد الحياة» والتكاثر. 
© تحديد المشاكل أو تشخيص الموقف (608 هنأك 2 مه ممعاطممم ه كنامع10) : 

أي تحديد مشكلة تناقص الغذاء والتنافس من أجل تأمين شريك جنسيّ. 
تحديد المشكلة الطارئة وحلهاء يجعل الأفراد والجماعة أكثر صلوحية في 
صراعهم من أجل البقاء على قيد الحياة والتكاثر. 
© الخطر (مععصة6) : 

نييما الميمات: المشعلقة بمعرفة الأخطار المحتملة» حتى ولو لم تكن 
أخطاراً تؤدي إلى حالة تأزميّة. فمعرفة أين يكمن الأعداء وأين توجد الأطعمة 
المسمّة أو المياه المسمّمة» تعرّز البقاء على قيد الحياة. 
© اغتنام الفرص المتاحة (تر)نسن:ممم0) : 

وذلك لتأمين الطعام والشريك الجنسيّ. 
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ب - الأزرار النفسية الفرعتّة والثانويّة 

لم يتوقف التطوّر الجينياتيّ عند هذا الحدّء بل تطوّر الذهن البشريّ وطوّر 
معه استراتيجيات ثانوية» هدفها تعزيز الميمات الأولى. وهي بحسب مصطلح 
برودى الأزرار النفسيّة الثانويّة. 
© الانتماء إلى الجماعة (عمذعه0©10) : 

يفضل البشر العيش مع الآخرين على البقاء منعزلين. إن الميمات التي 
تساهم في تأمين شعور الإنسان بالانتماء إلى المجموعة» هي التي انتشرت 
بصورة أفضل. 
© تمايّر الذات (/اعكتناه عستطكسعمناولط) : 

إن القيام بشىء جديد» خلاق» يزيد فرص الفرد في العثور على الطعام 
والملجا والعيش .ضمن جماعة» كما 'يستظيع :الاتصال بأكثر من.شريك جسي» 
فالميمات التي تجعل الفرد متميّزاً عن غيره» تتناسخ بشكل أفضل. 
٠‏ الاهتمام بالآخرين (ومنية©) : 

تجعل الجينات الأنانيّة الأنسان مهتماً بآأخيه الإنننان» لأنهما يتشاطران 
الجينات نفسهاء وهو ما يفسّر تطوّر الميمات التي تشبجع البشر على الاهتمام 
بالآخرين للمحافظة على النوع والتصدّي للأخطار التي تهدده. 
© اله لخضوع لسلطة ما (:6ة«مطاسهة عسنوء«0) : 

من مصلحة الفرد الجينيّة أن يعترف بسلطة ما ويخضع لهاء لأن هذه 
التلظة تجدله أقزى مهنا لو كان" وعيدا :كن اتجاذ القزازايق. الاغتراف بالسلطة 
يعزّز حظوظ البقاء على الحياة والتناسخ» بينما الصراع على السلطة قد يؤدي 
بالفرد إلى الموت أو إلى الانعزال. 

كما توفّر هذه الأزرار الثانوية شعوراً بالراحة عندما يتبع الفرد تعليماتهاء 
وإلى شعور بالانزعاج عندما يعارضها. يركز الإنسان اهتمامه بتلك الميمات» 
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التي تكبس على «أزرار» تلبّى حاجاته الضروريّة» كالبقاء على الحياة» وكالإنذار 
بالخطرء وتأمين الغذاء ل الشريك الجنسيّ. وحاجاته الثانوية كالتمايز 
والانتماء إلى الجماعة والاعتراف بسلطة ما. لقد تناسخت هذه الميمات بسرعة 
فائقة واستحت جزء | أساسيا مي ثقافة «البتتن' مق النييات :الثائوية” الأخرئ 
التقاليد والتبشير بالميماث والإيمان بها والشك بصحّة بعضها الآخر 

4. مقاومة الميمات المضرّة أو الفيروسات الذهنيّة الضارة 


وذلك عبر إعادة النظر في الميمات التي غَرَت الذهن» وإعادة النظر في 
مدى تلاؤمها مع شعور الفرد بالراحة» وعدم تناقضها مع مصلحته الجينيائية. 
يشدد برودي على إيجاد نوع من التربية الجديدة التي تنمي ميمات جيدة نافعة 
للأطفال توفر لهم السعادة والحرية ام من الميمات التي تقودهم الى 
الاستعباد واليأس. 


فتكون الميمياء بحسب رأي برودي» عبارة عن دراسة نشاط الميمات 
وتكاثرها وتطوّرهاء ودراسة كيفية برمجة الذهن بالميمات الجيدة» والتصدذي 
للفيروسات الذهنية المضرّة. لذلك صئف برودي الميمات التي اجتاحت الذهن 
البشري إلى ميمات التمييز (015008011025) وهي بمثابة السكين الذي يشرّح 
الواقع» وميمات الاستراتيجيات (558168165) التي تسمح للميمات بالانتشارء 
وميمات التداعي (5ع0اعط 05ه5120ه55ة3) أي المواقف التي يتخذها الفرد 
لمواجهة حالة أو مشكلة معينة. تبرمج كل فئة من هذه الميمات البشر بطريقة 
5. نقد مقاربة برودي للميمياء 

قد يكون تصوّر برودي الميميائي» أي اعتبار الميمات بمثابة فيروسات 
ذهنية» ومماثلة انتشارها بانتشار 5 أكثر فاعلية من مماثلة الميمات 
بالجينات» وذلك لأن الفيروسات كائنات غير قادرة على التناسخ إلا إذا أصابت 
خلية حيّة» واستخدمت اليات تكاثرها في سبيل تكاثر الفيروسات الخاص. 
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كالفيرومنتات الموجودة فى الهواة لا تقرف علن الكاد الأغت أن تفنييت كانناً 
حيّاً بالعدوى. افزبعه أن عقر علن تجهاز المناعة الخاص بهء وتنجح الخلية في 
التعرّف بالفيروس» فتصاب به ومن ثم تتم عملية تكائره. كذلك الميمات» فإن 
بقيت راقدة في الكتب أو في المخطوطات أو المصنوعات» ولم يتعرّف بها ذهن 
ماء ويتقبّلها ويتباها وينقلها إلى أذهان الآخرين» تبقى ميمات راقدة» عاجزة عن 
الانتشارء وهي بحكم الميّنة. وتكثر الأمثلة على الميمات الراقدة» التي أعيد 
إحياؤهاء كمجموع الآثارات التي طمرها التراب لآلاف السنين. فعندما نبشها 
علماء الآثارء وفكوا رموزها وكتبوا عنها أو عرضوها في المتاحف». تمكنت من 
الانتشارء باستخدامها أذهان من اكتشفهاء ومن قرأ عنها ومن نظر إليها في 
المتاحف والمعارض. كل الحضارات القديمة التي اكتشفت في القرنين الماضيين 
كانت ميمات راقدةء كالحضارة الفرعونية القديمة والكتابة الهيروغليفية وحضارة 
الجانا: 


لم يكن برودي الوحيد بين الميميائيين الذي اعتبر الميمات بمثابة 
فيروسات ذهنية. فالميمات هي فيروسات ذهنية بالنسبة لكثير منهم. فقد كتب 
داوكيئز مقالة سنة 1991 تحت عنوان «فيروسات الذهن2172 اعتبر فيها الميمات 
بمثابة فيروسات ذهنية وماثلها بالفيروسات البيولوجيّة وبالفيروسات الحاسوبية. 
فالصفات التي تتشارك بها هذه الفيروسات تتلخخص باثنتين: الأولى» وهي وجود 
وسيطء يكون مضيفاً لهذا الفيروس» كالخلية المضيفة للفيروس البيولوجي 
والحواسيب المضيفة للفيروس المعلوماتي والذهن البشري بالنسبة إلى الفيروس 
الذهني. والصفة الثانية هي الخضوع لبرنامج التعليمات الموجود في الفيروس 
للقيام بصنع نسخ جديدة عنهاء مستخدمة الوسيط وأجهزته التكاثرية. أي الخلية 
ونواتها في تناسخ الفيروس البيولوجي». والحاسوب وبرامجه وملفاته في تناسخ 
الفيروس المعلوماتي» والأذهان البشرية التي توقر البيئة الملائمة لتناسخ الأفكار 


)600 /تتلع. اعتسا.وعده// :مط :آنآ غه عصطتلده عاعتاعة ,لمتلة عط 01 كملا .1 ,مساعا دود[ 
لصطغط. لصتص-عطا-1ه-وع 15 ,مستا به دآ /اجتلقطوت ” 
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والمعلومات. وعلى. غرار الفيروسات الأخرى؛ تحاول الفيروسات: الذهنية 
التخمّي وعدم السماح للأجهزة المضيفة لها بالتعرّف بوجودها. فإن أصيب الذهن 
بفير وس معيّن» صَعْب عليه الاعتراف بهذه الإصابة. يعدّد داوكينز في مقالته 
الأعراض التي تستتبع الإصابة بفيروس ذهنيّ كما يلي : 
©» يشعر المصاب بالفيروس الذهنيّ أن ما يؤمن به حقيقيَّ ولا شك في صَحته. 
© يولي المصاب بالفيروس الذهنيّ قيمة كبيرة لاعتقاداته» ويطيع بشكل أعمى 
ما تمليه عليه» وكأنه مبرمج للقيام بذلك . 
© يدافع المصاب بالفيروس الذهني عن اعتقاداته وفق منطق يتلاءم مع هذه 
الإعتقادات» ويعتبر أنه من غير الضروري خضوعها للمنطق العقلاني 
السائد» فالإشكال الذي تثيره هذه الاعتقادات يضفي عليها قيمة كبيرة. فكلّما 
تضمّنت الاعتقادات مسائل غير محلولة» علت قيمتها بالنسبة إلى المؤمنين 
© يجد المصاب بفيروس ذهنيّ نفسه في مواجهة الذين يؤمنون بفيروسات ذهنية 
منافسة» فيتمتى لهم الموت أو يحاربهم جسدياً. وأكثر ما تتجلّى شراسته ضدّ 
المرتذين عن العقيدة التي يؤمن بهاء وضدّ من يؤمن بفكر يهدّد وحدة 
العقيدة» ويستخف بها. 
ومن بين الأمثلة التي يذكرها داوكيئزء محاربة سليمان رشدي مؤلف 
كتاب الآيات الشيطانية وتهديده بالقتل. ترافقت كتابة داوكينز مقالته» مع العثور 
على مترجم هذا الكتاب إلى اليابانية مقتولاء كما تعرض مترجم هذا الكتاب إلى 
الإيطالية بعد أسبوع لهجوم كاد يقتل فيه. ومن الأمثلة الأخرى على الإصابة 
بفيروس ذهنيّ» الحادثة التي حصلت في جونستاون» حين انتحر جماعياً عدد 
كبير من الأشخاص. فمن يُطلِق كتاباً يبحمل ميمات تهدّد وحدة العقيدة» ومن 
ينشر هذه الميمات» يصبحان من ألد أعداء المؤمن بالعقيدة المهدّدة. لذلك لا 
يتردد المؤمن بالعقيدة في إلغائهما متى سنحت له الفرصة. والشخص الذي يتَحَذ 
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انا بالانتتحار جماعنا مع مطلق العقيدة ومع رفاقه» من دون أ تردد» هو 
بمثابة شخص مبر مج من أجل القيام ب: بنسخ الفيروس الذهنيٌ ونشره » ولو أدى 
ذلك إلى موته كمضيف لهذا الفيروس الذهنى» كما تموت الخلية المضيفة 


© غالباً ما يعتبر المصاب بفيروس ذهن أن اعتقاداته تجبره على الإطاعة 
العمياء» من دون أن يتساءل عن تفضيلها على غيرها. فهو لم يقم بمسح 
شامل لكل الاعتقادات الأخرى ليختار هذه المجموعة بالذات» بل تلقّاها 
ممن سبقه. يشير داوكينز إلى أن دين الأولاد إخصضاتاً: غالباً ما يكون دين 
آبائهم وأجدادهم. فالمكان الذي يولد فيه الفرد يحدد بشكل كبير مجموعة 
الاعتقادات التى يؤمن بها. 


© أما إذا كان الفرد من الاستثناءء أي إنه لا يؤمن بما يؤمن به أهلهء فإنه يفسر 


0 00 أي ل لوا ري 
يؤمن بها أهله. فنقل الفيروس الذهنيٌ قد يكون عموديا أي بين الأهل 


كذلك اعتبر هوفشتتر”") ودينيت ولينش الميمات فيروسات ذهنية. 


اكربااطع رودي في دالج للجمات كناب كييك فى علي السمن 
الاجتماعي لم يعد متداولاً وهو كتاب غوستاف : «علم نفس 
الحماعات). أدخل غوستاف لوبون ثلاثة معايير لدخول الأفكار إلى ذهن 


(1) كان كل من هوفشتتر ودينيت قد شاركا في إخراج فيلم مع المخرج 2166 15106206505 بعنوان 
«فيروسات الدماغ» سنةء8 عطأا ؟ه دصلا أو سندءظ8 عط 4ه دستاعزلا سنة 1988 بالإضافة إلى 
كتاباتهما فى هذا المو ضوع. 

2( قمقعلة عرتاغ5 عدم عقتاطيام ممتغتلظ .(1895) دعلناه؟ دعل علعه1[مطعنزوظ ,رصم8 عآ ]كنات 


/276أكتاع_طصط_ع 065/1 1255101165.1026.602/0125519ء// :112 :آ1خ1نا غد عمتلده عامه80 .1905 
لصغط.سصدعاة_دعاناه]/سدعاث_دعلنه0؟_دعل_علعه1مطعلزوم 
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الجماعة: التأكيد والتكرار والعدوى. استخدم لوبون مصطلحاً طبَياً مستعاراً من 
علم انتشار الأوبئة لتفسير السلوك الذي تتبناه الجماعة في ظروف معينة. وتقترب 
طريقة معالجة الأفكار عند لوبون من طروحات الميمياء التي ترتكز إلى مماثلة 
الميمات بالفيروسات الذهنية. كان موسكوفيتشي قد بحث أيضاً في الآليات 
النفسية التي ترتكز إليها العدوى. وتجعل الجماعات تفقد عقلانيتهاء وتقوم 
بسلوك يمليه عليها القائد في الدعاية السياسية أو المُعْلِن في الدعايات التجارية. 
وفق موسكوفيتشي!' هناك ثلاث استراتيجيات تتبعها الدعاية السياسية: التصؤر 
الذهنيّ ا ا والاحتفالية (الهنههصةم6») والقدرة على الإقناع 
(1080عةنوممم). تتعلّق هذه الاستراتيجيات بثلاثة عناصرء ألا وهي المكان والزمان 
واللسان. فالسحر والإغراء هما سلاحا القائد السياسى» يجعلانه قادراً على ما 
يشبه تنويم الجماعة مختاطييتا في التتحات عايض حيث .تتصاعد اللأصوات 
وترفرف الأعلام وتلقى الكلمات الحماسيّة. والكلمة هي الوسيلة الأساسية في 
الدعايّة السياسية. لذلك يعتبر موسكوفيتشي أن استخدام الكلام بطريقة معينة» 
يجعل الجماهير تقوم بما يؤمن به القائدء وذلك عبر التأكيد والتكرار. يتقاطع هذا 
الطرح الذي يقوم به عالم نفس اجتماعي مع طرح الميمياء» مع فارق أن الميمياء 
تدرس انتشار الميمات في حوض ثقافي معين من منظور تناسخ الميمةء بينما 
يبحث علم النفس في العوامل التي تستتبع هذا الانتشار عند الأفراد. 


177 العمليات الاستشهادية بطولة أم إصابة بعدوى فيروس ذهني : 


هل يمكن تطبيق النظريّة الميميائيّة على الأحداث السياسية الحاصلة في 
يومنا الحاضر؟ يعدّد داوكينز في مقالته «فيروسات الذهن» قائمة بالعوارض التي 
يجب البحث عنها عند من أصابته عدوى فيروس ذهنيء كنا قد أشرنا إليها 
سابقاً» ويشدّد في القسم الرابع من هذه القائمة على الكره العنيف الذي يشعر به 
المصاب بالعدوى تجاه: 


)0( 3 ,1984 ,1[آ2 نممو رعلهكه؟ عأعهأمطءئزو2 .أ زأتم 7105 
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المنتمين إلى عقيدة منافسة لعقيدته . 
المرتدين عن العقيدة التي يؤمن بها. 
© المنشقين أي الذين يتبنون نسخة أخرى من العقيدة التي يؤمن بها. 
الفكر الذي يهدّد وحدة العقيدة. 

نحاول تطبيق هذه العوارض الافتراضيّة على الأحداث الحاصلة اليوم» بما 
فى ذلك العمليات الانتحاريّة أو الاستشهاديّة. فالعالم لم يتسوعب أسباب إقدام 
شباب في مقتبل العمرء وعلى درجة عالية من التعليم الأكاديمي» على التضحية 
بحياتهم» من أجل قتل عدد من الأشخاص تابعين لجماعة يعتبرونها عدوّة لهم. 
وأحداث الحادي عشر من أيلول 2001» ما زالت حاضرة في الأذهان» وما زالت 
تداعياتها تتوالى حتى اليوم. إِنْ تطبيق النظرية الميميائية على هذا الحدث» 
يساعدنا على افتراض الدوافع التي أدّت بالطيارين الانتحاريين إلى القيام 


© الدخول إلى الجنة . 


©» حياة الضحايا لا قيمة لها. 
© تفوق القانون الإلهى على القانون الوضعي . 

من هذا المنطلق» يُعتبر الطيارون الانتحاريون مصابين بفيروس الأصوليّة 
الذهني. الذي سيطر على أذهانهم» وكان فعالا للغايّة. في الهجوم الذي قاموا 
به» ساهموا في انتشار ميماتهم. في ذاكرة البشريّة» لا سيّما بعد أن تناولت 
تضحية الإنسان بحياته فى سبيل استمرار عقيدته» مثالا للعلاقة التنافسيّة بين 
أهداف الجينات وأهداف الميمات. ووفقاً لطرح دينيت» تصبح «العملية 
الاستشهادية وسيلة الأصولية لصنع أصولية أكثر». فمن وجهة نظر ميميائية» لا 
يشكل الاستشهاد استراتيجية سيئة للانتشار. وتتعارض هذه الاستراتجية دون أدنى 
شك مع أهداف جينات الشهيد» ولكنها توافق بشكل كبير أهداف ميماته. فتأمين 
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التشار ميماته عبر وسائل الإعلام» تجعل منه بطلاً وتحتٌ الآخرين على تبني 
ميماته وتقليد سلوكه لا سيّما فى المجتمعات المهيئة لاستقيال هذه الميمات. 
والإعلام المكثف الذي يكرّر بشكل متواصل عرض العملية الاستشهادية» يساهم 
فى انتشار ميمات الاستشهاد. إذ إنه» 0 حال مر الاستشهاد مرور الكرام من 
دون أن يلحظه أحدء يصبح بمثابة انتحارء» وتكون صلوحيته الميميائية لاغية» 
الشجاع البطولي. وتنتشر الميمة التي يرتكز إليها في الحوض الثقافيّ الموسّعء 
وتتأمّن استمراريّة أسطورة الشهيد» ويصبح الموت الفيزيائي أقلّ أهمية. هذا 
بالإضافة إلى تصوير العمليات الاستشهادية على شريط سمعي بصري.» يظهر فيه 
مشروع الشهيد ويعلن عن دوافعه. فهى غالباً ما تكون انتقاماً لأحد الأقارب» 
الذين سقطوا ضحايا عدوان ما شنته الجماعة المستهدفة» وتشوّقاً لدخول الجنة 
كثواب أخير. إِنْ نَشْر الشريط مباشرة بعد تنفيذ العملية على القنوات الفضائية 
العربية والأجنبية» يوفر انتشاراً سريعاً للخبر. ويوفر للشهيد شهرة واسعة» ويصبح 
اسمه متداولا فى أوساط جماعته كبطل يُحتذى به. إِنّ هذا الاحتضان العالمىّ 
للميمات يشرع لها الأبواب واسعة لتبلغ الأذهان» وتنتشر وتيك رموزها 
وتشتوعت ما يجعل غالبية الناس مجبرة على اتخاذ موقف حيالهاء بالتأييد أو 
بالإدانة» ونادراً باللامبالاة . 


- لوحة مقارنة الفيروس البيولوجيٍ بالفيروس الحاسوبي وبالفيروسي الذهني : 


جدول رقم 6 
انتقاء الهدف ١‏ | الفيروس البيولوجي | الفيروس الحاسوبي الفيروس الذهني 3 
التكاثر يصيب خلايا محدّدة يصيب ملفات يصيب أدمغة أشخاص معينين 


ا 

ا محددة (مثال: نظرية التطوّر تصيب 
| أدمغة العلماء والدارسين ولا 
/ 

يمكن أن تصيب أذهان المتدينين 
المتشدّدين) 
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انتقاء الهدف 
المضيف 


فترة الحضانة 


إمكانية النمو 


اروس اللبزارحكق 
يغيّر الكودة الجينية 
الخاصة بالخلية 
المصابة 


نشاط مباشر أو نشاط 
لاحق حسب نوع 


الفيروس 


قدرة على التعديل 


110 


الفيروس الحاسوبي 
يغيّر سلوك الملف 
المصاب وذلك 
بإضافة أو حذف 


بعض من وظائفه 


نشاط مباشر أو نشاط 


الفيروس 


قدرة على التعديل 
يغيّر اللاحقة التى 
تتبع اسم الملف. 


الفيروس الذهني 

يغيّر سلوك المضيف المصاب به 
كأن يتبنى المضيف موضة لباس 
معينة أو نظرية علميّة معيّنة أو عقيدة 
معيّنة (إعتمار الحجاب» إرتداء 
التنانير القصيرة؛ استخدام التطوّر. 
تبنى معتقد فئة عقائدية أو دينية 
معيئة) 

نشاط مباشر أو نشاط لاحق حسب 
نوع الفيروس الذهنيٌ وحسب تكيفه 
مع الجهاز الإدراكي للمضيف» بعد 
اجتيازه مرحلة المكوث 

قدرة على التعديل كأن يدمج 
بفيروس ذهنيّ تعاوني آخر 
موجود في الجهاز الإدراكي» 
ومن الأمثلة على ذلك الصلاة 
التي الكبرعنها مجموعة من 
اللبنانيين وأطلقوا عليها اسم 
«صلاة لبنان» وهي عبارة عن 
عملية تعديل تعرف بإعادة 
المقاطع نوم هه نات 


5أمعدمعء5 ع0 كالعطاععصة :ه16 
2( 


ترتيب 


011105 
يمكن أن يختفي من سلوك 
المضيف تبعاً لتكيّف المضية مع 
البيئة المحبطة» مثال على ذلك: 
آداب السلوك» احترام سلوك 


الآخرين» عدم الاستفزاز 


(#) هذه الصلاة عبارة عن صلاة مستقاة من الصلاة المسيحية ومن الصلاة الإسلامية ونصها: أبانا 
رب العالمين» الرحمن الرحيم» ليتقدس اسمك إلى يوم الدين» لتكن مشيئتك» يا من نعبد وبه 
نستعين» أعطنا خبزنا واهدنا الصراط المستقيم» اغفر ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة الضالين» 
نجنا من الشرير» واجعلنا من الذين أنعمت عليهم الصالحين» يا من آمنا بك من مسيحيين 
ومسلمين: 
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انتقاء الهدف 
انتشاره 


متمائعة: المضيفت 


الفيروس البيولوجي 
يتكائثر انطلاقاً 
الخلية 0 
ليصيب بالعدوى 
الخلايا الأخرى 


11 


لا تسيب ب 
الفيروسات الموت 
لمضشيفيها أو 
للمصابين بها 


يتمتع الكائن يتمتع المضيف أولا 
بأجهزة دفاعية ذاتية | للفيروسات. بإمكان 
قابلة للتطوّر الذاتي | بعض البرامج المضادة 
ات الجديدة فيروسات غير 
التي تطرأء فربما|معروفة» ولكن لا بد 
الإصابة الأولى | مناعة الحاسوب 
ولكن جهاز المناعة بتجديد نسخة البرنامج 
ينطور للتغلب عليها | المضاد للفيروس الذي 

يشكل ميداناً خاصاً 

بالمبرمجين في علوم 


الفيروس الحاسوبي 
من | يتكاثر انطلاقاً 
الملف 0 
الملفات الأخرى 


للا 6س م 0 
الفيروسات بأي عمل 
تدميري للملفات 
المصابة بها أو 
عليه دون أن تؤذيه 


الفيروس الذهني 
من ا يتكائر انطلاقاً من ذهن الفرد 
المصاب وينتشر أولاً في الجهاز 
ى | العصبيّ 0 الخاص 
أفراداً آخرين عبر 0 والتعبير 
بالكلام أو الحركة أو الصوت أو 
المنتجات الثقافية أو عبر ما أسماه 
الأونجرا الإشارات!" . 
تشكل الفيروسات الذهنية أساس 
الذمع الإنسان في المججليم فإن 
لم يتعرّض لأي فيروس ذهنيّ لن 
يستطبع العيش في المجتمع ؛ 
وخير مثال على ذلك الأطفال 
«المتوحشون)» الذين قضوا 
طفولتهم في البرية أو بمجاورة 
حيوانات كالذئاب والكلاب 
وأصبحوا يشبهونهم في السلوك . 
لا يشكل الفيروس الذهني خطراً 
على البشر إلا متى تناقض مع 
الفيروسات الذهنية السائدة فى 
الجهاز الإدراكى للشخص 
المصاب به وهذا الخطر يتراوح 
بين عدم الاكتراث والموت 
يتمتع المضيف بجهاز مناعة ضد 
الفيروسات الذهنية الجديدة التى 
لا تتلاءم مع الجهاز الإدراكي 
الخاص بالمضيف» فيرفضهاء 
ولكن غالباً ما يتخفّى الفيروس 
الذهني وراء أشكال يتقبلها هذا 
الجهاز ويعود ويظهر في سلوك 
زالاواع أو ني ذلة لسان أو في 
الأحلام أو في الحركات 
اللاإرادية 5عنو0 . 


(1) انظر تعريف هذا المفهوم في الباب المخصص لمقاربة الميمياء من وجهة نظر أونجر في الفصل الخامس . 
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انتقاء الهدف 
التلقيح ضد الفيروس 


المصل أو التكيّف 
مع الفيروس بدون 
التوصّل إلى الشفاء 


تدمير الفيروس 


حجر العناصر 
المصابة 


الفيروس البيولوجي 
مضادء والتلقيح هو 
نوع من الشمرواين 
المخفئف 


مع الفيروس يمكنه 
أن يشفي أو لا يشفي 
تماماً خليّة المصاب 


بعض الاستراتيجيات 
الخلية المصابة 


بعض الاستراتيجيات 
تعزل الخلايا 
المصابة وتمنعها 
بذلك من التكائر 
ومن نقل العدوى 
إلى الخلايا الأخرى 


الفيروس الحاسوبي 
مضاد» والتلقيح هنا 
يحمل توقيع 
لمرو ل 
الفيروس المضرٌ 


يمكن لبربامج مضاد 
للفيروس أن يسحب 
من الملف المصاب 
كودة الفيروس التي 
تجعله ناشطاً 


البرتابج الحفة 
للفيروس يدمّر 
الملف المصاب 


البرامجع المضادة 
للفيروسات تسمح 
بجعل الملفات 
المصابة غير فعالة 
بدون تدميرها أي 


تضعها في الحجر 
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الفيروس الذهني 
يمكن التلقيح بمضاد للفيروس 
الأذهنى فيشدد على فعالية 
الفيروسات الذهنية الموجودة 
الرافضة للفيروسات الذهنيّة 
الطارئة كالتشديد على نظام القيم 
الذي يتبناه الفرد أو الجماعة 
وإلحاقه بأنواع مختلفة من 
الترغيب والترهيب والثواب 
والعقاب. 
التكيّف مع الفيروسات الذهنيّة 
الموجودة في الجهاز الإدراكي 
من خلال عملية تسوية أو توافق 
كأن يتبّى المضيف بعضاً من 
الفيروس الذهني ويرفض تبني 
البعض الآخر: كأن يكون المرء 
مؤمناً بعقيدة معينة دون أن 
يمارس طقوسهاء أو أن يمارس 
طقوس عقيدة ما بدون أن يعلن 
إيمانه بها ظاهرياً في ما يتعلق 
باللباس والمأكل والمشرب على 
سبيل المثال. 
بعض الفيروسات الذهنية تدعو 
أو تقوم بتدمير أو إلغاء الأذهان 
العضابة -بفيزوضات تعصيرها 
معادية لها وما الحروب الأهلية 
والأثنية والدينية والطائفية 
والعقائدية إلا برهاناً على ذلك . 
عزل الذهن المصاب 
بالفيروسات الذهنية غير 
الملائمة للفيروسات الذهنية 
السائدة ومنعه من التواصل مع 
غيرهء كأن يتهم بالجنون 
وبالفسق وبالخطر وما إلى 
هنالك . 


انتقاء الهدف 
إبطال تأثير الفيروس 


١1‏ - خلاصة 


الفيروس البيولوجي | الفيروس الحاسوبي 
تفتل الفيروس» مجموعة برامج 
كذلك يمكن|مضادة للفيروسات 
الاستعانة بكوابح|يمكنها أن تقضي 
تناسخ الفيروس في | على الفيروس . 

كل مرحلة من 

مراحل تناسخه. 


الفيروس الذهني 
يتمتع الجهزز الإدراكي 
بمضادات للإصابة بالفيروسات 
الذهنية غير الملائمة وذلك 
بالاعتماد على ما يؤمنه هذا 
الجهاز الإدراكي من وسائل 


كالخوف من العقاب والخوف 


من العزل والخوف من الموت 


كما هي الحال مع الفيروسات البيولوجيّة والفيروسات الحاسوبيّة؛ ليس 
من السهل دائما اكتشاف الميمات التي تتنافى مع معتقدات الفرد. فمن المعروف 
منذ أيام فرويد أن الأفكار التي تنناقض مع «الأنا الأعلى» و يرغب فيها «الْهُّوَا قد 
تتسلّل إلى الذهن متنكرة بشتّى الصور المجازيّة؛ وتجهد آليات التحليل النفسي 
للعثور عليها. يبيّن لنا هذا الباب مدى التشابه بين الفيروس البيولوجي والفيروس 
الحاسوبي والفيروس الذهني. ونستدل من ذلك سبب إطلاق تسمية الفيروس 
الحاسوبي على البرنامج الحاسوبي القادر على التناسخ. وتسمية الفيروس 
الذهني على معتقد قادر على غزو أذهان البشر. نذكر هنا أن الفيروس المعلوماتي 
لا يمكن أن يقضي فيزيائياً على الحاسوب كأن يحرقه أو يفجرهء بالرغم من 
قدرته على تعطيل قيامه بالعمليات المطلوبة منه» على عكس الفيروس البيولوجيّ 
الذي قد يؤدي إلى موت الكائن العضوي المصاب بهء أو الفيروس الذهني الذي 
قد يؤدي بالمصاب به إلى الانتحار اوالاستشهاد أو التعرّض للاغتيال. 
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الفصل الخامس - 
ميمت من وجهة ة نظر الميميائيين الجدد 


لم يكتفٍ الميميائيون الجَدُد بمماثلة الميمة بالجينة 
من جهة. وبمماثلتها بالفيروس من جهة أخرى» بل 
اقترح بعضهم مماثلتها بالبريون (01102) وهو بروتين 
أصيب بتشويهء يستطيع أن ينقل تشويهه إلى البروتينات 
المجاورة. نذكر روبرت أونجر الذي سعى إلى وضع 
تعريف مادي عصبوني للميمة؛ ميّزه عن الميميائيين 
الكلاسيكيين. كذلك اعتمد بعض الميميائيين الجدد 
على نظريّات متداولة في علم النفس الاجتماعيّ 
| كنظرية الحاجات. وبنوا عليها نموذجاً ميميائياً يُعرف 
بالدينامية اللولبيّة. سنتناول في الباب الأول من هذا 
| الفصل هذه النظريّة» ومن ثم نعرض وجهة نظر أونجر 
في الباب الثاني» ونخصّص الباب الثالث لوجهة نظر 
الميمياثين الذين اعتمدوا على النمذجة الرياضية في 


معالجتهم الميمات. 


الباب الأول 


الدينامية اللولبية أو الميمياء الثقيلة 


تنطلق هذه المقاربة الميميائيّة من النزعة الإنسانيّة (6)وتمقصسط) في علم 
النفس. ويعتبر ماسلو (0189107) من أبرز المتظريوة في وجهة النظر هذهء وذلك 
لآنه انتقد الطابع التشاؤميّ الذي انهم به كل من علم النفس التحليليّ والمدرسة 
السلوكيّة. يعتبر ماسلو أن الإنسان «طيّب» (002) في طبيعته ويسعى إلى تحقيق 
ذاته وتحقيق كل إمكانياته؛ وما الاضطراب النفسيّ الذي يتعرّض له إلا نتيجة 
لحرمان من حاجاته؛ يسبب له تشويهاً نفسيًاً. يعود هذا الحرمان وهذا التشويه 
إلى أثر المجتمع في الفرد. عرفت وجهة النظر هذه بنظرية الحاجات. 
1 نظرية إرضاء الحاجات أو هرم ماسلو 

تكمن أهمية ماسلو في أنه ميّز بين حاجات الإنسان البيولوجية» كالجوع 
والنوم والعطش وبين والحاجات النفسيّة» كتقدير الذات والعاطفة والشعور 
بالانتماء. تفترض هذه المقاربة وجود «أنا» (040) ووجود «وعي للذات» 
([50 ع0 ععمءنهوم00) وتشدّد على الوعي (5016566ه00). ويكمن دور عالم 
النفس هنا في مساعدة كل إنسان على مواجهة انفعالاته وإدراكاته ليحقّق ذاته 
بشكل تام ويتوصل إلى تحسين ذاته وتحديثها مع الزمن (دال 211531105 ناعم 


.)501 
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تنتظم الحاجات البشريّة تراتبيًء بمنظور ماسلوء وتشكل هرما يُعرف بهرم 
ماسلو (:12510 عل علتتمهرز2). تحتل الحاجات البيولوجية الأساسية قاعدة هذا 
الهرم» بينما تعتلي الحاجات النفسيّة قمّته. وتشكل هذه الحاجات أساس الدوافع 
البشريّة. 


نظرية إرضاء الحاجات أو هرم ماسلو 


الحاجة إلى الإنتماء: 
العاطفة» الصداقة» العائلة 


الحاجة إلى الأمان: الأمن» الملكية» 
العنفاء» الصعويات المادية» السكن 


الحاجات الفيزيولوجية : المحافظة على الحياة 
والجوع والعطش والجنس 


تراتبية الحاجات عند ماسلو 


الشكل رقم 23 


ففي قاعدة الهرم تتركّز الحاجات الضروريّة للمحافظة على الحياة 
كالتنفسٌ» والغذاء» وتعديل الحرارة والجنس وتنشيط العضلات والعصبونات. 
أما على المستوى الذي يلي القاعدة» فتبرز الحاجات النفسيةء أي الأمان 
الجسديٌ والنفسيّ» والعمل» والاستقرار العائليَّ والمهنيّ» والملكيّة» والسيطرة 
على العوامل الخارجيّة. وعلى المستوى الثالث تظهر الحاجات الاجتماعيّة 
كالشعور بالانتماء» والعاطفة المتبادلة» والصداقة. والحبء» وقبول الآخرين. 
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وعلى المستوى الرابع تنبثق الحاجة إلى تقدير الذات» أي الشعور بالقيمة الذاتية 
وهي في أساس قبول الفرد لذاته ولتنمية استقلاليته. وعلى المستوى الخامس» 
تتألق في قمّة الهر م الحاجة إلى تحسين الذات وتحديثهاء من خلال الانفتاح على 
الفنون والمعارف والإبداع. ينبثئق هذا المستوى عن تلبية الحاجات السابقة» 
حيث يتوصّل الفرد إلى تحقيق ذاته وتنمية قدراته الإدراكيّة. 

يوحي شكل الهرم بأن تراتبية ية الحاجات البيولوجيّة والنفسيّة تؤلئف تشكيلاً 
خامدا: مداً. لم يتوخَّ ماسلو ذلك. بل استخدم هذا الشكل من أجل تبيسط عرضه 
لهذه الحاجات. فتلبية هذه الحاجات», من قاعدة الهرم إلى قمّته. تساعد الأفراد 
على قبول ذواتهم» وقبول الآخرين» من خلال التعرّف إلى حاجات بعضهم 
البعض. فيتصرّفون بالتالي وفق خصوصيّة كل فرد وخصوصية المواقف التي 
يواجهون ولا يكتفون بالتصّرف النمطيّ (6م516015) اللي لا يتحقّق تحقيق 
الذات بشكل نهائي. بل يتطلّب التحديث المستمر. 


11 الميمياء الثقيلة (ع0:نه.آ عناونائم246) أو الديناميّة اللو مج000 


بالرغم من فاعليّة نظريّة إرضاء الحاجات في التعرّف بالمشاكل 
والاضطرابات النفسيّة التي يواجهها الأفراد» فهي لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
أولويّة تلبية الحاجات عند كل منهم» فبّدت نظريّة تعميميّة» ساكنة» تحتاج إلى 
بعض الديناميّة. لذلك لجأ العلماء الذين حسّنوا هذه النظرية إلى إضافة مفهوم 
الحلقة الارتجاعيّة (©7أتناءة: عأعدده8) إليهاء وذلك من أجل أن تكون التراصية 
فيها متداخلة (ع76):6عطعمء عنطه:ة016)» ليبرز التعقيد بين مستوياتها المتعددة» 
فيضفي بعض الديناميّة على آليات تلبية هذه الحاجات. فنظرية الدينامية اللولبية 
٠ )1(‏ انظر مقالة ممتاءعماط بوعل< عط :منطومعفوعة لمرزمة عط ممة وعتاعمة81 .فلم ,ملهوم8 

لاتلطصعن 2156 عط هذ مع ممع هصة]8 :0 و مقالة نل بطتعام؟ 5ذ غةط/18 .طول ,هلصوهي]1 


,2003 2000 .لامب كام5 6ه لمرتم5 عط ممه ,وعتمقطءة81 لتتخصمقن0 ,وعتأعصووح 


ع2 .505200. 18917 :161 لآ غه عستا دده دعلء تارجح 
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التي أطلقها كلار غريفز (0.285 10©) تشكل مثالاً واضحاً على هذا التعديل. 
كان غزيفة زميلا لماشلو ولكنه قليلا نا اتش ابجائه جيعد فاته سئة 1986 تولئى 
اثنان من تلامذتهء دون باك (كاء86 1(058) وكريستوفر كوان (#عطمم]وامط© 
62. نشر نظريته في كتاب بعنوان: الديناميّة اللولبيّة: قيّم السيطرة 
و الحكمء القائد والتغيير (متط25ع20عآ ,5عتله/! عسترعاقة]8 :وعتسمصزطط لعامد 
عقصة 300) واعتبراها مقاربة ميميائية» أسمياها (الميمياء الثقيلة». . 


1. منظومة القيّم بمثابة تيارات فكرية : 

تعتبر الثقافة في هذه المقاربة الميميائية الجديدة» تنقيباً عن الآثارء فهي 
ليست مجموعة من الاعتقادات المتجانسة والمتسقة» بل هي عبارة عن تراصف 
طبقات متداخلة في ما بينها. ففي كلّ طبقة منظومة قِيّم ونظرة إلى العالّم 
وممارسات خاصة بها. فمنظومات القِيِّم هذه هي حالات ذهنية وبئيات تنظيمية 
تساعد الفرد على اتخاذ قراراته. لذلك يُطلق عليها أصحاب هذه المقاربة تسمية 
منظومات الميمات. تنشط هذه الميمات على مستويين: المستوى السطحيّ 
الذي يؤثر في تفكير الأفراد آنياً» والمستوى الأعمق حيث تكمن التصوّرات 
الذهنية المتعلقة بالنظرة إلى العالّم. لذلك تصبح الميمات في هذا المستوى 
أكثر فيد : و ف آنذاك بتسمية «ميمات القِيّم) (وعططع281 وعدعلة1). تك 
ميمات القِيّم هذه أنساقاً معقّدة» تسمح للأفراد والجماعات بمواجهة المواقف 
المختلفة» وتساعدهم على اتخاذ القرارات» في حل المشاكل التي تعترضهم 
في وجودهم. فالعالم اليوم يسكنه ستة مليارات من الأفراد» يتشاركون بثلاثين 
ألفاً من الجينات» ولكنهم يتشاركون بعدد محدود من منظومات القِيّم» تتورّع 
على ثماني طبقات». يشكل مجموعهاء الدينامية اللولبية. من أجل تبسيط هذا 
النموذجء خصّص أصحاب هذه النظرية لونا لكل طبقة من هذه الطبقات 
الثماني ولمنظومة القِيّم الخاصة بهاء من دون إلصاق أي معنى رمزي بهذه 
الألوان. 


6ظ1 


الأول 


رملى عوزءط 


جدول رقم 7 
جدول ميمات القيم (وعصدغ81 ومبعلة/ا وعل بتمعاطة1) 


نظرة شاملة 


| إلى العالم 


التمتع 


قيد | «أنا» الفرد 


المركز 
1 الجماعة: 
نحن 

ِ «أنا» الفرد 


«أنا» الفرد 


التحسافة: 


«أنا» الفرد 


الجماعة: 1 
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يقة التفكير 


اتمامية شاملة 


110151 


51 


:إلا ميا توجة 


11 


المادية 


عل 1/1216 


0 5 
المطلق 


الأنا مركز 


الكون 


إضفاء صفة 
الحياة على 


: الأشياء 


والنباتات 


| #التتقلصة 


الآلة 


00م 


أساليب الحياة 
التجانس والحكمة 


التبادل» سيرورة 
طبيعية للنظام والتغيير 


لعلاقات الإنسانية» 
لمساواة». العدالةء 
لتناغم 

|النجاحء الربح 
لمادي» الحياة من١|‏ 
أجل الربح 

السلطة» الاستقرار» 
لإكتفاء بما أثيت 
منفعته» الحياة من 
أجل تأمين المستقبل 
السلطة.ء القوة.ء 
الاستبداد» عدم التقيّد 


يحدود. الحياة من 
أجل اللحظة الآنية 
لأساطير» احترام 
لأجداد والأسلاف» 
حترام التقاليدءا 
الحياة من أجل 
لجماعة 


لبقاء على قيد الحياة 
تلبية الحاجات| 
| الأساسية؛ العيش من 
أجل البقاء على قيد 
| الحياة 


تشكل ميمات الْقِيّم الثماني جواذب (311:80160155) ثقافية» تشبه الحقول 
المغناطيسية التي تتجمع حولها أعتقادات الأفراد والجماعات». وتملي عليهم 
تصرفاتهم» وفقاً لمنظومات القِيّم أو ميمات القِيّمِ الملائمة في كل طبقة. لا 
تشكل هذه الطبقات هرما كما هو الحال في نظرية إرضاء الحاجات» وإنما 
دينامية لولبية. فعندما يحدث خلل في أي مستوى من هذه المستويات عند الفرد 
أو الجماعة» يرجع الفرد إلى المستوى أو المستويات الأدنى» وفقاً لنوعية 
المشاكل التي تواجهه. لذلك يجب التدقيق في ما يحدث في المستويات الدنياء 
إذ إن هذه المستويات» هي التي تحدّد كيفية استجابة البشر لما يتعرّضون له من 
مشاكل. وهي التي تحدّد أيضاً طرق تفكيرهم التي تتجسّد في السلوك الذي 
يقومون به. وهذا الخلل هو الذي يؤدي إلى نزاع الفرد الداخلي وإلى النزاعات 
بين البشر بحسب هذه المقاربة. تصبح «ميمات القِيم) بالتالي» عبارة عن مجموع 
القوى الدفينة الثقافية والفكرية التي تحدّد طرائق الإدراك وتجسّدها في السلوك 
وتؤثر في الخيارات وفي طرائق العيش وفي تقويم الأفعال. 


إذا أمعنا النظر فى هذا الجدول انطلاقاً من المستوى الأدنى إلى المستوى 
الأعلىء. نلاحظ تأرجحاً بين سيطرة الشعور الفرديٌ» حين تحاول الأنا الفردية 
التعبير عن ذاتهاء وبين التفكير الجماعيّ الذي يؤدي أحياناً إلى التضحية بالذات 
من أجل الآخرين. كذلك نلاحظ التدرّج في طرائق التفكيرء من السعي للبقاء 
على قيد الحياة أي العيش بطريقة آلية» إلى السعي نحو الشعور بالأمان. كذلك 
نلاحظ التحوّل من التسلّط الأعمى والحكم المطلق إلى السعي نحو الربح 
الماديء وإلى التفكير بالقيم الإنسانية كالعدالة والمساواة» وصولا إلى الانفتاح 
على طرائق التفكير المختلفة. تعتبر هذه المستويات منفتحة على بعضها البعضء» 
ولا يحدّها مستوى نهائيٌ أو نقطة قصوى يهدف النمو التوصّل إليها. يتم التحوّل 
الواقع الذي يعيشه الفرد أو الجماعة بشكل مقنع» بعد أن تكون ظروف العيش 


فدتتد ةلق لقذريا ذلك تس هلاه الأساق أنشاقا عملانة» تقد الأدزاد بياء 
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ولا تعتبر أنماط شخصيات فردية. فهى تذكرنا بالدمى الروسية (51015565 و66ملا0م) 
المتداخلة» إذ عندما تفشل «ميمات الؤبع على مسترى مغن فى فصيو الراقةة 
يتحوّل الفرد إلى المستوى الأعلى والأوسع والأشعل: لكو الصيدوياتك الذنا 
تبقى حاضرة في الذهن» يلجأ إليها الفرد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. أوضح 
مثال على ذلك. الرجوع إلى المستوى الأول أي مستوى البقاء على الحياة عند 
حدوث كارثة معينة. لذلك» لا تعتبر هذه المقاربة أن الأفراد الذين يلجأون إلى 
هذا المستوى أو ذاك أفضل من غيرهم. بل تعتبرهم مختلفين عن بعضهم 
البعض. . فالمهمٌ هنا هو معرفة ما يتلاءم مع حاجات الأفراد أو الجماعات في هذا 
المستوى أو ذاك. وكلما ارتفع 0 أو الجماعة في مستويات الدينامية اللولبية» 
تعقّدت ميمات القّ التي تميّز هذه المستويات. لذلك تعتبر ميمات القِيّم هذى 
سا التطوّر الثقافي في هذه ذه النظرية. لا تتحكم ميمات القِيِّم بسلوك الأفراد 
فحسب. بل يقابل كل مستوى من مستويات التطوّر الثقافيٌ في الديناميّة اللولبيّة 
(ميمات قِيَّم)ا سياسيّة اجتماعيّة خاصة بهاء تحدّد البنى الاب الاجتماعية 


الموافقة 
جدول رقم 8 
البنى السياسية المو افقة لمستويات ميمات القِيم 
ميمات القيم اللون البنية السياسية الاجتماعية ميمات القيم الأساسية 
المستوى الثامن وحدة شاملة (الشمولية | التجانس والشمولية 
.| أوالعولمة) 
المستوى السابع الأصفر اندماج التدفق البشريّ | الآليات الطبيعية في 
مع المجموعة» اندماج | النظام والتغيّر 
المهاجرين في البنى | الاجتماعي 
الموجودة في البلد 
المضيف على سبيل 
المثال 
المستوى السادس الجماعات المتعاونة المساواة والعلاقات 
ا الإنسانية 
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المستوى الخامس 
| المستوى الرابع 


المستوى الثالث 
| المستوى الثاني 


المسعوى الأول 


ميمات ١‏ لقيم 000 


اللون 


الأمة - الدولة 
الأمم القديمة 


الأزرق 


الأمم الإقطاعية 
القبائل الاثنية 


رملى ععاءط زمر (البقاء على الحياة) 


البنية السياسية الاجتماعية ميمات القيم الأساسية 


لوطنية» الاستقرار» 


الاجداد والأصول 
لبقاء على الحياة: 
لغذاء» الماىء والتكائر | 


استخدم دون بك هذا الجدول ليبن كيفية ظهور ميمات قيم المستوى 
الأول على المستوى السادس والخامسء أي في بنية الدول السياسية وفي بنية 
الجماعات المتعاونة» وظهور ميمات قيم المستوى الثاني على المستوى الثالث 
والرابع» أي في بنية الأمبراطوريات السياسية» وبروز ميمات المستوى الأول في 
بنى دول العالم الثالث السياسية وفي بنى الدول النامية. 


الوحدة الشاملة 


الجماعات المتعاونة 
الأمة الدولة 

البنى السلطوية 
القبائل 

الزمر 


اعتمذنا شكلد ثانا للدينامية اللولبية يختلف عن الشكل الذي وضعه كل 
من باك وكوان للتذكير بتركيب الدناء ولإظهار كيفية انبثاق المستويات المختلفة 
في الديناميّة اللولبيّة. هذا الانبئاق الذي ينتج عن التفاعل بين تجارب الأفراد 
وقدراتهم الذهنيّة. وبين الميمات الموجودة في كل مستوى من هذه المستويات. 
فالتطور الثقافي في هذا السياق ينتج عن استيعاب الأفراد والجماعات لميمات 
القيم القديمة وعن تبني ميمات قِيَم جديدة أكثر تعقيداً. من دون إلغاء ميمات 
القيم القديمة. فالأفراد يتبنون الميمات الجديدة عندما تصبح الميمات القديمة 
غير مجدية في حل المشاكل الناتجة تجة عن تعقّد ظروف الحياة. أما العودة إلى 
ميمات القيم القديمة الخاصة ا الأدنى, فلا تعني أن الأفراد لم يتعرفوا 
على ميمات قيم المستوى الأعلى» بل إن هذه الميمات لم تثبت فاعليّتها في 
مواجهة الظروف السائدة في فترة معينة. فالميمات الملائمة لكل مستوى من 
المستويات تشكل خزاناً غنياً ينهل منه الأفراد ما يناسبهم وفقاً للظروف الحياتية 
التي يمرون بها وترشده في عملية اتخاذ قراراتهم . 


الدينامية اللولبية 
أعمال غريفز ودون باك وكريستوقر كوان 


رت الوقت ادحدي 


0 سنة من فرك 
0 انين والقوانين 8 5 
لمطلقة 0 سنه من 
الامبراطوريات 
0 سنة من القبائل 8 وحروب القبائل 
الشكل رقم 25 


تكون ميمات الِقيّم بالتالي من منظور هذه المقاربة مشابهة للمركيّات 
الميمية في المقاربات الميميائية الكلاسيكية. وتعتبر ميمات القِيّم بمثابة أركان 
الدنا الميميائي» كما يُظهر الشكل السابق. 
2. نقد هذه النظرية : 

ما من شيء يبرّر نعت هذه النظرية بنظرية الميمياء الثقيلة» وقد يعتبر تقرّبها 
من النظرية الميميائية مجازفة أيضاً. ما يبرّر إطلاق هذه الصفة عليها هو محاولة 
المنظّرين تفسير التطوّر الثقافي بواسطة مصطلحات نظرية التعقيد» أي انبثاق 
«ميمات قيم) مستويات الدينامية اللولبية كأنساق معقدة ناتجة عن تفاعل الأفراد 
والجماعات مع البيئة ومع الظروف الحياتية. لاقت هذه النظرية رواجاً في مجال 
التزبيةبوالتعلي 20 وفي مجال تحديد صفات القائد27 16306 أكان قائداً سياسياً أو 
قائد مؤسسة. تنفصل هذه النظرية عن المقاربات الميميائية الأخرى الكلاسيكية 
منها والجديدة» بأنها لا تعتمد على مفهوم المتناسخ ولا على آليات التقليد أو 
التعلّم الاجتماعي. فهي عبارة عن مقاربة جديدة لطروحات ماسلو. 


(1) انظر 
علاءطة5] تومه .8.14 عد[ زط مم للم أامعوعام ىن نممتتدعدل8 6ه عنة/11 بوعل 2 عستادء0 
:آ11آ] غة عصتا مه مملكمامعوع:م ,2003 تعطصة 2109 16 بأومةط تطمقط .102 ,أعاأعطء 1لا 
01 1 111 

(© انظر 
11لا غ26 عمتا مه عاأعلاعة :54 8.14.5 مملاءعاء5 امعطاعع هقصة1ظ ع ستمعع ماع مظ 
01م.طنزدآ عامك/ستقطء2آ1 و5016 5أمء طناك 120 /وعع 2م طء. أ تع طاعع 02113 عه [10م. 11011010 


202 


الباب الثاني 


الميمياء من وجهة نظر أونجر: 
الميمة الحصبونية أو الميمة الكهربائية* 


يعرض أونجر مقاربته الميميائية في كتابه «الميمة الكهربائيّة». فيقترح 
«نظرية جديدة لتفسير الطريقة يقة التي نفكر بها» (17 110 04 لتمعط1 بول حر 
علصنط1). بهدف التوصّل إلى هذا الهدف. يعود المؤلف إلى أسس الأعمال التي 
تناولت الميمياء»ء ويحاول أن يحدّد العامل المسبّب للظواهر التي يعالجها 
الميميائيون بواسطة مفهوم الميمة. يحاول أونجر أن يكون بالنسبة للميمياء ما كانه 
كل من واطسون 0 بالنسبة للجينياء. فقبل واطسون وكريك. كانت 
التفسيرات في الجينياء عبارة عن احتمالات. بعد أن تحدّدت ماهية الدنا والآليات 
الفاعلة فيه» لا 5 التناسخ. أصبح بالإمكان اقتراح التحليلات المتعدّدة 
المفسرة ة في الجينياء» رغم كون هذا الميدان لم يستنفد بعد. لم يدع ل أنه 
اكتشف ما يوازي الدنا في الميمياء» وإنما يأمل أن يكون قد مهّد الطريق للبحث 
الجدي عن ماهية الميمة. يعتبر أونجر أن الميمة هي على الأرجح كبنونة 
تناسخية» تربط أطراف الخلايا العصبونية في ما بينهاء بواسطة رابط كهربائي 
كيميائي. وهي بالتالي موجودة داخل الدماغ, لا يمكنها الخروج منهء لإصابة 
الأدمغة الأخرى, إلا من خلال آليات متعددة وسائطيةء يحاول تحديدها في 


(0) عط]1 بلعملا بعل ,علصنط] 17/6 بون[ 0 امعط برعل كش :عصعء ]8 عتاععاط ع1 .16 ,تعومام 
2 رووعع2 عمرل 


203 


كتابه. انطلاقاً من ذلك» يقترح أونجر استخدام مصطلح «الميمة الكهربائيّة» 
(©0اعم عاتوهاء) ومصطلح «الميمة العصبونيّة) (عتة6تممءجداعم)ء ليشير إلى 
كينونة قادرة على التنقّل من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. وقادرة على 
التناسخ داخل الدماغ» باجتياحها المستمرٌ لمساحات دماغية» معدّلة في الوقت 
ذاته الوظائف التي تقوم بها هذه المساحات. فالعدوى تصيب أولا المادة 
الدماغية» وذلك بواسطة عامل تناسخي خاضع لقواعد التطوّر الدارويني. 

أغرى مفهوم الميمة كثيراً من العلماء الذين أملوا بجعل هذه النظرية نظرية 
علمية» لاسيّما بعد نشر الأبحاث التي قام بها كل من داوكينز وبرودي وبلاكمور 
ودينيت. يعتقد أونجر أن نظرية الميمياء لا تزال بحاجة إلى التوضيح» وما يعيق 
هذا التوضيح هو استخدام مفهوم الميمة بشكل عشوائي» ما يقلل من فاعليّة 
استخدامه في التحليل. لم يوافق أونجر الميميائيين من أمثال بلاكمور؛ على أن 
التقليد يشكل الآلية الفاعلة في تناسخ الميمات وانتشارهاء وذلك لأنه يحدّ من 
القدرة على الإبداع» ومن وجود التنوّع الضروري كي تتمٌ عملية التطوّر. فالتطوّر 
الدارويني يتطلب وجود أخطاء أثناء عملية التناسخ» يسمح بحصول انتخاب بين 
النسخ الأصلح. فالنظرية الميميائية بحسب أونجر عبارة عن نظرية تطوّرية 
داروينية» بالرغم من معالجتها لظواهر من نوع خاصء لا تتمتع بحياة بيولوجية 
لعدم وجود دنا. وهذه الظواهر تخضع للآليات ذاتها التي تخضع لها الحياة 
البيولوجيّة» من دون أن تكون تابعة لها. غالبا ما يحصل التباس بين الميمة 
وناقلها أو حاملهاء فيختلط الأمر بين مفهوم الميمة ومفهوم الناقل أو الحامل» 
وتصبح كل مكوّنات الثقافة» ميمات. لذلك يقترح أونجر إعادة البحث في تحديد 
توم النيمة كن أجل تبن« الرقوع فن .هذا الالقاس» وير إعادة النطان في 
مجمل العلوم الإنسانيّة من منطلق الميمياء» من أجل تحديد ما يمكن اعتباره 
متناسخات فعليّة» ومن أجل تحديد التصورات الذهنيّة المعبّرة عن هذه 
المتناسخات في الدماغ. فذلك يسمح للباحث في النظريّة الميميائيّة التمييز بين 
الميمات وبين تجسيداتها في العالم الخارجي. يتم التعبير عن هذه التجسيدات 
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باللغة. وبالآالات والمصنوعات التي صقلها الإنسان. يناقش أونجر مسألة تحديد 
ماهيّة الميمات» لاسيّما طروحات بلاكمورء التي تعتبر أن كلّ ما يكوّن الثقافة 
هو ميمات أو مركبات ميميّة. بما في ذلك الوعي الذاتيّ أو الأنا. ويستعيد مقولة 
داو كينو الذق أعاد .ربط الميمة كمتناسخ بنمطها الفينيّ الموسّع. ومقولة دورهام 
الذي كدذ على العلاقة الثلاثية بين المتناسخ والناقل والمتفاعل. يتّفق أونجر مع 
داوكينز ودورهام نسبياً. ويناقض بلاكمور. لذلك. يجهد في كتابه لتحديد ما 
يمكن تسميته ١ميمة»‏ ويعترف بأن الميمة هي متناسخ قادر على إصابة البيئة التي 
تحتضنه بالعدوى. 


علاقة الميمة بالجينة من منظور أونجر 


يرفض أونجر اعتبار علاقة الميمة بالجينة علاقة إلحاق كما يعتبرها 
ولسون. الذي يصرّ على أن الجينات تتحكم بالميمات. يتببّى أونجر مفهوم 
التساوق بين التطوّرين الجيني والميمي. أي التفاعل بين الطبيعة (الكائن ووظائفه 
المحكومة مباشرة من الجينات) والثقافة (كل نا عله الإنسان بعلاقته مع 
محيطه انطلاقاً من من المرحلة الجنينية والتي تترجم بانتخاب عصبوناته وبتواصل 
خلاياه العصبية والروابط بينها خلال فترة حياته). ولكن هذا التفاعل يبقى مبهماً. 
لذلك يحاول أونجر أن يحدّد بدقة الآليات التي تحكمه. فالميمات» التي تصيب 
الإنسان بالعدوى منذ صغر سئّهء والتي تصيبه بعد ذلك من خلال تعاطيه مع 
المصنوعات والآلات» هي هي التي تحدد مساره. منذ تكوّنه كجنين. كذلك تحدد 
المهام والوظائف التي سيقوم بها في المجتمع لاحقاً. يستتبع ذلك دراسة الثقافة 
كمجموعة علاقات تربط الأفراد أو «الأنماط الفينية» في ما بينهم» وتربطهم 
بمحيطهم الثقافي» أي ب«نمط فيني موسّع». وهو عبارة عن ترابط الأنماط الفينية 
بالبيئة المحيطة» كما يقول داوكينز. هذا المحيط الثقافي هو الذي يتم نقله 
ويتطوّر تبعاً لقوانين خاصة به. ما هي طبيعة هذه القوانين؟ هل هي مجرّد 
معلومات مكتسبة بالتقليد كما تقول بلاكمور. أو بالتعلّم كما يوحي بذلك أنصار 
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(مذهب الانتخاب الثقافي» (أعكنغانات عمسحتصممنتاءه561) ومن , بينهم عالم النفس 
التطوّري بنكر”© (,عامنط)؟ هل تنتج الثقافة» التي و ب د 
الداروينية» بيئات جديدة» تبر الجينات على التكيّف معها أثناء تطوّرهاء فتتمٌّ 
بالتالي عملية تعاضد تامة بين الجينات والميمات؟ ولكن تطور الجينات ليس 
بحاجة إلى متناسخات ثقافية» ولا هو بحاجة إلى الميمات» فإن قوانين الجيثياء 
تكفي لتفسير عملية التطوّر هذه. لذلك لا بدّ من تعريف واضح للميمات يساعد 
على تفسير التطوّر الثقافي ويحدد خصوصيةة فائدة تناسخها ويحدد كيفية التفاعل 
بينها وبين الجينات. 

11 الميمة العصبونية 


بغية تحديد 1 لمفهوم الميمة» يقترح أونجر التعمّق في المتناسخات 
المعروفة» أي الجينات والبريونات والفيروسات المعلوماتية. البريون هو بروتين 
أصيب بتشوّه» يستطيع أن ينقل تشويهه إلى البروتينات الأخرى. 

مفهوم «المتناسخ» يعني أنه يجب على النسخة المصدر أن تنتج نسخة 
مماثلة لها عبر نقل المعلومات التى تتضمّنهاء بدون أن تختفى النسخة الأصليّة 
بعد هذه العمليّة» أي إن رجه 0 تولة اوعيلة لمت هذا ما يعرف 
بالتضاعف (002ههنام0). بموازاة ذلك» يجب تحديد النواقل والعناصر 
المتفاعلة» أي الأشياء المادية التي حل هذه المعلومات وتنقلها. لذلك» يجب 
عدم الدمج بين العناصر المتفاعلة وبين المتناسخات. فهي تساهم في عملية 
التناسخ عبر تفاعلها في ما بينها وعبر تفاعلها مع البيئة المحيطة بها. تكون النواقل 
والمتفاعلات مرثية» بينما غالبا ما تكون المتناسخات غير مرئية مخفية في هذه 
النواقل والمتفاععالات. 

يقترح أونجر وضع نظرية شكلانية (عااأدمم60) للتناسخ» تذكّر بالنظريّة 


60 0 ,طمع12 00116 :9215 بأملذتمو8 '1 عصطه تاعده1 الاعستصططم0 .5 ,تععلصاط 
9 ,وطمع2[ 00116 :5ه ,ع32828آ ذال أعتتاقط] [ .5 ,تععلصاط 
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التي وضعها مانفريد أيج. (0 («عهذظ لعكمه80) والمتعلّقة بالتناسخ الذاتي في 
الببولوجيا بقح بحر الحست الف 
متناسخ + محيط يغذيه > متناسخان + فضلات 

(كأعطعءفل دعل + وتناعاق نامع 2 - 50655216 صن + مناعتوعتامغ 1) 

يبدأ أونجر بالبحث عمًا يمكن تسميته بالميمات في الفصل السادس من 
كتابه؛ فيلغي كل ما هو غير بيولوجيّ من تحديده للميمات. كما يلغي كل 
المصنوعات التي يعتبرها الميميائيون الكلاسيكيون مليئة بالميمات. كما يلغي 
الكلمات والرموز التي يستخدمها البشر في سبيل التواصل. فالكلمة المفردة لا 
قيمة ميميائية لها. إن لم تَرَدَ إلى معرفة أو تصوّر ذهني موجود مسبقاً في أدمغة 
المتحاورين» الذين يستخدمونها في عملية التواصل. كذلك لا يعتبر السلوك 
حاملة للميمات رغم إمكانية تقليده. وذلك لأنه لا يستطيع أن يتناسخ بشكل 
ذاتيّ. . تنحصر الميمات إذاً بالدماغ بحسب نظرية أونجر. لبرهنة فرضيته» يطلق 
نظرية خاصة بالدماغ, يأمل بواسطتها أن ببِيْنَ أن :العمليات: الزماغية الجعلقة 
بكيفية تشغيل العصبونات في الدماغ»ء تعتبر بمثابة ميمات. إِنَّ هذه العملّات» 
التي كانت في البداية منحصرة بالعلاقات المباشرة بين الأعضاء الحسّية 
والحركيّة استطاعت بفعل انبثاق عملية تناسخهاء أن تربط ما يعتبره «ما قبل 
الميمات العصبونيّة») أو الميمات العصبونيّة الأوليّة (11101261265 2010م ) في ما 
بينهاء واستطاعت أن توفّر الجسور المتحرّكة لتشابك أطراف العصبونات 
(565م9323) مع العصبونات (261120065). لتشكل في ما بعد ما يطلق عليه تسمية 
الميمات العصبونية. فهذه الميمات العصبوتيّة التي انتشرت وتناسخت في كل 
الجهاز العصبي »ورت مرونة الجهاز العصبيّ عند كل الأنوع التي ب تتمتّع بدماغء 

ء عملية التطوّر الطويلة. كذلك وفّرت ظهور الأدمغة الكبيرة عند الرئيسات 
والإنسان. واستطاعت أن تجعل التشابك بين العصبونات متخصّصاً. هذا التشابك 


(1) عالم كيمياء إلماني حائز على جائزة نوبل سنة 1967 على أعماله المتعلقة بالتفاعل التعاوني 
للأنزيمات بعلاقتها بالمحيط الذي يغذيها. 
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لم يتركب جينيائياً بحسب أونجر .هنا يكمن اختلاف أونجر مع علماء النفس 
التطوّري الذين يعتبرون أن هذا التشابك تحدّد جينيائياً عبر تطوّر أسلاف الإنسان 
فلن مد ملآنين الشتين: تلع “هله الميمات العضيوثة :دور هاما في تشغيل 
الدماغ » فتنافس الميمات المستمر فيما بينهاء يوقْر انبئاق السلوك الشامل» الذي 
يستطيع أن يتكيّف مع البيئة في لحظة معينة. يرتكز هذا السلوك إلى الذاكرة 
قصيرة المدى (6]:نامه 620156 ). تكون الميمة وفق أونجر بمثابة توصيل موقت 
بين أطراف العصبونة الواحدة أو بين العصبونات المتعدّدة. يلعب هذا التوصيل 
دوراً وظيفياً في التحكم بحالة الدماغ في لحظة معينة» مثل بناء تصوّر ذهني ماء 
أو إصدار أمر بالقيام بسلوك حركي ما. فالميمة إذاً هي كينونة فيزيائية» يمكن 
تحديدها مستقبلاً بواسطة الوسائل الملائمة» كالتخطيط الدماغي الكهربائي أو 
وسائل التصوير الألكتروني الأخرى» بالرغم من صعوبة ذلك لكونها تتحرّك 
بسرعة فائقة. فميمة واحدة قادرة على التواجد في أمكنة عدّة من الدماغ. تصبح 
الميمة بالتالى عبارة عن تجسيد لحالة موقتة من التجانس بين العصبونات في 
لحظة معينة» وفي مكان معين من الدماغ ‏ تسمح بانقداح شرارة ذبذبات عامة في 
الدماغ. يفترض أونجر تواصلاً بين الذاكرة القصيرة المدى الناتجة عن نشاط 
الميمات» و تجمع هذه الميمات والتثامها فى الذاكرة الطويلة المدى التي تتحكم 
با« العينات رذكر أرقدر في هذا التجان» بوروييا معنا سنك كريب 
(01581) يُعتّرف بدوره في تقوية بعض التوصيلات العصبونية. يتابع أونجر بناء 
نظريته الميميائية المتعلقة بالدماغ فيعرّف الميمة كما يلي : 
«الميمة كينونة تناسخية تشبك أطراف الخلايا العصبونية 
في ما بينها بواسطة رابط كيميائي - كهربائي» قادرة على 


(1) بروتين ذو دور مهم في تأمين النقل العصبوني السريع وفي إشارات النمو وبقاء الخلايا على 
الحياة. انظر ع مصعمم 1269610 عن[ ,لعة89 بطط ,مامفععععع ةآ .1 ,كمعووةء0 .2 راء1211 .5 
قفا :ل[ظلآ له وأمععم0© عاتندعكناهل8 المامعن عسباع عل عمغاولزة ندل 
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الحتّ على تناسخ حالتها إلى أطراف خلايا عصبونية أخرى:27, 

لكنه لا يوضح الآليات التي تسمح بإطلاق شرارة هذا التناسخ. فهل يقصد 
بعث الموصلات العصبو 20 (75ناع اع صتكسمو ناا أم يقصد إطلاق شرارة 
كهربائية-مغناطيسية بين أجزاء العصبونات التي يجتازها النشاط المحتمل؟ مهما 
كان قصده بهذا الإطلاق أو الحثّ. فإن الميمات تكون كثيرة العدد. فكل عصبرنة 
من المائة مليار عصبونة الموجودة في الدماغ البشريّء تستطيع أن نولّد ميمة في 
كل لحظة» وتحيا هذه الميمات تنافساً داروينيّاً متواصلاً بمنظوره. بعضض الميمات 
ثابت ومسؤول عن مناطق الثبات في الدماغ. وبعضها متحرّك يستخدم الشبكات 
العصبونية المتداخلة ليشكل التصوّرات الذهنية التي تنطلب تضافر هيماث عديدة. 
ولكن أونجر لا يشير في كتابه إلى الآليات أو المنطق الذي يحكم ترابط أو تضافر 
هذه الميمات. فيظهر أن أنانية الميمات لم تعد موجودة في نظريته» التي يشدّد فيها 
على تناسخ الميمات داخل الدماغ. بل بالعكس تشكل الميمات بالنسبة إليه ميزة 
تكيّفية مكتسبة» تسمح بتكرار المعلومات بين العصبونات» كما تؤمن هذه الميزة 
انتقال المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة الطويلة المدى. فتكون 
الميمات بالتالي بمثابة الأحجار الأساسية الثابتة والمتحرّكة التي تبنى من خخلالها 
الأدمخة وما تحتويه هذه الأدمخة هن تصوّرات إدراكية. 


لا تقفز الميمات من دماغ إلى دماغ في تحريف أونجر ويثلاشى دورها 
كفيروسات ذحتية تصيب أدمغة البشر وتفرض عليهم مضامينها الدلالية 
والتلركية لن يوافقق الميميائيون الكلاسيكيون على هذا الو صف. للميماات . 
الذي يصع متها عنشرا اقل مككوّناً للدماغ. نذكر هنا أن السيميائيين 


 )0(‏ جعل بملصتكاة 3 بجمقة بن لالمطا! بوعل لز تعسصعلة متسمملع عا .وهم جمعصدمة 

6 ععهم :197 ععندم ,2002 رحمجمط! معطا م115 :علوم 

9 هده الموصلات الحصبونية 1ناة15ةانة تالامح دور كبير في تشكيل تياراك زفي عمل 

الإشارات الكتبهرباتية على التصحيد الميكرى التي تجعاز هده الشيكات الحصميونية كما تستتطيح أن 
تضم هذه الإشاراات أو توقها أو تصدها أو تخغف من وطأتهاء. انظر الحوجم السابق.. 
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الكلاسيكين يعتبرون أن الميمات تقفز من دماغ إلى آخر بواسطة وسائط متعددة 
ومختلفة تتجسّد فيها الميمات موقتاً. ولكن نظرية الميمياء التي يقدمها أونجر 
تنفي إمكانية قفز الميمات من دماغ إلى دماغ» مباشرة أو بواسطة النواقل التي 
تحملها. لا يفسر أونجر بوضوح كيف تتم عملية حل الترميز أو التكويد المتضمّن 
في الميمة العصبونيّة» ومن ثم إعادة ترميز هذا المضمون في دماغ الشخص الذي 
يصاب بعدواها. فانتقال الميمات والتشارك الاجتماعيّ بالمعلومات ضروريان 
لبناء ثقافة ماء ومن أجل أن يحل هذه المعضلة» يفترض أونجر أن الميمة تكتفي 
بإرسال إشارات عن طريق الدماغ وعن طريق الكائن العضوي الذي يستضيفها. 
وظيفة هذه الإشارات هي التحريض. تُطْلَّق هذه الإشارات عشوائياً إلى أن تلتقي 
بدماغ كائن عضوي آخرء يكون في حالة انقداح عمليات دماغية داخلية» تسمح 
بخلق ميمة مماثلة للميمة الأصلية. تستطيع بذلك سلالة الميمة أن تتابع تطوّرهاء 
كما لو لم تُرْعَم على اجتياز أي حاجز بين الكائنات العضوية المختلفة» وذلك 
بفضل تصحيح الأخطاء الضئيلة الطارئة» نتيجة عملية التحوّل من كائن عضوي 
إلى كائن عضوي آخر. فانتقال إشارات الميمات ليس مباشرا ولا هو تاما ولا هو 
أكيداً. إنه أشبه بوضع الشجرة التي ترمي بذورهاء آملة أن تَلْقَى بذرة منهاء ترا 
خصباً يسمح لها بالقيام بعملية الإنبات. ففي أغلب الحالات» بحسب أونجرء لا 
يتلقّى أحد هذه الإشارات» وإن تلقاها فإنها تؤدي إلى نتائج بعيدة جدا عن 
الميمة المَرْسَلةَ الأصلية. أما بالنسبة لمضامين المعلومة» فإن الميمات منفصلة 
تماماً عن الإشارات التي تفيدزها تلوق الاشاراتبوسائل, تك بها 
العصبونات الحركية» التي يتمتع بها الجسمء وبالطريقة ذاتها التي تنتقل فيها 
الميمة داخل الدماغء أي بتبادل كهربائي-كيميائي بين العصبونات الدماغية. 
استنفار العصبونات الكَرّكيّة ليس سوى الوجه الآخر لاستنفار العصبونات 
الدماغية الداخلية. نجد هنا بالتحديد ما يحصل عندما تتواصل الحيوانات مع 
بعضها البعض» أي إن التمثلات الدماغية تأمر العضلات بالقيام بسلوك معين» 
هذا السلوك الذي يعتبر دلالة تتيح التواصل مع الحيوانات الأخرى. على سبيل 
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المثال» يقوم حيوان من نوع ماء بحركة ماء تعبّر عن تهديد يتعرّض له. يُدركها 
كل حيوان من هذا النوع» ويحوّلها إلى مضمون دلالي» يجعله يتصرّف على 
أساسهء كأن يهرب اقعيو انه ا ني 

يعتبر أونجر أن التواصل الثقافي بين الكائنات» قد نشأ منذ اللحظة الأولى 
التي كانت فيها العصبونات قادرة على القيام بأنشطة داخلية عند الكائن. ولكنها 
باحتكاكها مع العالم الخارجي» وبتعرضها للتنافس الناتج عن إصدار الإشارات 
من" الكائنات الأخرى» أدت الإشارة التي تُصُدرها الميمة إلى نتائج مختلفة عند 
الكائن المتلقي لهاء عما كانت عليه عند الكائن الأصلي. هذا التنوّع هو الذي 
أنتج تطوّراً ميميائياً وبالتالي ثقافيا. لا تنتج الثقافة عن جمع بسيط لمنتجات 
الأدمغة الفردية» إنها نتاج صراع داروينيّ مستمر بين الإشارات التي يصدرها 
الفاعلون. فالضغوط الفاعلة في عملية التطوّر متعدّدة بمنظور أونجرء فهي 
اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة. كي تتم عملية التواصل» وكي لا تنشتت الثقافة في 
اتجاهات متعدّدة» يفترض أونجر. أن الكائنات التي تتبادل الميمات عبر 
الإشارات تُظهر تماثلاً في ما بينها. :ينتج أهذا التمائل عن البتى الجينبائئة الشبرضية 
0 اك شومسكي (1) (000513) المتعلقة بوجود شبكات عصبية 
فطرية تسمح باكتساب اللغة)» كما تنتج أيضاً عن التطوّرات التكوينية 
(عناوناغمغعامة) التي قال بها ولسون في كتابه «وحدة المعرفة» (ععمعنانوهه©). 
تعيد الميماث تشكلها على هامش ما هو موجود مسبقاً. فإنها لا تعيد بناء كل 
شيء من لا شيء. فالسلالات الميمية التي تدوم هي تلك التي تكيّفت بطريقة أو 
بأخرى مع البيئة المتلقّية. أما تلك التي لم تتكيف» فإنها لن تجد من يتلقاها 


وثموت. 


يتابع أونجر طرح فرضيته بتناول ما سيؤول إليه بعد سنوات عدة» انبثاق 
الأنظمة الذكية الآلية» في حال اقترنت أو لم تقترن بالأدمغة البشرية. والجديد 


)00 17 1101011 :15 ,12108086 علآ كناك كصه ع1 .لخ ,بوملسرمط© 
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الذي يقدمه أونحر في هذا المجال. هو افتراض أن الأنظمة الآليّةَ سوف تولّد 
ميماثها الخاصة. بفعل قوة مرجعيتها الذاتيّة. سوف تعيش هذه الميمات ضراغاً 
داروينياً مع ميمات الأنظمة الاجتماعيّة التقليديّة. إذ سوف يظهرء حسب أونجرء 
نوع جديد هن تظور للميمات» يرتكز في قسم كبير منه إلى قذرات 
التكنرلوجيات الميميائيّة وإلى قدرثها على الثضافر والتعاون في هركباث هيميائية 
تتمتع بقدرة عملانية كبيرة. فالآلات الحاسوبيّة لا تحتاج في تبادل ميماتها إلى 
وسائط» بل تستطيع أن تنحادث مباشرة من «دماغ؟ إلى «دماغ» أي من حاسؤزب 
إلى حاسوب . 


نقد نظرية أونحر فى الميمياء 


تعيدنا نظرية أونجر والتعريف الذي تعطيه للإشارات إلى المقولة التي 
تبناها ولسون في كتابه «علم 000 البيولوجي»2. فالإشارة بمنظور ولسون هي 
اكل سلوك ينقل معلومة من شخص إلى شخص آخر»”'. فيلجأ أونجرء بالرغم 
من اجتهاده في إيجاد تعريف متجدد للميمة» إلى مفهوم يعود إلى بدايات ممائلة 
النطوّر الثقافي بالتظور البيولوجي. يتلاءم التغعريف الذي يطلقه أونجر على 
الميمات وعلى كيفية تياذل الإشارات (المحرّضة). مع مجمل التصورات الذهنية 
الوهزية التبي تؤلدها الأجهزة الخضبية عند الكائنات التي تتمتع بأدمغة. 000 
مع مجمل التبادلات الرهزية ما قبل اللغوية أ 0 التي تسمح للأفراد 
اسل ها نيع امقسم الاي كل لمر كن كلق بلا 00 
غير لخو هيمة. كذلك يبح هميحة كل تضور ذهني رمزي ينتج عن تيار بذائي 
يشخله تغاعيل الأعضصاء العضيّة والحَركية مع البيئة المحيطة عند الحيوانات التتي 
تتمئع بحد أدنى هر من الجهاز الخصبي . كما يتؤافق هنذا اليب مع التصوّرات 
الرهزية التي يلدع الجهاز الحضصبي و التي يمكن بتقاربها أن تُنشئ خرائظ إدراكية 
محقدة مركبة. تتتاول أولاً البيئة التي تحيش فيها هذه الكائنات ومن ثم تتناول 


(10 موجح سبق ذكره 2م روه 8 لمعممحاه معطا , جومل مم5 ,. اط بموواتبة 
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الكائن ذاته بتفاعله الشامل مع البيئة المحيطة. وهذا ما تقوم به اليوم الروبوتات 
الآلية على حذ قول مورافيك (340:8160) في كتابه «الروبوت)20 . ولكن كيف 
تتؤكب التصورات الذهنية وكيف تدخل في توليف مع بعضها البعض لتوليد 
خراكط إدراكية شاملة؟ يتوقع المهددس الذي صمّم الروبوت.ء حصول هذه 
الوظيفة» أي التوليف بين المعلومات الداخلية المتضمّنة في الروبوت 
والمعلومات الخارجية. ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك في الطبيعة؟ لا يمكن في 
الطبيعة» توفع انبئاق وظيفة ما مسبقاً. مهما كانت أهميتهاء. فهي ومن وجهة نظر 
تطورية» تنتج عن تعلوّر وظيفة سابقة كانت قد ظهرت بالصدفة» وعن تكيّف 
أولي أصبح ممكناً بفعل عمل العصبونات. ففي أي تيّار عصبي بسيط. من نوع 
مؤثّر (كلااناه:ناة) وردة الفعل على هذا المؤثرء يترجم هذا التار بتشغيل عصبونة 
حركية ما. فتناسخ الميمات بمنظور أونجر هو على الأرجح نقل كهربائي- 
كيميائي توفره عدوى حاصلة بين العصبونات» وتناسخ الإشارة هو الذي يولّد 
ميمة جديدة. تساهم الميمة أو تناسخ الإشارة الأولية التي تنطلق في الجهاز 
العصبي وتنتقل من عصبونة إلى عصبونة» وتتنافس مع الإشارات الأخرى التي 
تولّدها باستمرار الأجهزة الحركية والحسية في العصبونات. في بلورة 
الميتاميمات. هذه الأخيرة هي التي سوف تتركّز وتتثّت لتشكل عند الكائن 
العضوي تصورات ذهنية تمكنه من إدراك البيئة المحيطة» ومن إدراك ذاته في 
هذه البيئة. تشكل بالتالي هذه التصوّرات الذهنية مرجعية شبه دائمة يستخدمها 
الكائن العضوي لفهم ماضيه وتفسير حاضره وتوجيه مستقبله. ولا يمكن إحصاء 
عدد هذه التصوّرات وتمفصلهاء أي الميتاميمات التي تتجسّد بواسطتها هذه 
التصورات فيزيائياً في الدماغ على شكل ترابط عصبوني شبه ثابت. إن ذلك يتعلق 
بنشاط الكائن» وبغنى البيئة المحيطة» وبحجم الدماغ» وبنشاط التنافس 
الدارويني بين هذه التصوّرات. من هنا تولد الصّلوحية أو التكيف الأفضل للكائن 


)0( انمه الصلآ 1010© ,لستكط امعلمعع ممصو 10 ممنطعةكا8ة عرع4ة :أمط110 .قصد]] ,عع جه :3/10 
0 يرووعم2 


213 


مع ضغوط البيئة المحيطة . 
17 آفاق مقاربة أونجر الميميائية 

كيف يمكن بالتالي تفسير انتقال الميمات؟ أو بكلام آخرء كيف يمكن أن 
تكون المضامين الإدراكية عند فرد ماء مشابهة بشكل كاف. لتلك التي يتمتع بها 
فرد اخرء داخل نوع ماء كي تتمكن رسالة محرّضة مبعوثة من ميمة فرد ماء من 
توليد ظهور ميمة مشابهة عند فرد آخر؟ لا بد هنا من التذكير بمفهوم الكائنات 
المتفوقة الجامعة الذي يجمع كل الأفراد الذين ينتمون إلى نوع معيّن ليشكلوا 
كائناً متفوّقاً وعدا تناول كل من بلوم (صهه0()81 وكينيدي2) (عصمع1) 
تحديد هذا المفهوم. فالكائنات المتفوقة الجامعة هي مجتمعات على مثال 
الحشرات التي تعرف بالحشرات الاجتماعية. تتمتع كل حشرة من الحشرات 
المكوّنة لهذا الكائن المتفوق الجامع بوسائل اتصال معروفة» منها الفرومونات 
(65همسرمعمقطم) . إِنْ استخدام الفرومونات يحل مسألة الشكل والمضمون في 
عملية تبادل المعلومات. فإن استطاعت هذه الحشرات» كالنحل مثلا أن تولد 
ثقافة» لا تخضع تماماً لتحكم الجينات وذلك انطلاقاً من تبادل رسائل تنتجها 
هذه الحشرات بتفاعلها مع البيئة المحيطة» فإننا لن نستغرب أن تستطيع كل 
حشرة أن تفهم المضمون الإدراكي للإشارات التي تطلقها الحشرات» الأخرى 
داخل هذه الكائنات المتفوقة الجامعة من خلال التقاط الإشارات عبر حواسها. 
فالأفراد يتتمون إلى أنواع» وأن هذه الانواع هي بمثابة كائنات متفوّقة جامعة توفّر 
للأفراد المكوّنة لها بيئة ثقافيّة محيطة منظمة تتضمن تصوّرات ذهنية ضمنية عديدة 
وإقبازاك وويورا: تكد :هذه التسؤوات الزهية يكال لخاع هدانةة حدما 
هذه الجماعات في تواصل أفرادها في ما بينهم. لا تسبح التصورات الذهنية 
الجماعية في الهواء» بل هي موجودة على شكل ميمات أو ميتاميمات في أدمغة 


)010( 7 ,وآ وعل 10لل121 عا ,تع أاعداا عل عمتأعملوط عط .22010] سمماق 
3 بنع 1ط 065 133012 عآ ,قط 610 بنوع لاع ع[ :1.2 راع أعناآ عل عمعمناط ع[ .0أمنقلط يسمماظ 


)2( 1 ويقمعط15أطن© ممقصت يمآ صمعه3/1 ,رععمعع !ا اعام] مسمعدة .دعتطةل ,لالعصمعع1 
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الأفراد. ينقل هؤلاء الأفراد هذه الميمات للآخرين بواسطة التعلّم أو بواسطة 
العادات. التعلم هو بمثابة ربط الإشارة والتصوّر الذهنيّ الجماعيّ بتلك التي 
اكتسبها الفرد منذ تكوّنه جنيئاً في رحم أمه. فإذا تعلّم أن الشيء الذي يراه يسمّى 
طائرة» وأن كلمة طائرة تتضمّن مجموعة من العلاقات لا يفهم طبيعتها 
بالتفصيل» فإنه يبقى قادرأ على إغناء معلوماته عن الطائرات بواسطة ما سوف 
عليه لاعنا وله علاقة بالطائرات. تتقاطع نظرية أونجر الميميائية مع ميدان مهمّ 
في العلوم الإدراكية والعصبونية وهو دراسة الطريقة التي تولّد فيها العصبونات 
تشابكها. إنها تفتح المجال أمام معالجة مسألة تشكل الذكاء أو تشكل الوعي 
الشامل. أكان ذكاء الكائن الحي أم ذكاء الآلات الاصطناعي؛ بحسب تعبير 
ولفراء(') لصم كآه/171) . 


)1( 2 ,7116014 مسنم عله الا رعممعن5 ]0 لمتكا بوعل ل . معطمع 51 ,سمكام1812 
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الباب الثالث 


نظرية الميمياء القائمة على النمذجة الرياضية 


1- إمكانية رسم كمي للتطور الميميائى 

بمعزل عن الغموض الذي يعتري تعريف الميمة وخصائص التطوّر 
الميميائيّ الذي يثير الجدال. اعتبرت الميمياء أداة لتحليل النسق الثقافيّ 
الاجتماعىّ. وقد أكدت ذلك الجهودٌ التي بذلها علماء الميمياء فى المحاكاة 
التي استخدموا فيها التحليل الحاسوبيّ وطبقوها على الظواهر الاجتماعية. من 
هؤلاء ديريك ات 00 (7ع؟عطتة 0 كا2656) الذي استخدم المحاكاة في مقاربته 
لنظرية التطوّر المتساوق بين الميمة والجينة» والتي طبّقها على دراسة العوامل 
(لهلصعع1) ولالير©2) (1.21854) اللذان استخدما المقاربة الرياضية فى وصف 
اجتياح ميمة ما لجماعة معينة. وجوشوا فرانك7 (لههمظ 305803) الذي حاول 
أن يبن مرا بين التحليل الميميائيّ والتحليل الاقتصاديّ المالي» ولوريانو 


)00 علأعمعم ده 5موط8] علأعسعم أه قأععلاء عط عصتاعله324 (2001) عامعو7 ,موعوطعون 
-1153125 221102 هكم ؤه واعل340 لاكقهه 01 - وعلأعمع81 01 لممعناه1 .تواتلقناءعوم سمط 

1111551011 4 

)2( 4 201 ,2000 ,ون تأعمع 11 10 واعل31/100 لقع ة عط 712 .غ1 ,لسقامآ لصة . بلملمععر 


 )3(‏ علاموظ مامه ك1 0[ نقاع1ية8/1 لفأعمقصطط ها وعناعصة84 وستزاممم (1999) .1 بعلمممع 
3 الع 511 081105 
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كاسترو (0) (مئاقة© هصوتره.آ) وميغال تورو (1020 اعنج3841) اللذان استخدما 
التحليل الميميائيٌّ في تبني الذريّة لسلوك ناتج عن التقليد وموقف الأهل من 
تبني هذا السلوك. تم نشر دراسات ميميائية عديدة تعتمد على النمذجة 
الرياضنية 'وتميل الدراسات التطبيقيّة الحالية إلى اعتماد هذه المقاربة أكثر 
فأكثر. من أبرزها تلك التي قام بها لينش (920.آ) والتي حاول فيها أن يصف 
النقل الميميائي!2) بصِيّغْ رياضية. فقد رسم نسقاً من مجموعتين» إحداهما 
مجموعة من المضيفين (605]0) والأخرى مجموعة من غير المضيفين لميمة ما. 
وبِيّن من خلالها كيف تنتشر أو تنتقل ميمة ماء من الأهل إلى الأبناءء ومن 
جماعة إلى جماعة أخرى. وذلك عبر علاقة الأهل بالأبناء» فيكون للأهل تأثير 
على الأطفال من خلال التفاعل والاتصال الذي يُعْرَف بالنقل القرابي» وعبر 
النقل اللاقرابي الناتج عن تفاعل وتواصل الأطفال مع الآخرين» كالأصدقاء أو 
الجيران. لم ينف الميميائيون الذين اعتمدوا على مقاربة كمّية للنظرية الميميائية 
دور التقليد كطريقة لانتشار الميمة» ولكنهم شدّدوا على أن القدرة على التقليد 
تختلك ابي شين وآخرة ؤذلك: لأنها تتضكن: أبفا القدرة عل التعلم 
الفردي» وتتضمّن الصّلوحية التي تتمتع بها الميمة ذاتها. فقد اقترح كاندال 
ولالند نموذجاً يبيّن العلاقة بين الميمة وبين نمطها الميمي ونمطها الفيمي. 
وشددا على التمييز بين الميمات المتجانسة البديلات والميمات المتباينة 
البديلات. واقترحا صيغة رياضية تصف كيفية انتشار ميمة ما أو كيفية اجتياحها 
للجماعة بمجملها وفقاً لقيمة صُلوحيتها الناتجة عن علاقة بديلاتها المسيطرة 
ببديلاتها المتنحية» التي تتجسّد في نمطها الفيمي. 


تشكّل محاولة إيجاد نمذجة رياضية تفسّر كيفية تأثير الميمات في الظواهر 
الاجتماعية تحدياً كبيراً. ولا تزال معالجة الظواهر الاجتماعية ميميائياً في بداياتها. 


(1) م لإاأعومة0 عط مصة ددهأوكتسوصة1 لوعنط[0 (2002) .21 ,ه10 لضة .آ ,معاققه 
6 ,01 .01 كقطءع8 وعستمم01]5 01 17مظ1مم 0152[ عه عتم ممم 


(2) _انظر الباب اللاحق المخصص لمقاربة لينش الميميائية . 
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وربما ساعد التوصل إلى رسم نمذجة لانتقال الميمات وانتشارها على السير قدماً 
في تبني هذه النظرية أو على العكس في التخلّي عنها. تعود صعوبة رسم نمذجة 
انتشار الميمات إلى عوامل عديدة تتعلق بالخصائص الاجتماعية والثقافية التى 
تتفاعل مع بعضها البعض عند الجماعة. فكلما كانت الجماعة غير متجانسة 
أصبحت نمذجة الترسيمة الميميائية أصعب. انفتحت العلوم الاجتماعية حديثا 
بشكل واسع على التحليل الميميائيّ الرياضيّء وذلك بفضل المقاربات الحديثة 
التي تعتمد أكثر فأكثر على تقاطع الميادين العلمية المتعدّدة» وبفضل الأدوات 
الحاسوبيّة التي سهلت اعتماد المقاربة الكمّية في الميمياء . 
11 الميمياء من وجهة نظر لينش : منيمون (08معهم) أم ميمة ؟ 

يقدم لنا أرون لينش نموذجاً خاصاً لنظرية تطوّر الميمات وتناسخها في 
الذهن. فهو يقترح بالإضافة إلى مفهوم الميمة» استخدام مفهوم ثان هو مفهوم ال 
اامنيمون»). يحدد لينش تعريف هذا المفهوم في مقالتين نشرهما على شبكة 
الأنترنت. يساهم هذا المفهوم في تحليل كيفيّة تبتي الذهن لميمة ما. للتعيير عن 
عملية التبني هذهء يستخدم لينش صياغة رياضيّة» يفضّل مقارنتها بالمعادلات 
الكيميائيّة. يتناول لينش في دراسته تطوّر وانتشار ميمتّين في ذهن شخص واحد. 
أي التكبار عملا على الصغيل الفرديّ بداية» ومن ثم يعمّم تحليله على انتشار 
ميمات عذة في أذهان عدّة مضيفين. سل لينش من الصياغة الرياضية وضع 
أسس للمحاكاة الحاسوبية ولاختبار فاعليّة نظريّة الميمياء. 

يعتبر لينش أن نظرية الميمياء ليست مفيدة فحسبء» بل توحّد أيضاً 
وبشكل واسعء ظواهر اجتماعيّة وثقافيّة عديدة ذكرها في كتابه ١عدوى‏ 
الفكر )27 . . يعتبر كتابه من النوع الشعبيّ المبسّط» فانتشر انتشاراً واسعاً. لم يورد 
في كتابه هذا التحليلات النظريّة والتعريفات الشكلانية والتحليل الرياضيّ 
ومناقشات المنهج التجريبيّء بل اكتفى بوضع مدخل لنظرية الميمياء وإحصاء 


)00 مرجع سبق ذكره 1101181٠‏ ع1 .لخ بطعطزآ 
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مجالات تطبيقها. المرجع الأساس لمقاربته الميميائيّة هي مقالاته المنشورة على 


يستهل لبنشس مقالته بالإشارة إلى أن الميمياء ليست النظويّة الأولى 
والوجيدة التي اعتمدت علي الممائلة والاستعارة كمنهجيّة. فيناقش صوابية 
استخدام مفاهيم ميدان علميّ في تفسير ظواهر تتعلّق بميدان علميّ آخر. ولم 
يحصر الاستعارة بالمفاهيم بل ضملها المنهجية أيضاً. فاعتبر أن الميميائيين لم 
يتوصلوا - حتي اليوم إلى تحديد كودة الأفكار العصبرنية التي + يتم التعبير بواسطتها 
عن العمليات الميميائيّة» رغم تقدّم الأبحاث في هذا المجال. فأصبحت لغة 
العصبونات والتشابك العصبوني أكثر تداولاً» لكن تحديد هذه الشبكات 
العصبونية ما زال قيد البحث. فكما قال دينت في كتابه «فكرة داروين الخطيرة»؛ 
من المدهشٍ أن يتوضل العلماء ؛ يوماً إلى اكتشاف أن تخزين فكرة معينة في دماغ 
فرد ماء بشكل م في خلايا الدماغ » مبائلاً أو مشابهاً لتركيب خلايا دماغ 
آخر يخرِّن الفكرة ذاتها. ينصح لينش بالبحث عن تصوّر تجريدي للمعلومات 
المخزّنة في الدماغ. ويعتبر أنه عندما نشير إلى فكرة واحدة يتشارك فيها 
شخصانء فذلك لا يعني أن هذه الفكرة موجودة بكل تفاصيلها في دماغ كل 
منهماء بل إن الفكرة التي نسحت تمائل الفكرة الأصلية في التجريد. على سبيل 
المثال» تختلف الفكرة القائلة بأن «الإجهاض خطأ». بمضمونها من شخص إلى 
تحن اكز ني امن يدر الاحياض خم 21 عرارق لاا نورين 
يعتبره خطأ لأنه مرفوض دينياً؛ ومنهم لكونه ينافي قوانين الطبيعة» بينما آخرون 
يعتبرونه جناية. بالرغم من اختلاف تحديد الأسباب التي تجعل من الإجهاض 
خطأ عند كل من هؤلاء. إلا أن الإجهاض يبقى ذاتهء مهما اختلفت الاعتقادات 
حوله؛ وتصارعت من أجل تعريف سبب اعتباره خطأ. ما يتشارك به أفراد 
مجموعة يؤمنون بالأفكار ذاتهاء هو تجريد هله الأفكار. فعالم الميمياء» عندما 


00 83411: «مملا امح علاأعتسعك8ا مز وعتسقمز[ لمع كأمعاط ,كاتصلآ» ممعهم ,طأعمز[ 
8ظ1]0 
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يختار دراسة هيمة هاء عليه أن يختار الاعتفاد الذي ينطلق هنه لدراسة هذة 
الميمة» كأن يختار مثلاً الاعتقاد القائل بأن «الأجهاضص هو إثم هميث». عندها 
0 مضيفو هذه الاعتقاد مع غيرهم هن أفراد العائلة أو الأصدقاء. يضبح 

فن المستمعين مضيفاً لهذا الاعتقاد. وذلك لأن المستمعين الذين اقتتحرا 
5 أ بأن الإجهاض هو (إثم مميت) لا يعتبرون بسجملهم من المضيفين الجذد 
كني يضبح أحد المستمعين مضيفاً يجب أن تتوقر «الأمانة في في الفسكة. 
فالمضصيف الجديد يتعرّضص لتنازع إيديولوجئء قبل أن يختبر هضيفاً جديداً. فعليه 
بالثالي أن يحدّد الاعتقاد تحديداً دقيقاً يحافظ على أمانة عالية في نسخه للاعتقاد 
الأضلي. فتغيير تغريفف الاغنقاد بشكل كبيرء يغيّر في الاعتفاد: ويؤدي إلى 
تحؤّل في عملية تطؤّر الظاهرة موضوع البحث. ثمة ظواهر نفسيّة تبر أيضاً ذانية 
الغضبيّة والعؤارض العصابيّة. يمكن اعنبار كل هذه الخضائصض مضافين الذاكرة 
الإنسانيّة؛ وهي أَعَمْ من لفظة فكرة. وأعمٌ من لفظة (الذاكرة» بحسب ليفش. إنها 
هذه اللفظة: - 


«الذاكرة هي مخزن كل الأشياء الحكفسبة بالفعلم التي 
تنتج عن نشاط الكائن العضوى ويحافظ عليهاء أو غن 
التجربة التي تؤْدّي حتمياً إلى تحوّل في بنية السلوك أو في 
التذكر والإدراك» . ْ 1 


بالقالي» فإن هبدأ التجريد الذي تتحامل هحه الميمياء هو التجريذ في 
الذاكرة» وهذا ها يظلق غطيه ليفقى لفظة «المنيمون». فيكون هذا الأخير وفقاً 
للينش بمثابة النحظ الميمي. : ويساعد استخدام مفهوم المنينون على : ٍْ 
د بمضظطلحات رياضيق إذ إنة يسحح يبحساب عذذ الحضيغين لم 

تحبر الرسائل المتملسلة أو ماكينة التصوير الفوتوكربي هن مضيفي الحيماف. 
فالحضيف هر الشخضص الذي يغوم بالتصرير الفوتوكزبي أو الذي يكتب هذه 
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الرسالة. وهو من ألحّ على ذهنه منيمون ماء وأصبح ساكناً في ذاكرته ودفعه إلى 


تُقدّم المينمونات اتفاقيّاً بواسطة الرموز أ و ب... فنرمز إلى الاعتقاد 
القائل «بوجود الجحيم». مثلاًء بالحرف أ والاعتقاد القائل «بيوم الحساب» 
بالحرف ب. الجمع بين هذين الاعتقادين تمثله الصيغة التالية: أ * ب. فالرمز 
* يشير إلى أن الاعتقادين أو ب موجودان عند المضيف نفسه. وإذا ما عممنا 
ذلك على مجموعة الاعتقادات المتوفرة عند المضيف الواحد. تصبح الصيغة 
الرمزيّة التي تمثل مجموعة اعتقاداته كما يلي: | * ب * ث #* ج. . 

تشبه المصطلحات الرمزيّة التي تمثّل تناسّخ المنيمون المعادلات الكيميائية 
بمنظور لينش. فالاعتقاد الأول أ» الذي يقول بوجود الجحيم» والذي تتبناه 
جماعة ماء لا يقتصر انتقاله عبر العلاقة القرابية (من الأهل إلى الأبناء»)» بل 
يتعداه إلى الانتقال عبر علاقة غير قرابيّة. يتمثل هذا الانتشار بالصيغة التالية : 
أ+-أ > 2أ. تعني هذه الصيغة أن مضيفا ما لهذا الاعتقاد والشخص الذي سمع 
به ولم يقتنع به بعدء يشكلان مضيفين له. فإن الرمز - يشير إلى أن الشخص 
الذي لا يؤمن بهذا الاعتقاد» ولا يؤمن بعكسه» هو متبن محتمل له. فالمضيفان 
المرعية ذعان ا وين لدوم هنا المكماة”اللرحردانة على مان السهمة 
أحدهما مضيف لهذا الاعتقاد والآخر متبنٌ له. كما يمكننا استخدام لفظة «أفقي» 
لوصف التواصل اللاقرابي» الذي يعبّر عن نقل للمعلومات بين أفراد يتمتّعون 
عوقة امعد واعذب إن المسبوناه على يسان لدي تسكن مداخل انام 
المينمونات» بينئما تلك الموجودة إلى يمينه تسمّى مخارج المينمونات 
(أنام]ا0). إن الجمع بين متبنّ للاعتقاد وبين شخص مضيف للاعتقادء» يؤدي 
إلى مضيفين. تتم هذه العملية عند أشخاص محدّدين وفي وقت محدد أيضاء 
وتخضع للتطوّر. بكلام آخرء بإمكان الشخص الذي التقى باعتقاد ماء أن يبقى 
مضيفاً له فقطء ويرمز لينش إلى هذه العلاقة بالصيغة أ ->+-أ. كما بإمكانه أن 
يتحوّل إلى متبنّ له وتصبح الصيغة -] -> أ. هذه الصيغة تعني أن الشخص 
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المضيف للاعتقاد أصبح متبنياً له وذلك لأنه لا يؤمن بعكسه. فهو لا زال قادراً 
على أن يصبح مؤمناً به. أما المعادلة 12 -> 12 +-أ وتعنى ني أن شخصين متبنيين 
للاعتقاد أ أنجبا ولداً غير مضيف للاعتقاد أ. تتوضح العمليات عندما نتناول أكثر 
من صيغة واحدة» فعلى سبيل المثال: إذا أنجب مضيفان للاعتقاد أ طفلاً» فهذا 
الطفل يكون عند ولادته غير مضيف لهذا الاعتقاد» ويتمثّل ذلك في الصيغة 
التالية: 12 مه 2 مأ ولكن عندما يرسله والداه إلى مدرّس مضيف لهذا 
الاعتقاد. يتعرّف الطفل على هذا الاعتقاد ويصبح مضيفاً له بعد متابعة تعاليم 
المدرّس» وتكون الصيغة التي تعبر عن ذلك هي :13 + -أ -> 4أ. فمراحل هذه 
العمليّات المزدوجة تتعلق بالتناسّخ القرابي أي إنجاب الطفل من جهة, وبالنقل 
اللاقرابي من خلال التعليم على يدٍ مدرّس من جهة أخرى. يتابع لينش عملية 
التجريد الرمزيّ هذه باستخدام سلسلة من الصياغات الرياضية يطبّقها على تطرّر 
هذين المعتقدين خلال فترة من الزمن. النموذج الذي يقترحه لينش يفسّر كيفية 
انتقال الميمات عبر العلاقة القرابية والعلاقة اللاقرابية» ولكن استخدام الصياغة 
ا ل ل 
بناء الصيغ الرياضية بدون أن يحوّلها إلى نتائج متحقّقة برسوم بيانية توضيحية ضيحية. 
تبنّى تكتك سارتيكا (اناجة5 1111) نموذج لينش وطبّقه على دراسة 
0000 تتناول انتشار ميمة «الصلاة جماعة» وهي عادة منتشرة عند المسلمين 
في مجتمعات معينة. وتوصل من خلال دراسته إلى استنتاج يقول بأن ميمة 
«الصلاة جماعة» عندما تصبح ميمة ذات صلوحية كبيرة في عائلة ماء يحاول كل 
فرد من هذه العائلة أن يقنع جيرانه بالقيام بالطقس ذاته. وتصبح بالتالي هذه 
الميمة منتشرة وسط عائلة أخرى». وتنتقل بعدها إلى عائلة ثالثة إلى أن تصبح 
طقشاً "عند الجماعة بكاملها. يحاول سارتكيا تفسير الآلية التي تسمح لميمة 
«الصلاة جماعة» أن تصبح طقساً بواسطة ما اقترحه لينش في مقالته «عدوى 


(1) غة عستلمه عاعمعة روم ناعمع اح م10 دمناناه؟8 العامة عساعوما لم1 بوعامموة 
201 1111107 1201111[11111111ظ2ظظ 370516 101141 
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الذهن» من تجريد للميمة كعدوى فكريّة. فاعتبر أن الميمة أ هي فكرة «الصلاة 
جماعة» عند رجل مسلم يتبنى هذا الاعتقاد. تتطلب هذه الفكرة» أن يكون 
المضيفون المحتملون مسلمين مؤمنين بالإسلام وبالحديث الشريف. وبالتالي 
تكون الميمة أ عبارة عن مجموعة ميمات أو عبارة عن تركيب ميمي: أ - 
ب#ث#- اد. يتم الانتشار الأول عندما يتزوّج رجل مسلم من إمرأة مسلمة لا 
تتبئى بالضرورة هذه الميمة. فعندما تتزوج امرأة مسلمة من رجل مسلم وتوافق 
على تبئّي ميمة «الصلاة جماعة» فإن الانتشار الذي ذكرناه سابقاً يصبح 1+ - أ- 
2 أ. وعندما يرزق هذا الزوج طفلا لا يتبنى هذه الميمة عند ولادته ويتلقى التربية 
الدينية من أهلهء تصبح هذه الميمة من عاداته التي يمارسها مع أهله وتصبح 
الصيغة التجريدية كما يلي : 

2 + - أ - 3 .يسمّى هذا الانتشار انتشاراً داخل الجماعة الواحدة أي 
الجماعة ذات البديلات الميميّة المتجانسة. التفاعل المكثقف في الجماعة 
المتجانسة يجعل معدّل انتشار الميمة أعلى مما هو عليه في جماعة متباينة 
البديلات الميميّة. وتصبح الميمة أكثر صَلوحية في العائلة. نشير هنا أن كل فرد 
من العائلة مرتبط بمجموعات أخرى يتواصل معهاء ويستطيع بالتالي أن يتفاعل 
مع أفراد آخرين من هذه المجموعات التي تكون بغالبيتها مسلمة. فتصبح 
المعادلة : 


ب #اث # - د داب #اث # د - 2ب #اث #د 


وققاً للنموذج الذي أوردتاه أعلاه. بالتواصل المكتف وبدعوة أصدقاء كل 
فرد من أقراد العاتلة إلى ممارسة طقس «الصلاة جماعة»» تصبح هله العادة 
متتشرة أيضاً في الجماعة المتجاتسة الكيرى أي جماعة المسلمين في مجتمع 
معين. قيصيح تضاعف مضيقي الميمة أ بالتالي تضاعفاً أسياً (لعامدممع) أي 
تضاعف المضاعف أي 2. 4. 16» 32+ 256. . . وذلك يعني أن الميمة تصبح 
مسيطرة في وقت قليل قي الجماعة المتجاتسة الكبيرى-. أعا حالة الانتشار في 
جماعة متيايتة اليدبيلات الميمية» فإتها تسم كما يلي : لتقترض دياتتين تاهما 
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الجماعة. الإسلام والمسيحية على سبيل المثال» فإن ميمة «الصلاة جماعة» 
تكون أبطأ في انتشارها منها في الجماعة المتجانسة. وذلك بسبب الاحتكاك بين 
المسلمين المحافظين والمسلمين المعتدلين في الجماعة. وبالرغم من إمكانيّة 
الدمج بينهماء يسبّب الاحتكاك بجماعة متجاسة أخرى انخفاضاً في صُلوحية 
الميمة وبالتالي انخفاضاً في معدل انتشارها. 

يسهّل هذا النموذج الذي يقدمه لينش والذي يعتمد عليه سارتيكا فهم 
عملية انتقال العناصر المكونة لمرّكّب ثقافى ماء ولكن عملية النمذجة هذهء لا 
تدم إن قال ل دير كدلو سبي اعفار عله العباير داتدل التي لقاون «سستنة 
ولا يقدّم مفهوم المنيمون توضيحاً جديداً لمفهوم الميمة. 
111 الخوار زمية الميميائية (سط)ترمعلة عتاأعسعم) : 


يعتبر مفهوم الخوارزمية المفهوم الأكثر تداولاً عند الميميائين الجدّد الذين 
يرتكزون إلى النمذجة الرياضية في تفسير عملية التطوّر الميميائيّ. والخوارزمية 
عبارة عن تتابع تعليمات يتم تنفيذها بشكل آلي وفقاً لقواعد محدّدة. استقي 
مفهوم الخوارزمية الميميائية من مفهوم الخوارزميّة الجينيائية» وهما يشكلان 
نوعين من الخوارزميات التطوّرية. فمفهوم الخوارزمية الميميائية يساعد على 
التنبؤ بما سيؤول إليه تطوّر الميمات عند جماعة ما. يعتمد مفهوم الخوارزميات 
على لغة البرمجة الحاسوبية التي تُردَ في النهاية إلى اللغة الثنائية القائمة على 
الرمزين 1 وصفر. وتمائلاً مع التطوّر الجينيائي» تتبع الخوازمية الميميائية 
الخطوات الأساسية التي تشكل آلية كل تطوّر والتي تعرف بالخوارزمية التطوّرية. 
يجري التعبير عن الخوارزمية التطوّرية بشبه الكودة التالية : 
1. توليد جماعة أُوَّليّة من الأفراد. 
11. 
1. تقويم صلوحيّة كل فرد من أفراد الجماعة» لجهة النمط الفيني. 
2. إنتخاب الأفراد الأصلح . 
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3 مقايضة بين الأفراد.» لجهة النمط الجينى . 
4. تعديل الأفراد» لجهة النمط الجينى . 
111. كرّر الخطوة 11 حتّى يتحقّق معيار التوقّف. 


أو أيضاً بالمخطط الإسرائي (851طه”00) الموافق لشبه الكودة : 


ا 


توليد جماعة أُوليَة 


لكك 4ن 2 انط 

---م تقويم صلوحيّة أفراد الجماعة 
لك 

84 

انتخاب الأفراد الأصلح 

مقايضة بين الأفراد 

0 


تعديل الأفراد 


الشكل رقم 26 


نورد في ما يلي خوارزمية تطورية تطبّق في مجال الفنّ التطوّري 
ا 7 وتسهل لنا فهم الخوارزمية الميميائيّة. تحتذي الجماعة 
الأولية» وهي «جماعة» من الرسومء بأسلوب الفئّان الهولندي موندريان 
(240201182) على سبيل المثال. حل هذه الرسوم أنماطاً فينيّة بسيطة مؤلّفة من 
خطوط مستقيمة ومساحات من الألوان الأساسيّة. يتم تمثيل هذه الرسوم ببرامج 
فى تيفانة اما جينية تسمح بإجراء عمليّات المقايضة والتعديل» وتُّتيح بالتالي 
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استحداث رسوم مختلفة. البرامح الآتية تقدّم إحدى امكاتتات تمثشا | 
سوم برامج الانية تقدم إحدى إمحان يل الرسوم 
الشبيهة بلوحات موندريان27 . 


نمط جينىٌ 1 نمط جيني 2 نمط جينيّ 3 


[ عند ] [ جذر زجنم ] 


[ تتسيوص | | تقسيم ص | | تقسير ص | 
7ك 55 0 
| أبيض | 05 ]| اأخضر | | أحمر | | 0.33 | |تقسيم سأ | أحمر | | 0.33 | |تقسيم س] 
جاح لت لم 0 2-7 
ايض | | 5.5 |[ اخفى ]| | أعض ] | 9.5 | إتقسيم, ص 


نمط فين 2 


الشكل رقم 27 


فالبرنامج أو النمط الجينيّ الأول ينطلق من الجذر أيّ المربّع الأساسي» 
فيقسمهء بحسب المحور ص أي المحور العموديء إلى لونين: الأبيض 
والأخضرء وذلك بنسبة 065 لكلّ لون. أما النمط الجيني الثانى» فبعد أن 
يخصّص 0033 من مساحة المرّبع الأساسيّ» وكا ل ري لون الأسويه 
يقسم المساحة المتبقية إلى اللونين الأبيض والأخضر بنسبة 065 لكلّ منهماء 
وذلك بحسب المحور س أي المحور الأفقى. وقس على ذلك تفسير النمط 
الجينيّ الثالث. ْ 

بغية تسهيل عمليّات المقايضة والتعديل» تترجم المشججرات السابقة وهي 
بمثابة الأنماط الجينيّة» إلى متتابعات رقمية مؤلّفة من 1 و 0 تجري بالتالي عمليّة 


(1) نقلاً عن دراسة قيد الإنجاز للدكتور عادل فاخوري. 
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التطوّر الفّي على النحو الآتي: بعد توليد جماعة من الرسوم عشواتاًء يتمّ 
انتخاب الأصلح منهاء أي هنا الأجمل» وفقاً لمعيار موضوعيّ يتمّ تحديده» أو 
وفقاً لمعيار ذاتيّ يعتمد على ذوق الفئان. فما يتم انتخابه يُكوّن الأنماط الفيئّة 
للوالدين. يتم إخضاع الأنماط الجينيّة للوالدين» المقابلة للأنماط الفينيّة 
للمقايضة والتعديل» فينشأ عن ذلك أبناء مختلفون يشكلون الرسوم الجديدة : 


الأنماط الفينيّة للجماعة 


الأنماط الفينيّة للوالدين 


116180 

ال 11*0011 

22001 
19010146 


19801 
الأنماط الجينيّة للجماعة الأنماط الجينيّة للوالدين 


الشكل رقم 28 


وتصبح الخوارزمية الميميائية بالتمائل مع الخوازمية الجينيائية كما يلي : 
1 توليد جماعة أُوَليَّة من الميمات. 
11- 
1. تقويم صلوحيّة كل ميمة بين مجموعة بديلات الميمة» لجهة النمط الفيمي. 
2 انتخاب الميمات الأصلح. 
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3. مقايضة بين الميمات» لجهة النمط الميمي. 
4. تعديل الميمات» لجهة النمط الميمي. 
1 - كرّر الخطوة حتّى يتحقّق معيار التوقف. 
أو ايذا بالمحطا الأشراتي تبراق لكيه الكودة 


توليد جماعة ميمنة أََلي ' 


مقايضة بين الميمات 


الشكل رقم 29 


خلال هذه العمليات» تتعرّض البديلات الميمية للتقويم من أجل التوصّل إلى 
الصّلوحية الأفضل عبر التعديل. يمكننا بواسطة المحاكاة أن نرى تطوّر كل مركب 
ميمي من المركبات الميمية وكيفية تأرجحها أو تغيرها عبر الزمن. تبيّن الآلية 
الخراد اا مولز عه ليد ساقي تل جوع ينك 5 بعد ويم لوحي كل 
بديلاتهاء فتتتخب البديلات الأصلح وتنتج بديلات معدّلة وفقاً لتوافقها وملاءمتها 
مع الجهاز الإدراكي الفردي» وهنا ذوق 5 وذلك على مستوى الأفراد. أو مع 
المر كاب الميمية على صعيد الجماعة. هذا التدخل هو ما يسمّى البحث المحلي 
(طععوءة أوء10) تين و 1 لاحققة بعد تعديل الميمات. 
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1- توليد جماعة أُوَليّة من الأفراد. 

لات 

1. تقويم صلوحيّة كل فرد من أفراد الجماعة» لجهة النمط الفيمي. 
2. انتخاب الأفراد الأصلح. 

3 مقايضة بين الأفراد» لجهة النمط الميمى. 

4. تعديل الأفراد» لجهة النمط الميمى. 

5 تحسين الأفراد لجهة النمط الفيمي. 

1 - كرّر الخطوة 11 حبّى يتحقّق معيار التوققف. 


التي يختصر هذا المخطط الإسرائيّ : 


توليد جماعة أُوّليّة 
أ 


لسع تقويم صلوحيّة أفراد الجماعة 


4 


انتخاب الأفراد الأصلح 


<4 


مقايضة بين الأفراد 


4 


تعديل الأفراد 


اك 


تحسين الأفراد 


: ين 


الشكل رقم 30 
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في الفنَ التطوّري» تطبيق الخوارزميّة الميميائية يُتيح للفئّان أن يجري 
التغييرات التي يراها مناسبة على الأنماط الفينيّة للرسوم التي تنشأ عن التطوّر. 


او 


الشكل رقم 31 


أو إلى أي رسم آخر يستهويه. يتم توريث هذه التغييرات إلى الأجيال 
اللاحقة من الرسومء وذلك لأن الخوارزميّة الميميائية قابلة للتوريث اللاماركى. 

يجب التنبّه إلى أن التحسين هو عمليّة مغايرة للتعديل. فبينما يعتبر التعديل 
عمليّة عشوائيّة عمياء تقع على الميمات. يشكل التحسين عمليّة مقصودة تعتمد 
على المعرفة ويتمٌ تطبيقها على النمط الفيمي. من هنا يتضح أن الخوارزميّة 
الميميّائية هي خوارزمية هجينة 0110ل( تجمع بين الخوارزميّة التطوّرية والمعرفة. 
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سبق أن تناولنا كيفيّة نقل المعلومات الجينية عبر 
تناسخ الدنا عمودياً من الأهل إلى الأبناء. ورأينا أن 
مفهوم الانتخاب مفهوم أساسي في نظريّة التطوّر أكان 
تطوّراً بيولوجياً أم تطوّراً ثقاقً. ففصلنا آليات تناسخ 
الجينات وأنواع الانتخاب في التطوّر البيولوجي»ء 
وسوف نتناول في هذا الفصل آليات النقل الثقافي 
ونتناول في الفصل اللاحق معايير انتخاب الميمات 
الذى يؤدّي إلى التطوّر الثقافي. بهدف التوصل في ما 
بعد إلى إقامة تمائل بين هذين النوعين من التطورء إن 
على صعيد الآليات الفاعلة فيهما أو على صعيد 
وحَداتهما الانتخاييّة . 


الباب الأول 


أنماط النفل الثقافي 


يعتبر غالبية علماء الاجتماع أن الثقافة مكتسبة» وأن التنوّع في السلوك 
البشريّ يتأنى من تعرّض الإنسان لثقافات متعدّدة. تتغيّر الثقافة بشكل سريع» ما 
ينفي عملانية التفسير المعتمد على التأثير الجينائي البحت. كما تتعدّد التقاليد 
السلوكية في بيئات متشابهة» ما يجعل تفسير الثقافة المعتمد على البيئة غير 
ملائم. وعلى سبيل المثال» هناك 277 مجتمعاً أفريقياً معاصراً ينفرد كلّ منها 
بخصائص ثقافيّة مختلفة ترتبط بتاريخه الثقافيَّ أكثر مما ترتبط بالإيكولوجيا 
بالرغم من تقارب البيئات. يدل ذلك على أن غالبيّة الخصائص السلوكيّة البشريّة 
تمكث في المجتمعات كتقاليد وعادات ثقافيّة أكثر مما تتأئّر بالبيئة الطبيعيّة. 
وللجينات والبيئة المحيطة بها بالتأكيد تأثير كبير على تغيّر السلوك البشرئٌ» من 
دون أن يُلغي ذلك دور العناصر المنتقلة بالثقافة. 

تفشك القدرة على اكتساب الثقافة البشر من اكتشاف العالم المحيط بهم 
بشكل سريع وفعال. فهم ليسوا مجبرين على إعادة اكتشاف مصادر الغذاء.ء أو 
إعادة ابتكار طرق المواصلاات والتكنولوجيات. فالقدرة على اكتساب المهارات 
والمعلومات» تزود البشر بسلوك متكيّف مع البيئة أحياناء وبسلوك غير ملائم 
أحياناً أخرى. يجري اكتساب المعلومات من الذين هم أكثر معرفة» كالأهل 
والمعلمين والأصدقاء. تساهم هذه القدرة أيضاً في اكتساب المعلومات» بشكل 
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غير مباشر من المصنوعات كالكتب والحواسيب. تنتقل الثقافة وتورّث عبر 
سلسلة من الآليات» تتكيّف وتتغيّر» من أجل أن تنتج تحؤّلاً تطوّرياً متراكماً. 
تسمح هذه الخاصيّة بنشر سلوك ثقافيّ جديد بين الجماعة. 

وصف البحّحاثة آليات عدّة فاعلة فى عملية النقل الثقافيَ. حدد كفالي- 
سفورزا وفلدمان آليات انتقال لمات أيّ طرائق تجنازها المعرفة الثقافية 
لتتتشر بين الأفراد. فالنقل الثقافيّ يتم 00 (علةعناتء؟ «مأومتصكمة) أي من 
الأهل إلى الأبناء أو بالتعلّم من المعلمين الأكبر مني وأفقياً (55100لتتقصةم) 
علقأهه20.2) بين أفراد الجيل الواحد» كالتعلم من الأصدقاء والأنسباء من العمر 
نفسه. وهذا ما يعرف بالتوريث المزدوج (عمصةأتعطمذ 1هنل) أو بالتوريث 
المتعدّد التَسَب (عهنامععهم عامنغاتتم). التوريث الجينيائيَ عموديٌ فقطء فيما 
النقل الثقافيٌ يحدث من خلال مزج هاتين الطريقتين. وسع بويد وريشاردسن 
مصطلحات آليات النقل الثقافيٌ» بتقسيمها إلى آليات ثانويّة» منها منها «التعلّم 
الاجتماعي) (عستصعدء1 لهزءه5) الذي يمكن الأفراد من اكتساب سلوك ثقافيٌ ما 
اجتماعبًاً: ومن ثم يعدلون فيه على أساس تجربتهم الشخصيّة (1201710112[1 
8ته2ة6)). فالتجرية الفرديّة تسمح للعادات السلوكيّة أن تتطوّر ا من خلال 
التكيّف الأقصى لسلوك الأفراد مع البيئة المحيطة. هناك مجموعة أخرى من 
الاليات ترتكز إلى الاستعدادات الجينيائية (وعددوفمغع ددم لوهم 26015م) التي 
قال بها الأنتروبولوجيون التطوّريون من أمثال دورهام (صقطع18) من دون أن 
يكون دور هذه الاستعدادات حتميّاً في خيارات الأفراد في تبنيهم لسلوك ما. 
تكون بالتالي الآليات الفاعلة في التطوّر الثقافيّ متعددة » بالرغم من اختلاف آراء 
الميماتين حنؤك أهدية كل بهتها: فمنهم من شدّد على عملية التقليد كآلية أاضية 
فاعلة في اتتشار الميمة وفي التطوّر الثقافي» ومنهم من أضاف إلى هذه الآلية 
التعلّم الفردي والتعلّم من خلال التجربة والخطأ (ممسة كمه 1هنن) والتعلّم 
الثقافي (عمصنتصمهدعا لومتكلته)» والتعلّم الاجتماعي. ومنهم من ركز على العدوى 
(دمنعةهمه). وركز البعض الآخر على الآليات الإدراكيّة الاجتماعيّة (-50010 


ولط طاععم ع كتمع مع) . 
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الباب الثاني 


التقليد, التعلّم الفردي والتعلم الاجتماعي 


ترز سوزان بلاكمور على التقليد «الشامل» وتعتبر أنه يشكل الآلية 
الأساسيّة الفاعلة في عمليّة انتشار الميمات. أما لالند وكندال2'7» فقد اقترحا 
مفهوم #تقليد المقلّد) (1]8]0صز عط) 1816أمة) لتفسير تقليد الميمات بشكل ذكي 
عند البشر. فالنقل الثقافي هو التقليد الحقيقيّ» الذي يتعلم الفرد فيه من خلال 
التجربة والخطأ. فيكتشف ويقوّم السلوك» ومن ثم يتبتاه أو يرفضه. فإن تبناه» 
أدخله إلى مجموعة سلوكهء واعتبره بالتالي سلوكا متكيفا ثقافيًا مع بيئته 
المحيطة©. غالباً ما يُستخدم مصطلح العدوى في الميمياء» فيقال إن بعض 
المينات معد افد من غيرو 'وقالبا ماايقئّه'التشان الميمات بالتشار الأريئة + أو 
بانتشار الأمراض. وقد تناولنا هذه الآلية سابقاً في معالجتنا للميمات كفيروسات 
ذهنية. يُستخدم هذا المصطلح أخياناً كمرادك سات التقليد . 
1 - التقليد 


إن عملية النقل الثقافي من شخص إلى شخص آخرء ومن جيل إلى جيل » 


(1) ,وعتأعصع كط نه لمصعتاهل .ومتأاعصة 71 جم وأعله21 لدعناسمعطتمكة ,لسقلقآ لسة لملمععا 
0 ,4 ,113125121551011 مهنا مم1 2ه واعله71/40 لإتهمه انام خط 


)2( روع تأعطعك8 04 لمعنه[ ,ععمعك5 آه لإومامعظط مدهنانز[8970 عط .ممعمدكلا يعابااظ 
2 ,7 به أمططممكم1 غه و5اعله81 تتتهمه ان [ه اط 
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وفرك لليش الستضال الوقت. وإمكانية الاستغناء عن اختراع السلوك الذي برهن 
عن فاعليّته في جعل الإنسان أكثر تكيّفا مع البيئة المحيطة. فالدرجة التي توصّل 
إليه النقل الثقافي عند الإنسان لا يضاهيه مثيل عند الحيوانات بالرغم من النقل 
الثقافي البدائي عند القرود والطيور. لم يوافق جميع الميميائيين» وعلماء النفس 
التطوّريين على التعريف الذي أطلقته بلاكمور على التقليد. فهم يعتبرونه غير 
منحصر بالبشر. لقد أصبح من المتعارف عليه أن الحيوانات تقلّد أيضاً. فأوضح 
مثال على ذلك هو عادة غسل البطاطا الحلوة عند القرود. ففي سنة 271952. قام 
بعض الباحثين» في جزيرة كوشيما اليابانيّة» بإلقاء البطاطا الحلوة على الشاطئ 
إلى جماعة من القرود. وكانت القرود تنزعج من الرمل العالق بها. إلى أن وقع 
أحدها على طريقة للتخلص من الرمل» وذلك بغسل البطاطا في البحر. فما إن 
لاحظ بعض القرود هذا الأمر حتّى شَرَّع يقلّده. وانتشر هذا السلوك تدريجياً بين 
جميع قرود الجزيرة. أما بالنسبة إلى تقليد الطيورء فقد ناقش لي ألن دوكاتكن 
(مكلاهعن12 موات ع1.6) وهو أستاذ مشارك في قسم البيولوجا في جامعة لويسفيل 
(©15111ناه1) مقولات بلاكمور المتعلقة بالتقليد في كتابه «عامل التقايد) (126 
*860 11181100 فبلاكمورء من منظورهء تحاول أن تنشر الميمة التي تقول 
1 «التقليد مهم». ورغم اعترافه بأهمية هذه المحاولة» إلا أنه لا يوافقها الرأي. 
فالميمات (الكينونات المقلدة») لا تؤثر فقط في سلوك البشرء بل في الحيوانات 
أنفناء التي تقلّد بعضها البعض عندما تريد أن تأكل أو عندما تتزاوج. للتقليد 
تُعرِيفان عند بلاكمور :وققاً لدوكاتكن. في التعريف الأول وهو صارم» تحدّد 
بلاكمور ثلاث مراحل معقّدة يستلزمها التقليد: اختيار ما يراد تقليده» تحوّل 
وجهة نظر المقلّد إلى وجهة نظر أخرىء والقيام بفعل جسديّ مناسب. فوفقاً 
لهذه المقاييس الصارمة» لا تقليد عند الحيوانات: فمن الصعب معرفة ما إذا 


00 نقلا عن الموقع على شبكة الأنترنت 5لإ6علت 3210 0ع7لصنطط ع1 .معع] ,وعنوع ع1 
لتضطغط. نزع 05/120116 مع :01101185..01 بن بواجا تصخخط 


)2( ع116 عط[ ,عدع عطا لممئزع8 مملعناه9ا :ماعةظ1 «صمتأقائدطا عط ,ى .آ ,منلتدعند[ 
0 1132701 لج رووعمط 
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كانت الحيوانات تستطيع أن تحوّل وجهة نظرها إلى وجهة نظر أخرى» فضلاً 
عن صعوبة معرفة ما تقرّر الحيوانات تقليده . 
أما التعريف الثاني الأكثر مرونة» فتعطيه بلاكمور عندما تتناول انتشار 
الحكايات أو القصص الطريفة : 
«الفرد الذي يعيد نقل حكاية ماء لا يكرّر بأمانة كل حركة 
أو كلمة كان قد قام أو تفوّه بها من روى الحكاية في 
الأصل» إلا أن شيئأ ما من الحكاية أي بنيتها المركزية» يبقى 
محاقّظاً عليه)() , 
انطلاقاً من هذا التعريف. يُعْتّبر أكثر من سلوك حيوانى تقليداً بمنظور 
دوكاتكن . ْ 
اعثر موقف بلاكمور من أهمية التقليد فى النقل الثقافى موقفاً متطرفاً. 
ولكن 2 اكتشاف وجود «العصبونات المآ ا عند 
الرئيسات» تعزّز دور التقليد كآلية فاعلة في النقل الثقافى. فقد بيّنت الاختبارات 
على القرود أن بعض العصبونات في قشر : الدماغ ا تتفعّل بالطريقة ذاتها 
عندما يقوم القرد بتمزيق ورقة ماء على سبيل المثال» وعندما يسمع القرد صوت 
تمزيق الورقة. سَمّيت هذه التيارات العصبونية «أنساق العصبونات المرآة»» لأنها 
تنشط عندما يرى الفرد فرداً آخرٌ يقوم بعمل معيّنء مولّدة بذلك رابطاً بين 
المساحات الدماغية الوظيفية المتعلقة بالسمع وبالنظر وبمساحات قشرة الدماغ 
المتعلقة بالجهاز ماقبل الحركي (1ا0:6:0016) التي تنشط أثناء القيام بحركة ماء 
وهو ما أدَى إلى افتراض أن الفرد يتمثّل التصوّر الذهنئ المتعلق بحركة ما وكأنه 
يقوم بنفسه بالحركة ذاتهال©. قد يتمتع الإنسان بشبكة من هذه العصبونات المرآة 


)01( 9 رووع20 لوطع اللا 0100 ,عستطعة/8 عدسع لخ ع1 مدكناك رعع ماع81 


)2( 761 305 أء #امعتلحط عمطغاويزة عن[ .عااعصهه ا معاما عققطم د عكتم هآ .مممالل؟ بعوعللة © 
بالنتفعانةا عمدلا -عصمكة عل عمتمجعصهع وممناعنالهها رذع العمدهومم عاص وممتأواءع وع1 مومهل 
7151011 1 /15 101/222 اتتترع 01 .5ع تأ اصكك5 01 عاطأ وى :[18 نا عه عصنا جره عاعتايج 


 )3(‏ بعض6ة 5 رعذلا ع عممعاهة5 صز يمعمع8 عل ععتة'! وصفل 5عكترم هناك .11281-مع05 ,امع تمعد[ 
2.114-9 ,06/2004 ,227 على 
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أكثر تطوّراً وفاعليّة من تلك الموجودة عند القرود» لذلك أدى اكتشاف العصبونات 
المرآة إلى إعادة التركيز على التقليد كآلية أساسية فاعلة في عملية النقل الثقافي» لا 
يمنا "غك أن تبيّن دورها في قدرة الإنسان على فهم مقاصد الآخرين (#نطتةهمدى)؛ 
وعلى اختلال وظيفتها عند الأشخاص المتوحديه 27 (وواوناتتة). 


أما روبير بويد (80(0 1205616) وبيتر ريشارسون (500تاعطء11 معاء5), 
فقد اعتبرا أن التقليد لا يشكل الآلية الأساسية في التطوّر الثقافي وفي انتشار 
الميمات. فقد أشارا إلى آليات أخرى أكثر فاعليّة في عمليّة التطوّر الثقافي من 
التقليد. يَعتبر هذان المؤلفان كما بلاكمور أن الجينات متناسخات» تنتقل بأمانة 
من الآباء إلى الأبناء وتنحكم بتشغيل الكائنات العضويّة الحيّة. هذا النقل الأمين» 
أساسيّ لتفعيل الانتخاب الطبيعي: تستطيع الجينات» التي تسمح لحامليها 
بالتكاثر أكثر من غيرهاء أن تفرض نفسها. وتلعب الآليات الأخرى مثل التعاديل 
أدواراً محدّدة في التطوّر. ولكن على عكس وجهة نظر بلاكمور الميميائية» 
فإنهما يعتبران أن التكيّف ينتج» وبشكل تام تقريباً عن الجينات التي تتناسخ 
بمعدل أعلى» وأن التقليد والانتخاب الطبيعي وحدهما لا يكفيان لتفسير التطوّر 
الثقافي. فبعكس الجينات» لا تنتقل الأفكار كما هي تماماً من شخص إلى آخر. 
إن المعلومة الموجودة في دماغ أحدهم تتجسّد في سلوك ماء ثم إن شخصاً آخر 
يحاول أن يستنتج المعلومة الضرورية لإعادة إنتاج هذا السلوك. تَحدّتْ بعض 
الأخطاء عند انتقال الأفكارء بسبب وجود فروقات ورائيّة وثقافيّة واجتماعيّة بين 
الشخصين المتفاعلين» تؤدي بالشخص الذي يريد أن يقلّد الآخر إلى وضع 
فرضيات خاطئة تتعلق بدوافع الشخص الذي يشكل سلوكه موضوع التقليد. 
فتتحول الميمات إثر نقلهاء ولا يكون هذا النقل تقليدا بحتا. فبسبب تحؤّل 
العبناف» ركسي أحاناً: أفراد جيل ماء ميمة مختلفة عن تلك التي تشترك بها 
(1) عل صستصمط ,عتطتاومص؟'1 2 امعووم5ئل16م دعناوتعه1[ مجاعم كاتتاعيك و16 اعتصوط ,انمدع 

:لآخ1آلآا )2 عصلال دده عاعتاعه ,2003 عنطمديوءة2] ,15 كل< ,39 .801 بلوغنامهك8ة عل غأأوقع دنآ 


-1121/2004-2005/041213/211ه دوع لا لطع على سد دهط هه . [لدع 025 تنا . متنا 101 1 اجإواةا 
صاط.195 ل4ع1» 
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ا الخبل حا ل 0 الذي اطرأ عانى: ميمة 
0 اكتشف دافيد در 3200 4 أن الأمركنيه من أجيال مختلفة 
يفسّرون اللاحقة «غايت» بطرائق مختلفة. فالأميركيون الذين تتعدذى أعمارهم 
الأربعين سنةء والذين عاشوا تجربة فترة حكم نيكسون. يعتبرون أن كل 
الكلمات المؤلفة بزيادة اللاحقة «غايت»2 تشير إلى فضائح ممائلة لفضيحة 
وترغايت: ييثما الأميركيون الأصغر سنا لآ يقيمون غلاقة بين هذه اللاحقة هذه 
الفضيحة» وإنما يربطون هذه اللاحقة بأي نوع من الفضائح7" . 
1 التعلّم بالتجربة والخطأ 

بسع الإنسان أن يكتسب المعارف». عن طريق التقليد العام» أو عن 
طريق التعلّم بالتجربة والخطأ. فالتعلّم عن طريق التجربة والخطأء. هو تعلّم لا 
يتطلب تدخل أشخاص آخرين» ولكنه يتطلب تكلفة أكبر في الجهد وفي 
صرف الوقت. تعتمد كل الكائنات الحيّة على آلية التعلّم بالتجربة والخطأ فى 
عملية اكتشاف وتعلّم سلوك ما. بينما يلجأ الإنسان في اكتشافه وتعلّمه لسلوك 
معين إلى آليات متعددة. فعندما يتعلّم شخص ما سلوكاً معيّناً فإنه يقوم بعملية 
تتألف من ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى» يكتشف الشخص السلوك 
ويتعلم كيفية تطبيقه في المرحلة الثانية يُقرّم هذا السلوك ويحدّد إن كان حسناً 
أو سيئاًء وفي المرحلة الثالثة يرفض أو يتبنى هذا السلوك فيضيفه إلى مجموع 
سلوكه. فالتقليد يعرّز احتمالات اكتشاف السلوك وتعلّمه من الأهل. لكن 
الأفراد يستطيعون بعد ذلك تقويم هذا السلوك المكتشف بالتقليدء» بواسطة 
قدراتهم الدماغية وجهازهم الإدراكي. ويقرّرون بفضل هذه القدرات إن كانوا 
سوف يتبنون هذا السلوك أم لا. كذلك يقوّمون مدى ملاءمة هذا السلوك مع 
القوانين والأعراف التي يفرضها المجتمع. تتضافر بالتالي آليات متعدّدة من أجل 


(1) انظر المرجع السابقء ص. 58 
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تذاء النشق. الثقافئ المتصتة: للميمات الفردية .وللمركبات: الميمية: الت بيتشارك 
بها أفراد جماعة معيئنة. 


1 الثقافة نسق تكتفي ذاتي التنظيم 
يُستخدم مفهوم النسق التكيّفي الذاتي التنظيم (21010-05832156) في 
السيتاميك (5:5160110106) ويعني : 
«إن العلاقات التى توحد عناصر النسق كى تجعل منه 
قا كين العسة رق لقم كك كبام ميمة بازنسة 
إلى العناصر المكوّنة. فالكل هو أكثر من جمع بين الأجزاء. 
وهو بلا شك يتعلّق بالأجزاءء ولكنه يتعلق أيضاً بالعلاقات 
التي تنظم هذه الأجزاء»27" . 
فلكي نفهم نسقاً ماء لا بد أن ننظر إليه كنسق شامل وأن نحدّد مكوّناته» 
وأن نفهم العلاقات الداخلية التي تربط هذه المكونات في ما بينهاء ونفهم 
العلاقات التي تربط النسق ككل بخارجه. فيصبح النسق : 
«مجموعة من العناصر التي تتفاعل في ما بينهاء وتتميز 
عن البئية المحيطةء وتكون على علاقة تفاعل مع هذه 
البيئة© . 
فعندما يكون النسق على علاقة تفاعل مع البيئة» يطلق عليه تسمية «النسق 
المفتوح». من بين الأمثئلة على الأنساق المفتوحة نذكر الأنساق البيولوجية» مثل 
جسم الإنسان». والأنساق الثقافيّة الاجتماعيّة مثل التكنولوجيا والمؤسسات 
الاجتماعية ونظم القيم والمعتقدات. يبقى التسَّق المفتوح نسقأ رغم التحوّل 
المتواصل الذي يطرأ على عناصره المكوّنة. والثقافة تُعْتَبَر بهذا المعنى نُسَقا 


)01 5 (53]102لطقع07) ,5م لأوع تاممكة أء وعلمقط1 .21102 دلصمع01 رعنارا ,ععنزم8 
7 ,2000 ,5211012 لصوع 001 


(2) المرجع السابق ص. 139 
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مقتوحاً) أَئ إنها تنبثق عن تفاعل يحدث على المستوى الأدنى» أي مستوى 
تفاعل الأفراد» 0 فى المستوى الأعلى أي مستوى الجماعة. يتجسّد هذا 
التفاعل فى تبادل الميمات بين الأفراد وفي انبثاق المركبات الميمية التي تتشارك 
بها الجماعة ككل. فالثقافة رغم كواتها موووكة تفليديا هق قايلة للعطور. إذ إن 
الميمات التى تشكّل العناصر المكونة للنسق الثقافي تتفاعل في ما بينهاء من 
خلال تواصل حامليهاء عبر التقليد والتعلّم الاجتماعي» ومن خلال تفاعلها مع 
البيئة عبر التعلّم الفردي والتعلّم بالتجربة والخطأ. يؤثر هذا التفاعل على 
المركبات الميمية التي تتشارك بها الجماعة. كما تؤثر هذه المركبات الميمية في 
انتخاب الميمات التي سوف تنتشر لهم : بين الأفراد» ما يضفي على الثقافة 
خصائص التَّسّق التكيّفي المعقّد. فخاصية اق التكيّفيّ المعقّد هي قابليته 
للتغيير في بنيته الداخلية» في ل “للشو كناو ا ا 
(كاعصد581) نظرية انبثاق التعقيد (6ترعاصمحصهه 19 عل ععمعع»عصة) على الظواهر 
الثقافية. واقترح الرسم البيانى التالى ليفسّر كيفية انبثاق الأنماط الميميائية : 


حالة الماكرو أو الصعيد العام 


الأنماط الثقافية 


حالة الميكرو أو الصعيد الخاص 


الشكل رقم 2 يبين كيفية انبثاق الأنماط الثقافية الميميائية 


(1) لووط مم8 :وعممعه5 وكتلاعءامممك ا ا ا اتلك 
,2003 لط نالا وعامع5 برعموط بأو معط مستمععل0 اوه أتامطاته ععبالنت تممتصععلمم 
ووع0 عأناأنأقم] ع2 عمنالصدظ 


و4 نقلا عن أعستلصه ألاع] ,وعناعسسه 8/1 طع نوعط عسصاعم 1 ,أتوعد] علناعل؟1 ,ه5011 مرجع سبق ذكره . 
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كذلك وصف ٠‏ ولكينز العملية التطوّرية في تناسخ الميمات وانتخابها 
كدورات ميميائية تتم عبر التوليد والاختبار وإعادة التوليد» بالتوافق مع الثقافة 


الشكل رقم 33 
عملية التناسخ في العملية التطورية الميميائية التراتئبية0*©» 


يمكن بالتالي وصف تناسخ الميمات في العملية التطوّرية كعملية إعادة 
توليد فردية للميمات» فتنسخ الميمة» بعد اجتيازها للضغوط الانتخابية. فتقلّد 
من خلال تجَسّدها المادي في السلوك. يولّد التفاعل بين الأفراد» أفقياًء فى 
)00( لاتمأقلط عط 1ه علاتاععمورعم عطا دده كممتاءعلاع 18 (عصوع ك8 2ه مز وننهط 71 ركصن 81/11 .5ل 


110717 - وعتأعصة]8 1ه امصسيو1 .لإعماماط ا10285ن[ه/اة 01 لإطممومائطم لصة 
8 .2 ,1125121551011 طامنا قمطرم لم1 زه واعل0ه0 31 


(#) نقلاة عن 66 :[خ1(] عصنتاده العا ,قتاع طنة81 طمسامعط1 عصاعه1” نوعط علناء11 بماناموك 
ألم.05/0405007 04 ممم ذمء/8089 .1لا 3م اتروع 6 :]10 عقتلحده 
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المستوى الأول تنوعاً ميمياً. يؤثر هذا التنوّع على المستوى الأعلى» فالميمة 
الجديدة تدخل في المركّبات الميمية» كالأعراف والتقاليد والعادات» أو الثقافة 
بشكل عام. فإن إعادة التوليد على هذا المستوى هي عملية أكثر تعقيد ا ؛ فنفضلاً 
عن التفاعل الأفقي بين الأفرادء يؤثّر التفاعل العمودي. من خلال عملية 
الإرجاع , 2 دورات توليد وإعادة توليد الميمة. وهذه العملية تجعل النظام 
الثقافي نظاماً معقداًء لا بل من أكثر الأنساق تعقيد)!"" . 


17 التعلّم الاجتماعي!*) 

يتضمّن التعلّم الاجتماعي آليات متعددةء منها التعلّم بالتقليد 
(لتنقائما ععدددنامءءممة) والمراقبة الاجتماعية للسلوك الفرد (00شاتلاعة] 
علوه5) والتعلّم بمراقبة سلوك الآخرين (ممتنومءوطه نهم عع ددس مععومة) 
والتوقع الإدراكي (76٠ناأتنمعمه‏ مملأدماعتاصة). وبمعزل عن كيفية اكتساب 
السلوك؛ إن كان ذلك عبر التعلّم الاجتماعي أو عبر التقليد أو عبر التعلّم 
بالتجربة والخطأء فإن كل فرد في الجماعة يقوّم السلوك ويقرّر تبنيه أو رفضه. 
فالتقليد البحت لا يشكل بديلا من التعلم الفردي» بل هما يتكاملان ليسمحا 
بتنمية واحتمال تطوّر أكبر للسلوك الموجود في جيل الأهل. يمكن للأهل أن 
يولدوا نظاماً من التوريث الثقافي أكثر فاعليّة. وذلك لأنهم ينقلون إلى أبنائهم 
المعلومات المتعلقة بالسلوك بحدٌ ذاته» وبتقويم هذا السلوك» ما يعرّز بالتالي 
التفاعل بين الأنماط الفيمية للأهل وللأبناء. يعتبر كل من بويد وريشارسون أن 
آليات النقل الثقافي من التعلّم الاجتماعي مروراً بالتقليد إلى التعلّم الفردي؛ هي 
ذاتها عند الإنسان وعند الشمبانزيء» ولكن الفرق يكمن في كمية مهارات التعلم 
الاجتماعي عند الإنسان التي تؤدي بالتالي إلى فرق نوعي بين ثقافة الإنسان 
(1) كقاصآ عوعموط طاععوعوعه .ممتتدوتهدع:20اء5 لهأءه50 02 وأمععهم0) .مقتاكتمطن) رقطعياط 


-؟[عو ببس :آ1آآ غد عمتا مه عأعقاعة ,2194 ”بانع اممدهن) صز وعاعع ا 2 ناك مقس '' أععزمعط 
كلم.4معدرةمعتمط للم /كتعصهم/ذا لناوع: /221102.018 لقع 01 


)2( //:مغخط :-آ12تآ له عصتا مه عل216ة الاتمعط1 ع متصعدعط لداءه5 .لل ,3عنالمدظ 
أصضغط. مع لصطط/ع01.نزع 10م اع نزوم.منا 
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وثقافة الشمبانزي. أما توماسللو'"'. فقد أشار إلى أن الإنسان كان قد طوّر نوعاً 
بعديدا من الإدراك الاجتماعي. وهو القدرة على التماهي مع أبناء جنسهء ما 
سمح له بالتعرّف بهم ككائنات ذهنية» تتمتع بقصد (12]6260221466) وأهداف 
واعية. فالتطوّر الثقافي لا يقتصر على التقليد البحت ولا على التعلّم بالتجربة 
والخطأ فحسب. بل يتعلّق بالإبداع وبالتعلّم الاجتماعي الذي يوفْره الراشدون 
للجيل اللاحق. فتقويم الآباء أو أفراد الجيل السابق» للسلوك وللتجارب. 
المنقول إلى الجيل اللاحق» يشكل خاصية لدى الإنسان. إذ إنه الوحيد بين 
الأنواع القادر على قبول أو رفض ما تتبناه ذريته من سلوكء. والوحيد الذي 
يصئف السلوك إلى قسمين: ملائم نافع وغير ملائم ضار. فعملية قبول سلوك 
الذريّة أو عدم قبوله هو نوع جديد من النقل الثقافيّ يعرّز عملية انتشار الميمات 
وتقليدهاء أو كما تسميها بلاكمور «تقليد النتاج») (0006م عط 'زممه)ء وتعرّز 
بالتالي عملية النقل الثقافي المتراكه© . 


)1( 5 ,11086 ط مدن ,1999 ,ممتاتمعه© أ تملع 021 121نااد0 عط .34 بواأءمهسهم 
5 21515117 لآ 11322010 


)2( 7 10076رمكة م1 لإاأعدمة 0 عطا لهة نمأدةتتتقصة1 [2تناليت .خ. 7/1 ,0ئه1 لمة نآ ,معاوو 
//نطاغط نتظتا غه عمتلمه عاعنتامهة ,2002 8110 11285م0115 01 عللم نرم مووزدر[ 
/018/2002/7016. ححتك. تدوز 
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الباب الثالث 


الآليات الإدراكية الفاعلة حى التطؤر الثقافى,. 
مقاربة كاستلفر نشي /*ا أو الجمع بين الميمياء 
9 علم النفس الادر اكي 


تناول كاستلفرانشي الآليات الإدراكية الفاعلة في انتشار الميمات» وحاول 

من خلالها تفسير التطوّر الثقافي» وجَعْل الميمياء نظرية تعتمد أكثر فأكثر على 
النمذجة المعمؤل بها في العلوم الإدراكية'؟. تختلف الآليات الفاعلة في تبني 
سلوك معيّن بالنسبة إلى تفسير السلوك من جهة, وبالنسبة إلى الدوافع التي تؤدي 
إلى تناسخ هذا السلوك وانتشاره من جهة أخرى. وضع توماسللو نموذجاً 
(ا6لمصة 5:ه1اءومقص:ه1) أولياً عرض فيه كيفية نسخ سلوك ماء وأكمله 
كاستلفرنشي بواسطة نموذج أكثر تبلوراً. فشدّد كاستلفرانشي على المبادئ 
الإدراكية الفاعلة التي تؤثر في نجاح أو انتخاب الميمات في الأذهان من أجل 
فهم التطوّر الثقافي. فالميمياء يجب أن تكون ميمياء إدراكية بمنظوره. وإلا 
أصبحت متناقضة وغير نافعة في تفسير هذا التطوّر. وكي تصبح الميمياء إدراكية؛ 
يجب النظر في الآليات الإدراكيّة الذهنيّة» التي تساهم في انتشار الميمات. يركز 
 )#(‏ -صقطععء]/8 عكتاتمع هم -م5000 :معتاأعمعا8 عاتاتموم2 2 كلمونهه1” .(2001) © ,أعموعلاقوه 
لم دم؟ لصة مملاععاء5 وعدمع 8 ه] مسدز 


,112151211551013 0211012 11ص[ كه د5[اعل740 انهه 8701010 - وعلأع م84 01 21 تناو ل 
لصاط.هء_تطعصة اعامدء/112.018/2001/1015ه. المع - نه [// :مطااط 


217 


كاستلفرانشي على مبدأين في هذه الآليّات الإدراكيّة: أوّلهما استقلالية الفرد 
الإدراكيّة» وثانيهما أهمية الضغوط الإدراكيّة الفرديّة» التي تتدخل في قبول 
الميمة وانتشارها. فمن الصعب على الفرد أن يجعل شخصاً آخر يؤمن بما يريد 
أو يجعله يقوم بعمل ما. لا بد أن يلجأ إلى استراتيجيات مختلفة؛ مثل التربية 
والإقناع إلخ. .. كي يستطيع أن يتعامل مع الضغوط الإدراكية الفاعلة عند هذا 
الشخص. لا يتقبّل الأفراد عادة شيئاً إلا على أساس مجموع ما يؤمنون به أو 
يرغبون فيه. أي إن الدوافع الذاتية هي التي تجعلهم يتعلّمون هذا الشيء الجديد. 
كذلك تتدخل آليات أخرى في عملية التعلّم» كالانتباه والذاكرة والتداعيات 
والممائلة والتجريدء إلخ. يشككل مجموع هذه الآليات ضغوطاً إدراكية» يكون 
لها الدور الفاعل في تبي الميمات وانتشارهاء أو رفضها وعدم نشرها. الذهن 
الفردي؛ بما فيه من عمليات إدراكيّة» هو البيئة التي تتمّ فيها عملية انتخاب 
الميمات وانتشارهاء بعد تعرّضها لهذه الضغوط الإدراكيّة. فبالنسبة إلى غالبية 
الميمات تصحٌ المقولة التالية : 


«(إذا لم تستولٍ الميمات على ذهن فرد ماء فإنها لن 
تستطيع أن تنتشر عند الجماعة». 

يقلّل توماسللو من أهمية انتشار الميمات الأفقي الذي غالباً ما يحصل في 
فترة زمنية واحدة» وفي جيل واحدء كشرط أساسي لنجاح انتشار سلوك ما. بينما 
ددا غلن الانتشار العمودي الذي يحصل بين جيلين مختلفين» وهو غالباً ما 
يُسْتَخدم في تعليم الأطفال. فالخصائص الثقافية لا يقتصر انتقالهاء من جيل إلى 
جيل لاحق فقطء كما هو الحال في هذا النموذج الذي يقترحه توماسللوء بل يتم 
أيضاً في الجيل نفسهء بين فرد وفرد آخرء وبين فرد وجماعة» وبين جماعة 
وجماعة أخرى. ومن أجل أن يحصل ذلكء لا بد أن تكون الخاصية قد انتشرت 
وتعمّمت على الجيل الأول. ونعني بانتشار الميمة هناء إطالة مكوثها في دماغ 
الفرد المدرك. كلما كَثْر عدد الأفراد الذين يحملون خصائص ثقافية معيّنة 
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(سلوك» فكرة» نتاج) في جماعة ماء وكلما طالت الفترة الزمنية التي يتبتّون فيها 

ويعرضون ويستخدمون فيها هذه الميمة» كان احتمال وجود هذه الميمة في 

الجيل اللاحق أكبر. فمع أخذ الانتشار الأفقي للميمات بعين الاعتبار» يصبح 

مفهوم آلية «التعلم بالتقليد» غير كاف. ويبقى السؤال «لماذا يتبنى شخص راشد 

تمثلاً ذهنياً أو سلوكاً أو منتوجاً ثقافياً يصدر عن فرد آخر وعن جماعة معينة» 

قائماً؟ 

1- النموذج الأساسي لتناسخ الميمات عند الفرد المدرك 

يتمتع الفرد المدرك بثلاثة مظاهر أساسية : 

© الإدراك: عندما يتعرّض الفرد المدرك للمعلومات أو للأحداث أو للمواقف». 
فإنه يبدأ بتفسيرها. ويتّخذ تجاهها ردّات فعلء. لا تتعلّق بها بالذات» بل 
بكيفية إدراكه لها. أي باعتبارها تصورات ذهنيّة» وبما تعنيه بالنسبة إلى نظام 
القِيّم الذي يؤمن به هذا الفرد. 

© الأسباب: ينتخب الفرد المدرك ما يؤمن به ساعياً إلى هدف ما من وراء هذا 
الاتتخاب. بمعنى آخرء للفرد المدرك أسباب خاصة للإيمان بما يؤمن به. 
انطلاقاً من هذه المعطيات» يتبع الفرد المدرك نموذجاً بسيطاً وواضحاً في 
نسخه السلوك. فكما تشير كونت''' 00866. لا ينتشر السلوك بشكل آلي» بل 
عبر ذهن الفاعل المدرك. على الفاعل أن يراقب السلوك وأن يفسّره ويفهمه. 
عندما يكون لديه دوافع وأسباب خاصة لتنفيذ هذا السلوك. على أساس فهمه 
ودوافعه لسلوك ماء يمكن للفرد المدرك أن ينسخ سلوكاً ماء أو ينسخ بعضاً 
من تنوّعاته. يمكن اختصار هذه العملية بالترسيمة التالية : 


6 رووع؟2 بلنانا ,هه0دمآ .دمنتاعة [هاعه5 ممه عحكتاتمع © .© ,تطعمه ظاعاقه© © .1 رعامو©0 
1005 
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الشكل رقم 34 


هناك ثلاث آليات تتدخل في تبني ميمة ما ونسخها : 

ل التبني الو سيلي («متام200 لدغمعسصسكدة) القائم على التفكير الذي يسعى إلى 
البحث عن معنى الميمة الداخلة الى الذهن (انامهأ)» وفائدتها العملية» في 
حال تبنّيها وتحويلها إلى سلوك ظاهر. 

© التبنى الغرفى (05نام200 ناه سدمم)ء ويتبنى الفرد فيه سلوكاً 5 أو م 
ين 507 عليه الأعراف الاجتماعية» ويسعى إلى التوافق معها. 

© الهوية الاجتماعية (انسعل1 لدكهة) التي يقلن الفرد فيها سلوك جماعة ماء 
كي يعتبر مشابهاً لأفرادها أو يعتبر «واحداً منهم». 

تختلف كل آلية من هذه الآليات الثلاث عن الأخرى» لجهة تفسير السلوك 

موضوع المراقبة» ولجهة الدوافع الذاتية التي تجعل الفرد ينسخ هذا السلوك. 

للأعراف هنا دور كبيرء إذ إن الميمات» فضلاً عن كونها متنشرة بين أفراد 

ااجماعة ما»» ترعى تنظيم هذه الجماعة. كذلك ثمة دور مهم للدوافع التي تؤذي 
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إلى فروقات في السلوكء الذي يتبنّاه فردان أو أكثر ينتمون إلى الجماعة ذاتها. لا 
نشد آضيا الدور الذي تلعبه الضغوط الإدراكيّة» أي تلك التي تجعل الفرد يقبل 
أو يرفض تبئّي ميمة ما. نشير هنا إلى أن تبي ميمة ما وانتشارها يتأتيان عن قرار 
صادر عن الفرد المدرك. تؤدي الآليات الإدراكية الاجتماعية المختلفة» التي تؤثر 
في قرار الفرد في تبينه أو رفضه ميمة ماء إلى تخيمنات تتعلّق بالتأثيرات 
المختلفة» التي تنعكس على الجماعة ككل. ولا بدّ من التشديد على أن أذهان 
الأفراد تشكل البيئة التي تتم فيها عملية انتخاب الميمات وانتشارهاء كما أنها 
تشكل وسيلة التواصل التي يتم عبرها هذا الانتشار. 

لنرى كيفية تطبيق هذه الآليات الثلاث على الفرد المدرك في المثل التالي : 
للفتوفن اندقردا ووو يلد لمر الأول وأن ثقافة هذا البلد هي ثقافة جديدة 
بالنسبة إليه» وأنه يراقب كيف يستخدم أهل هذا البلد الشوكة والسكين لتقشير 
لمر ها 
1. التبني الوسيلي : آلية "حل المشكلة بشكل عملي» : 

تطبّق هذه الآلية على ما يمكن تسميته «فهم» الأفعال والخطط والقواعد 
والأدوات وبالتالي امعرفة كيف تتم عملية نقل» السلوك. فتصبح الإجابة عن 
السؤال الذي طرحناه سابقاً «لماذا يتبنى شخص راشد تمثلاً ذهنياً أو سلوكاً أو 
منتوجاً ثقافياً يصدر عن فرد آخر وعن جماعة معينة» كما يلي: «إن تعلم خاصية 
ص بالتقليد ليس مجورّد تقليد للفعل» بل هو فهم للأهداف المتوخاة من جراء القيام 
بهذا السلوك؛ وللأسباب التي تدفع المرء إلى القيام به2'0. لنوضح هذه الآلية : 

إذا أشرنا إلى الفرد الذي يتن السلوك خرن ف وإلى الخاضية يعرف 
ص وإلى النموذج الذي يعرض هذا السلوك بحرف م وإلى الهدف بحرف ه.ء 
يمكن صياغة الشروط التي يجب أن تتوفر كي يتبئى ف الخاصيّة ص كالآني : 


(1) ب,ووعوط .لانمل بده تمع 00) تمقصسرط كه مصنع0 لدعبخايت عط .31 ,ملاعممصه1 
ً9ظً10 
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- أن يؤمن ف بأن م يستخدم الخاصيّة ص من أجل الهدف ه 
ينات أن يؤمن ف بأن م يتوق إلى الهدف ه وأن الخاصيّة ص هي خاصيّة 
صالحة لتحقيق الهدف ه. 
ت - أن يؤمن ف بأن الحل موضوع المراقبة أو الحلّ المعروف هو أفضل 
من أي حل معروف آخر من أجل تحقيق الهدف ه . 
مع العلم بأن الفرد يفضل ألا يبحث عن حل أفضل. إنه يعتقد بأن البحث 
عن حل أفضل يكون أكثر تكلفة بالنسبة إليهء أي التعلّم بالتجربة والخطأ أكثر 
7 تكلفة من التقليد. 


استتاداً إلى مااسيق» يعتى قولنا إن «ف يبنى ضن من أجل الهدف هنء أن 
ف يحفظ الاعتقادات لا جيّدة لتحقيق الهدف ه. عندما يتحقّق 
الهدف. يعتبر ف أن الخاصية ص هي أفضل الوسائل المحتملة» وبالتالي على 
الأرجح سوف يستخدم ف الخاصيّة ص كما يستخدمها النموذج م. 

ففي مثال تقشير الثمرةء يجري تفكير الفرد بالصورة التالية: «بهذه الطريقة 
لا يوسّخ الشخص يديه ولا وجهه. هذا حل جيّدء سوف أقوم بهذا السلوك». 

باختصارء يقبل الأفراد السلوك الجديد والخطط الجديدة والأدوات 
الجديدة كحلول أفضل من تلك التي يعرفونهاء وذلك لكونها حلولاً تساهم في 
تحقيق أهدافهم. تتولى الجماعة المحافظة على الحلول الفضلى ونشرهاء وهذا 
ما يفسّر التقليد وفاعليّته. 

هذه الآلية التي تعتمد على «حلّ المسائل بالممارسة» هو ما يمكن تسميته 
بالاتقليد العقلاني» 5 1210241). تتطلب بالتالي عملية التقليد العقلاني 
بذل جهد أقل». كلما فهم الفرد المدرك الهدف المتوخى من الخطة موضوع 
المراقبة. هذا النوع من التقليد ليس تقليدا عامأء ولكن كلما زاد عدد المقلّدين 
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لاعتقاد ماء كان هذا الاعتقاد جديراً بالثقة. كذلك كلما كثر عدد الأفراد الذين 
يتبّون حلا ماء اعتبر هذا الحل أكثر فاعليّة وانتشاراً. 


2. التبني الغرفي (ممنامه20 ع١‏ تام صصيمم) أو الخاصية العغرفية للنقل الثقافي : 

لا تتعلق الخاصيّة العرفية للنقل الثقافيّ بمصلحة الفرد المدرك في تبني 
سلوك ما فحسبء. بل تتعلق أيضاً بالجماعة» التى ينتمى إليها هذا الفرد. كما 
تتعلّق بالناحية الوسيليّة» إذ إن الحلّ الذي كه التنماعة ؛ غالباً ما يكون أكثر 
الحلول تكيّفاً مع البيئة» ويستجيب لحاجات الفرد ومشاكله. وبما أن الثقافة هي 
عبارة عن مجموعة من الإرشادات أو التعليمات» يتمتّع بها الأفراد المتبتّون لهذه 
الثقافة» فإن كل فرد من أفراد الجماعة يأمل أن يتمتّع جميع أفراد جماعته بهذه 
التعليمات الثقافيّة» التي هي بمثابة تقاليد ترشدهم إلى ما يجب القيام به حسب 
الظروف التي تواجههم. يشكل إرضاء هذه التوقّعات» والمحافظة على القوانين 
والأعراف». أحد الأسباب التي تجعل جماعة ماء تتبئّى خاصية ثقافية عندما 
تدخل إلى ثقافة معيّنة» وهذا ما يمكن تسميته بدافع الانتماء إلى الجماعة. يتطلب 
ذلك تمثلاً إدراكياً غنباً وفهماً لذهن الآخرين ولسلوكهم. أي يفترض ذلك اعترافاً 
بالأهداف وبالإرشادات التي يقترحها هذا النموذج كمعيار لتبتّي هذه القوانين. 
فعندما يتبتّى ف الخاصية ص التي يقترحها النموذج م الذي تتبناه الجماعة» فإنه 
يعترف بسلطة الجماعة» كما أنه يوجّه رسالة إلى الآخرين مفادها: «إنني أنوي أن 
أحترم القواعد العُرفية والعادات والتقاليد وسلطتها». يمكن أن تشكل هذه 
الرسالة الوظيفة الوحيدة لهذا السلوك فتصبح بالتالي طقساًء وتفقد أية وظيفة 
عمليّة أخرى. مثال على ذلك: عدم استخدام السكين في أكل السَّمَكء رغم 
فائدة هذا السلوك في عدم توسيخ اليدين» فتصبح العادة المتبناة طقسا يتعلق 
بالتلاحم مع الجماعة. 

نمذجة آلية التبني العرفي للسلوك : 
أ - يؤمن ف بالعُرف ص في جماعة ج . 
ب- ف هو عضو في جماعة ج . 
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ت- الهدف الذي يسعى إليه ف هو تبئّى مجموعة الأعراف المعتمدة فى 
الجماعة ج. 


دكات هدف ف هو تبني الخاصيّة ص وبالتالي ت, تبي العرف المتعلق بهذه 
الخاصية. 


فى مدال اتقكبير الشمرة» يتم تفكير المتبني للسلوك كما يلي : على الأرجح 

أن هذا السلوك هو عرف اجتماعيّ» ربما كان الإمساك بالثمرة باليدين يعتبر 
تدنيساً. من الأفضل لي احترام هذا العُرف». مع العلم أن متبئي هذا السلوك 
يعتقد أن الجميع يفعلون ذلك» أو على الأقل يعتقد أن هذا السلوك منتشر جداء 
إذ غالباً ما يعتبر السلوك المنتشر في جماعة ما بمثابة عُرف عند الجماعة. هذا 
بالنسبة للاعتراف بالسلوك كعرف. أما بالنسبة إلى نسخ هذا السلوك في حال كونه 
عرفاًء فإن التَسّْخْ يكون بمثابة طاعة للعُرف. فكلما لاحظ الفرد المدرك أن 
الجماعة تعتبر هذا السلوك بمثابة غرف كان تسحه لهذا الستلوك ذخا أميئاً. 


من الدوافع التي تؤدي إلى تبني سلوك ماء بعد الاعتراف به كعؤف 
والإذعان لهء تجئّب العقوبة التي تفرضها الجماعة على من يخرقه. بالإضافة إلى 
الدافع الفردي الذاتي» الذي ب الفرد على احترام الآعراف. هناك هدف 
إضافي هو سعي الفرد لأن يصبح مثالاً يتبعه أفراد جماعته. في هذه الحالة» 
تصبح عملية التحريض على نسخ السلوك الهدفٌ الضمنيّ الذي يتوخاه الفرد من 
إذعانه للأعراف. نستطيع القول إن الأعراف هي ميمات تسعى إلى الانتشار بين 
أفراد جماعة ما. فالأعراف هي أيضاً ميتاميمات» أي إنها ميمات تهدف إلى تنظيم 
المحافظة على الميمات وعلى انتشارهاء أي على انتشار السلوك وعلى انتشار 
الأهداف التي تتوخاها هذه الميمات. إنها 6 بالتالي وا يستعين به كل 
فرد ليقوم بما يتوجب عليه. 


عندما ا 0 7 امي أو ون شرعيّ؛ فإنه في 0 
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بدوره» سلطة العرف ورواجه. فكلما احترمت سلطة العغرف» تعرّزت سلطتهء 
وفتعيو يقالن زمعال زساتت.. 1 

نشير هنا إلى أن فكرة السلطة هي أيضاً ميمة تسعى إلى الانتشار وإلى 
التأثير على الأفراد المدركين» من أجل لقره وتبنّيها. لا تكتفي الأعراف بتأمين 
الإرشاد والتعليمات التي يجب اتباعهاء بل تحلل وتحرّم القيام بسلوك مناقض 
لها. 
3. آلية تبئي الميمات وفقاً للهوية الاجتماعية 

يتفق العديد من المؤلفين على أن الهويّة الاجتماعيّة الثقافيّة والتماهي مع 
الآخرين يلعبان دوراً أساسياً في النقل الثقافيّ. يُرجع ذلك توماسلو إلى تعلّم 
التقليد التام وآلياته. فربما كان فهم ما يفكر به الآخر عائدا إلى عملية إسقاط 
(صمناءوزه:م) التجربة الفردية عند الطفل على الآخرين» لاعتقاده أن الآخر مشابه 
له. لكن هذا التفسير غير كاف» إذ يمكن التحدّث عن مراحل ذهنيّة عند 
الراشدين» بدون اللجوء إلى أية إسقاطات للتجارب الشخصيّة. لذلك» لا بد من 
التحدث عن المراحل الذهنية التي تجعل هذا التماهي مع الآخرين ممكناً. فعندما 
يقول المرء «إن فلاناً يشبهني» أو يقول «انا أشبه هؤلاء»: يبرز نوع من التماهي. 
ار ا اي مولي المقولتين. ففي الحالة الأولى» 

يعتبر الفرد أن الآخرين هم الذين يشبهونه» أن دا من خصائصه تنسب 
0 أما في الحالة الثانية» فهو الذي يشبههم ويتمتع ببعض من خصائصهم. 

نمذجة تبني السلوك تبعاً للهوية الاجتماعية : 

إذا اعفد الفرد- ف أو أراذ أن يكون: .واحدا من أعضاء: جماغة بها سن 

(الذكور أو العرب أو البحاثة. ..) وإذا كان ذلك جزءاً من هويته 

و 
ب - إذا اعتقد الفرد ف أن بعض الخصائص ضروريٌ 

© للانتماء إلى الفئة أو الجماعة س «(العضو الضعيف المنتمي إلى 

الجماعة) 
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القوي المنتمى إلى الجماعة) 

أو 
ت- إذا اعتقد الفرد ف أن بعض الخصائص الظاهرة كالسلوك» والمواقف». 

واستخدام الأدوات» إلخ... هي رموز لهذه العضوية ولهذا الموقع» 

وهي رموز للاعتراف بأن هذا الفرد هو «واحد من أعضاء هذه الجماعة» 

و 

أنه يريد أن يبعث رسالة كي يُعترف به كواحد من أعضاء الجماعة ف 
ث- يريد الفرد ف أن يتبنى بعض خصائص هذه الجماعة أو الفئة» حتى : 

© يكون ف من س 

8 كرون متيولا كراد وح أعفناء الحناعة اس 

© يُعتّرف به كواحد من أعضاء الجماعة س 

© يشعر بأنه واحد من أعضاء الجماعة س وأن يعترف لنفسه بأنه واحد 

من أعضاء الجماعة س 

ففي المثال المتعلق بتقشير الثمرة» يجري التفكير على النحو الآتى : هذه 
علامة تمي شخضا من النخبة» و هن غلامة انتماء إلن ححماغة معئنة+ لذللك أزيذ 
أن أكون مثلهم متميزاً أو وَائحِداً مم عله النخبة. ع العلم الج ع عه الآلية 
يعتقد أنه لا يحقّ لأيّ كان أن يقوم بذلك. بل يقتصر الأمر على أعضاء جماعة 
معينة أي على النخبة. 

يفترض انتماء الفرد إلى جماعة معينة تميّزه عن الأفراد الذين ينتمون إلى 
جماعات أخرى. وربما أدى هذا الاختلاف فى الهوية إلى التنافس والعدائيّة. 
يكون التعبير عن التمايز كما يلي : 
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الهدف الذي يسعى إليه الفرد المنتمي إلى جماعة ما: هو التمايز عن 

الجماعة ج وأن لا ينتمي إلى ج أو أن لا يكون شبيهاً بأعضاء الجماعة ج. 
يسمّى هذا الهدف عدائيّة الهويّة الاجتماعيّة. إنها تلعب دوراً مهما على 

غرار الانتماء إلى هويّة اجتماعيّة معيئة في النقل الثقافيّ. من جهة أخرى» يشكل 

التمايز في الهوية : 

أ دافعاً لعدم تبئي خاصيّة ثقافيّة معيّنة» وعدم الإذعان لها ورفضها. كذلك 
يمكن أن يشكل ذلك دافعاً لمحاربة انتشار هذه الخاصيّة بين أفراد الجماعة 
بشكل فعّال» بين الأبناء مثلا أو بين الأصدقاء. ودافعاً لعدم انتشار أعضاء 
الجماعة التي تتبتى هذه الخاصيّة. ودافعاً لإلغاء وجودهمء وإلغاء وجود 
أفكارهم وسلوكهم» وقد تندرج الحروب الثقافيّة في هذا الإطار. 

ظ بالتالي» تتبلوّر دوافع مقاومة ومعارضة فعّالة ضد انتشار هذه الخاصية. 
ْ بكلام آخرء يصبح مفهوم «العدوى» أو نُسْخ السلوك الذي تناولناه سابقا 
غير أساسيّ في تفسير انتشار الميمات وتطوّرهاء وتصبح عملية انتخاب 
ظ الميمات هي عملية ذهنيّة وعملية اتخاذ قرار بدعم تبي سلوك معيّن أو 
برفض هذا التبئيء وعملية اتخاذ قرار بنشر هذا السلوك على صعيد 
ظ الجماعة أو عدم 5 

ب - من جهة أخرىء» قد تشكل العدائيّة دافعاً لعدم نشر سلوك ها باتجاه معين» 
وعدم الإفصاح عن المعارف التي يتمتّع بها الفرد أو عدم الإفصاح عن 
خصائص الجماعة التي ينتمي إليهاء وذلك من أجل حماية ,تمايّز الفرد و 
تفرّق جماعته. 000000 

ت- وأخيراء قد تشكل العدائية دافعاً للتجديد والابتكارء وذلك عبر إيجاد 
خصائص جديدة تميّز الجماعة عن الفئات والجماعات الأخرى. 


4. التعاون والصراع بين الآليات الميميائية في التبني الوسيليٍ والتبني العرفي 
والتبني وفقاً للهوتة الاجدماعية في تبني السلوك. 
قد تتعاون هذه الدوافع والآليات المختلفة. في تبني الميمات والمحافظة 
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عليها ونقلهاء كما أنه يمكن أن تكون في صراع مع بعضها البعض. على سبيل 
المثال» يمكن أن تتعاون آلية التبني العرفيّ وآلية التبني الوسيليّ» عندما تكونان 
نافعتين معا في الممارسة وفي القبول الاجتماعيّ لسلوك ما. كما يمكن أن تكونا في 
صراع عندما يريد أن يلائم الفرد سلوكه مع التقاليد أو أن يوافق توقّعات الآخرين» 
بالرغم من درايته أن الحل الجديد أكثر فاعليّة في تحقيق قيق أهدافه العمليّة. 

كذلك قد يحدث صراع بين آلية التبئّي العرفيّ والآلية المعتمدة على الهويّة 
الاجتماعيّة في عملية انتشار ميمة ما. ولكنهما غالباً ما تكونان متعاونتين. كما 
رأينا سابقاً» فإن الانتماء والهويّة الاجتماعيّة يرتكزان إلى العُزفء ويتمتّعان بقيمة 


عالية» تبكر الايد بطر ل وا عليه أن يكون مطيعاً لقِيّم هذه 


11 الانتشار المدرّك والانتشار الفعلى 


رأينا في ما سبق أن تفرد ما لسلوك معن واكفار :هذا السلوك يتائران 
بإدراك الفرد لهذا الانتشارء بينما الانتشار الفعليّ يتعلّق بتبني الفرد لهذا السلوك. 
فالذهن الفرد يتك تله البيكة الانتخابيّة للسلوك. ولانتشار السلوك على 
صعيد الجماعة دور مهم كذلك. فإدراك الفرد للسلوك وتبنيه له.ء يؤديان إلى 
انتشاره» وانتشاره يجعله سهل الإدراك عند أفراد الجماعة الآخرين. بكلام آخر 
يوذئ الانتشان إلى التشاز أشتملن عبر إدرراك السلوك وقة وتببيفه: 
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على ا حال. يمرٌ عامل الانتشار عبر الذهن الفردي» فالانتشار الفعلي 
ينتج عن (الانتشار المدرك / التأويل أو التفسير / التبني) ويؤدي بالتالي إلى 
انتشار فعلى. الانتشار الفعلى هو تبئّى الفرد الفعلئٌ للميمة وهو يقابل ما أسماه 
نسنئر نر 50 التصوّر الذهنيّ الخاص» أما الانتشار المدرّك». فيقابله التصوّر 
الذهنيّ العام الذي يتجسّد بسلوك ظاهر بعد عمليّة التأويل وتبئّي الفرد له. 


11 الضغوط الانتخابية الفاعلة في عملية تبني اعتقاد ما 


تقودنا الآليات التي ذكرناها سابقاً إلى «تقليد السلوك» الذي يقوم به الفرد 
بعد إدراكه هذا السلوك وتبئيه لتحقيق هدف معين. فالتقليد ليس فقط تقليدا 
للسلوكء بل تقليد للأسباب وللدوافع وتقليد للأهداف معاً. يتعرّض تبتي اعتقاد 
ما وانتشاره لضغوط انتخاييّة تحدّدها الآراء العامة ومنظومة القِيّم والتراث 
والمعارف التقليديّة والحديثة. لا يمكن تصديق كل ما نلحظه أو نتبلّغه من 
الآخرين. إننا نقبل باعتقاد ما على قاعدة اعتقاداتنا السابقة» وعلى قاعدة بديهية 
(عهمء6106) هذا الاعتقاد وعلى قاعدة مصادره وأوعيته» وعلى قاعدة عوامل 
نفسيّة عدّة» تشكل بمجملها ضغوطاً تتدخّل في عملية تبني اعتقاد ما وانتشاره. 


سِ 


1. التجانس العام مع المعتقدات الموجودة سابقاً في الجهاز الإدراكي 

لا تشكل المغرقة الت تكرّنها فى ذاكر تنا ملفا منتصلا فبالامكات” إدحالن 
أية معطيات جديدة. كذلك لا يمكننا أن نلغى معطيات معيّنة بدؤن أن تتضرّر 
معلومات أخرى. إن اعتقاداتنا تشكل وحدة متشابكة وداعمة لبعضها البعض. 
وبغية إدخال اعتقاد جديد إلى اعتقاداتنا أو إلغاء أحد الاعتقادات» يجب إعادة 
النظر في التجانس العام الذي يطرأ بعد هذا الإدخال أو هذا الإلغاء. هناك التباس 
بين الذاكرة والمعرفة» وبين تخزين المعلومة والقبول باعتقاد أو الإيمان به. 
فعندما يصل اعتقاد جديد إلى ذهن فرد ماء يكون إِمّا متجانساً مع الاعتقادات 
التي يتمتّع بها الفردء وإمًا في حالة صراع مع اعتقاداته الأخرى. في الحالة 
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الثانية» يرفض الفرد هذا الاعتقادء ولا يخرّنه. فقبول الفرد بالاعتقاد الجديد. 
يعني أنه خرّن المعلومة الجديدة في ذاكرته وآمن بهاء بعد مراجعتها بالنسبة 
لإمكانية تجانسها مع المعرفة المخرّنة مسبقاً في جهازه الإدراكيّ. بينما رفض 
الاعتقاد يعني أن الفرد لا يؤمن بهذه المعلومة ولا يخرّنها في ذاكرته. وتجتباً لاي 
التباس. بهدف توضيح تفسير القبول والرفض. فإننا نفترض وجود استقلالية 
شديدة بين الذاكرة والمعرفة. بالتالي» يمكن المرء أن يتذكّر شيئاً لا يؤمن به 
كما يمكنه أن يتذكر أنه لا يؤمن بهذا الشيء» هذا من جهة: ومن جهة أخرى» 
يمكن المرء أن ينسى شيئاً يؤمن به. فعندما نقول إن معلومة ما هي مرفوضة» 
فذلك يعني أن الشخص يرفض أن يؤمن بهذه المعلومة. وهذا لا يمنع أن تكون 
المعلومة قد خرّنت في ذاكرته. وعندما نقول إن المعلومة قد قبلها الشخص» 
فذلك لا يعني أنه خزّنها في ذاكرته في هذه اللحظة» بل نعني أنه يؤمن بها. ٠‏ نشير 
هنا إلى أننا لا نقوم بنشر المعلومات التي نؤمن بها فحسبء. بل ننشر أيضاً 
ولأسباب متعددة المعلومات التي لا نؤمن بها. 
2. صدقية ولقة بالمصادر 
لا يؤمن الفرد باعتقاد ماء ما لم تدفعه أسباب إلى ذلك. أمّا الأسباب التي 
تجعل المرء يتْخذ قراراً بالإيمان باعتقاد ماء فهي متعدّدة: 
٠.‏ المصدر الجدير بالثقة أو السلطة التي يتمتّع بها من يطلق المعلومة. 
© صدقيّة المعلومة أي صدقيّة كل جزء من المعتقد المرشح للإيمان به» وهي 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثفة التي ثُولى إلى المصدر الذي يطلق هذه المعلومة. 
فمصادر المعلومات الجديرة بالثقة. تعرّز صدقيّتها. وكلما استّقِيَت 
المعلومات ذاتها من مصادر مختلفة. كلّ مصدر على حدة» تعرّزت 
صدقيّنها. فالمصدر الثاني يؤكّد صدقيّة المعلومة المستقاة من المصدر الأول. 
فالإسناد. يلعب دورراً إدراكياً أساسيًا في عدملية تبني الاعتقادات عبر الثقة 
بالمصدر وعبر المقارنة بين المصادر. المعلومة الواحدة المسئدة إلى مضادر 
عدة. توفر ثقة أكبر بهذه الأخيرة. 
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كذلك يشكل الإسناد ظاهرة نفسيّة مهمّة : البحث عن مصادر تؤكد صدقئة 
المعلومة بشكل حثيث» يوفر لمتبئي هذه المعلومة وقاية من الإحباط الذي قد 
يتعرّض له في حال تبني هذه المعلومة بدون التأكد من مصادرها. يؤدي «إسناد 
المعلومة أو السلوك» إلى «تقليد» هذه المعلومة أو هذا السلوك. أما تمبّع المصدر 
بالثقة» فيعود إلى الكفاءة. المتمثلة في أن يكون المصدر خبيراً في ميدان تشكل 
هذه المعلومة جزءاً منه. يضاف إلى صدقيّة الاعتقاد والثقة بالمصدرء معياران 
هما أهمّيته ومعقوليّته. 


تتعلق أهمية الاعتقاد الجديد بقدرته على الاندماج بالمعلومات الأخرى 
الموجودة في الجهاز الإدراكيّ. أما المعقولية فهي تعني بديهيّة المعتقد ومدى 
دعم المصادر له. تُطلق صفة الصدقيّة على كميّة الدعم الخارجيّ التي يتمتّع بها 
المعتقدء وصفة الأهميّة على قدرته على الاندماج مع المعتقدات الموجودة في 
جهاز الفرد الإدراكيّ الداخليّ. أما معقوليّة الاعتقاد» فهي ذات قيمتين: ترتكز 
الأولى إلى المصادر الخارجيّة» أما الثانية فترتكز إلى البيئة التي سوف تحتضن 
هذا الاعتقاد الجديد. تصدر الأولى عن الذي يعرض الاعتقاد من أجل تبئيه من 
الآخرين» بينما تتعلّق الثانية بمن يجدر به أن يِتَحْذْ قراراً بتبئّيه أو رفضه. فالصراع 
بين معقولية الاعتقاد وصدقيّته هو الذي يؤدي إلى التردّد في قبوله أو رفضه. 
تكون المعقولية فاعلة في عملية قبول اعتقاد صادر عن الخارجء بيئما الصدقيّة 
تتعلق بعملية توافق هذا الاعتقاد مع المعلومات الداخليّة الموجودة مسبقاً. من هنا 
ضرورة توافق المصدر الخارجيّ مع المصدر الداخليّ أي ضرورة توافق 
المعقولية مع الصدقيّة» أو على الاقل أن تكون الصدقيّة أقوى من عدم المعقوليّة. 
وبما أن تبتّي اعتقاد جديد يتعلّق أيضاً بالأسباب والدوافع» فإنه يجب أن يكون 
فاعلاً عند استخدامه في تحقيق أهداف ومصالح الفرد الذي يجدر به أن يتبناه. 


3. التنافس الميميائئ النفسئ بين اعتقادين 
يكون اعتقادان في حالة تنافس» عندما ينشأ تعارض إدراكيّ نفسيّ بينهما. 
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يمكن أن يتناقض اعتقاد ماء» مع ما يحمل الفرد من اعتقادات سابقة» أي يكون 
غير معقول بالنسبة له ولا يمكن تصديقه وبالتالي لا يمكن تبئّيه. كي يتبتى الفرد 
اعتقاداً ماء عليه ان يراجع المعرفة التي يحملها في جهازه الإدراكيّ. تتنافس 
الميمة الجديدة أو الاعتقاد الجديد مع الميمات الأخرى التي تبئّاها سابقا في 
ذهنه. فلا يمكن أن يتبئّى الفرد معتقدين متناقضين في جهازه الإدراكي في آن 
واحد. يعيدنا هذا المعيار إلى معيار التجانس الذي ذكرناه سابقاً. 

ولكن هناك حالات تنافسيّة أخرى» كأن يكون الاعتقاد أو الميمة قابلاً 
للتصديق» أي إنه يُملي شرط المعقوليّة والصدقيّة» ولكته غير مقبول لأسباب 
أخلاقيّة أو دينيّة. اق إن لا يتلاءم مع القيم والقوانين الداخلية» أو أن يكون 
مزعجاً ومؤلماً بالنسبة إلى الفرد لجهة تحقيق آماله. 
4. المشاركة في تبي الاعتقادات 

تلعب المشاركة في تبثي الاعتقادات أدواراً عدّة: فهى من جهة» وكما ذُكر 
انفاء تدر عحظوفلاً 0 لتبني اعتقادات لا تؤدي إلى إحاط: عند عدم تحقّق 
الأهداف المتوخاة منهاء وذلك لأن المصادر المتعدّدة التى توفر صدقيّة هذه 
الاعتقاداكاء» عله أكدر الها ها ورض دقفي كدلن د عليه القبول بهاء 
لأنها خضعت مسبقاً لتجربة الآخرين وتبئوها. لذلك تعتبر المشاركة فى 
المعلومات «برهاناً اجتماعياً» على صدقيّة هذه المعلومات. فمراجعة المعلروات 
وإخضاعها للتجارب ومن ثم مشاركتها مع الآخرين تشكل أساس التراث 
الولشكرك بيك أفزاد' التجماعة, 
137 - تأثير اتخاذ القرار على انتشار الميمات: نموذج كاستلفرانشي 

يشدد كاستلفراني على إعادة النظر بما يسمّى العدوى أو النقل بالتقليد. 
فالعدوى أو النقل بالتقليد» يكون نتيجة عملية انّخاذ قرار أوليّ» أي أن نؤمن أو 
لا نؤمنء أن نتبئى أو لا نتبئى ميمة ماء ونتيجة عملية اتخاذ قرار ثانِ» أي أن 
ننقل أو لا ننقل هذه الميمة إلى الآخرين. يلخخص هذا الرسم عملية انّخاذ القرار 
بتبئّي ميمة ما أو عدم تبئيها عبر عمليّة المراقبة والتواصل : 
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ذهن الفاعل الفردي 


القرار بالتوافق 
على المعتقد ص 


لا بعم 
ف ةم در لسعم ا 
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تصدر هذه الميمات كما يشير الرسم أعلاه» إما عن مراقبة نموذج ما أو 
عن التواصل مع مصدر معيّن. يجب بالتالي على الفاعل» وبناءً على دوافعه 
الخاصّة وتفسيره الخاصء أن يقرّر أن يتبتى أو لا يتبئى هذه الميمة. في حال 
رفضه تبئّي الميمة» لن ينشرها أو على الأقل لا ينشرها بشكل واع. أما في حال 
تبتيه للميمةء فإنه يواجه مسألة اتخاذ قرار ثانِء فإما ينقل الميمة ويمرّرها إلى 
فاعلين آخرين أو لا يمرّرها . 


إذا كان الفاعل ينوي تمرير هذه الميمةء فإنه إما يبرزها بشكل واضح 
وظاهرء وذلك عبر التواصل» أي تواصل المعلومة والتعليمة والرأي والإرشاد» 
أو يجعل الآخرين يلاحظونه ويراقبونه عند القيام بتجسيد هذه الميمة بالسلوك أو 
التواصل السلوكي. 


أما إذا اتَخذ قراراً بعدم تمريرهاء فإنه لا يظهرها بشكل واضحء وربما 
أخفاهاء بالرغم من توافقه الضمني معهاء أو لم يهتمٌ بإظهارها أو إخفائهاء 
فيهملهاء ويترك الآخرين يلاحظونها ويقرّرون إن كانوا سيقلّدونه أو لا. 
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من المهم أن نشير هنا إلى أن نشر سلوك أو فكرة ما ليس بالضرورة فعلاً 
قصديا عقلانيا يقرّره الفاعل. فهنالك حيّز يتم فيه تقليد الميمة بمعزل عن قرار 
الفاعل بنشرهاء وحيّز آخر يكون فيه نشر الميمة أو عدم نشرها فعلاً واعياً 
ومقصودا. 
لا تقتصر أهمية انتشار الميمات على المستوى الفردي» بل تتعداه إلى 
المستوى الجماعي. إذا نظرنا إلى انتشار سلوك ما أو اعتقاد ماء على صعيد 
الجماعة : “لالاخطل. وجود اختلاف في الآليات الإدراكيّة الفاعلة في انتشار هذا 
الاعتقاد عند كل فرد من أفراد الجماعة. فسرعة الانتشار واتجاهه يختلفان 
باختلاف الأفراد.ء الذين هم بمثابة ناقلين محتملين للميمة لجهة قدراتهم 
الإدراكية وداوفعهم تجاه الميمات المختلفة. فبعض أفراد الجماعة هو أكثر التزاماً 
بنشر ميمة ماء فيما بعضهم الآخر أكثر مقاومة لاجتياح أية ميمة. فقرار تبني 
الميمة» هو قرار فردي» بالرغم من أهمّية معايير المشاركة والسلطة التي تؤمنهما 
الجماعة في الإرشاد إلى تبني أو عدم تبني هذه الميمة. تساهم المراقبة 
الاجتماعية والأخلاقية والمنع الشرعي لسلوك ما على صعيد الجماعة» في جعل 
العادات أكثر ثباتأء وذلك بخفض نسبة تنوّع الميمات التي يتبنّاها أفراد الجماعة. 
يمكن إجمال ما سبق بالحقائق التالية : 
© الآليات الإدراكية الاجتماعية المختلفة على مستوى الماكروء أي على 
مستوى الجماعة» تؤدي إلى توقعات مختلفة على صعيد تأثيرها في انتشار 
الميمة: ْ 
© الخصائص المنبثقة على مستوى االجماعة أو على مستوى الماكروء هي نتاج 
عمليّات اجتماعيّة إدراكيّة تتعلّق بالأفراد أي بالمستوى الميكرو. 
© إن اكتساب المعرفة أو نقلهاء عملية كانت أم فعليّة أم أخلاقيّة» لا يتم 
بالعدوى حصراًء بل يخضع للقرارات التي يتَخذها الأفراد في عملية تبنّيهم 
ونشرهم لها. 
© تحسين النموذج يعتمد على الدراسة التجريبيّة لانتشار الميمات وعلى 
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استخدام مقاربة المحاكاة المتعلقة بالأنساق المتعددة الفاعلين. إذ إن تقريب 
الميمياء من العلوم الإدراكية يجعلها أكثر فاعليّة فى تفسير الظواهر الثقافية 


تتشارك النظرية الميميائية مع علم النفس الاجتماعيّ في معالجة المواضيع 
ذاتها. يحدد علم النفس الاجتماعي الثقافة على أنها مجموع أساليب التفكير 
والشعور والسلوك التي يكتسبها الأفراد ويتشاركون بهاء والتي تجعل منهم 
منتمين إلى جماعة محدّدة موضوعياً ورمزياً”'». تشكل الثقافة بالتالي نسقاً يتكوّن 
من كل نشاط إنسانيّ» يمكن تمثيله شكلاياً (ع1طهة لقصده؟)» يتشارك به عدد 
من الأفراد» لا يكتسبونه جينائياً ويشكلون مجتمعاً معيّناً. تتعرّز العلاقة بين أفراد 
مجتمع ماء بواسطة تأثيرات أخرىء, كرابطة الدم والتقارب الجغرافي . . .فالثقافة 
هي بمثابة قالب يتمتّع بقدر كبير من المرونة. فالموضوعات الأساسيّة في علم 
النفس تتناول موضوع التأثير الاجتماعي أي التفاعل بين الأفرادء والتفاعل بين 
الأفر اد والجماعة. يتلخص التأثير الاجتماعي بالسمات التالية: التوافق والطاعة 
والتجديد وتغيبرالمواقف. يؤدي التوافق إلى تقليد موقف الجماعة في سلوك 
معيّنء كذلك تُنتج الطاعة موقفاً عند الفرد ممائلاً لذلك الذي تفرضه الجماعة. 
أما تغيير الموقف, فيتمٌ عبر مراحل تتلخص بالانتباه والتفهم والتقبّل والمكوث 
والقيام بفعل جديد. يتأثر الموقف الجديد بالتقويم الذي يتوصل إليه الفرد بعد 
التدقيق في استيعابه هذا الموقف وتقبّله. إن استيعاب الموقف وتقيّله يعودان إلى 
معايير تتلخص في صددقيّة مصدر الموقف والثقة به وقدرته على الجذب فى 
بساطته وسهولته© . فعلم النفس والميمياء يتناولان الموضوعات لدان 
معايير متقاربة ولكن من منظورين مختلفين: تنطلق الميمياء من منظور الميمة 
كمتناسخ أناني» أي إن هدفها الأساسي هو الانتشارء وما الفرد المدرك إلا 


)0( «ناءعةناضاع :1خ01] غ2 عمنا مه ذكنام ,2005 - 2004 علمعه5 عنعهامطعئزوط الى رعمنامتن 
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وسيلة لانتشارها بتنافسها مع الميمات الأخرى» بينما ينطلق علم النفس 
الاجتماعي من منظور الفرد المدرك الذي يقوم بخياراته بشكل واع من جهةء 
ويتأثر بالجماعة التي ينتمي إليها من جهة أخرى. يعتبر طرح كاستلفرانشي 
الميميائي محاولة للجمع بين النظرية الميمائية وعلم النفس الاجتماعي من خلال 
المقاربة الميميائية الإدراكية. 
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الفصل السابع 
آليات انتخاب الميمات 


تناولنا فى الفصل السابق انتشار الميمات وتناسخها من وجهة نظر إدراكيّة 
أي من وجهة نظر الفرد المدرك الذي عليه أن يتَخذ قراراً في تبني الميمات أو 
رفضها. سنتناول في هذا الفصل المعابير التي لا تتعلق بالفرد فحسب. بل 
تتعلق أبضاً بالميمات وطبيعتها وبقدرتها على تخطي معايبر معينة» تجعل 
صَلوحيتها في التناسخ والانتشار أكبر من غيرها من الميمات المنافسة. فنعرض 
أولا المراحل التي يتوجب على الميمة اجتيازها كي تنجح في عملية تناسخهاء 
ثم نعرض المعايير التي تتدخل في عملية التناسخ هذه" . 

قبل أن نعالج مسألة تناسخ الميمة» لا بد من أن نذكّر في البداية بمفهومين 
أساسيين : مفهوم المضيف ومفهوم الناقل. فالمضيف هو الفرد الذي تبنى ميمة 
ما بعد أن استوعبها إدراكياً وأصبحت عنصراً من عناصر جهازه الإدراكي» أما 
الناقل» فهو أي شيء يحمل الميمة وينقلها إلى المضيفين المحتملين 
والمضيفين الججدد بدون أن يؤثر بالضرورة في تركيبة الميمة. من بين الأمثلة 
على النواقل: الصوت. والرسالة الإلكترونية. والصورة» والكتاب. .. يمكن 
اعتبار الإنسان ناقلاً للميمة ومضيفاً لها وإن لم يكن متبنياً لها. 


(1) :آهتآ نه عمئا ده عاعتاعة *'ممناعدلمعاصآة لمتعمع© ,1 :ععمعله؟ عتأعمع كل" .85 ,عائدم ك3 
دم».0011165عع .لاا 


الباب الأول 


دورة حياة الميمة 


إن دورة حياة الميمة تشبه إلى حدّ بعيد دورة حياة الفيروس بحسب هقولة 
هائريك بجارنسكانس (كصهاوءمةز8 علتروه11) 7 . فهو يذكر مرحلتين لانتشار 
الحيمة: المرحلة الأو لى هي مرحلة النقل (عكقطم ومأوولتهوصه0) أو مرحلة 
الولوج (دهناهاغ0ةم). والمر حلة الثانية هي هرحلة الإصابة بالعدوى (100ا101©0 
#دهطم). في مرحلة النقل يتم ترهيز أو تكويد (عدن004) الميمة في ناقل» في 
رسالة صوتية أو في نض مكتوب أو في صورة أو في رسالة ألكترونية أو في 
سلوك يمكن مراقبته. أما في المرحلة الثانية» فيفك المضيف المحثمل ترميز أو 
كودة هذه الحيمة عندما يسمع مثلاً الرسالة الصوتية أو يقرأ النصّ المكتوب أو 
الرسالة الإلكتروية. وعندئذ تصبح الرسالة فاعلة وتسيب الفرد المحتمل 
بعدواهاء فيغدو بالتالي مضيفاً جديداً لهاء قادراً على نشرها لإصابة مضيفين 


تتضمن كل مرحلة هن المرحلتين مراحل عدّة ثانويةء على الميمة أن 
تجتازهاء كي تصبح قادرة على الانتقال وإصابة المضيفين المحتملين بها. تخضع 


)0 //نصاكط ملكتا كه عصتلوه عاعتاعه بمعسعاة أه عأومانا عط عله ممه علصدهكةا ,كمه عاوعيموزها 
لاط عله زم6 طم ع مرو تاعمك ]3 مده ادم مم1 بعد لاحرولة. وين 


209 


عملية النقل 


فك الترميز أو التكويد الترميز أو التكويد 
121200000 0001 


المضيف 11056 


الإصابة بالعدوى 
نموذج بسيط لدورة حياة الميمة 


الشكل رقم 37 


المراحل الثانويّة لعوامل عديدة؛ منها ما يتعلّق بالمضيف وبالمضيف المحتمل» 
ومنها ما يتعلّق بالميمة بحدّ ذاتها. من هذه العوامل: 


مساهمة الميمة في تعزيز صلوحيّة المضيف وبالتالي في بقائه على قيد الحياة 
معقولية الميمة 
القدرة على تعلّم الميمة 
سهولة التواصل من خلالها 
الميل لنقلها 
كيفية تفاعلها مع الميمات الأخرى الموجودة أصلاً في جهاز المضيف 
الإدراكي 
تعزيز الصلوحية الجماعية لمضيفي هذه الميمة 
أما هيلغين (110[118060)» وتعتبر مقالته مرجعاً أساسياً في معالجة معايير 
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انتخاب الميمات وتناسخها(", فإنه يذكر أربعة مراحل تشكّل دورة حياة الميمة 
وهى: استيعاب المضيف لها (ممنالةآنصيزووج 056ط) ومكوثها فى ذاكرته 
(ممتتمعاءم) والتعبير عنها (55ز5و6:م*©) ونقلها (55زووزمرومة). كذلك يعدّد 
هايلغن معايير عذة تتدخحل في كل مرحلة من هذه المراحل. قبل تناول هذه 
المعايير بالتفصيل» لا بذ من تفصيل دورة حياة الميمة والمراحل التى يجب أن 
تجتازها كي تكون قادرة على التناسخ . 
1 مراحل دورة حياة الميمة 

لتتناسخ الميمة» عليها أن تجتاز بنجاح أربع مراحل متلاحقة : 
1. الاستيعاب 


وهتي المرخلة الأولق الأساضية فن عملية إضنابة المضيت التجديد 20م 
4 ال يجب على الميمة أن تكون قادرة على الدخول إلى ذاكرة هذا 
المضيف الجديد كي تنجح في الانتشار. وذلك يتطلّب من الميمة الخضوع 
لثلاث آليات مهمة في هذه المرحلة: تدوين الميمة» فهم الميمة وتقبّل الميمة. 
فالتدوين يعنى أن الميمة استطاعت أن تلفت انتباه المضيف الجديد. وذلك يكون 
إما عن التقائه بها بالصدفة» وإما عن اكتشافها عن طريق الملاحظة وإما عن إعادة 
تشكيل غناصر: إذزاكزة موعرةة عنده أضيلة. فالميمات التي تلفت انتباه المضيف 
المحتمل: تكون أكثر حظاً في عملية انتخابه لها. كذلك يعني التدوين أن حامل 
الميمة الأساسي استطاع أن 522 بشكل جلي. كي جد انتباه المضيف 
الجديد . 

أما فهم الميمة» فيعني أن المضيف الجديد بعد تدوينه لهاء استطاع تمثّلها 
في جهازه الإدراكي. فالذهن ليس مجرّد صفحة بيضاء يمكن طبع أية فكرة عليها. 


00 خص] طأ16 .عمع2 نصز ر«ممغبرامتك لوعبااته 107 28 ممنتاععاء5» :(1998) .1 معطعتانو11 
-423 .2 ,(التحطولك رعنال لاغ معط عل .أفمتعاه] ممناخهنهودمة) دعتاعم روطن نه 5قعرع مه © 
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ويترتن على الميمة الجديدة أن تتواصل مع البنى الإدراكية السابقة الكامنة فيه 
إذ إن الميمة التي تلفت انتباه المضيف بدون أن يقوى على فهمهاء لن تتوفر لها 
حظوظ الانتشار. ونذكر على سبيل المثال» عدم فهم لغة ما بالرغم من لفت انتباه 
المضيف المحتمل إلى جمالية موسيقاها أو إلى جمالية خطها. 

وأخيراًء فإن تقبّل الميمة يستلزم من المضيف المحتمل الجديدء بعد 
تدوينه الميمة الجديدة وفهمه لهاء أن يقرّر تقبّلها. هنا تتدخل المعرفة المسبقة 
التي يتمتع بها المضيف المحتمل من جديد. لذلك يجب على الميمة أن تنجح في 
منافستها الميمات والمركبات الميمية الموجودة في ذهن المضيف. وعلى سبيل 
المثال. فإن الميمة القائلة بأن السيارة الفخمة الراكنة في المرآب هي من صنع 
رجال خضر آنين من المريخ» لن تلقى قبولاً من المضيف بالرغم من فهمه لها. 
2. المكوث في ذاكرة الفرد 

تتمثل المرحلة الثانية التي يمرّ بها تناسخ الميمة في مكوثها في الذاكرة مذة 
كافية. فتعريف الميمة» أساساء يشدّد على ضرورة بقائها فترة ما في الذاكرة» 
وإلا لما أمكن اعتبارها ميمة. فكلما طالت فترة مكوث الميمة فى الذاكرة» كانت 
فرص انتشارها أكبر» واستطاعت أن تعدي أفراداً آخرين. ذا اس ارقي 
طول عمر الميمة» وهو إحدى خصائص المتناسّخ الأساسية. على غرار 
الاستيعاب, يتعرّض المكوث في الذاكرة لضغوط انتخابية» ما يجعل القليل من 
الميمات قادراً على البقاء على قيد الحياة. في الواقع. إن غالبية الأشياء التي 
نسمعها ونراها ونفهمها خلال النهار»ء لا تستمرٌ في ذاكرتنا أكثر من ساعات قليلة. 
على سبيل المثال: نستطيع أن نتابع أخبار الانتخابات في بلد ماء ونتستوعب 
نتائج هذه الانتخايات ونحفظها لفترة من الزمن» ولكننا لن نتذكر هذه التتائج في 
الشهر التالي. فمكوث ميمة ما في الذاكرة» يعود إلى أهمية هذه الميمة بالنسبة 
لحاملهاء كما يعود إلى مدى تكرار تعرّضِه لها. ثمّة اتفاق مشترك بين الأطر 
المفاهيمية التعليمية على أن التجارب تنطبع في الذاكرة بشكل أفضل عندما تتعرّز 
بالتكرار. يجب أن تشكل الميمات أيضاً «وحدات متمايزة قابلة للتذكّر» كما 
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أسماها دانيال دينت27. فتتايُع حروف أبجدية عدة بشكل عشوائي لن يشكل 
وحدة متمايزة يمكن تذكّرهاء بينما يمكن تذكّر تتابع الحروف الذي يؤلّف كلمة 
ذات معنى» تشكل وص ا ا 
3. التعبير عن الميمة بالإفصاح عنها باللغة أو بالسلوك أو بأي شكل يمكن أن 
يدركه الآخرون. 

كي تنتقل الميمة من فرد إلى أفراد آخرين» عليها أن تخرج من الذاكرة 
حيث نجدها على شكل ذهني أو عصبوني» وتخل شكلاً ماديا يُمكن الآخرين 
من إدراكها. تسمّى هذه العملية التعبير عن الميمة. ولا شلك أن الوسيلة الأكثر 
وضوحاً للتعبير عن الميمة هي الكلام. من الوسائل الأخرى للتعبير عن 
الميمات: النصوصء والصور والسلوك. والتعبير لا يتطلّب من الميمة أن يتّخذ 
حاملها أو مضيفها قراراً واعياً من أجل نشرها. فبالإمكان أن تعبّر الميمة عن 
نفسها بالطريقة التي يسير فيها المضيف أو بالطريقة التي يحرّك فيها يديه أو 
بالطريقة التي يرتدي أو يتزيّن بها. بعض الميمات المحفوظة في الذاكرة لا يبلغ 
مرحلة التعبيرء لأن المضيف إما يعتبرها غير مهمّة» وإما يستخدمها بدون أن 
يظهرها في سلوكه. وإما يعجز عن كيفية التعبير عنهاء وإما يريد الاحتفاظ بها 
سراً. ا ا ل 


الأزاه 7 


4. نقل الميمة أي انتقالها من الفرد الحامل لها إلى فرد آخر أو أفراد آخرين 
يصبحون بالتالي حاملين أو مضيفين لها. 


لتصل الميمة إلى مضيف جديد» يحتاج التعبير عنها إلى حامل فيزيائي أو 
مادي أو إلى وسيط » يتمتع بشيء من الثبات» كي يتاح له نقلها من دون تشويه. 
فالتعبير يتَحْذْ شكل إشارة مادية ظاهرة» يمكن انطلاقاً منها استخراج الميمة مو 


)010( 0 و,طمعةل 0016 نوتموط #رتاووعع صمل لتحاو مامة2 .اعتصوط باأعصمع 
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جديد. ويُعْرّف هذا الشكل المادي بحامل الميمة أو ناقلها. مثل : الكتب والصور 
والسلوك والمصنوعات والسي دي روم. . 

يحدث الاتتخاب في هذه المرحلة إما عن طريق تدمير حامل الميمة وإما 
عن طريق إفساده قبل أن يدركه فرد آخرء وإما بتكرار نسخه. نذكر على سبيل 
المثال عن تدمير حامل الميمة» إتلاف مخطوطة ما. يمكن وسائل الاتصال 
الحديثة أن تفسد الميمة بسبب التشويش» وأن تعبّر عنها بشكل جيّدء وتوصلها 
إلى ملايين المستمعين والمشاهدين والمتصلين بشبكة الاتصال. فبعد ظهور 
وسائل الاتصال المتقنة» أصبحت مرحلة النقل مهمة جداً في تناسخ الميمات. 
فهي تساهم في نجاحها أو أفولها. هذه المرحلة الأخيرة تتبعها من جديد المرحلة 
الأولى» أي المتمثلة في استيعاب فرد ثان لهاء وهكذا تكتمل دورة تناسخ الميمة. 

في كل مرحلة من هذه المراحل» تجري عملية انتخاب الميمة. في هذه 
العملية تتعرض الميمة لضغوط انتخابية تحددها معايير معينة» فيتمكن بعض 
الميمات من اجتياز إحدى المراحل الأربع» فيما يفشل بعضها الآخر فق ذللقه 
سنتناول بالتفصيل الآليات التي تحكم عمليات الانتخاب في هذه المراحل 
الأربع» فنفصل دور كل من هذه المعايير الانتخابية» الذي يسمح بتقدير مدى 
صلوحية الميمة في الانتشار بالنسبة إلى غيرها من الميمات المنافسة. 
11[ - صلوحية الميمة (معم ووعم8) 


يمكن التعبير عن صُلوحية الميمة بالمعدل العام لبقاء الميمة على قيد 
الحياة» وهو معدّل عدد الميمات الموجودة في وقت ما «ز»» مقسوم على معدل 
عدد الميمات التي كانت موجودة ة في ألوقت السابق مباشرة» أي في الوقت ز- 
1. استناداً إلى ذلك. إذا رمزنا إلى ا الميمة ب «ص(م)) وإلى استيعاب 
الميمة ب كمه وإلى مكوث الميمة ب "ك(م)», وال نقل الميمة ب «ن(م)) 
وإلى التعبير عن الميمة ب «ت(م)2. نستطيع تحديد اك الميمة بالمعادلة 
الآنية : 


ص(م) ّ إلم). ك(م). ت(م). ن(م). 
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يدل العرف 2[ “على المينات. الى :2" التشعابها.بالشية. إلى تجوامل 
الميمات التي التقى بها الفرد بالصدفة» أو بالنسبة إلى الميمات التي اكتشفها. أما 
الحرف «ك)» فيشير إلى الميمات التي تمّ حفظها أو مكوثها في الذاكرة بالنسبة 
إلى الميمات التي تم استيعابها. بالتالي» فإن معدل الاستيعاب هو مساوٍ لمعدل 
الميمات التي تعض لها المضيف الجديد أو متدنٍ عنه» أي إنه مساو ل أو أقل 
من 1: ! < 1. كما أن معدل المكوث فى الذاكرة» فهو مساو ل او متدنٍ عن 
معدل الميمات التي تم استيعابها. والذاى :هو هماو تيار أفل من 1ك < 1. 
أما الحرف تء فهو يشير إلى عدد المرات التي عبّر فيها المضيف عن الميمة. 
والحرف ن يشير إلى عدد نُسَحْ الميمة التي تمّ نقلها إلى مضيف جديد. بعكس | 
وكء فإن ت ون لا يتقيّدان بحدٌ أقصى, بالرغم من أن ت غالباً ما يكون أقل 
من ن. ومن الواضح أن صُلوحية الميمة تساوي صفراًء إذا كان أحد مقوّماتهاء 
أي ! أو ك أو ت أو ن يساوي صفرا. وبالتالي يجب على الميمة اجتياز كل مرحلة 
من هذه المراحل الأربع بنجاح» ليتمٌ تناسخها. لنجاح انتشار الميمة» يجب أن 
يكون معدل صُلوحيتها أكبر من واحد أي ص(م) >1. كما يجب أن يكون 
معدل التعبير عنها أكبر من 1 أي ت (م) >1 وأن يكون معدل عدد نُسَخ التعبير 
عنها أكبر من واحدء أي ن(م) >2271. لا شكٌ أن إمكانية تحديد صلوحية 
الميمة كمّياً» يفتح الباب واسعاً أمام التنبؤ بقدرة الميمات على الانتشار. هذا ما 
يسعى إليه المهندسون الميميائيون الذين يجهدون في نشر ميمات معينة» أو في 
إبداع ميمات جديدة كما هو حاصل الآن في مجال التسويق. 


(1) لهتنضلنت م1 متععاتكت مملاعهماء5 ,اأناأووعءعناة عماعم 2 دععلقم أقط/ل1 .1 معطع :ازع 
عل أقستعاه] نمنخمودقة) وعتأع د معط ره و5وعنع 000 .امآ طأ6] .عم نص[ .ممتأنامك 
(وتعمة/6ط.ع3.طنالا. [عتسموعم :11 نآ غ2 عمتا ده عاعنعة ,1998 ,(عتاجصقاطا ,عداو تأغمرعط و0 
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الباب الثاني 


معايير انتخاب الميمهة 


على عكس كاستلفرانشي. لم يكتف هايلغن بالمعايير المتعلقة بالفرد 
المدرك. بل ميّز بين أربع فئات من المعايير: المعايير الموضوعية (6اتاءءزمه) 
والمعايبر الذاتية (106اءءزطناة) والمعايير المتعلقة بتفاعل الأفراد في ما بينهم 
(علاناءءز[6ناؤر121) والمعايير المرتكزة إلى الميمة (6621560 6تطعم). هذه المعايير 
هي المسؤولة عن انتخاب الميمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها(2. إذا 
اختلف معدل معيار واحد من هذه المعايير وكانت معدلإات المعايير المتبقية كلها 
متساوية» يمكننا توقع نجاح تناسخ الميمة التي تتمتع بالمعدل الأعلى. 


جرى اختبار هذه المقولة في عدد من الدراسات» منها الدراسة التي قام 
بها كل من فان أوفيروال وهايلف. (2) (معطع نازع ع عالونء0 مها) بالنسية 


لمعيار الحدّ الأدنى من الرسوخ (5:18206) وكل من بويد وريشارسون0© 


00( 0 لطة علالاعع زط ناوتعام1 له علاتاءء زط ناد رعلاتاءعءز0 مملغيا1ه890 .12 رمعطع تالزء1] 
-166ع5ع8 لع نامضل /ودعم 22 /5.ع6.2نالا., أعطتموعم//:طاخط :آنا غه عملا مه عاع ته 3:1 
لصغط.5ره] 


)2( 0211581 10 1111011331101 01/3113101ه ممتلواع15» :رط بمعطع 1 انعا ع ,2 بعالم بوعء؟0 مدلا 
01 0120281[ ضوعءم 070 ,«ع 10321320 320 أمقتادمه 01 دع أمأعماهم طمبامعطا 5ه قمع دطال 

:181 لآ غة عصلا ده ع1ء1)مة ,435-455 .م ,25 ,1995 ,لإعه1[مطعلزوط 121زعهمك5 
/5دعم22/ع20.5. طنال؟. 1 702موعم 


)3( 80 رؤووع2200 57010610281 عطا 320 ع نأا :.[.2 ورموععطع1]1 ع .25 لم8 
.5 ,380 علط رووعع2 لإاأودع 017لا 
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(دهةعطعن8 »ع 800) بالنسبة لمعيار الانسجام أو الاتساق (لإاتمسمئدمء)ء 
وكلاس شيلنس (مصعاءنطك ومواع17)1) بالنسبة للتحذير من الفيروسات المعلوماتية 
الكاذبة (08:68) على شبكة الإنترنت. 


1 المعايير الموضوعية . 

المعايير الموضوعية هي : التمايز (13765655اعم0150) والمحافظة على حد 
أدنى من الرسوخ ومعيار قابلية المراقبة أو التحكم (إ]ناف01186هم»). هذه 
المعايير هي فاعلة بمعزل عن العوائل أو المضيفين» وبمعزل عن الميمة. معيار 
التمايز يكون فاعلا في مرحلة استيعاب الميمة. فالميمات المتمايزة عن بعضها 
البعض والواضحة المعالمء يسهل استيعابهاء وبالتالي يسهل تدوينها وفهمها. 
كذلك معيار الحدّ الأدنى من الرسوخ ومعيار التحكم يكونان فاعلين في مرحلة 
مكوث الميمة في الذاكرة. وانسجاماً مع معيار الحدّ الأدنى من الرسوخ. فإن 
الميمات التي تتكرّر بشكلها المعروف شبه المنتظمء غالبا ما تحفظ في الذاكرة 
بمعزل عن كيفية استيعابها. أما معيار المراقبة» فإنه يشير إلى كيفية تفاعل 
الأشخاص مع الميمات» , يقة تُحافظ بها هذه الميمات على أثر لها في 
ذاكرتهم. 

سنتناول كلا من هذه المعايير الموضوعية بالتفصيل : 
1. التمايز 


يشكل التمايز معياراً موضوعياً بالنسبة إلى الميمة» فالميمة التي تظهر 
بشكل متمايز عن غيرها من الميمات» تنعم بحظ أكبر في الانتشار. فهذه الميمة 
تظهر جلياً للعيان» ويمكن بالتالي تدوينها بسهولة» أي إنها تلفت انتباه المضيف 
الجديدء وذلك أكثر مما لو كانت مشابهة لميمات أخرى أو مندمجة معها. ومثال 
على ذلك؛. استخدام كلمات فرنسية أو انكليزية في الحديث. فهذه الكلمات تكون 


)010( عتأعمع اا 1ه اع مدعا عللخمامه سن وفعع متاع مما آه كأععوقكة امكثلا عط .ممملك] ,ومعاعتط 
2002-3 زوعلا ع نمع عم ل[5518ئن1 81 815111511 /1111ن] 111لا بمتعاقت مسمناعهاه؟ 
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متمايزة عن كلمات الحديث العادي باللغة العربية مثلاً» توهم أن من يقوم بذلك 
ينتمي إلى النخبة. فالذي ينقل هذه الميمات يتماهى مع هذه النخبة. وهذا يرجعنا 
إلى معيار الهوية الاجتماعية التي قال بها كاستلفرانشي» وإلى العدائية التي يسببها 
تقليد خصائص هذه الهوية الاجتماعية. فتمايز ميمات النخبة هنا يجعلها أكثر 
انتشاراً بالرغم من عدم رغبة النخبة في ذلك» ما يحمل النخبة على إخفاء هذه 
الخصائص وعدم إبرازها. فضلاً عن ذلك» تمايز الميمة يستدعي إحداث تغيير 
ماء أو تحوّلاً في النسق العام وإلا فهي لن تجذب انتباه أي مضيف محتمل لها. 
بكلام آخرء يجب أن يحدث التمايز بعض «الفرق الذي يصنع فرقاً». وعلى سبيل 
المثال: إذا تعرضت العين للغبار» فإن الصورة التي تنعكس على شبكة العين 
تختل» ولكنها لا تحدث أي تحوّل في النسق العام» وبالتالي لا تعتبر الصورة 
الناتجة عن هذا الخلل ظاهرة متمايزة» فمتى زال سبب الخلل» زالت الظاهرة. 
يكمن التمايز هنا بين إدراك الظاهرة أو عدم إدراكها. فالفرد الذي أصاب الغبار 
عينه» يدرك سبب عدم رؤيته الواضحة» بينما الشخص الذي يهلوس. فإنه لا 
يدرك تماماً ما يحصل في جهازه العصبي الإدراكي» أثناء هلوسته. إن الجهاز 
العصبي لا يميّز جذرياً بين الإدراك والهلوسة؛ فكلاهما نموذج من النشاط 
العصبي. ولكن معظم البشر يستطيع فردياً التمييز بين أحلامه وبين إدراكاته 
الواعية. لمعرفة واقعية إدراك ماء يجب أن ننظر أولا إذا ما كان يحيل إلى مرجع 
ما (1601ه]76) خارج عنه مسبّب له أو أنه نابع عن آلية داحلية (الخيال أو القصور 
في الجهاز الإدراكي). فالناس غالباً ما يخلطون بين الظاهرة وأسبابهاء وبين تأثير 
هذه الظاهرة عليهم. تتطابق الظاهرة المتمايزة مع أسبابها الخارجية ولكنها لا 
تتطابق دائما مع تأثيراتها الداخلية على فرد ما ولا مع التغيرات الذاتية التي تحدثها 
عند هذا الفرد. فالتمايز هو أحد المعايبر الموضوعية» فعندما تكون الميمة 
موضوعية أي عائدة إلى مرجعية مسببة خارجة عنهاء فإن حظها في الحصول على 
مضيف جديد يصبح أكبر. ولكن هذا المعيار ليس معياراً حتمياً» ما يقودنا إلى 
المعيار الثاني من أجل الحكم على موضوعية الميمة أو واقعيتها. 
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2. الحد الأدنى من الرسوخ : 

يجب الا تختفى الظاهرة عندما تتغير طريقة إدراكها. فكلما كان المجال 
الذي تغطيه هذه الظاهرة ثابتاًء كانت الظاهرة أكثر واقعية. هناك أنواع عدة من 
الحذّ الأدنى من الرسوخ : 
© الحدّ الأدنى من الرسوخ العائد إلى مختلف الحواس: 

إذا استطاع المضيف المحتمل أن يدرك ظاهرة ما بواسطة حواسه المختلفة 
(النظر واللمس على سبيل المثال) واستطاع أن يدركها من وجهات نظر متعددة 
من خلال المراقبة والملاحظة» فهى غالباً ما تكون ظاهرة موضوعية. 
© الحدٌ الأدنى من الرسوخ عبر الزمن: 

ويعنى ذلك أنه كلما طالت فترة إدراك الميمة» صعب إلغاؤها وإبدالها 
بميمات أخرى تسعى إلى الحلول مكانها. إِنْ ادراك الميمة الذي يظهر ويختفى 
فجأة لا يعتبر إدراكاً تاقينا عن مرمجعية راسخة» وبالتالى ل يكون بالضرورة 
موضوعيا. 
© الحدٌ الأدنى من الرسوخ مع تغير الأفراد: 

ويعنى ذلك أنه عندما يدوّن أشخاص علدة الميمة ذاتهاء فإن ذلك يوقْر لها 
صدقيّة كبيرة مما يعزز حظوظ موضوعيتها. 

فضلاً عن هذين المعيارين» هناك : 
3. معيار قابلية المراقبة أو التحكم : 

أي ردات الفعل المختلفة تجاه الأنشطة التي تمليها الميمة. يتعلق معيار 
المراقبة أو التحكم بدرجة كبيرة بالإنسان الذي يراقب : فالإنسان العادي مثلاً غير 
قادر على التأثير على مسار طائرة ماء بينما كابتن الطائرة يستطيع ذلك. هذا ما 
يقودنا إلى المعايير الذاتية. 
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1 المعايير الذاتية : 


تتعلق المعايير الذاتية بالفرد الذي يستوعب الميمة. من المعايير الفردية 
الذاتية : 
1. معيار التحديد ((00761) 

وهوالمعيار الأساسي في مرحلة الاستيعاب» إذ إن الجديد يحت على 
الاستيعاب» وذلك عن طريق جذب التباه المضيف المحتمل. 
2. معيار البساطة (نوالءنامدزة) 

من الواضح أن الميمة البسيطة لا تتطلب جهداً كبيراً يبذله الفرد في 
استيعابها وفهمها. صحيح أن هذا المعيار يتعلق بطبيعة الميمة» ولكنه يبقى 
بالرغم من ذلك معياراً ذاتياًء إذ إن درجة بساطة الميمة تعتمد على المعرفة 
ال التي يتمتع بها المضيف المحتمل» أي الفرد الذي سوف يدركها. عندما 
يتمكن المضيف المحتمل من تقبّل الميمة الجديدة بسهولة؛ فإن هذه الميمة لا 
تتعرض لمقاومة الميمات الأخرى الموجودة في جهازه الإدراكي» وبالتالي لن 
بذك حهدا كير فى تقيله إزاها: 
3. معيار الاتساق (واتإسمقدم) أو (ععمععطم) أي الترابط («مءعصدمء) 

والتماسك (تإزعمع)وزوهم») 


عندما تستطيع الميمة أن تتوافق مع اعتقادات المضيف المحتمل» ومع 
معرفته المسبقة المخززنة في جهازه الإدراكي» ولا تتعارض معهاء يكون سهلا 
عليه تقبّلها. متى تبتى المضيف المحتمل الميمة» تصبح هذه الميمة جزءاً لا 
يتجزأ من مركباته الميمية» فَتَتَعَزّزْ الميمة بذلك. وتدعم المركبٌ الميمي الذي 
تندمج فيه» ما يسهّل تجانس الميمة مع جهاز المضيف المحتمل الإدراكي؛ 
وتفهم الميمة وتقبّلها في مرحلة الإستيعاب. وكذلك لا شك أن معيار الانّساق 
يؤثر في مرحلة مكوث الميمة في الذاكرة» وذلك لأن الأشياء المتجانسة 
المحفوظة في الذاكرة سهلة الاسترجاع والاستعمال» ولا يمكن نسيانها بسرعة. 


251 


4. معيار المنفعة (/إانانان) 
يَعتير هذا المعيان أمتاسياً فى مرحلة مكرك الديمة :فن الذاكزة :ب وذلك أن 
الفورق 5 كقائل بلي اطي لوق خافن لح الما النافعة غالباً ما تستخدم 
يفاعليّة أكبر» كما أن استيعابها شهل: جداً؛ لأسئما إذا كانت متقعتها واضحة. 
فالمكافأة بعد تخزين الميمة في الذاكرة» تكمن في استفادة المضيف الجديد 
منهاء وفي اكات الصزة علول فلي اها 
7 المعايير المتعلقة بالتفاعل بين الأفراد 


إن أغلب الاعتقادات التي يحملها الفرد ليست اعتقادات فردية التشكل» 
واقناتيك ولاقو ترف عله تدس هب ندر لمات بن ثرا سجناعة ران 
لمعايير تتعلق بالتفاعل الحاصل بينهم. فالآفكار التي يتناقلها عدد كبير من 
الأفراد» تتمتع بحظوظ أكبر تسمح لهؤلاء الأفراد باستيعابها. قفي كل دهوة يدم 2 
000 ماء تتناسخ» أي يتمّ نسخها في جهاز إدراكي جديد. يتم 
الانتخاب حسب المعايير المتعلقة بالتفاعل بين الأفراد من خلال عملية التفاعل 


هذه. 
1. المعيار الأوّل هو معيارالمنفعة الجماعية (يانانان «ناه:©) 


وهو معيار فاعل في المراحل الأربع التي تمرّ بها الميمة. إن الميمة النافعة 
لجماعة معيّنة» يكون جميع جميع أفرادها مضيفين لها. وهي على الأرجح ميمة 
تستطيع البقاء على قيد ل وذلك لأنها تساعد الجماعة على البقاء» وعلى 
النموء وبالتالي على ضمٌ أفراد آخرين إليها. فهي موازية لمعيار المنفعة الذاتية 
عند الأفراد. فبعض أشكال المعرفة يفيد الجماعة» بالرغم من كونه غير نافع 
للفرد» بمعزل عن جماعته. فاللغات» وقوانين السيرء والأنماط التقنية والرموز 
الأخلاقية هي أمثلة على كينونات إدراكية ذات قيمة في المشاريع الجماعية. فهي 
بالتالي أفكار جماعية يتمّ انتخابها على صعيد الجماعة وتعزّز حظوظ الجماعة في 
البقاء على قيد الحياة. الجماعات التي تتمتع بمعتقدات جماعية معينة تتجاوز 
صلوحيتها تلك التي تفتقدها. 
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2. معيار السلطة (39:مطاس4م) 

هو معيار فاعل في مرحلة استيعاب الميمة: فالميمات العائدة إلى مصادر 
تتمتع بسلطة ماء إن كانت سلطة مضيفين أو سلطة حاملين لها يتمتعون بخبرة في 
ميدان هذه الميمات» هي ميمات سهلة التدوين والاستيعاب والقبول. بسبب 
محدودية القدرة الإدراكية» يميل الأفراد المنتمون إلى مجتمعات معقدة» إلى 
التخصص في مجال محدد. والأفراد الذين توصلوا إلى حلول ناجحة لمسائل 
معينة» يتمتعون بحظوظ أكبر في تولي حل مسائل من هذا النوع» وهذا ما يوقر 
لهم التمة بسلطة في هذا الميدان. كما أن انحصار الخبرة في خبير معترف به 
يوفر له سلطة معينة. فتفرض الميمات الصادرة عنهء في ميدان خبرته» نفسها 
على المضيفين المحتملين. يوازي معيار السلطة معيار الإسناد الذي ذكره 
كاستلفرانشي. والذي ربطه بمعيارين ثانويين هما معيار الصدقيّة ومعيار 
المعقولية. نجد أمثلة على ذلك في التعليم» حين يتمتع المدرّس بسلطة على 
التلامذة في تحديد صحة المعلومات» بينما لا يتمتّع بالسلطة ذاتها عندما يتناقش 
مع زملائه. فمعيار السلطة التي تؤثر في انتشار الميمة يختلف باختلاف المواقف 
التي يواجهها مضيف الميمة. 
3. معيار الشكلانية (:إ)خلهصده1) 


وهو التعبير عن الميمة بشكل واضح دون أي التباس. يساهم هذا المعيار 
في استيعاب الميمة وفي تعزيز عملية الأمانة في النَسخ (1انا8-عمترمه»). التي 
جعل منها داوكيز خاصية أساسية من خصائص تناسخ الميمة. من جهة أخرى». 
يسهل التعبير عن الميمة بطريقة لفظية غير صورية فهمّها وتقبّلهاء ولكن ذلك 
يؤدي غالباً إلى أمانة أقل في النسخ» إذ إن هذا التعبير غالباً ما يكون مختلفاً عن 
الميمة الأصلية. بما أن التعبير عن الميمة يتعلق بالمعاني التي تعطى للألفاظء 
وبالإشارات التي تستخدم في عملية التعبير» وبالسياق العام الذي ترد فيه هذه 
المعاني» فتأويل الميمات هذه المعاني يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف 
مكونات جهازهم الإدراكي. ويصدر عن عملية التأويل هذهء انخفاض في أمانة 
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نسخ الميمة. وأحياناً يتم التعبير عن الميمة خارج السياق الذي وردت فيه أساساً» 
ما يؤدي إلى الالتباس. إن السعي نحو التقليل من هذا الالتباس يُعْرَف بمعيار 
الشكلانية. ويعزز التعبير عن فكرة ما بطريقة شكلية صوريةء» حظوظها في 
المكوث والبقاء» ولكنه يقلّل أحياناً من حظوظها في عملية الاستيعاب. نذكر 
على سبيل المثال» الأفكار المعبّر عنها بالوسائل المنطقية والرياضية» فيمكن 
نقلها بسهولة أكبر من تلك التي يتمٌ التعبير عنها بطريقة شعرية أو بالرسم» ولكن 
صعوبة قراءة المعادلات الرياضية وصعوبة فك رموز الرسومات» يقللان من 
حظوظ استيعاب المضيف المحتمل لهاء إذا لم يكن يجيد قراءة المعادلات 
الرياضية وفك رموز الرسومات. 
4. معيار المطابقة أوالتوافق 

أي تبني مختلف أفراد جماعة معينة الميمة ذاتها. يعزز هذا المعيار قبول 
الميمة ومكوثها في الذاكرة عند مضيفين محتملين ينتمون إلى هذه الجماعة. فهو 
فضلاً عن تعزيز حظوظ الميمة الانتخابية على صعيد الجماعة» يقوي حظوظ 
انتخاب الميمة على الصعيد الفردي. لذلك اقترح كامبل آلية تلغي الانحرافات 
الفردية من المعتقدات الجماعية» وأطلق على هذه العملية تسمية النقل المتوافق 
(دمذوكتسفمةم امتصكومه)27 , فتكون الميمة المنقولة مطابقة للميمة التي 
يتبناها كل فرد من أفراد الجماعة. وبما أنه من طبع الأفراد تفضيل تبني أفكار 
تؤمن بها الجماعة التي ينتمون إليهاء على تبني أفكار تتبناها أقلية ماء تصبح هذه 
الأفكار بالتالى أكثر شعبية وتداولاء يتشارك فيها بشكل شبه متطابق عدد كبير من 
أفراد هذه الحاطة 
5. معيار سهولة التعبير (0إ16زووع2م:1) 


تسمح سهولة التعبير بالتفاعل بين أفراد الجماعة.» وذلك لأن هذا التعبير 


(1) :اعوعةآ لوأءعه5 عط 2 221102 تصقع02 آه ممناءعاء5 ,12.1 ,اأعطمصهةكت لمة .2 بمعطعتاوه1] 
أ عصلتا ده علع2211 ركده 1 أ لقصةخ2] مرع أو لزفهاعم 1ه 2025 أائع2؟ لصهة وعلعجخوطه 
ا 5001217051 /ع نوك /لاأبدع أعممع6 0 _صوَأمع ص لوط /كاءء زه 2م /طنام/عط.عة.طناه؟.م :1111 
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يكون مشهوماً من جميع أفراد الجماعة. فهو يساهم بالتالي مساهمة فعالة في 
تعزيز حظوظ تناسخ الميمة. اي" يكون هذا المعيار فاعلا في مرحلة 
التعيين غم المبعة: معيار سهولة التعبير يعني السهولة التي يتمتع بها الوسيط أو 
الناقل ذ في التعبير عن الميمة. فبدون الععي نع المي ٠‏ تبقى هذه الأخيرة» وإن 
كانت محفوظة في ذاكرة المضيف. راكدة لا يمكن للمضيف المحتمل أن 
يصادفها وينسخها. كذلك يتعلّق هذا المعيار بالوسيط أي بالأداة التي تحملهاء 
وباللغة التي يتم التعبير بها عنها. فبعض الأفكار تسهل صياغته في لغة معينة أكثر 
منه بلغة أخرى. على سبيل المثال؛ من الصعب تخيل صياغة تطوّر النظريات 
الفيزيائية بدون اللجوء إلى لغة الرياضيات. 

6. معيار الدعاية (و)عنامطنم) 


وهو المعيار الذي يحدد الجهد الذي يبذله حامل الميمة لتصبح معروفة 
من الخرين وده بالتالي مدى انتشارها. يتعلق هذا المعيار بالطبع بمعايير 
أخرى : كالبساطة». والمنفعة والتجديد. ويتضمّن بعض الاعتقادات دوافع ذاتية 
خاصة بها. هذا ما نراه عادة في الديانات والمعتقدات والموضة 
والإيديولوجيات» التي غالباً ما تتضمن دوافع ضمنية تدعو المؤمنين بها إلى 
نشرها. وتعرف هذه الدوافع بمعايير انتخاب «الميمة الأنانية»» ونعني بذلك أن 
تكون فاعلة بمعزل عن المعايير الذاتية الخاصة بالمضيف المحتمل والمعايير التي 
تنتج عن التفاعل بين الأفراد. ولكنها على علاقة وثيقة بالمعايير المرتكزة إلى 
الميمة نفسها. لا شك أن الانتخاب على مستوى الميمة يفيد انتشار الميمة» ولا 
يفيد بالضرورة حامل الميمة إن لم يكن مضراً به. من هنا كانت مقارنة الميمات 
بالفيروسات. فاعتبرت الميمات فيروسات ذهنية» تتخذ من الجهاز الودراكي 
ملحا لها مو درن الاهتمام بسلامة هذا الجهاز. 


17 المعايير المرتكزة إلى الميمة 
يثم الانتخاب شق المعايير المتعلقة بالميمة عبر الميمة نفسها. فهذه المعايير 
تتعلق ببنية الميمة الداخلية فقط. ولا تتعلق بالمعايير الذاتية وبمعايير التفاعل بين 


5ؤ2 


الأفراد. تكون هذه المعايير فاعلة لمصلحة «أنانية» الميمة» وهدفها الوحيد هو 
الانتشار وإصابة أكبر عدد ممكن من المضيفين المحتملين بالعدوى من دون 
النظر إلى سلامتهم. هذا لا يعني أن الميمة تلبي متطلبات أهدافها الأنانية فقطء 
بل يحكنيا اهنا أن تخدم أهداف الفرد والجماعة في الوقت ذاته. 
1. التبرير الذاتي (دم دع ق تاكس زاء5) : 

وهو الدعم المتبادل الذي توفره عناصر الميمة للمركب الميمي الذي 
تشكل جزءاً منه. ما يسهّل فهم المضيف الجديد لها وقبوله بها. 
2 التدعيم الذاتي (اسمعصعء مكو لا 5) : 

وهو إلحاح الميمة على المضيف وحلّه على التفكير فيها عن طريق 
تكرارها والتأمل بهاء ما يعرّز مكوثها في ذاكرته. 
3. معيار التعصب أو اللاتسامح (ععصهىاهغم1) : 

أي قدرة الميمة على إقصاء غيرها من الميمات المنافسة لها والسعي لعدم 
تمكينها من تجاوز مرحلة الاستيعاب والمكوث في الذاكرة» بينما تحاول هي أن 
تحافظ على موقع ثابت لها في ذاكرة مضيفها بعد أن يكون قد استوعبها. 
4. التبشير بها وهداية المضيف المحتملين إليها (دوونانجاءومءط) : 

أي قدرة الميمة على إجبار مضيفها أن ينشرها كحدّ أقصى بين مضيفين 
جدده ما يعزز معدلات التعبير عنها ونقلهاء مثل التبشير والدعوة في الديانتين 
المسيحية والإسلام. 
 '‏ معايير إضافية 

لم يكتف بجارنسكان 9) (قصهعاوعمةز8) بالمعايير التي وضعها هايلغن 
بل أضاف إلى كل منها بعض التفصيل وحدّد مدى فاعليّتها في كل مرحلة من 
مراحل دورة حياة الميمة. كذلك أضاف إلى مراحل دورة حياة الميمة مرحلتين 


)600 01 ا عصتلده عاعتاجة ,روعصعل8 0 ماعن عائآ عط] .علضمعآ] ,قممعاوعصسوزه 
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مهمتين : هما مرحلة التكويد ومرحلة إعادة التكويد. أما رون هال أيفئن9 (مده8# 
6-8 131]). فقد أضاف المعايبر التالية إلى المعايير التى وضعها هايلغن 
وبجارنسكانس» وعدّد المعايير الفاعلة في مرحلة فك التكويد أو الترميز الذي 
ساعد هل اشيعات الديفة كما رن : 

© قابلية تكاثر الميمة (/إاتازطة ممناءندله2م2) 


© الأمانة في النسخ (80611]7 عدالام00) التي تتعلق بمعايير ثانوية عدة منها : 

© الأمانة الصارمة في النسخ» كما هو الحال في الرسائل المتسلسلة 
(15علغع1 متقط©). 

© بنية الميمة (0]156نا]ة) فهي تسهل الأمانة في النسخ» كما هو الحال 
في انتشار القصائد المعتمدة على القافية التي تسهل حفظها ونقلها إلى 
الآخرين. 

©» بساطة الميمة (/إاءناممتزة) 

© التكرار (ههناناءم18) الذي يقلل من تعديلات الميمة ويسمح بنقلها 
بأمانة أكبر. 

© بقاء الميمة على الحياة ببقاء الحامل والناقل لهاء فالميمات المحفوظة 
في الكتب طويلة العمر كذلك الفنون والاساطير 

© قابلية التجريد (0غائطتاعةئاوطم) 

© قابلية فك التكويد (11:19ن2600086) التي توفْر للميمات انتشاراً أوسع 
من تلك التي يصعب فك تكويدها أو فك ترميزها. 


©» أما في مرحلة التكويد أو الترميز (4:8هه26). فتكون المعايير التالية هى 
الفاعلة فى عملية الانتخاب : 


)00 نآكآنا غة عصتلصه عاعتامة ,لإوه1متطماء10 امعاولزاد لك :زوع أأعصة]1 ,م80 ,كصه 1216-8[ 
تغط كملاع تع حطس/ع 510.01 نلن1. ممع //:ماخط 
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© فهم الميمة والاهتمام بها (10165650 320 8هنكصة11206:5). فإن لم 
يستطع المضيف المحتمل فهم الميمة» فلن يستطيع إعادة تكويدها 
ونقلها إلى الآخرين. لا يقتصر فهم الميمة على الفهم الواعي» بل 
يمتدٌ إلى كل شكل من الأشكال التي تتجسّد فيها هذه الميمة. 
© التعاضد بين الميمات في مركبات ميميّة يُساعد بعضها البعض على 
الانتشار. 
© أما الإصابة ب«عدوى» الميمة فتتطلب استيفاء المعايير التالية : 
© القدرة على المنافسة في البنى الإدراكية لناقل الميمة. فبعض الميمات 
يواجه بمعارضة كبيرة لتناقضه الكبير مع البنى الإدراكية الموجودة عند 
الملضيلت المسعمل. 
© الثواب والعقاب أو الوعيد والتهديد» كما هو الحال في غالبية الأديان. 
© التخزين (5]0:886) وهو ما أسمياناه ايا طول فترة مكوث الميمة فى 
ذهن الناقل» الذي يتيح له الوقت الكافي ليعبر عنها وينقلها 1 
الآخرين. 
تبقى المعايبر التي ذكرها هايلغن هي المعايير الأساسية التي تتدخل في 
عملية انتخاب الميمات» وذلك لأنها تتضمن بشكل أو بآخر المعايير التي أضافها 
كل من بجارنسكانس ورون هال إيفائز. يمكن اختصار دور هذه المعايير وفقاً 
للمرحلة التي تكون فاعلة فيها كما يلي : 


2038 


المراحل 


مرحلة الاستيعاب 


11 ووم 


فى الذاكرة 


1أمعاع ]1 


مرحلة التعبير 


عمد 


مرحلةا لنقم 


11 00 


كما يمكن الختضارها بالرست البناتي:التالي : 


! 


المعايير الموضوعية 


عاك علاناءء زط 0 


التمايز 


12011010101 


الحدّ الأدنى من 
الرسوخ 
11 
قابلية المراقبة 


والتحكّم 


لإنائطة1011ممه 


لمعايير الذاتية 


جدول رقم 9 
المعايير الذاتية 


ع أعانث 


التجديد 201610980 
البساطة إإأءنام مزه 
الاتساق 
الشجانسن 
ععمععطمه 
الاتساق 
التجانس 
ععمعتعطمه 


المنفعة 01107 


أو 


8 


معايير التفاعل بين 
الأفراد 
اع 121 


عه 
السلطة إأنءمطاناة 
الشكلانية 


1001117 


المطابقة أو التوافق 


1ه ]مه 


القدرة على التعبير 
ايت لوقت 


الدعاية 


الحدّ الأدنى من الرسوخ 


قابلية التحكم أو المراقبة 


المعايير المرتكزة 
إلى الميمة -عدمه311 


0601 


التبرير الذاتي 


ماعو 


الدعم المتبادل بين 
الميمات اءة 
أتاع لطاعه 111101 
التعصب وعدم 
التسامح 
11101 
التشير بالعبعة 


ولاأء2105 


التبشير بالميمة 


لطكنانزاء105م 


الفصل الثامن 
الممائثلة بين الميمة والجينة: 
ما يجمع ويفرق بينهما 


الجينة والميمة ١وحدتان‏ إعلاميتان» تتضمّنان كودة 
تتجسّد في نواقل لها تستخدمها من أجل انتشارها. 
نعالح في هذا الفصل نقاط الائتلاف والاختلاف بين 
هاتين الوحدتين» فنتناول أولا ما يجمع بينهما وتاليا ما 
يفرّق بينهماء ومن ثم نعالج مسألة لاماركيّة ودارويثّة 
التناسخ الميميء. لننهي الفصل بمثال على تطوّر ميمة 
سادت على مدى نصف قرن من الزمن». وأدت منذ 
فترة وجيزة إلى تفرّع نوع جديد عنهاء أسوة بالتفرّع في 
التطور البيولوجي . 


الباب الأول 


ممهوم المتناسخات: 
الجينة متناسخ أول؛ الميمة متناسخ ثان 


1- مفهوم المتناسخ هو الجامع بين الجينة والميمة 

المتناسخ هو كينونة قادرة على صنع نسخ عن ذاتها في ظل ظروف مؤاتية» 
إذ ينتج عن النسخة الأصلية نسختان إبنتان. فالجينة والميمة بهذا المعنى هما 
متناسخان. تصنع الجينة نسخة عن ذاتها في أجسام الذريّة الناتجة عن التزاوج» 
وتصنع الميمة نسخة عن ذاتها في ذهن الفرد المتلقي لها. تتجسّد الجينة في 
الكائنات الحيّة» وتتجسّد الميمة في السلوك أو في المصنوعات» التي تُعْتَبِر ذرية 
لها. لم يتمق العلماء على اعتبار الجينة المتناسخ الأول الذي ظهر على الأرض. 
فعند تساؤلهم عن أصل الحياة على سطح الأرض» اعتبروا أن البكتيريا هي أصل 
الحياة» وتبيّن لهم أن البكتيريا رغم صغر حجمهاء تشكل مصنعاً كيميائياً معقّداًء 
قادرا على التضاعف وعلى التغذي وعلى التنقل» وتنشط فيها مجموعة من 
الأنزيمات والأحماض النويدية والبروتينات ولا يمكن أن تكون هي أصل الحياة. 
فالحياة من وجهة نظر تطوّرية» لا يمكن أن تنبثق مباشرة على شكل بكتيرياء 
وإنما على شكل أقلّ تعقيداً. لذلك بحثوا في البكتيريا عمًا يسمح بالتكاثر» 
واكتشفوا أن نواة الخلية هى التى تتضّمن الدنا أي المعلومات الجينية ومخطط 
القص واللصق ---- 5 الذي يتيح حصول عملية تناسخ الجينات 
والذي يتلخص كما يلي : 
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الدنا -> الرنا الرسول -+ رنا التحويل ->+ البروتينات . 

لكن هذه العملية ليست بسيطة إلى هذا الحدّء فالأمر يبدو أكثر تعقيداً 
عندما نعلم أن الدنا لا يتناسخ إلا بمساعدة البروتينات» وأن البرونينات هي :من 
صنع الدنا. فيبرز التساؤل عمن يصنع مَن. هل يصنع الدنا البروتينات» أو تصنع 
البروتينات الدنا؟ لم يتسنَّ للعلماء رؤية تناسخ مقطع من الدناء بمعزل عن مصنع 
الخلية ومركباتهاء كما لم يتسنّ لهم رؤية تناسخ بروتين معين من دون وجود 
دناء لذلك اقترح توماس سيك7'' (060 وهدودهط1) فرضية وجود حلقة وَسَّيطة 
بينهماء واعتبر الرنا متناسخا سابقاً على الدنا وعلى البروتينات. فالرنا بشكليف 
الرنا الرسوك ورنا التحويل» يلتصق بالدنا ليحفظ كل البرنامج الجيني القائم في 
الدناء ويعيد بعد ذلك نقل المعلومات المكوّنة لهذا البرنامج إلى مخطط قصّ 
البروتينات ولصقها. لم يتبنَّ العلماء فرضية توماس سيكء. فقد توالت فرضيات 
أخرى. كفرضية وجود نوع آخر من الكينونات التناسخية إلى أن تمّ اكتشاف 
البريون. فالبرويون عبارة عن بروتين معزول أصيب بتشويه ماء يستطيع أن يحوّل 
البروتينات القريبة منه إلى نسخ عنه. وأطلقت عليه تسمية «البريون المتناسخ»0© . 
فهذا النوع من المتناسخات هو المسؤول عن انتشار مرض جنون البقر. لكن 
البيولوجيين ما زالوا يجهلون الآليات الفاعلة في عملية تناسخه. 

يتحدّد مفهوم المتناسخ إذاً بالقدرة على صنع نسخ عن ذاته في ظل ظروف 
مؤاتية. فهو بحاجة إلى بيئة ملائمة وإلى برنامج معلومات وإلى مخطط قص 
ولصق كي تتمٌ عملية تناسخه. 

اختلف الميميائيون عند مماثلتهم الميمة كمتناسخ على النموذج الذي 
يمائلون به الميمة. فمنهم من ماثلها بالجينة بشكل عام (غالبية الميميائيين 


4 رأ0عةل 00116 نقتموظ ,عداو لامعك؟ عأغسومة عمنا .عت 18 عل عسعلدةآ ,لآ بطاتسوءممعتوء 
1991 


)2( تغط كع ل ص1 ل بسع رنا.ععة. طوع.ء011/عطعه؟ :آ[12 نآ غه عمتا مه عاعتامة 


(3) -نامنحظ أه لممعتول ,22105 220 ععمقاتقعطم] علأعمععام8 .كلمبسلوظ .11.1 ع ى ,آممما 
/013ء. لإ ع لاه - 1ع عع ة [1ط. بوب :.آ ج1ل1 1 عمال ده عأعتامة ,1998 11 ,لإوماماظ تإتقممل 
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الكلاسيكيين) ومنهم من ماثلها بالفيروس البيولوجي وبالفيروس المعلوماتي 
(داوكينز ولينش وبرودي»» ومنهم من ماثلها بالبريون (أونجر). وكل ذلك يعبر 
عن القصور في تحديد ماهيتها المادية. 

مهما كان تركيب الميمة المادي» فهي تعتبر في نظر الميميائيين متناسخاً. 
وتعتبر ١حيّة)‏ لكونها تتكاثر وتنتشرء وتتضمّن برنامجاً ميمياً. أي تعليمات 
أساسية كامنة فيهاء وتتجسّد بسلوك يشكل نمطها الفيمي. هذا بالإضافة إلى 
برنامج قص ولصق ينفذه الجهاز الإدراكي للفرد المتلقي للميمة» ليجعل منها 
ميمة متلائمة مع ما هو موجود فيه مسبقاًء أو يقصيها لعدم توافقها معه. 
11 تكافل الميمات في مركبات ميمية مماثل لتكافل الجينات 

تتجمع المتناسخات في (عصابات» متكافلة» فالجينات تتجمع في مركبات 
جينية تُعْرَف باسم («هامتدمه ودمع) غالباً ما تكون موجودة في الموقع الجيني 
ذاته» وتكوّد مجتمعة لسمّة فينية معيئّة. كذلك تتجمّع الميمات في مركبات تُعرّف 
بالمركبات الميمية تتكافل في ما بينها لتدعم تصوّرات ذهنية معيّنة في الجهاز 
الإدراكي. كما تتنافس المركبات الميمية في ما بينهاء فالمركب الميمي المؤلف 
من ميمات النجاح والربح المادي والرفاهية في العيش والتعاون» على سبيل 
المقال: دافن المركب:المرمى المو لك من عيمانة العدائنة والأني النواللأميالاة 
وإهمال الذات. 

تخضع المتناسخات بمجملها إلى القوانين الداروينية. فالكودة الجينية تننج 
نسخاً عدّة من بديلات الجينة الموكلة بتجسيد سِمّة ماء وتكون هذه البديلات في 
تنافس في ما بينها. فالجينة التي توقر تكيّفاً أفضل مع البيئة المحيطة» أي صلوحية 
أكين لي البقاء على الحياة» هي التي تفوز في المنافسة ويتمٌ انتخابها في الأجيال 
اللاحقة. كذلك تخضع الميمات للقوانين الداروينية» فالميمة التي تظهر صلوحية 
أكبر في تلاؤمها مع البيئة الإدراكية للفرد المتلقي لهاء تتسلل إلى مركباته الميمية 
وتصبح جزءا منها: 
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11 ما يفرّق بين الجينة والميمة 


1. سرعة التعديل الميمي 

تتعرّض الميمات كما الجينات إلى التعديل» ولكن التعديل الميمى يحصل 
فق 5< عملية لقال ف يعا يدن عضول الفعدين الج كدللكه .إن "اليل 
الميمي لا يحتاج إلى جيل كامل كي يتجسّد في النمط الفيني» بل يتجسّد بسرعة 
في الأنماط الفيمية» كاللغة والسلوك والمصنوعات. 
2 أنواع النقل الميمي 

لا تتمّ عملية النقل الجيني إلا عمودياً بين الأهل والأبناء» بينما يتم النقل 
الميمى بأشكال متعددةء أي أفقياً بين أفراد الجيل الواحدء أو عمودياً بين 
الأجيال المتلاحقة» أو ميخناً (عنوتاطه ههأوكتدحصقن) بين أجيال متلاحقة 
تربط بينها علاقة قرابة مباشرة. 
3. التمييز بين النمط الميمي والنمط الفيمي 

إن الفصل بين حامل الجينة أي النمط الفيني» وبين النمط الجيني واضحء 
على عكس الفصل بين الميمة وتجسّدها. لذلك» عارض بعض البحاثة اعتبار 
الميمات متناسخات بهذا المعنى» لكونها تتداخل مع تجسداتها الفيزيائية» 
كالسلوك واللغة والعادات والمصنوعات. وهذا يعني أنها لا تشكل برنامج 
معلومات لأنماط ميمية تُصُئَع عنه النسخ فحسب». بل تشكل متفاعلات 
(3010معام)ء أي إن كل تعديل يطرأ على هذه الأنماط يتحوّل مباشرة إلى 
الأنماط الفيمية الظاهرية التي تصبح بدورها أنماطاً ميمية تشكل قوالب تصنع منها 
النسخ. 


17 ممائلة تناسخ الميمة بتناسخ الجينة 


جَعَل تطبيق الآليات التطوّرية المعروفة فى البيولوجيا على الثقافة من 
الممائلة بين وحدة التوريث البيولوجي ووحدة التوريث الثقافي أمراً ممكناً. 
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فكما ذكرنا سابقاً» يشترط النموذج التطوّري الدارويني- المندلي (نسبة لداروين 
ومندل») وجود تناسخ وانتخاب وتنوع ء من دون السعي إلى تحقيق هدف محدد 
مسبقاًء ف«التطوّر يتصرّف بما لديه»» والنجاح في الصراع التطوّري يتم 


يعتبر الميميائيون أن تطوّر الثقافة يتبع النموذج نفسه: فاللغة, 
والتكنولوجياء والموضة»ء والعادات. والمعتقدات. والفن» والمصنوعات» 
والعلم» أنشطة كانت تتشكل عبر الانتخاب بين الميمات» بعد أن يضيف إليها 
كل فرد بعض التنوّع عند تمثّله لهاء وبعد أن تظهر تكيّفاً أفضل مع مكوّنات 
الجهاز الإدراكي عند الأفراد الذين تبتوها. فالعبارات اللغوية» والمعتقدات» 
والأدوات التي تختصر النتاج الإنساني» «اتتكاثر» وتنتشرء والأفكار تتضاعف 
بانتقالها من دماغ إلى دماغ آخخر: فكل دماغ يفك رموزها ويؤولها ويضيف إليها 
جديداً. وبذلك ينتشر بعضها على حساب البعض الآخر. 


لا تعني المماثلة بين هاتين العمليتين أن تناسخ وحدات المعلومات الثقافية 
محكوم بالجينات. فالأنشطة الثقافية لا تحدّدها الجينات» لذلك لا ضرورة 
للبحث عن الميزة الجينيائية في تبي سلوك ماء فيمكن الاكتفاء باستكشاف 
عوامل أخرى. فقد اقترح البعض تأثير الجاذب النفسي من أمثال بونوا هاردي 
فاليه7" (166له17-و11:0 :زمده18)ء هذا الجاذب الذي يدفع بالبشر إلى تقليد 
سلوك ما أوعدم تة تقليده» وشدّد البعض الآخر على العوامل الإدراكية من أمثال 
كاستلفرانشي» فيما 1 آخرون على أشكال التعلّم المختلفة من أمثال كاسترو 
وتورو. 


(1) ضلنا غه عصتلمه عاعتامة ,عنوتافصغم 12 3 سمناع د00 م1 باتممعءظ بعفاللة/ا-ال 112 
[تصغط.13_3_02م باو عناوم / أمناوعناهم /آتة هم /0أخطم/بدء. متهن .دعأ من انلام 
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جدول رقم 10 


المماثلة بين هذين النمودجين من وحدات المعلومات 


الميمات الحينات 
الانتقال بواسطة التقليد؟ أو العدوى؟ أو التكائر الجنسي (من جسم 
التجريد؟ أو التعلم الاجتماعي؟ الجسم آخر) عبر البويضات 
التعلم الفردي؟ والحيامن» والتكاثر اللاجنسي 
عبر التناسخ المباشر أو انقسام 
الخلية . 
نجاح يعود إلى : الجاذب النفسي الهتااج الميزة البيولوجية 486امةه 
عددوأع010طءنز5م وإلى معايير عدة عداونوه1ه1ط التى تؤمن لها 
ذكرناها سابقاً يؤدي توافرها إلى | صلوحية تكائر ' 
اكتساب صلوحية أعلى 
البنية : تعليمة 00 عناماقمآ أو نمط ميمى | النمط الجينى ءأم«إاممقع/ النمط 
/ سلوك امع معاروم جوم أو نمط الظاهري 00 
فيمي 
سرعة التطوّر سريعة بطيئة 
نموذج التطوّر هجين بين لاماركي ودارويني دارويني (انتخابي » عدم انتقال 
(تعليمي انتقال الخصائص | الخصائص المكتسبة) . 
المكتسبة) . 


٠‏ - لاماركية التطؤّر الميمائي وداروينيته 


تتطور الميمات بطريقة هجينة؛ أي بطريقة لاماركية ودراوينية في آن واحد. 
وذلك لأنها تخضع للانتخاب وللتنوّع من جهة. ولأنها تسمح بانتقال الخصائص 
المكتسبة من جهة أخرى. فالتنوع في التطوّر الميمي لا ينتج عن انتخاب 
الوحدات فحسب. بل عن تغيّرها وتحوّلها أيضاً. فإذا بترت يد أحدهم. فلن 
تنتقل هذه الخاصية إلى أولاده. ولكن إذا رويت له حكاية ماء فبتأويله لها 
يُكسبها خصائص جديدة تنتقل معها عندما يرويها. فينتج عن ذلك التنوّع الميمي. 
تسمح تركيبة دماغ الإنسان بإبداع التنوّعات الميمية وتجديدهاء إذ إنها لا تقتصر 
على مناطق حسيّة حركيّة (2)96080:1-00111065 وإنما تتضمّن أيضا مناطق تسمح 
بالتداعي (2550012119765 2565 فالبشر لا يتلقون المعلومات فحسب» بل 
يؤولونها قبل تبنيّها. يتم التطوّر الميميائي بشكل أسرع من التطور البيولوجيء 
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لأنْ التعاديل تحصل في كل مرّة تتم فيها عملية نقل الميمات. ففي اللحظة التي 
تدخل فيها الميمات إلى الدماغ» ومن خلال عملية استيعابها وتفهمها وتقبّلها 
وتأقلمها مع الميمات الأخرى الموجودة عند الشخص الذي يتلقاهاء يجري 
التعديل فيها. يتجسّد هذا الآخير في أنماطها الفيمية» وتصبح بالتالي قادرة على 
الانتشار بسرعة» بفضل مختلف الحواس ومختلف وسائل الاتصال: الاتصاللات 
الهاتفية بين شخص وآخرء والإذاعية بين شخص وأشخاص كُتْرء وبالكتابة» 
وبمراقبة التصرف والسلوك. وبوسائل الإعلام» وبالإنترنت والبريد الإلكتروني» 
وبالاتصالات اللاسلكية» وبلغة الجسدء والعادات» والتربية... فتصبح الأنماط 
الفيمية حاملة المعلومة الميمية التي يتم من خلالها انتشار الميمة من جديد. لذلك 
اعتّبر التطور الميمي تطوّراً هجيئاً داروينياً لاماركياً» فهو من جهة يخضع لقوانين 
الانتخاب الدارويني» و من جهة أخرى يتيح نقل الخصائص المكتسبة. 


أما في ما يتعلّق بكيفية انتقال وحدات المعلومات» فالجينات تنتقل حصرياً 
عبر التكاثرء بينما تنتقل الميمات بفضل آليات متعددة» منها التقليد وكل أنواع 
التعلم. اعتبرت بلاكمور أن التقليد هو الآلية الوحيدة للنقل الثقافي» فيما السؤال 
ما“زال مظروعغا عند السميائي + الأعرين: هنك أن المصدر الأول للتقليد هو 
التربية. فمنذ الصغر يحاول الأطفال تقليد تصرفات الراشدين» بما في ذلك 
السلوك اللغوي. لا يعني ذلك أنهم لا يبدعون سلوكيات جديدة ويكتفون بالتقليد 
ببلاهة.» بل إنهم يطوّرون الميمات بالتأويل؛ أي بزيادة معلومات على 
المعلومات التي يتلقونها. ميّرت بلاكمور في كتابها «آلة الميمة» بين نوعين من 
التقليد: تقليد التعلميات (1055اعتاماومآ1 عط لإمم0) وتقليد التتاج (عطا امم 
1“ناكهمم). ففي الحالة الأولى» يتم تقليد سلوك ما انطلاقاً من التعليمة الكاملة 
التي تتوفر للفرد المقلّدء بينما يقلّد الفرد في الحالة الثانية السلوك بدون أن تتوفر 
له التعليمة. وفي كلتا الحالتين» يتمثّل الهدف الأخير في تناسخ الميمة من خلال 
تطبيق تعليمات وفقا لقواعد محددة تشكل الخوارزمية الميميائية التي تقود 
السلوك. كما تقود الخوارزمية الجينيائية عملية تناسخ الجينة. 
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بالرغم من تماثل التطوّر الميمي والتطوّر البيولوجي في كثير من النقاط. 
لا تزال فروقات عدّة تفرّق بين بين هذين التطوّرين» يمكن اختصارها بالجدول 


جدول رقم 11 
التطؤر الجينيائي التطؤر الميمي 
المتناسخ الجينة الميمة 
الموقع الفيزيائي موقع الجينة على الصبغية 2 ألم يتحدد بعد موقع الميمة 
فيزيائيا في نظام الذاكرة 
الكودة أو نظام فك التشفير أبجدية الدنا علم معاني الألفاظ أو العلوم 
الإدراكية؟ 
التصوّرات الذهنية والتشكيلات 
العصبونية؟ 
النقل عبر سلالة الوالدين: نقل عبر التفاعل الاجتماعي: نقل 
عمودي عموديء. نقل أفقيء نقل 
منحرف» نقل متعدد النسب 
احتمالات التعديل ثابتة (متدنية) تحدث عند كل عملية تفاعل 
(عالية) 
الأمانة في النسخ عالية في ما يتعلق بمضمون تتعلق بالتعلم الفردي وبقدرة 
الجينة الجهاز الإدراكى والقدرة على 
تقليد نموذج مض 
التكيف تراكمي تراكمي وغير تراكمي 


تعرّضت مماثلة التطوّر الميمي بالتطوّر البيولوجي لاعتراض اختصره عالم 
الأحافير (عنع216021010م) ستيفن جاي غولد فى ثلاث نقاط : 
الثقافى» إذ إن عنصر الوقت هو عنصر مهم جداً في عملية التطوّر. 
2 التطور الثقافي هو تطوّر لاماركي مباشرء بينما التطوّر البيولوجي هو تطور 
داروينى غير مباشر. فقد اعتبر لامارك أن السلوك المكتسب والخصائص 


المكتسبة تستطيع أن تنتقل من جيل إلى جيل. وهذا ما يحصل في التطور 
الثثقافى» فما ينتقل فى الثقافة هو مبدثياً الأنماط الفيمية» أي أنماط الميمات 
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الظاهرة كالسلوك الظاهر. وذلك لا يتطلب مرور جيل كامل كي ينتقل» فيما 
تتم عملية التوريث البيولوجي عبر الأنماط الجينية» فما من أمر يمائل 
الأنماط الجينية في التطوّر الثقافي برأي غولد. 

3. أما التحفظ الثالث. فيتعلّق بنوعية التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي. فالتطوّر 
البيولوجي هو تطوّر تفرّعي تشعْبي وفي اتجاه واحدء فالأنواع أو الفروع لا 
تستطيع أن تندمج ببعضها البعض من جديد بعد أن تكون قد تفرعت عن 
الأصل. فهي قادرة على الانفصال وليس على الاندماج. أما في التطوّر 
الثتقافي» فإن عملية الاندماج هي عملية مستمرة» فالأفكار تتركب انطلاقاً من 
توليف أفكار مسبقة» مع التعرّض الدائم للتعديلات. 

أما دانيال دينت ()]عممع12 أعنصة12)» فقد تمن فكرة مماثلة التطوّر الميمي 
بالتطوّر البيولوجي» معتبراً أن هذه المماثلة تحفّز الذهن على الإبداع. ولكنه نوه 
تكونها ممائلة غير كاملة؛ إذ إن التعديلات التي تحصل في التطوّر البيولوجي 
نادرة ودقيقة» بينما هي شائعة في النقل الثقافي. كما أن الأفكار لا تنتقل أبداً 
بشكل أمين» فكل ذهن يستضيف فكرة ما يغيّر فيها ويقوّمها ويدمجها مع أفكاره 

الجقايقة: 

أما جايمس كنيدي (لإلعصمع >1 ومصنو20)1, فقد اعتبر أن المواقف العدائية 
في وجه النظرية الميميائية هي نوع من الممانعة أو ردة فعل يطلقها جهاز المناعة 

عند من يعتبرون أنفسهم ممثلين لصوابية وجهة النظر الإنسانية (إا66:م» 

195 221500 01نتتاط). وقد عارضوا بشْذة فكرة الميمات لكونها تذكرهم 

بعلم الاجتماع البيولوجي© . 


60 مموءه71 ,ععمعع تااعامآ و5 رعأذودكد1 ,أمقطووطظ 220 وعصرول ,ولع ممععر 
01 ووعع2 عندرع0هعثى ,وتعطوتاطتوط 


)2( 0 ,طامعول 0011 :كمه #تتاععع مهفل اتناو مم12 اعتمة2آ باأأعممعر 
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7 تطوّر ميمة: باربي وبناتها 

نورد في ما يلي مثلاً تطبيقياً لممائلة التطوّر الميمي بالتطوّر البيولوجي. 
فهذا المثل البسيط يوضّح لنا كيف تطوّرت ميمة معينة تدريجياً بعد أن سادت 
فترة طويلة من الزمن. ففي ظلّ ضعوط انتخابية فرضتها البيئة المحيطة» أدى 
تطوّر هذه الميمة إلى 1 في النوع (دمناون6ئم5) فَصَّلها 05030 عن النوع 
الأصلى. يتناول هذا المثل تطوّر ميمة سادت في أذهان الفتيات المراهقات» 
5-07 في الدمية المعروفة باسم «باربي» 000 

احتلت «باربى» مكانة مهمّة عند المراهقات العربيات» على غرار ما حصل 
مع الفتيات الغربتات. أما اليوم» فقد خفتت سطوتها في الدول العربية» واحتلّت 
مكانها الدميّة التي تعكس القِيّم الإسلامية. فتراجعت «باربي»: من واجهات 
متاجر بيع ألعاب الأطفال في سوريا ومصر وسائر الدول اويا في الآونة 
الاخيرة» بينما انتشرت الدمية «فْلّة) المحتشمة والتي تلائم قِيّم الفتاة المسلمة في 
واجهات هذه المحال . 

ولدت «باربى» سنة 1959 فى أميركا وصمّمتها شركة ماتل (313]161)» كما 
شارك في 0 كل من جاك ريان (صهنزظ عاء13) وبيل بارتون (8111 


ممامو8) . 


أما قريبتها «قُلَة فقد ولدت في سوريا عام 2003 على يد شركة نيوبوي 
ديزاين استديو (501010 80 /2[689) .تشبه «فْلّة) «باربى») فى طولها وحجمهاء 
فهي ترتدي عباءة سوداء أو معطفاً وا أبيض أو خخماراً فضفاضا للصلاة. 
بالرغم من اختلاف الدميتين في المظهرء فإنهما تُصِئّعان فى الصين. حقّقت 
البارب» أرياحاً طائلة على مدى نصف قرن من الزمن» إذ بيع منها 650 مليون 
نسخة حتى سنة 1996 في جميع أنحاء العالم. أما «فلّة) العربية» فقد بيع منها 
مليونا نسخة خلال ثلاث سنوات في العالم العربي 7 . ول«باربي» خزانة ثياب 
متنوعة وأدوات مكملة. كذلك ل«فلة» خزانة ثياب غنيّة. ثياب «باربى» مثيرة 
فهي تتراوح بين أثواب السهرة والسراويل ولباس البحرء تستطيع أن تخلعها 
وتبدلها كما تشاء. أما ثياب «فلّةاء فهى محتشمة وتتألف من ثياب السهرة طويلة 
الأكمام والمسدلة حتى الكاحل» ومن العباءات والثياب الشرعيّة وثياب الصلاة. 


الشكل رقم 40 


(00) أ-أف-ب. الدمية العربية فلة تتفوّق على الشقراء الغربية باربي في مصرهء الأربعاء 11 يناير 
6» مقال موجود على الموقع : صطغط.006/01/11/20234 2خ ماع 0. نط 132 . اتا 
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تستطيع «فلة» أيضاً تبديل ثيابها متى تشاءء لكنها لا تستطيع خلع ثيابها 
الداخلية» فهي ملتصقة بها. ترجع جذور فكرة إبداع دمية عربية وإسلامية في سوريا 
الى عام 9. ولم تتحقق هذه الفكرة إلا في نوفمبر 3 حين طرحت هذه الدمية 
فى الأسواق العربية. فحققت انتشاراً سريعاً في كل من سوريا ومصر والأردن وقطر. 
يقول فواز عابدين» مدير تسويق الدمية «فلة) في شركة نيوبوي ديزاين استديو: 
«تطلب الموضوع دراسات على مدى أربع سئوات حتى 
طوّرنا شكل الوجه وشكل الجسم وشكل اللباس» 
وأصبحت «فلة» على ما هي عليه ... وفي عام 2006 
سيكون لفلة أخ وأخخت هما «بدر» وانور»» ونعمل الآن على 
تور قله المسدكن ةوفه اليا 
أما محمد صباغ» مدير متجر سبيس: نون في دمشقء» فيّردٌ النجاح الذي 
حققته الدمية في الأسواق إلى أن غالبية العائلات في المنطقة العربية تستطيع 
التعرّف بالقيم الإسلامية التي تحملها «فلة» : 
«هي الأولى في المبيعات في الشرق الأوسطء أنا أتمناها 
أن تكون أختي وأمي» وهي قريبة من كل أم وكل بنت وكل 
عائلة وكل أب» فأصبحت ننم المشعرياة: :لها "أكثر 
كفي © . 
كذلك يعتبر روان بقاعي من دمشق أن : 
«باربى تمثّل أمريكا وعادات أهلهاء أما فلة» فهي تمثل 
عاداتنا وتقاليدن»© . 


بينما تعترف الأم هدى الأصبحى من دمشق : 


(1) شبكة النبأ المعلوماتية» الخميس 27 تشرين الأول 2005. "دمية سورية جديدة ترتدي الحجاب 
تنافس باربي في الأسواق " مقال موجود على الموقع 1 م0 
تطغط.210 
(2) المرجع السابق 
(3) المرجع السابق 
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«أفضل ان اشتري فلة لأن نمطها ووجهها ولبسها 
واكسسوارتها كلها عربية مأخوذة منا». 

00 القِيّم الاسلامية التي تحملها «فلة) في الملابس المحتشمة التي تباع 
ككماليات معهاء تع الدمية مع سجادة صلاة وردية ومسبحة. والبنات اللواتي 
يرغبن في تقليد فلّة يستطعن شراء ما يناسبهن» من ثياب وسجادة صلاة وغطاء 
الراعن مصنوع من القطن. يعكس رواج «فلّة) عودة القِيّم الاسلامية والمحافظة 
إلى انحاء العالم العربي. فوسائل الإعلام تشذد على هذه القيم» وتعرض «فلَة) 
في شريط دعائي تلفزيوني كفتاة مهذبة تطيع والديها وتحترمهما. 

كانت مسألة إنتاج دمية عربية على غرار «باربي» الأمريكية قد نوقشت 
مرات عدة في اجتماعات جامعة الدول العربية والإدارة العامة للشؤون 
الاجتماعية والثقافية في الجامعة» وطرحت فيها أفكار كثيرة وأسماء عدة للدمية 
العربية» لا سيّما بعد أن صممت شركة ماتل نسخة ل«باربي» معكرة حجان 
عضن . وسعى المجتمعون إلى إقناع رجال الأعمال العرب بإنتاج «باربي عربية») 
على غرار الأمريكية. 

أما في إيران» فقد ولدت سنة 2002 نسخة أخرى عن باربي أسمها 
1 ةك و حابرت «فلّه» شبيهة لشقيقتها الإيرانية . 


الشكل رقم 41 


ارزان» الإيرانية 


010 لصغط. مماك_عط] إسرمء. )مم0 مويو :[خآنآ غه عمنا دده عاعتايج 
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كانت إيران وقبل إنتاج الدمية «رزان»» قد أصدرت نسخة أخرى عن 
«باربي»» أطلقت عليها اسم «سارة»» ولكنها لم تكن محجبة 1 شرغياً: بل 
تكتفي بوضع غطاء ينسدل من الرأس ليلفٌ جسمها. تعتبر «سارة» نسخة وَسَطَية 
بين «باربى» وارزان». تُقلت سمات «سارة» عن سمات الفتيات الإيرانيات» 
ففمها دقيق وعيناها داكنتان واسعتان. ل«سارة» عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم وأخ 
يدعى «دارة». لاقت الدمية الإيرانية «سارة» رواجاً في السوق الإيرانية وحقق 
منتجوها أرباع كبيرة تقدر بملايين الدولارات220, وتداولت مواقع الإنترنت 
اسمها كنسخة إيرانية للدمية «باربي» . 


0 


الشكل رقم 42 الشكل رقم 43 


5 6 م« 00 
(«سارة» الويرانية «أمينة») 


كذلك فعلت البوسنة حين أنتجت الدمية «أمينة) 
00 ]نام ع5 /61:8001.اتصستصبومل. لمسصسمل :[1نآ غة عستا ده عاعتاية 
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مع بداية ار «فلّة؛ في ارق دول 00 ؛ كانت ترتدي العباءة التقليدية 
كو موكيا ليود المصرية»ء جرى 0 ل 0 
(«مع الذوق العام» فجرى تحديثها على حدّ قول «أحمد» البائع في متجر دمى في 
«اسيتي ستارز») أكبر مركز تجاري فى القاهرة(" . فمع تزايد عدد المحجبات فى 
مصرء تحقّق الدمية المحجبة «فلة» السمراء تفوّقاً على نظيرتها الشقراء «باربي». 
وخر ارق مي رئيس المبيعات في متجر كبير لبيع ألعاب الاطفال في حي 
المهندسين » أن «فلة تباع أكثر لأنها قريبة من قيّمنا الشرقية» فهي لا تكشف أبدأ 
عن ساقيها أو ذراعيها). فخلف العباءة» يمكن رؤية «فلّة) الممشوقة القوام مثل 
اباربي»» ترتدي جينز وتي شيرت ملتصقة بجسمها إسوة بما ترتديه حالياً الفتاة 
العضرية الى :غالبا منا يكون حذانها متعدة الألواق:: 


أصبح ل«فلة» انا صديقتان هما ١ياسمين»‏ واندى) مع لون شعر أفتح من 
شعرها لإرضاء الصغيرات اللواتي يشعرن بالحنين للشقراء «باربي». غير أنه ما 
مِن رديف ل١كين»‏ صديق «باربي), وذلك لأن وجود «صديق» لفلة لا يتّفق مع 
أخلاقيات المجتمعات العربية. 

لم تكن «فلّة» المنافسة الوحيدة لتباربي؛؛ فهناك الدمية «براتز» (18782) 
الإنكليزية ذات الرأس الكبير والعينين الواسعتين ين التي تصدرت مبيعات الدمى في 
المملكة المتحدة» فتبعة الدمية الشقراء عن عرشها الذي احتفظت به لعقود. 
تقول صحيفة «الديلي نيوز» (72/65 (12811) في عددها الصادر تاريخ 6 آب 2005 
إن «براتز» التي ظهرت في الأسواق قبل ثلاثة أعوام» «نجحت خلال هذه الفترة 
في جعل مدينة الدمى تترنّح)» فقد حقّقت هذه الدمية مبيعات وصلت إلى 5,2 
مليار دولار سنوياء فيما لم تتعدَّ مبيعات «باربي» بإصدراتها الثمانية والأربعين 


)1( «الدمية المحجبة فلّة تتفوّق على الشقراء الغربية باربي في مصر» مقال إلكتروني على الموقع 


تصغط. ل /254/ع تلطع ة/ حدمء. قط عله م طة زتختله. بور 
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المختلفة 6,3 مليار دولار . الدمية «براتز» لا تبتسم» وبندة أنهنا تتاسين الأطفال 
من سن 7 إلى 12 سنة وهي «متجهمة بعنف وتضمر ملامحها شرا دفينا». ويقدر 
الأطفال عمرها بحوالى اثنتي عشرة سنة تقريبا. إنها أقصر قامة من الدمية 
«(باربي» . شكلت مبيعات «براتز» نسبة 45 في المائة في سوق الدمى البريطانية 
خلال شهر تموز 72005 وتصدّرت قائمة المبيعات متربعة على عرش «باربي». 


كذلك بدأت الدمية «براتز» تنافس «باربى») في ا 


الشكل رقم 44 
ابرائز» الإنكليزية 
إن النسخة اليابانية للدمية «باربي» مثيرة للاهتمام. فقد صمّمت شركة ماتل 
«باربى» يابانية تشبه الفتيات اليابانيات» إذ إن اليابان هو البلد الوحيد الذي أجبر 
ااباربي» على تغيير والانيعها المتووقة ::ولكن وواشات: الشوق البابانة شين نخاليا 
إلى تزايد إمكانية قبول «باربي» يابانية شبيهة بمثيلتها الأمريكية» نتيجة للتحوّل 
الذي طرأ على موقف اليابانيين من البضائع الاستهلاكية الغربية. 
(1) ومآ نزظ عمقطة أعلتقحم ,أطعتااممة وعاطعو8 أ عحهد قلوعاد [آمل برعل - كتوع8 7١‏ علطتدظ 


/إنصاقخط ملخانآ 4 عصتاصه عاعتاعة ,221 صرم 09:38:17 - 2005 ,05 عتلخ كدعصسلة دعاعومم 
ا 01وبررعط عتط/ 2005/08/06 روع العامة / حدمع. حل 1 . اللاي 
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الشكل رقم 45 
أشكال باربى اليابانية المختلفة 


لايد أن:نشير هنا إلى أن #باربى» هى نسخة مقلّدَة فقد استوحيت من 
دمية تدعى «ليللي» كانت تباع في ألمانيا عام 0 

لم تبقَ «باربي» كما كانت سنة 1959 
حين ظهرت إلى الواجهة» فقد تطوّرت مع 5-5 
الزمن وتتالت نسخها وتعدّدت إصداراتها #وسي. 
لنناسب أذؤاقا ومتاضياك عديدة :واكفلت :نا ا ١‏ 
محال الدمى الفاخرة. وبغية زيادة نسبة مبيعاتها 
وتأمين انتشارها بالشكل الأفضل. اضطرت 
بعض المحال إلى تخفيض أسعارها إلى نحو 
ةو وقد انطلقت في السبعينيات 
نسخة جديدة عملاقة يصل طولها إلى 45 سم 


0 


الشكل رقم 46 ليللي الألمانية 1955 


(1) المصدر: الخليج» ' الخميس » 07-أكتوبر-2004 
عمتا ده عاعتايج 4-6 *آ8 ,0110 فصقل صقم ,عتطتد8 عومنامم هآ تعممقامة11 ,لإجنامطع[ 
خط 446] 2ع داعم لع 01. دعناوع2. متاء// :ماخط نأ 
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وهي تشبه عارضات الأزياء» وتعكس انتشار صناعة الموضة وتأثير مجلات 
الأزياء. لكن هذه النسخة لم تستطع الانتصار على «باربي» الأصلية فتراجعت 
وبقيت النسخة الأصلية البالغ طولها 29 سم الأكثر رواجاً. 


استطاعت «باربى») عند ظهورها سنة 
59 إقصاء الوليتة» الدمية الأميركية: التى 
أطلقت سنة 1955 وانتشرت لمدة أربع 5 
وقد يعكس هذا الإقصاء التغيير الذي حصل في 
مكانة الفتيات في المجتمع الأميركي لين 
اندماجهن الاجتماعى» فقد كانت ١لوليتا»‏ تشبه 
الدمية الطفلة» فيما تمثل «باربي» الدمية المرأة . 


يتبيّن لنا مما سبق أن الدمية «باربي» التي 
عرفت انتشاراً عالمياًء بقيت مسيطرة على 
سوق دمى الفتيات لفترة طويلة من الزمن 
بالرغم من وجود ال (وع2ه01) المتعددة. 
لم تتعررض للمنافسة الفعلية إلا في السنوات 
الأربع الأخيرة. فإذا اعتبرنا أن الدمية «باربي» 
فى تسيل لبسة “كنتت أذعان: الففياتك 
الميعيرالت والمراعقاتك ميل 'مااتقارتث البخمسية 
عاماً. واستطاعت أن تبقى على قيد الحياة 
طوال هذه الفترة» فإنها بلا شك تتوافق مع 
التصوّرات الذهنية التي تتمتع بها الفتيات في 
هذا العمرء وتتوفر فيها معايبر نجاح تناسخ 
الميمة. فهي بالنسبة إلى المعايبر الذاتية» تتمتع 


(1) انظر صور هذه الأنسال وأسماءها على الموقع: 


مامه عع صع رع أع:0011. تالتابلا 
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الشكل رقم 47 


باربى سنة 1959 


2 


الشكل رقم 48 
أشكال باربي اليوم 


بكل العناصر الضروريةء أي التجديد والبساطة والتجانس والمنفعة. فقد عرفت 
باربي تجديداً مستمراً منذ تاريخ إطلاقها سنة 1959 إلى يومنا هذا . 

أما بساطتهاء فتكمن في إمكانية دخولها إلى أذهان الفتيات اللواتي يرغبن 
في التماهي بها وتقليدهاء فتُسهّل المجموعة المكملة ل«باربي»» من ثياب 
وأدوات وألعاب التي تستطيع الفتيات شراءها وارتداءها أو اللعب بهاء عملية 
التماهي. أما التجانس» فيوفْره تلاؤمها مع التطوّرات الحاصلة في البلاد التي 
تنتشر فيها. فقد تحولت «باربي» من فتاة مراهقة» إلى فتاة عاملة إلى عارضة أزياء 
إلى نجمة سينمائية» لتوافق أحلام الفتيات المراهقات في المجتمع الغربي وحول 
العالم. فصنعت منها نماذج عدة تلائم المجتمعات التي أدخلت عليهاء وأوضح 
مثال على ذلك «باربي» اليابانية و«باربي» الأفريقية و«باربي» العربية ذات الحجاب 


الشكل رقم 49 


باربي العربية ذات الحجاب الحديث 


311 


وهي نافعة لأنها تشكل هدية للفتيات في معظم الأعياد وتعتبر من أكثر 
الهدايا إرضاءً لهن. 

بالنسبة إلى المعايير الموضوعية»ء تعتبر ميمة الدمية «باربي) من أكثر 
ميمات الدمى رسوخاً في الزمن وقابلية للمراقبة» إذ إن مصمميها 0 
تطويرها وفقاً لتغيّر العادات والقيم الاجتماعية في البلدان التي تُطرّح فيها. أ 
بالنسبة إلى معايير التفاعل بين الأفرادء فقد توفرت لها دعاية هائلة» إذ تندر 
مصادفة فتاة لم تسمع بالدمية «باربي». #ذللق .شافيك شيك «الأترنت: في 
انتشارهاء فنجد 40200 موقع يتناول موضوع باربي بواسطة محرّك البحث غوغل 
باللغة الفرنسية مع رأس الموضوع (660مناوم 69:6(6»)؛ فضلا عن مليون وثماني 
مئة وأربعين موقعاً بواسطة غوغل باللغة الأنكليزية مع رأس الموضوع (5167:ه6 
611»). أما المعايير المرتكزة إلى الميمة» فتتجسّد في عدم التسامح مع 
منافساتهاء إذ يصدر مصمّم «باربي» وفريق عمله على الدوام التقارير التي تنفي 
دز أنطانها سا1 


يتيح لنا هذا المثال إجراء مماثلة أولية بين التطوّر الميمي والتطور 
البيولوجي. فميمة باربي ولدت من ميمة سابقة هي «ليللي» الألمانية» 
واستطاعت أن تلغي منافستها الأولى «لوليتا». وأنتجت «باربي» ذرية واسعة من 
جميع الجنسيات» ولم تتعرّض للمنافسة الفعلية في أوروبا وأميركا إلا في 
الفترة الأخيرة» بعل أن أطلقت «(براتز» الأنكليزية. وبعد أن ريت «فلة) 
وشقيقتها «رزان» المتمتعتان بالقيّم الإسلامية» في الأسواق العربية. فاعتّبرَت 
هاتان النسختان بمثابة انشقاق جذري عن الأصل» يُقابله في التطوّر البيولوجي 
ما يُعرف بالتفرّع في النوع («مننوه6م5). يحدث هذا التفرّع البيولوجي عندما 
(01) انظر المقالة أععامقط بتطعتلاممة و'ءتطعة8 غه عصنهد فلوءئد لأمل بوعل< -- متدءظ .لا عتطيد8 


عمتلصه واعنامج 227 جرم 09:38:17 - 2005 ,05 عناك وعصسا” وعاءععمة د5م] نز8 عتقطد 
ا [0وسسعم/عتط/2005/08/06/وع أعتاعة بحدمء. صل بعد // مقط ف 8 
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يُظهر بعض أفراد النوع تغيّراً في فترة التكاثر وفي عرض الإشارات الجنسية» ما 
يؤدي إلى انعدام التلاقح بين الأفراد المنشقين وباقي أفراد الجماعة. فتد: 
جماعتان تتقاسمان الحيّز البيئي ذاته وتظهران تباعداً تكاثرياً. تتطوّر بالتالي كل 
جماعة بمعزل عن الأخرى. ما يؤدي إلى تفرع النوع الأصلي إلى نوعين 
مختلفين تماماً. فبالمماثلة مع التطوّر البيولوجي» تعتبر «سارة» الإيرانية تفرّعاً 
ل«باربي»» استطاع أن ينتج ذرية خاصة بهء أي «رزان» وهفلّة». ويشكل نوعاً 
جديداً مختلفاً تماماً عن الأصل. يكمن هذا الاختلاف في نقاط عدة: لا يحقّ 
ل«فلة» أن ترتبط بعلاقة مع من يحل محل «كين» صديق «باربي»؛ ولا يحقّ لها 
القيام بأعمال غير التدريس والطب» بينما تستطيع «باربي» ممارسة كل المهن. 
كذلك لا تستطيع «فلة» أن تنزع ثيابها بالكامل» بل هي محتشمة في ثياب 
واعلية ملتصقة زها: 


يعتبر تطور ميمة «باربى» تطوّراً فجييا أي داروينى ولاماركى فى آن 
واحد. فهو تطوّر دارويني لكونه خضع لقوانين الانتخاب التي أملتها البيئة 
الاجتماعية المتمثلة في تغيّر العادات وفي موقع الفتاة في المجتمع» وأدى إلى 
تكاثر النوع الأكثر صلوحيّة في بيئة معينة. وهو لاماركي. لأن الخصائص 
المكتسبة المتمثلة في النسختين الوَسَطيين». «سارة» الإيرانية و«باربي» ذات 
الحجاب الحديث» استطاعت أن تنتقل إلى الذرية التي طوّرت بدورها خصائص 
مميّزة لها. يلخص الرسمان التاليان شجرة حياة الدمية «باربى»» وكيفية تطوّرهاء 
بإقصاء من سبقها أي من لم يتمتع بصلوحية كافية» ليتفرّع نوع جديد عنها أكثر 
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لا بد للميمة» كي تنجح في التناسخ والانتشار أن تسود في جيل معين» ما 
يسهّل انتقالها إلى الجيل اللاحق كما رأينا في فصل آليات النقل الميميائي الذي 
توفره الدعاية المكتّفة. وهذا ما حصل تماماً مع «رزان» وافلّة»» إذ تناولت وسائل 
الإعلام من صحف وقنوات تلفزيونية ومواقع إنترنت خبرٌ ولادتهما بشكل مركزء 
فعرضت القناة الثانية الفرنسيّة في أخبارها تقريراً مفصلاً عن ولادة «فلّة» وانتشار 
مبيعاتها في البلدان العربية» في 30 كانون الثاني 2006. كما تناولت صحيفة 
الفيغارو الخبر في عددها الصادر في 16 كانون الثاني 2006. وكذلك فعلت 
الصحف والقنوات التلفزيونية العربية التي نشرت الإعلانات المتكرّرة للدمية 
العربية. أما على شبكة الأنترنت» فهناك 12700 موقع يتناول موضوع فلَة 
ال«باربي المسلمة») (2826اناقناحم عتطمو8 « اانا »). و69 موقعا يعرض صورا 
لها بواسطة محرّك البحث غوغل. أما «رزان»» فقد استحوذت على اهتمام كبير 
في شبكة الأنترنت» فهناك 11000 موقع يتناول موضوع «رزان» الدمية المسلمة 


الشكل رقم 55 


رزان 
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000 الفصل التاسع ‏ 
النظريات التطؤرية المنافسة لنظرية الميمياء 


لا يمكن اعتبار الميمياء النظرية الوحيدة. التي تتناول تفسير الظواهر الثقافية والاجتماعية 
من وجهة نظر تطورية. فقد سبقها إلى ذلك نظريات أخرى. ظهرت النظريات التطوّرية في 
تفسير الثقافة» لتقدّم إجابات عن كثير من الأسئلة المتعلقة بأصل الثقافة» وأصل اللغات» 
وأصل الأخلاق. وأصل الديانات. فهل من الممكن تفسير هذه الظواهر الثقافية الاجتماعية» 
انطلاقاً من نظرية التطوّر؟ ؟ وهل من الممكن تفسيرها باستخدام مفهوم الانتخاب الطبيعي. 
وباستخدام الآليات الورائية؟ إن الأنتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية تقدّم إجابات بالنفي عن 
هذه الأسكلة. فمنذ أوائل القرن العشرين» أيدت هذه العلوم فكرة ة أن مايميّر الإنسان هو 
تحرزه من الضغوط التي تفرضها عليه الطبيعة. واعتبرت هذه العلوم أن الدخول إلى عالم 
الثقافة تحمّق بفضل اللغة والتكنولوجيا والذكاف وتعقيد النظام الاجتماعي وقوانين تحريم 
نكاح الأصول (16و0266. وهكذا ارتسم ضمناً فاصل شت اوم الطبيعية والعلوم 
الااجتماعية. فمن جهة. تحكم قوانين البيولوجيا١‏ الطبيعة». ومن جهة أخرى ٠‏ تحكم آليات 
مستقلة عن الطبيعة المجتمعات الإنسانية والثقافة. نخصّص هذا الفصل لعرض النظريات 
التي تتناول تفسير الثقافة من منظور تطوّري وتنافس النظرية الميميائية» فنخصّص الباب 
الأول لكيغية انبثاق هذه النظربات وتمايزها عن نظرية التطوّر الاجتماعي كما عرفت في 
القرن التاسع؛ ثم نفصّل في الأبواب اللاحقة كلا من نظرية علم الاجتماع البيولوجي. 
والنظرية الانتروبولوجية المعتمدة على العلوم الإدراكية» ونظرية التطوّر الثقافي بحسب 
معايير التكاثر وتحمل البيئة» ونظرية التطوّر المتساوق بين الجينة والميمة. 


الباب الأول 


نظرية التطؤر الاجتماعي 
كما عرفت في القرن التاسع عشر 


ابتداء من سنة 1870 أصبح سبنسر (50620661) الشخصية الأبرز في الفكر 
التطوّري الأوروبي. فقد دافع عن نظرية تطوّرية خاصة بهء تتناول الكائنات الحية 
من النبات إلى المجتمعات البشرية. اعتمد سبنسر في نظريته على قانون باير 
(معو8 1.01آ) الذي يتلخص 2 أن الميلة هو التحوّل من حالة التجانس إلى 
حالة اللاتجانس في عناصر الكائن العضوي. استّخلص هذا القانون من مراقبة 
نمو الأجنةء وشمل تطبيقه تطوّر الأنواع وتنظيم المجتمعات البشرية. فعلى غرار 
الجنين المتحوّل من شكل أوّلي بسيط إلى أشكال أكثر تعقيداً» تتحوّل 
المجتمعات. وهذا ما يجعل سبنسر لاماركياً» فهو يتبنى فكرة توريث الخصائص 
المكتسبة. لكنه يشدّدء على أهمية مبدأ التنافس بين الأفراد»ء وعلى البقاء 
للأصلح. لم يستعر سبنسر هذه العبارة من داروين بل العكس هو صحيح(". إلى 
جانب نظرية سبنسرء ظهرت نظريات تطوّرية عدة جهدت في تطبيق مبدأ التطوّر 
على الجنس البشري. منها نظرية تحسين النسل (عمتوتهفوناء) * التي نادى بها 


)1( 0ن له" عل اه عمتستس ج17 يل عرتم موه ءار لمتاعع لل هآ كناه؟) عاعصطوط بره 
060 ,2][1 روصتوط 


تحسين النسل :66015102نا غالتون هو مؤسس علم تحسين النسل وهو العلم الذي كان يهدف 
إلى تعيين العناصر الأكثر موهبة في المجتمع وذلك بقياس ذكاء هذه العناصر من أجل تشجيع 
تكائرهم وتعيين العناصر الأقل موهبة من أجل كبح تكاثرهم . 
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غالتون ونظرية التطور الاجتماعى التى نادى بها لويس مورغان (6515.آ 
موع240) وأدوارد تايلور (مهانجة 1 3 . فين نهاية القرن التاسع عشرء 
أصبحت النظرية التطوّرية تشكل الإطار الفكري العام الذي يتناول مواضيع عدة 
الطاذفا .مق تمن الحضارات وصولاً إلى دراسة الأعراق ودراسة تاريخ 
المجتمعات ودراسة النمو النفسي للافراد. إِنْ ما يجمع بين العلماء الذين أعلنوا 
انتماءهم إلى الفكر التطوري» هو توافقهم الأوّلي على مبدأ التطوّر»ء وكان يعني 
«التطوّر نحو الأفضل». طبّق هذا المبدأ على الحيوان» وعلى الإنسان» وعلى 
الشعوب» وعلى المجتمعات» «بدائية» كانت أو «متحضرة». كنا طرق عل 
الذكاء : فالفكر يتطوّر من ردة الفعل الغريزية المشروطة إلى قدرات الوعي العليا. 
ففي المجتمعات البشرية» تتطور المعتقدات من معتقدات البدائيين المقسفية 
بالسحر والأساطير إلى الإيمان بالعقل والعلوم. في نهاية القرن التاسع عشرء 
كانت فكرة التطوّر قد فرضت نفسها في علوم الأحياء كما في الأنتروبولوجيا. 
فقد اعتبر التطوّرء بمثابة عملية شاملة» يتم بموجبها نمو الكائنات الحيّة. وقد 
انبثقت الأخيرة من أصل مشترك» وتفرعت إلى أنواع مختلفة. تنطبق هذه العملية 
على كل الأنواع من نباتية» وحيوانية ومجتمعات بشرية وثقافات . فالتطور هو 
الانتقال. مة. البسيط إلى المحقن ومن الأذتئ :إلى الأغلى» .ومن المستوئ 
العضوي إلى المستوى الروحاني» وم اللخبواك إلن الإنسان» :ومن المجتمعات 
البدائية إلى المجتمعات المتحضرة. وضمم هذا الإطار الفكري العام مجموعة من 
النظريات: مثل النظرية التطورية البيولوجية» والنظرية التطوّرية الاجتماعية 
والنظرية التطؤرية الفلسفية. 

اختلف المشهد بكامله مع بداية القرن العشرين. فالنظرية التطوّرية» أو 
بالأحرى النظريات التطورية» تخيّرت جذرياً في مضمونها. وأدت إعادة اكتشاف 
قوانين ماندل الوراثيةء» وولادة الجينياء الحديثئة في الأريعشات: من القرن 
العشرين» إلى صياغة النظرية التطوّرية التوليفية أي الداروينية الجديدة. دفعت 
هذه النظرية الدراسات في اتجاهات متعددة وطالت ميدان جينياء الجماعات» 
وميدان علم الأحافير» وميدان علم البيئة» وميدان علم تصنيف الكائنات الحية. 
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كما استفادت من اكتشافات البيولوجيا الجزيئية. وتفرّعت هذه النظرية بدورها في 
السيتينيات والسبيعنيات من القرن العشرين إلى نظريات ثانوية» منها «النظرية 
الحيادية'2 التي قال بها كيموراء و نظرية «التوازنات المنقطة» التي أطلقها ستيفن 
جاي غولد ونيل ألدريدج. أما في الأنتروبولوجياء فإن نظرية التطوّر الثقافي 
والاجتماعي ستنحو نحواً مختلفاً تماماً. ففي الأربعينيات من القرن العشرين» 
حين فرضت النظرية التوليفية نفسها في البيولوجياء تراجعت النظريات التطورية 
في العلوم الإنسانية تراجعاً حاداً. وأدينت نظريات تحسين النسل»ء ونظرية 
الأعراق» ونظريات الأنتروبولوجيا الفيزيائية. كما استبعدت النظريات القائلة 
بتطوّر المجتمعات من مجتمعات بدائية إلى مجتمعات متحضّرة. وحل محل هذه 
النظريات في العلوم الإنسانية» المذهب الانتشاري (56نؤله0121510) والمذهب 
الو ظيفي (عدموتلههه)عه0؟) والمذهب البنيوي (عمسكتلةعتنعنمة). أما في 
منتصف السبعينيات» ومع تأسيس علم الاجتماع البيولوجي» وعلم البئية البشرية 
(عمتقسصتط عنعمامء6). و علم النفس التطؤري (عأكنمده 1م67 عع 010 طعتزوم) » 
فقد ظهرت من جديد نظريات تطوّرية.» حاولت إعادة دمج دراسة السلوك 
البشري» بدراسة سلوك الكائنات الحيّة الأخرى. وتعرضت هذه النظريات 
بدورها لسجال حاد. وفي بداية القرن الواحد والعشرين» أصبحت النظريات 
التطوّرية المطبّقة على سلوك الإنسان وعلى المجتمع والثقافة متشعّْبة ومتعددة» 
يتعذر حصرها في نظرية واحدة. يحيل ازدهار الفكر االتطوري الباحثين إلى 
نظريات عدّة تطوّرية في العلوم البيولوجية كما في العلوم الإنسانية. يُعتّبر الجميع 
علماء تطوّريين» ولكن كلا منهم يختار النظرية التطوّرية التي تلائمه. وبالرغم من 
انتماء هذه النظريات التطوّرية إلى مرجعية واحدة ألا وهي الداروينية الجديدة» 
فإنها تتضمّن طروحات متباينة. فإلى جانب الطروحات التي شدددت على الدور 
(1) النظرية الحيادية :59115]6]نا26 7880516 يعتبر عالم الجينياء موتو كيمورا أن كثيراً من التعديلات 

185 لا أهمية له بالنسبة للبيئة المحيطة» فهذه التعديلات ليست إيجابية أو سلبية ولكنها 


حيادية بالنسبة للبيئة. فالأهمية تكمن في منطق هذه التعديلات الداخلي والخاص وليس في 
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البيولوجى فى تطور الثقافة عند الإنسان» برزت طروحات مناقضة لها تعلن 
استقلالية الثقافة الإنسانية عن البيولوجيا. 


يمكن استنتاج أربع نظريات اميختلقة من هذه الطروعيات المكنانة/0: 
© نظرية علم الاجتماع البيولوجي الإنساني. 
© النظريات الأنتروبولوجية المبنية على العلوم الإدراكية . 
© نظرية الانتتخاب الثقافي. 
© نظرية الميمياء . 


 )1(‏ صا ردععبطلنت 2 عل غه 500616 13 عل وعصمع تستسمة<آ1 وعلمغط1 زع[ » .عنتوتصتصدهجآ ,ملاتتدى 
30-3.مم ,2001 عسطمسعاصء01-5مم ,119 712 ,قعستقصصبطط وعممعاعهت 
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الباب الثاني 


نظرية علم الاجتماع البيولوجي الإنساني 


ظهر علم الاجتماع البيولوجي الإنساني» في المشهد الثقافي الغربي» في 
منتصف السبيعينيات من القرن العشرين» نتيجة لأعمال العالم الأميركي إدوارد 
| ولسون. جاءت هذه النظرية كتتمة لعلم الاجتماع البيولوجي الحيواني» وذلك 
بتوسيع مجال تطبيق الداروينية على تفسير السلوك الاجتماعي عند الإنسان. 
ا «ترتكز هذه النظرية إلى المبداً التالي: يخضع سلوك 
ا الفرد بمجمله لقانون أساسي» وهو نشر جيناته الخاصة 
بأوسع شكل ممكن. فتكون العدائية» التي تؤدي إلى إلغاء 
كل منافس جنسي» والغيرية التي تنطبق على فرد من أفراد 
العائلة الواحدة التي تحمل بعض الجينات المتطابقة» تحقيقا 
لهذا الهدف)20 . ش 


يتوخى علم الاجتماع البيولوجي فهم السلوك الاجتماعي عند الحيوان 
وعند الإنسان وتفسيره» على ضوء المبادئ الفاعلة في عملية التطوّر البيولوجي» 
لا سيّما مبدأ الانتخاب الطبيعي. يقوم الطرح الأساسي في علم الاجتماع 
البيولوجي على اعتبار الجينات وعملية نقلهاء الدافع الأساسي لصراع الحيوانات 


09 عأعه 1ه 1طمن50 ,8 مهنود بهنلغ متا لمم عنلغمم لع زعم ,كتلدواعء كلمن متلعمماء تزعص8 


203 


أجل نقل جيناتها إلى ذريتها . 


- المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع البيولوجي'"' 
1. بيئة التكيف التطو ري (ععدتهعوتاس1ه؟1 دمنهام 1402 عل ادعسعمهه1:1:1) : 


في وجهة نظر علم الاجتماع البيولوجي» لا تتم دراسة القع والسلوك 
الإنساني في البيئة الحالية فحسب» بل في السياق الخارجي أيضاً أي في البيئة 
التي حصل فيها هذا التطوّر. فخلال عشرة آلاف سنة مضت» تطورت البيئة 
المحيطة بالمجتمع الإنساني» كما تطوّر المجتمع نفسه. بدءًا من هذا التاريخ» 
أخذ البشر يتجمّعون في المدن» ويمارسون الزراعة» ويرتدون الثياب» ويدجنود 
الحيوانات» ويستخدمون الأواني الفخارية» إبّان ما يُعْرَف بالثورة النيوليتية. 
ولكنهم قبل ذلك» وعلى مرّ مئات آلاف السنين» ؛ كانوا يعيشون في بيئة مختلفة» 
ضمن مجموعات قرابية تعيش على القطاف والصيد. وقد تطوّر الإنسان وتكيّيف 
مع اليثة على غرار ما حصل للحيوان» ما أدى إلى تغيّر في سلوكه» مكنه من 
العيش والإنسجام مع هذه البيئة. فإن أراد عالم الاجتماع البيولوجي أن يدرس 
السلوك الإنساني» لا بد له من أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي نما فيه هذا 
السلوك» أي البيئة التي تطوّر فيها 
2. الجينة الأنانية : 


إِنّ الجينة بحدٌ ذاتها «أنانية». فالهدف الرئيسي لأي كائن عضوي» خيواناً 
كات ان و لا يتمثل في إنتاج كائنات عضوية أخرى » بل في تأمين 
تكائر جيناته. وتنطبق هذه الخاصية الأساسية بالنسبة إلى علم الاجتماع 
البيولوجي» على كل متناسخ. فكما أن الجينات أنانية» كذلك هي الميمات. إذ 


00 عمتلده عاعتامة ,لقاعمة ااعسع ممم ممت بدك عموتعه8101 عصاع 0 آ .81© ,تممصمع8 
رمه . ع تع م[م1ط 506160. ببابلاير ا 
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جل ما يهم الميمات هو السعي إلى التناسخ والانتشار. فالكائن الحيّ هو إذن 
الأداة التي اخترعتها الطبيعة» للمحافظة على الجينات وانتشارها. فالكائن 
العضوي هو حامل الجينات وناقلهاء وهو بشكل أو بآخر خادم لهذه الجينات. 
وهذا يعني أن الدجاجة» في علم الجينياء» هي مجرّد وسيلة أوجدتها البيضة 
لصنع بيضة أخرى بحسب سامويل باتلر (81)162 أعناطقة5). وفي الميمياء «ليس 
الدماغ سوى الوسيلة التي أوجدتها الميمة كي تصنع ميمة أخرى». 

3. التوظيف القر ابي الذ كري (81816 لمامعموط امعسعدوناي تملاش1) : 


يساعد هذا المفهوم على قياس مدى مساهمة الذكر في رعاية ذرّيته. 
فدرجة التوظيف القرابي تتفاوت بحسب الأنواع ومن المألوف أن تكون مرتفعة 
عند الإنسان. عند مراقبة العالم الحيواني» نلاحظ أن الذكر يسعى وراء الأنثى» 
ويحاول أن يغريها إما بعرض ريشه الجميل» أو بإصدار لحن» أو بتوفير الطعام. 
وقد تبلغ التضحية إلى تقديم نفسه وجبة سائغة لها ليتمكن من نكاحها. ومردّ 
ذلك إلى أن جميع الذكور الحيوانية» بما فيها الإنسان» تستطيع أن تنكح وتلقّح 
عدداً كبيراً من الإناث» بينما الإناث تصبح عقيمة بعد التلقيح طوال فترة حملها. 
محوااد رو يكو اي مادرة عه قاسم ولا يحاول رؤيتها من جديد 
إلا في موسم التلقيح اللاحق. والبعض الآخر يبقى إلى جانب الأنثى لمساعدتها 
على رعاية ذرّيتها. فالشمبانزي يترك أنثاه مباشرة بعد التلقيح» ويكون الوليد قادراً 
على أن يمسك باكرا بأمه أثناء سيرهاء من دون أن يعيقها في بحثها عن الطعام. 
أما الطفل البشري على سبيل المثال» فلا يستطيع أن يتحرّك قبل مرور أشهر عدّة 
على ولادته. وبالتالي تحتاج الأم إلى شخص يتولّى حمايته» أثناء بحثها عن 
الطعام. لئلا يتحول إلى فريسة سهلة. 


1 - علم الاجتماع البيولوجي الإنسانى مصدر النظريات التطورية الثقافية. 


لا يجمع علماء الاجتماع البيولوجي على كيفية تطبيق هذا العلم على 
المجتمع البشري. ففيما يعتبر ولسون أن نظريات علم الاجتماع البيولوجي 
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المتعلق بالحيوان قابلة للتطبيق» مع بعض التعديل» على المجتمعات البشرية» 
يعتبر داوكينز أن تفسير السلوك الإنساني» بواسطة نظريات علم الاجتماع 
البيولوجي الحيواني» هو تفسير مجتزأ. فقد تقدّم ولسون ببرنامج بحث حاول فيه 
أن يثبت تحككم الجينات بالسلوك البشري. أدَى هذا البرنامج والسجال الذي أثاره 
كتابه «علم الاجتماع البيولوجي» إلى بروز وجهات نظر عدة» نكتفي بعرض 
اثنتين منها: 
1. وجهة نظر تعتبر أن الجينات تتحكم بالسلوك الاا 1" 

يعتمد وجهة النظر هذه قسم كبير من الأبحاث التي نشرت في لهاب 
السعنات» واعتيرت السلوك الإنساني بمثابة خصائص نمطية فينية تتحكم بكل 
خاصية منهاء جينة محدّدة. تفترض النظريات الواردة في هذه الأبحاث أن ثمّة 
توافقاً دقيقاً بين قائمة الجينات وبين مجموعة السلوك المتنوعة التي تمارسها 
مختلف المجتمعات. وهذا يعني» أن كل سلوك يرتبط بجينة محددة. ويحسب 
هذا التفسيرء تعتبر التصوّرات الذهنية الفردية والأعراف الاجتماعية الثقافية التي 
ترافق السلوك عند البشرء تعبيراً عن ميول طبيعية» أي ترجمة لهسهسات داخلية 
(متطاته وعمضءممتطى) تهمس بها الجينات» ويتم تسجيلها في الذهن وفي 
اللغة» على حدّ قول عالم الاجتماع البيولوجي باراش (21)82858. وهكذا 
يتحدّد السلوك الاجتماعي الثقافي بالجينات. وبحسب ما يعتقده عالم 


الأنتروبولوجيا دورهامء إن «الهاردوير يدنه و0 


(1) 201 .م ,2000 آنآ بوموط رعذلا 12 عل وعم ع5 أ و5021 وععطعك5 .علاوتصتطه2آ1 ,16لتنا0 


(2) مقصسسطع 2ه كمتع مت عط لصة ممتاس!ه8 تصنطخة11 وعمامعمكلط/1 عط" .2 10 بطقوعو8 
عل وععمعء5 غه 50012165 وععمعك5 رعناوتمتططه2آ1 ,مللتناه مز 1979 بعأحملا بعل رعمنطةل 
2 ,2000 ,2]01 رعلا 


)3( ان تازه ممصسسط؟ لصة 16لن© ,وعمع0 ,001015 ه00 7 للتقطعنانطا 
02 520 أ 50012165 وععمع 50 رعلاوتطتططه00آ1 ,1ن © مذ ,156 .2 [199,ووع52 لودع 2117لا 
2م ,2000 ,01آ2 بعالا 19 ع0 
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البشري» أدَى بعلماء الاجتماع البيولوجيين إلى افتراض قائمة ميزات بيولوجية 
تتعلّق بكلّ سلوك. فوضعوا قائمة بالمنافع الجينية التي يوفرها هذا السلوك» وهي 
تبرّر هذا السلوك الذي تحكمه جينة محددةء تم انتخابها لميزتها التكاثرية. 
فتصبح المنفعة التي يجنيها الأفراد» عبر قيامهم بهذا السلوك. هيء في نهاية 
المطاف. متمثّلة في تعزيز حظوظ بقائهم على قيد الحياة» وبالتالي تعزيز إمكانية 
تكاثرهم ونقل جيناتهم لذريتهم. 
2 وجهة نظر ولسون ١مشهد‏ النمو السلوكي» 
يعتبر ولسون أن العلاقة بين الجينات والسلوك ليست علاقة مباشرة ولا 
أحادية الاتجاه. تنطلق وجهة النظر هذهء من فرضية تأثير الجينات على السلوك 
البشري» وليس من فرضية التأثير الحتمي للجينات. بالتالي» لا يمكن التحدّث 
عن تطابق تام بين قائمة الجينات وقائمة السلوك. بل من الأفضل الحديث عن 
قياس احتمالات تأثير الجينات على السلوك. فوجهة النظر التي فصّلها ولسون في 
كتابه «في الطبيعة البشرية» (2]36056 2هدصن81 م0)». تصف تأثير الجينات على 
السلوك البشري بطريقتين: 
© الجينات ترسم حدود السلوك ولكنها لا تملي هذا السلوك مباشرة. 
© الجينات تتدخل في تعزيز احتمالات ظهور سلوك معيّن عند الأفراد وفقاً 
لنموهم الخاص ولتجربتهم الخاصة. 
فمن جهة» يرث البشر قدرة على إنماء عدد معين من الخيارات السلوكية» 
و من جهة أخرى» يرثون ميلا إلى تعلّم أحد هذه الخيارات بشكل أفضل. بالتالي 
ثمّة عوامل تتعدى الجينات وتتدخل في تحديد السلوك. لذلك» تحدّث ولسون 
عن تعديل في مفهوم امشهد النمو السلوكي»: 
اايجب تعديل استعارة مشهد النمو السلوكي» كلما 
رجحت كفة التعلم والثقافة على كمّة الميول الجينية. كما هو 
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الحال فى اللغة وأنماط اللباس والأنماط السلوكية الأخرى 
من السلوك المتأثرة بالثقافة . . .»217 . 


تقترح نظرية «مشهد النمو السلوكي» تحديداً جينيائياً أكثر تعقيداًء وأقل 
مباشرة وصرامة من وجهة نظر تحكم الجينات بالميمات» ولكنها تتشارك معها 
في المبادئ العامة. من هنا كانت الجملة الشهيرة التي أطلقها ولسون وهي أن : 
«الجينات هي التي تمسك بزمام الثقافة» . وهي الجملة التي عارضها داوكينز ومن 
بعده الكثير من الميميائيين . 


1 نقد نظرية علم الاجتماع البيولوجي 


أراد إدوارد ولسون في الفصل الأخير من كتابه «علم الاجتماع البيولوجي' 
أن يعمّم المنطق الدارويني على مجموعة من السلوك الإنساني» كالزواج والدين 
والطقوس وتقسيم العمل بين النساء والرجال. فالقواعد الاجتماعية» كالأخلاق 
وتحريم نكاح الأصول وقواعد الزواج والقرابة هي تعبير عن استعدادات 
ل (وعدوتعه1ه1ط وص 1وهم16015م) مرتبطة ازقناظاً وثيقا بالجينات. 
وتكمن هذه الاستعدادات البيولوجية في الجهاز العصبي» لا سيّما في الدماغ» 
وقد تم انتخابها عبر الزمن عند أسلاف الإنسان الحديث» وذلك بفضل الميزات 
الجينيائية التى وفرتها للإنسان. انطلاقاً من هذه الطروحات» وجه العلماء نقدا 
شديداً لعلم الاجتماع البيولوجي. وجاء هذا النقد على لسان علماء الاجتماع 
المعارضين لنظريات ولسون وعلى لسان علماء تطوّريين» رفض بعضهم منذ 
بدايات السبعينيات» بسط النتائج التي توصلوا إليها في أبحائهم التي تناولت 
السلوك الحيواني» وتطبيق هذه النتائج على الإنسان. فبالرغم من اقتناعهم بأن 
الداروينية قادرة على تفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية» لكنهم عارضوا الحتمية 


6 ,1110© مز ,63.م ,1978 ,.55ة84 رعع ل عطست انلها ممصسن] م0 .8.0 ,ده15/ا 
205[ ,2000 ,لآ ركوط بع 12 عل ععمعاءة اء و5001 وععمع 50 .علالوتستدده10 


2( ععقاما بلعملا بوع71 ,عع 1009160 أه لإألمنآ ع1 ععسة [أمده© ,© امول ,مهولا 
2.138-9 ,1999 ,روكله800 
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الإختزالية التي يتبناها علم الاجتماع البيولوجي. أضف إلى ذلك النقد الذي 
وجهه الأنتروبولوجيون7) إلى هذه النظرية. ما زال الصراع بين النظرة البيولوجية 
وبين نظرة خصوصية الثقافة الإنسانية قائماء وما زال السجال حاميا بين هاتين 
النظرتين بالرغم من مرور ثلاثين سنة. 


(1) انظر كدعنوتعم1هممعطامة كأءعءمكة زعنعم1ه1طمك50 18 ع0 عنوتافن) :ممتتطد5 للقطذمةل3 
0 ,2325 ,021112310 ,(1976) 
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الباب الثالث 


النظريات الأنتروبولوجية المبنية على العلوم الإدراكية 


ظهر في بدايات الثمانينيات تيار دارويني آخر في الأنتروبولوجياء شكّل 
امتداداً للنظريات النفسية التي نمت في إطار العلوم الإدراكية. نذكر من ممثلي 
هذا التيارء الأنتروبولوجي الفرن نسي دان سبربر (6:665م5 1(5). فالتطوّر الثقافي 
من هذا المنظور يخضع لمنطق انتشارء مشابه لمنطق انتشار الوباء. لذلك اعتبر 
انتشار الأفكار والتصوّرات الذهنية» من دماغ إلى دماغ آخرء نوعاً من العدوى 
أوضح دليل على ذلك عنوان كتابه «عدوى الأفكار» (065 مونع4ادمه 14 
, يميّر سبربر بين نوعين من التصوّرات الذهنية التي هي بمثابة ميمات : 
التصوّرات الذهنية الفردية وهى التصوّرات التي تتكوّن في ذهن كل فرد على 
جد + والقميزرالك التهيلة الاملةة التي يتشارك فيها أفراد جماعة ما. أراد سبربر 
بواسطة هذا النموذج أن يجعل من الأنتروبولوجيا علماً سببياً ذات نزعة طبيعية 


(15)6لة كتنهم لوكتتة ) ٠‏ 
(إليكم هذا الاقتراح: لا نعترف بالكائناث العضوية 


البشرية (كمتقصناط و5عموتسدعه) إلا في محيطها المادي. 
الطبيعي والاصطناعي» ولا نركز انتباهنا إلا على الحالات 


60 6 0011 زقلموط روء106 95 00288102 هآ ,.قطه”آ رتعطرعوة 
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والآليات الذهنية عند هذه الكائنات» وعلى أسباب هذه 
المواضيع وتأثيراتها الذهنية فى البيئة المحيطة)(" . 


1 الانتروبولوجيا علم سب سببي ذو نزعة طبيعية 


تتلخص الترسيمة السببية عند سبربر بما يلي : «النتاج العام» (ممتاعن 00م 
عنانوةاطنام) هو كل 3 تغيّر في البيئة المحيطة ينتج عن سلوك بشري ويشكل موضوع 
0 عند الإنسان. 0 0 0 0 كالأليسة 0 ويح 
ل وتعي هذا ا تاج عام يعود ويؤثر 
بدوره في إنتاج تصور ذهني خاص عند الفرد. ويكمن أساس النقل الثقافي 
وتطوره عند سبربر» في هذه السلاسل السببية المعقدة» التي يتناوب فيها النتاج 
العام والتصوّر الذهني الخاص. يستحوذ بعضص هذه السللاسل السببية على اهتمام 
كبير » إذ إنها تحتوي على تصوّرات ذهنية تُظهرء فضلاً عن العلاقة السببية التي 
تربطها ببعضها البعض » تكانها فى 'الفسمون: إن التصوّرات الذهنية العامة هى 
إذاّ مصنوعات (واعةاعامة) توفر تشابهاً في المضمون مع أحد التصّورات الذهنية 
التي أنتجتهاء في ذهن الشخص الذي يقوم بالتواصل» وتشابهاً في التأثير في 
ذهرة البعاة 0 
عن نظرة الميمياء» بالرغم من استخدامه للفظة الميمة في كتاباته. فالتناسخ أو 
النسخ الأمين بين تصوّر ذهني وآخر ليس سوى استثناء للقاعدة» بمنظوره. لذلك 
ماح و ا 
2. تتحوّل التصوّرات الذهنية بواسطة 0 الآلية الإدراكية 550700 


(1) المرجع السابق ص 138. 
(2) المرجع السابق ص 139. 


332 


لا بذ من أن نشير هنا إلى أن الأنتربولوجيين المنتمين إلى هذا التيار» 
يتبرأون من النماذج الميميائية السابقة» لا سيّما تلك التي تعتمد على مفهوم 
المتناسخ. فانتشار الوحدات الثقافية لا يتم بالنسخ الأمين لهذه الوحداتء. بل 
بتحوّلها المستمرٌ. فانتقال الوحدات الثقافية من دماغ إلى آخرء وتعرّضها للتحوّل 
المستمرء يمنع تشكلها كمتناسخات. لذلك اعتبر سبربر أن التحوّل 
(دمأأه0]كمو) هو القانون العام للتطوّر الثقافي» لا التناسخ. وبسبب 
الجواذب (ناءاء8]8) الثقافية» تحتفظ التصوّرات الذهنية ببعض الثوابت. يعطي 
سبربر مثالا على ذلك حكاية (ع0118 هعم هلاه ناعم ع.1) المعروفة باللغة العربية 
بحكاية «ليلى والذئب»: تتعرّض هذه الحكاية لتحوّلات متواصلة عند روايتهاء 
وعند انتقالها من الرواية الشفهية إلى الحكاية المكتوبة. مع ذلك» لا تمنع هذه 
التحولات إمكانية التعرّف إليهاء بل بالعكس» تحافظ نسخها المتعدّدة على 
مضمونها العام» بدون أن تكون مطابقة لها. فما يفسّر استمرارية مضمونها في 
التصوّرات الذهنية العامة عائد إلى طابعها الجاذب. من أين تستمد هذه النسخ 
طابعها هذا؟ وكيف تنتشر هذه الفكرة بسهولة أكبر من غيرها؟ للإجابة عن هذه 
الأسئلة يلجأ سبربر إلى طروحات علم النفس التطوّري المرتكزة إلى أعمال جون 


توبى 1056 طط30) وليدا كوزميد (وعلنصوه© 2001.609 , 
نوبي بدأ كورميدس 

يرتكز النموذج النظري الذي يقترحه سبربر إلى مفهوم التصوّرات الذهنية 
كما تطرحها العلوم الإدراكية» وإلى مماثئلة انتشار التصوّرات الذهنية بانتشار 
الأو بئة. فالذهن البشري قابل «01ام7602) للتصوّرات الذهنية الثقافية» على غرار 
الجسم البشري القابل للأمراض. تنتقل بعض التصوّرات الذهنية الثقافية ببطاء من 
جيل إلى جيل» كما تنتقل الأوبئة المنتشرة فى بلد معيّن (06:5:6م»). وما 
العادات (22016005) سوى نوع من هذه التصوّرات الذهنية. بينما تنتشر 
تصوّرات ذهنية أخرى بسرعة فائقة وتعمّ الجماعة بأكملها وإن لفترة وجيزة كما 


(4)1 .(عفلق) .11.5 صا ,”وه الأععمومء8 اطقلده انااه 80 '' روعأ ووم .1 لطة .ل ,توططن 1 
5 ,1111 ,وعمدع هده ناا ع ونانمع 020 ع1 
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تنتشر الأويئة (»نصد6لفمة) بشكل عام» والموضة هي من ضمن هذه التصورات. 
بالتالي» تصبح مهمة الأنتروبولوجي الإدراكي دراسة كيفية توزّع التصوّرات 
الذهنية الثقافية في المجتمع» إسوة بعالم الأوبئة الذي يدرس كيفية توزع 
الأمراض وانتشارها في المجتمع. فالبحث في الثقافة» هو بحث في التصوّرات 
الذهنة المقفرة والمد يي 


11 التصوّرات الذهنية الفردية والتصوّرات الذهنية العامة 


يميّز سبربر بين نوعين من التصوّرات الذهنية: التصورات الذهنية الفردية 
مثل» الاعتقادات (5065ةنلإ020) والمقاصد (قمهمة:م1) والأفضليات 
(وعووعمةة:م): والتصرّرات الذهنية العامة مثل» الإشارات والأقوال والنصوص 
والصور. تتجسّد التصّورات الذهنية العامّة في مظاهر ماديّة واضحة» كالأصوات 
الصادرة عند لفظ الكلمات» وأشكال الصور وألوانها. تخضع هذه التصوّرات 
للتأويل (دهناة)6:ممءامة)ء فكلما قام ذهن فردي بتلقيهاء يعطيها تصورا ذهنيا 
خاصاً به. لكن التأويل الفردي يحتاج إلى الاستعانة بأنساق فرعية تحتية (-5نا50 
أصعهة) يتم بواسطتها هذا التأويل. يمكن بالتالي وصف المجتمعات على أنها 
جماعات تسكنها مجموعة كبيرة من التصوّرات الذهنية. التي هي بغالبيتها 
تصوّرات ذهنية فردية تنتقل من فرد إلى فرد بفضل الاتصال أو التواصل 
(مهةءنسستستحمه). والتواصل يعني هنا أن التصوّرات الذهنية الفردية تتجسد 
بمظهر مادي» كالصوت الذي يصدره الفرد عند لفظه لكلمة ماء فيتحؤل بذلك 
التصوّر الذهني الفردي إلى تصوّر ذهني عام» يلتقطه المتلقّي ويحوّله بدوره إلى 
تصوّر ذهني خاص به(©. تتطلّب عملية التواصل هذه ثلاثة عناصر: التصوّر 
الذهني» ومضمون هذا التصور» ومستخدم هذا التصوّر الذهني. فالتصور الذهني 
الموجود عند المُستخدم هو تصوّر ذهني فردي» مثل الذكريات أو الفرضيات أو 
)010( 1 .م ,1996,طمعو ع1تل0 نمتعدط روء106 دعل مزع 2م00 1.2 .محا عط معمة 
(2) انظر المرجع السابق» ص 39. 
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النوايا. أما عندما يكون التصوّر الذهني موجوداً في محيط المستخدم؛ كالنص 
الأذبي على سبيل المثال» فإنه يكون تصوّراً ذهنياً عاماً. يوفر التصوّر الذهني 
العام وسيلة اتصال بين منتج التصوّر الذهني الخاص وبين مُسَتَخْدِم هذا التصوّر. 
ولا تنتقل سوى نسبة ضئيلة من التصوّرات الذهنية» بشكل متكرّر. فعبر عملية 
التواصل وأحياناً عبر التقليد» ينتشر بعضهاء ويعمّ عند الجماعة البشرية» ويسود 
لأجيال عدة. وهذه التصوّرات الذهنية المنتشرة تكوّن التصوّرات الذهنية الثقافية. 
ولكن لماذا تنتشر بعض التصوّرات بشكل عام ويقتصر انتشار بعضها الآخر على 
حالات معينة؟ 
يلتقط الأفراد التصوّرات الذهنية العامة» ويستوعبونها على قدر جهازهم 
الإدراكي. وتصبح بالتالي تصورات ذهنية فردية» وتعود وتتجسّد في تصوّرات 
ذهنية عامة» عبر الإشارات والأقوال والنصوص التى يصدرها الأفراد. وهكذا 
ترتبط التصوّرات الذهنية العامة» والتصوّرات الذهنية الفردية بعلاقة تفاعل 
وتحؤل مستمر» في إطار عملية التواصل. 
«نسبة ضثئيلة من هذه التصّورات الذهنية تنتقل بشكل 
متكرر. . . تنتشر بعض التصوّرات الذهنية بين أفراد جماعة 
ماء ويمكن أن تجتاح الجماعة بأكملهاء وعلى مدى أجيال 
عديدة. وتشكل هذه التصوّرات الذهنية المنتشرة» القابلة 
للاستمرار فترة طويلة» التصوّرات الثقافية»2 . 
إن اسطورة ماء على سبيل المثال» هي مجموعة من التصوّرات الذهنية 
لمضمون واحد مشترك بين أفراد الجماعة. فدور الأنتروبولوجي أو عالم 
الاجتماع يكمن في تحديد أسباب النجاح التي تؤدي إلى انتشار هذه 
التصوّرات : 
إن تفسير المعنى الثقافي لبعض التصوّرات هو الإجابة 


)01 المرجع السابق ص 47-31. 
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عن السؤال التالي : لماذا تكون هذه التصوّرات أكثر عدوى 
وانتشاراً من غيرها في مجتمع ما»(!. 


111 تكمن الحواذب وراء التطوّر الثقافى » لا التناسخ 


إن أسباب نجاح التصرّرات الذهنية تكمن لا في عملية التناسخ» كما 
تفترض نظرية الميمياء» ولا في التطوّر المتساوق بين الميمة والجينة 
(عصسغص-عمقع دمننا!20690) 2 بل ف وجو د «جواذب» (258ناء]ا2]]72). والعلاقة 
بين نسخة وأخرى للتصّور الذهني في النقل الثقافي هي علاقة تشابه» وليست 
علاقة تناسخ كما هو الحال في التكاثر البيولوجي. فالنسخ الجديدة الناجمة عن 
انتقال التصوّرات الذهنية» هي نسخ متحوّلة مغايرة للنسخ الأصلية» وليست 
نسخاً ممائلة لها. مما لا شك فيه أن النسخة المتحوّلة تتضمن بعض الشبه 
بالنسخة الأصلية. فكلما تضاءلت نسبة التحوّل» ارتفعت نسبة التشابه» والعكس 
بالعكس. لكن نسبة التشابه في الأمور الثقافية غالباً ما تكون مرتفعة» وذلك لأن 
احتمالات تحوّل النسخة تميل إلى التوجه نحو مواقع جاذبة موجودة في حيز 
الاحتمالات الممكنة. وتسمّى هذه المواقع «الجواذب»©2. يؤدي التناسخ» حين 
تكون احتمالات الفرق بين النسخة الأصلية والنسخة الجديدة ضئيلة» إلى الميل 
نيحو منطقة من الاحتمالات تشكل جاذباً للنسخ الناتجة عن التناسخ» بينما يؤدي 
التحوّل المستمر بين النسخ إلى الاتجاه نحو مواقع جاذبة أخرى. فمفهوم 
«الجاذب» هو مفهوم إحصائي تجريدي» مشابه لمفهوم معذل التعديلات في 
التكاثر البيولوجي. فوجود جاذب ماء يعني أن احتمالات تحوّل النسخ تحدد 
ترتيياً معيناً لظهورهاء أي إنها تشبجّع على تجمّع هذه النسخ المتحوّلة حول هذا 
الجاذب. 


تتأثر الجواذب بنوعين من العوامل: العوامل النفسية والعوامل 


(1) المرجع السابق ص 71. 
2ش انظر المرجع السابق ص 151. 
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الإيكولوجية. تتفاعل هذه العوامل في ما بينهاء على مستويات عدّة» لتلائم 
«التطور البيولوجي» والتاريخ الاجتماعي والثقافي» والنمو الإدراكي والعاطفي 
عند الأفراد» ولتكون «متوافقة مع آليات النقل»”"2. فالتطوّر البيولوجي منح البشر 
قدرات ذهنية (212[165ع<< 5م16ئعومده) جعلت عملية النقل الثقافى ممكنة. لكن 
التطوّر البيولوجي لم يطل القدرات التي تتبح النقل الثقافي فحسب»ء بل طال 
طابع الثقافة ومضموتها. فالذهن البشري حسب سبرير عضو معقّد يتضمن 
أجهزة ثانوية عديدة (700011165) ظهرت كنتيجة تكيّف مع التحذيات البيئية أي 
حل المشاكل التى اعترضت الإنسان خلال عملية تطورّره على مدى مئات آلاف 
السنين. لهذه الأجهزة الثانوية دور أساسي في الجذب الثقافي. إنها تسعى إلى 
تشيت مجموع المضامين الثقافية» حول مناطق إدراكية» تقوم فيها هذه الأجهزة 
المتخصصة بمعالجة المضامين الثقافية© . 


لم يعزّز التطوّر البيولوجي انبثاق (6ءمععءعمة) الأجهزة الذهنية 
المتخصصة فحسبء بل عرّز أيضاً درجة الفاعليّة الإدراكية داخل كل جهاز على 
احدةء وداخل تركيبه الناجم عن تمفصل هذه الأجهزة مع بعضها البعض. له 
0 الإنسان 0 إلا بجزء مره من التلراهر التي يدركهاء 0 حم أن 
الفاعلية” الإدراكية ا انتخاب للمعلومات الجزيدة من جهة. 52018 
القديمة التي تتمٌّ في سياقها معالجة المعلومات الجديدة من جهة أخرى. أما 
الانتخاب» فهو تجميع للمعلومات الإدراكية وللمعلومات المحفوظة في 
الذاكرة. وتتطلب معالجة هذه المعلومات جهن ذهنياً كبيراً» لتتمتّع بتالين إدراكي 
فعال. أما نسبة هذا الال مقابل الجهد الميذول في معالجة المعلومات» 
فتشكل ما يعرّفه سبربر باسم «الملاءمة»() (666هنامهم). فالإنسان يميل إلى رفع 
)00 انظر المرجع السابق ص 156. 
)2( المرجع السابق ص 156. 


)0 انظر المرجع السابق ص 157. 
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هذه النسبة إلى حدّها الأقصىء ليس فقط بما يتعلّق بالمعلومات الداخلة» بل 
بالمعلومات الخارجة أيضاً. فالتصوّرات العامّة» من الحركات الجسدية إلى 
العمارات» مروراً بالألفاظ» حتّى ولو اتخذت شكل تصورات ذهنية سابقة لهاء 
فهي تنحو نحو الأشكال التي تفضي إلى التأثير المطلوب بأقل كلفة ممكنة. يولد 
البشر جيلاً تلو الجيل وهم مجهزون بهذه القدرات الإدراكية» ولكنهم 
يستخدمونها بأشكال مختلفة» تبعا للبيئة الثقافية التي ينتمون إليهاء وللعوامل 
النفسية الفردية التي تساهم في إدراكهم لها. ١‏ 

يعتبر سبربر نظريته» أي «١عدوى‏ التصوّرات الذهنية»» نظرية داروينية في 
تفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية» تختلف عن النظريات المبنية على ا 
الانتتخاب الطبيعي. فهي نظرية داروينية» لأنها تمنح دوراً هاماً لعملية الاتتخاب 
التي تنتج عنها الأجهزة الإدراكية المتخصصة (20010165) في معالجة المعلومات. 
وتعتبر هذه الأجهزة بمثابة استعدادات صقلها التطوّر البيولوجي. تتقاطع هذه 
النظرية مع النظريات التطوّرية الأخرى لا سيّما مع علم النفس التطوّري» لكونها 
تطبق مبدأ الانتخاب على الميدان الثقافي» بالرغم من عدم تركيزها على مبداً 
الانتتخاب الطبيعي» ولا على مفهوم المتناسخ. 


17 خلاصة 


إن الأبحاث التي أجريت في مجالي علم النفس التطوّري وعلم النفس 
الإدراكي» تناولت مسألة الانتخاب الثقافي» وأصبحت تشكل فرعا من علم 
النفس خاصاً بها يتقاطع مع النظرية الميميائية. نذكر من الدراسات التي أجريت 
في هذا المجال» الدراسة التي قام بها هايس (66نة11) وبلوتكن”"! (منعلاهام) 
فضلاً عن طروحات سبربر .فقد تناول هذان العالمان في أبحائهما التحؤّل أو 
 )0(‏ -مملوسفة//:صغط لجنا أه عملا ده عأءتاعقبدمناس[مومه عسسطلبت-لمتك8 .لتكقط ,رمك 
/النه رع رقع. ات 


1277 لم12 رععلء ا دمم؟]! أ عتسطولظ عط لطة معسمتطعة81 متحصوحة .210 ملزاماط 
7 ورووع22 
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التغيّر الذي تخضع له الميمات7" عبر التواصل بين البشر. ركزت هذه الدراسات 
على الفرق بين التطوّر الجيني والتطوّر الثقافي. بما أن المعلومات الثقافية تتحوّل 
وتتغيّر باستمرار» يصبح النسخ الأمين للميمات استثناءة» على عكس التطوّر 
الجيني الذي يأتي فيه نسخ الجينات تاماً في أغلب الأحيان» ويندر وقوع 
التعديل. في هذا النموذج» تتحوّل التصوّرات الذهنية الثقافية في كل مرة يجري 
نسخها. ويتمٌ هذا التحوّل مع ميل إلى جاذب يكون متلائماً مع البيئة الثقافية التي 
يتمتع بها الفردء ومع قدراته الإدراكية الفردية. تعتبر نظرية سبربر أن دور الدماغ 
هو الأساس في التطوّر الثقافي (06ا06:6:00651510) من جهة» وأن الإنسان الذي 
يؤول التصوّرات الذهنية هو المركز (710106)معءوممعطامة)ء فالنموذج الذي 
يقترحه سبربر ينفي إمكانية النقل الثقافي عند الحيوانات وفي الآلات. لا شك أن 
الدراسات في الوقت الحاضر تبرهن أكثر فأكثر عن إمكانية النقل الثقافي عند 
الحيوانات الرئيسة مثل الشامبنزي. فالدراسة التي قامت بها جاين غودال (1326 
00011 2) تؤكد أن الشامبنزي يستخدم الأدوات ويعيش في مجتمعات معقدة. 
أما بالنسبة إلى الآلات. وفي عصر «الرقمي» (6ناو,غدسام)ء فإن التناسخ يتم 
بأمانة عالية» على صعيد نسخ الملفات ونسخ الأقراص المدمجة والرسائل 
القصيرة التي تنتقل عبر الهواتف الجوالة. فهو تناسخ أكثر منه تحويلاء ولا شك 
أن هذا التناسخ يساهم مساهمة كبرى في عملية النقل الثقافي. قد تكون نظرية 
سبربر قابلة للتطبيق بشكل أفضل في المجالات الثقافية التي تدرسها 
الانتروبولوجيا أكثر منها في مجال النقل الثقافي المعاصر. وما تتميز به النظرية 
الميميائية عن نموذج سبربر هو شخصنة الميمات ( 0نم تصده5هم) وعدم 
مبالاتها يحاملبها أكانوا كرا أى اناك أو الايت: 


(1) يستخدم سبربر لفظة ميمة من وقت لآخر دون أن يتبنى المعنى المتعارف عليه عند الميميائيين. 
انظر كتاب «عدوى الأفكارا ص141. 
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الباب الرابع 


نظر يه الانتخاب الثقافى :/٠‏ حسب أغنر فو 8غ 


اختار أغنر فوغ (708 ,عدوة) أن يبني النموذج الذي يقترحهء بالممائلة 
مع نظرية الانتخاب في التطور البيولوجي. ترتكز هذه المماثلة إلى تطبيق انتخاب 
معدل التكاثر والنمو الذي يرمز إليه بحرف 1 ((56056عم1 01 1)816)» وانتخاب 
معيار قدرة البيئة على تحمل عدد أفراد الذرية عط (عمالامق م4 امماقدمء عط)عا) 
(36011ممن. على الثقافة. يعتمد هذا المعيار على معادلة نمو الجماعات (طاممع 
لنامهم). 

بنى فوغ تصوّره استناداً إلى الآليات الفاعلة في تطوّر الأنواع الحيوانية» 
لجهة معدلات تكاثرهاء ومعدل عدد الأفراد الذي تستطيع البيئة تحمّله. تميل 
الحيوانات إلى التكاثر المفرط والانتشار الواسعء في أماكن توافر الموارد. 
وتترافق هذه الظروف البيئية» مع عدد كبير من المفترسين. من أجل استمرارية 
النوع» تتكائر الحيوانات بسرعة وبمعدلات كبيرة» ولا تستهلك الكثير من 
الموارد على كل فرد من الذرية. هذا ما يسمّى («مناءعاهة :), أي اتتخاب معدل 
التكاثر. ينتج عن انتخاب معدل التكاثر بالتالي» تطوّر الحيوانات الصغيرة» التي 
تنمو وتتكاثر بسرعة» كالفئران والحشرات. يقابل انتخاب معدل التكاثر» انتخاب 
معدل عدد الأفراد الذي تتحمّل الموارد البيئية إطعامه.» وهو ما يعرف بمعدل 


4 /أعقالناء/018.تعدعة. الالال :آخ1نا عه عصتاده علمه8 بوممتاعماء5 لمعنالان© ,رعمعم برعم 
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تحمل الموارد البيئية (56160102 ع1). ويكون هذه الانتخاب فاعلاً عندما تعيش 
أنواع حيوانية في ظل ظروف بيئية» لا تتحمل إلا عدداً دود من ا 
الحيوانية» وذلك لندرة الموارد» بمعزل عن وجود مفترسين .٠‏ الرمز 1 يشير إلى 
عدد الأفراد الأقصى الذي تستطيع البيئة تحمّله بشكل متواصل. ويؤدي انتخاب 
هذا المعدل إلى تطوّر الحيوانات الكبيرة الحجمء التي تتكائر ببطء. تستخدم هذه 
الحيوانات الموارد البيئية بحدّها الأقصى» وتوظف نسبة كبيرة من الموارد في 
الاهتمام بكل فرد من ذريتها القليلة. يستنفد تكائر هذه الحيوانات» الموارد البيئية 
بسرعةء فتصبح غير قادرة على تحمل عدد كبير من هذه الحيوانات. لذلك» 
يكون هذا الانتتخاب فاعلاء في البيئة التي :: تضم خواناك فوفية» تتطلت ريا 
باه نحل موا مدا في الل الغذائية» مثل الحيتان والفيلة 
والشو يه ينيك الحيوانات نرفقاً لهذين التعدلين + زوفقا لامعزائيعية التكائر 
المعتمدة فالحيواات التي تصرف الموارد ابيثة في عملي اشكائر امريع وزيا 
عدد أفرادهاء بدون الاهتمام بهاء تتبع استراتيجة معدل التكاثر. بينما تتبنى 
الحيوانات التي يقلّ فيها عدد ا الاستراتيجية المقابلة» فتوظّف معظم 
موارد البيئة في حماية هذه الذرية والمحافظة عليها. تتأرجح بعض الأنواع 
الحيوانية بين هاتين الاستراتيجيتين» ببحسب الظروف البيئية. 

تبيّن لنا اللوحة التالية بعض خصائص الاستراتيجيات القصوى التي تتخذها 
الأنواع الحيوانية من حيث معدل التكاثر ومن حيث معيار قدرة البيئة على تحمّل 
عدد محدود من الأفراد. 


جدول رقم 12 
معدل التكاثر ههناءهاء؟ ‏ معيار تحمل البيئة «هناءهاءة ءا 
بيئة غير مستقرة بيئة مستقرة 
الطاقة الضرورية لإنتاج كل فرد من ذرية النوع ضئيلة | الطاقة الضرورية لإنتاج فرد من ذرية النوع كبيرة 
إنتاج عدد كبير من الذرية إلتاح علرد ضثيل من الذر 
بلوغ الفرد مبكر بلوغ الفرد يأتي متأخراً وغالباً ما يتطلب الفرد 
عناية كبيرة من الأهل في مراحل حياته الأولى 
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متوسط العمر قصير متوسط العمر طويل 

يتكائر الفرد مرة واحدة فى حياته يتكائر الفرد عدة مرات فى حياته 

يموت عدد كبير من الذرية بينما يبقى عدد قليل | يعيش غالبية أفراد الذرية لبلوع متوسط العمر 
على الحياة الأقصى 


من بين الاستراتيجيات البديلة» نذكر انعزال جماعة ثانوية عن الجماعة 
الكبرى والهجرة إلى بيئة جديدة تكون فيها الموارد أكثر وفرة. ويتتج عن هذا 
الافتراق تفرّع قد يؤدي إلى تفرّع في النوعء فتخط الجماعة الثانوية المنفصلة 
خطأ جديداً لها يتلاءم مع البيئة الجديدة التي اختارت أن تعيش في ظلها. وهذا ما 
يعرف بالتفرّع في النوع (08هكه6م5) وبالاثر المؤسس (]دا16ة0م0؟ غع7اع) الناتج 
عن َأئيْق الإختناق ()معصعاعصدئاة:*0 أمله). 
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أما المعادلة العامة التي تحدد مقدار نمو الجماعة فى بيئة معينة وفقاً 
للموارد الموجودة في هذه البيئة» فهي التالية وقد أوردناها بشكل مفصّل في 
تحديدنا لمفهوم الصلوحية : 


فدات كالم ماضن 2 
قار كو 


إن فت / ف ز يعني الفرق أو التغيّر الحاصل في تواتر وجود الجماعات 
المختلفة مع الزمن. فالرسم التالي يحدّد لنا الحدّ الأقصى للتكاثر والحدّ الأقصى 
لتحمل البيئة» ويبيّن لنا أنه في البيئة غير المستقرة المواردء يتقّص حجم 
الجماعة التي تم انتخابها قبل أن يقترب من معدّل قدرة البيئة على التحمّل 2 . 


((0) انظر في هذا المجال مقالة 1986 ,لإأزعدم 02 عماصم عم لوعسطلنه أأ032 ,متلعة]8 على 
موقع 5 


لاط لإأأعدمهء_ع طالاتمدء_لمعتكلته_أممروعاء امه 8. لإأعاه0 كمتل ه طااع تمع . بووبوووم// تماخط 
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100 عدزى مو أأقاياصهم لعاعواء 5-كا 


بزاتااطة أكما أصعصصم لامع لمعععاع5-] 
معدل التكابر الذى بؤدي إلى عدم امقر ثري 
ل الببئه بملص حجم الجماعه قبل ان برب 
من معدل الببله على الدكمزل 
الزمن/ الأجيال 
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الشكل رقم 56 


استوحى فوغ من هذا النموذج تفسيره للتطوّر الثقافي. فشدّد على معدللات 
الاتتخاب التي تولّد القِوّى الاجتماعية. يكون انتخاب معدل التكاثر الثقافي 
فاعلاً» عند توافر فرص امتداد سياسي وثقافي للجماعة» أي عندما تستطيع 
جماعة ماء أن تهزم جماعات أخرى». وتفرض عليها أيديولوجيتها وثقافتهاء 
وعندما تكون عرضة لهجوم محتمل. فتسيطر الجماعة بواسطة الحروب». 
وباتتصارها على الجماعات الخارجية المهدّدة لها. تحدّد الجماعة في هذا 
المجال كمجموعة من الأفراد» يربط بينهم شعور بالانتماء: كالقبيلة أو الأمة أو 
الطائفة الدينية. تُخصِّص هذه الجماعة قسماً كبيراً من مواردها للحروب» أو لدرء 
الأخطار الخارجية. فالجماعة التي تمتلك قوة عسكرية» واستراتيجية واضحة 
وفعّالة» تربح في عملية الانتخاب الثقافي. فيدفعها ذلك إلى التسلّح» التقني 
والأيديولوجي والسياسي. تسود في هذه الثقافة أيديولوجية تعتير أن الفرد جد 
لتأمين مصلحة الجماعة» لذلك ينبغي أن يضحّي بنفسه من أجلها. والخضوع 
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لهذه الأيديولوجية» يُعْتَير فضيلة. فالحكومة المركزية القوية تدلٌ على انتخاب 
هذه الإستراتيجية» وعلى التنظيم والقوة التي تنعم بهما هذه الجماعة. فهذه 
الاستراتيجية توفر للجماعة التي تتبعهاء صلوحية ثقافية كبيرة في تنافسها مع 
الجماعات المجاورة. 

يقابل انتخاب معدل التكاثر الثقافي» انتخاب معدل قدرة البيئة على 
التحمّل. يكون هذا الانتخاب فاعلاء عندما لا تتعرّض الجماعة لخطر هجوم 
خارجي لا سيّما عند الجماعات المعزولة جغرافياً. وفي غياب الخطر الخارجي» 
تتضخم الفروقات الثقافيّة الداخليّة بين العناصر المكوّنة لهذه الجماعات» لتصبح 
أك فق تلك التي تميّزها عن الجماعات المجاورة» فيحتدم الصراع الداخلي بين 
الجماعات الثانوية المكوّنة للجماعة الكبرى» أو بين أفراد الجماعة الكبرى وقادة 
هذه الجماعة. لا تحتاج هذه الجماعة قوة عسكرية كبيرة» ولا تحتاج حكومة 
مستبدة» توحّد الأفراد وتنظمهمء فهم يرفضون الخضوع لهاء. ويثورون على 
الحكام الأقوياء ويقاتلون للمحافظة على حريتهم الفردية. وتنشب إثر ذلك 
الثورات الداخلية. أما الأيديولوجيا السائدة عند هذه الجماعة» فتتلخص باعتبار 
المجتمع موجوداً من أجل تأمين مصلحة الفرد وليس العكس. فتعلو المطالبة 
بالحرية الفردية» ويولي قادة هذه الجماعة أهمية كبرى لحياة الفرد ورخائه. 

يمكن وصف الجماعات المعتمدة على انتخاب معدل التكاثر الثقافي 
بالإمبريالية الثقافية» وذلك لأنها تكون قادرة على نشر ثقافتها عند الجماعات 
الأخرى بعد إخضاعها. أما الجماعات المعتمدة على انتخاب قدرة البيئة على 
التحمل» فهي جماعات غير موحّدة» تسعى باستمرار إلى تخفيف حدّة الصراع 
بين أفرادها وقادتهاء كما تسعى إلى تلبية حاجات الأفراد وتحقيق رغباتهم قدر 
المستطاع» كي تتجتّب التعرّض إلى الخضات الداخلية. يتحدّد معدل انتخاب 
التكاثر بمقدار إعادة إنتاج ثقافة ما في الحيّز المكاني» بينما يتحدّد انتخاب قدرة 
البيئة على التحمّل بمقدار إعادة إنتاج هذه الثقافة مع الزمن. 
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بربطهما بمفاهيم ثقافية مباشرة. فاستخدم مصطلح ((8ع56) ليدل على ثقافة 
المجتمعات التي شق استراتيجية معدّل انتخاب التكاثر» ومصطلح (عنامزلهع1) 
ليدل على ثقافة المجتمعات التي تتبنّى إستراتيجية تحمل البيئة. فكلمة (76881) 
أ الملوكي تعود إلى كلمة 2 التي تعني «الملك»)» وتوصّف بها ثقافة 
المجتمعات الملوكية القمعية. أما مصطلح (عنامنزاو1)» فنجد أصله في كلمة 
(مومبراوع). الإلهة يونانية (50م1819) التي سجنت أوليس (1[197556)» بطل 
الميتولوجيا اليونانية» في جزيرة معزولة» وتدلٌ على ثقافة المجتمعات المعزولة 
التي تولي أهمية قصوى لرفاهية الفرد. 
1 تحديد المفاهيم في نظرية فوغ!") 
1. مفهوم الثقافة الملوكية أو القمعية 

إن الثقافة الملوكية هي الثقافة الناتجة عن صراع ثقافة الجماعة ومكوّناتها 
الفرعية مع ثقافة جماعة أخرى خارجية» عبر الانتخاب الملوكي. فهي تستهلك 
نسبة كبيرة من مواردها بهدف التوسّع أو الدفاع عن النفس» فتحدٌ من حرية الفرد 
وتطلب منه توظيف قدر كبير من موارده لتقوية الجماعة. فتولد بالتالي ظواهر 
ثقافية» تدعم استراتيجيتها. 
2. مفهوم الثقافة الكالبتية 

الثقافة الكالبتية هي الثقافة التي تسعى إلى تخفيض حدة الصراع الداخلي 
بين مكوناتها الفرعية. فهي التي لا تهدر مواردها في التسلّح» وإنما توظفها في 
إرضاء الفرد. 

تطبق هذه المصطلحات بتدرّج نسبي. ما من نماذج مثالية مطلقة لهذين 
الانتخابين. من الأفضل التحدث عن ثقافة أكثر قمعية أو ملوكية من ثقافة أخرى» 
وعن ثقافة أكثر رخاء من ثقافة أخرى» عوضاً من التحدّث عن ثقافة قمعية ملوكية 
وعن ثقافة رخاء. 


1( /أع5]إلاء/8 2511.01 171/17/17 :111 غق عصتلده عآمه8 ,دمناععاع5 لقعداا م0 .تعمعة روهآ1 
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سحي كه مسا راي 


الآليات الفاعلة في الانتخاب الثقافي الملوكى والكالبتى 


إن القوة الفاعلة الأساسية في جعل ثقافة ما ملوكية» تتمكّل فى الصراعات 
الخارجية. بينما تمثّل الصراعات الداخلية» بين القادة والرعاياء الآليات الفاعلة 
الأساسية في جعل ثقافة ما كالبتية. يرتكز الانتخاب الثقافي الملوكي على 
الحرب» فالمجتمع الذي ي: يتمتع بنظام صارم وبرقابة شديدة» يكون أكثر حظأ في 
ربح الحرب من مجتمع آخر متراخ. . يفرض بالتالي المنتصرون مبادئهم الساية 
والأيديولوجية والققة على لسعو المهزومة» ويقيمون حكماً قوياً يساعد في 
انتشار سِمّات هذه الثقافة. كما تسيطر الثقافة الملوكية سلمياًء لأنه لا غنى عن 
التسلّح م لأيّ تهديد خارجي. فالحرب الباردة التي سادت بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي أفضل مثال على ذلك. . يصبح الانتتخاب الملوكي في 
هذه الحالة انتخاباً غير مباشر. فالتسلّح الدفاعي» يقلّل من خطر إمكانية التعرّض 
للهجوم» كما يقلّل من خطر خسارة أي حرب يمكن وقوعها. تكون النتيجة» 
بالتالي» اننظار الحرب بشكل سلبي» وتوظيف نسبة كبيرة من الموارد في التسلح 
المادي والمعنوي. يوجّه الانتخاب غير المباشر التطوّر بالاتجاه ذاته الذي يقوم به 
الانتتخاب المباشرء وإنما بفاعليّة أكبر وبتكلفة أقل. 

أما العملية المقابلة أي جعل الثقافة كالبتية» فنجدها عند الشعوب التي 
تعيش في محيط سلمي. ففي غياب الصراعات الخارجية» تسيطر الصراعات 
الدااخلية عل تحديد اتتجاه التطوّر الثقافي. وتصبح المنافسة بين الأنظمة السياسية 
المختلفة أشرس» إذ غالباً ما يفضّل البشرء النظام الأكثر رخاء»ء الذي لا يتطلّب 
منهم تضحيات كبيرة ويعطيهم حرية واستقلالية أوسع. فالجماعة التي تتبع هذا 
النوع من الانتخاب الثقافي لا تتقبل بسهولة الحكم الدكتاتوري. ولا تمركز 
القوّة» بل يثور أفرادها على أي وضع 0 وفي حال عجزوا عن التعبير عن 
استيائهم» فإنهم يهاجرون, وينتقلون إلى مجتمع أكثر رفاهية. تؤثر هذه الهجرة 
على ثقافة الجماعات المستقبلة لهمء ل يخلقون أحياناً اتجاهاً ثقافياً ملوكياً 


في المجتمع الذي يهاجرون إليه. 
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فرق ميق الالباقة الأخرى: التي تعزز الاتجاه الكالبتي في ثقافة ماء نذكر 
التنافس الاقتصادي والتكنولوجي. فالمجتمع الكالبتي أكثر تسامحاً من المجتمع 
الملوكي مع المبادرات الاقتصادية الفردية. ويؤدي هذا التسامح إلى إيجاد أرضية 
أفضل للنمو الاقتصادي ولتعزيز الرخاء المادي. وتتطلب الاستراتيجية الكالبتية 
توظيفاً كبيراً في التعليم والتربية» ما يؤدّي إلى التقدم العلمي والتكنولوجي. فيتتج 
عن ذلك إنشاء المؤسسات التربوية وانتشار التربية والتعليم » ما يساعد المجتمع 
الكالبتي على الربح في المنافسة الاقتصادية مع المجتمع الملوكي. ففي الحرب 
الباردة» كان الاتحاد السوفياتي أكثر ملوكية من الولايات المتحدة. لكن الولايات 
المتحدة استطاعت أن تحقق انتصاراء وذلك لأن النمو الاقتصادي والتقدم 
التكنولوجي» جعلا التفرّق العسكري التكنولوجي ممكنا. كذلك ساهمت سياسة 
الانفتاح والإصلاح التي أدخلها غورباتشوف إلى الاتحاد السوفياتي في سقوط 
النظام. زحفت الثقافة الأميركية والأوروبية إلى الاتحاد السوفيتي السابق» نتيجة 
لعملية الانتخاب هذهء فيما بقيت أجزاء صغيرة من هذه الثقافة تنتشر بطرائق 
ا لا يعنى ذلك أن المنافسة الاقتصادية» تؤدي دائماً إلى جعل الثقافة 
كاليتية. فالقوى الاقتصادية والقوى السياسية مترابطتان إلى حدّ بعيد. قد تؤدي 
المنافسة الاقتصادية إلى تعزيز القوى الاقتصادية» وإلى تعزيز تمركز قوة سياسية 
مرتبطة بها. فتصبح هذه القوة في أيدي رجال الأعمال» أكثر منها في أيدي القادة 
المنتخبين ديمقراطيا. 
77 الفرق بين الثقافة الملوكية والثقافة الكالبتية 

يمك تعريفه العرف .بين الثقافة الملوكية والثقافة الكالبتية» على أنه فرق 
في الاستر اتيجية التكائرية للثقافات. إن الثقافة الملوكية هي ثقافة تستخدم الطاقة 
وموارد الأفراد لمصلحة إعادة إنتاج الثقافة ذاتها. أما استراتيجية الثقافة الكالبتية» 
فمغايرة تماماً. وهي تغامر بتقديم أكبر قدر ممكن من الفائدة لحامليهاء وتفرض 
عليهم أقل قدر ممكن من الأعباء. لذلك تتسامح مع الفروقات الثقافية الفردية 
التي غالباً ما تولد ابتكارا وتجديدا في ثقافة الجماعة. قد يحصل هذا التجديد 
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ال ع لون الاتتخاب الثقافي أو نتيجة لتخطيط واع. 


استراتيجية هنا بالضرورة التخطيط الواعى. 


17 السمات النمطية للثقافات الملوكية القمعية والكالبتية 


لا يتم تحديد نسبة انتشار الثقافة القمعية والثقافة الكالبتية فى المجتمعات 
وفق معيار واحد» وإنما بواسطة معايير عذة. 
رياضية» فهذه المعايير تساعد على إيضاح المقارنة بين الثقافات. 


جدول رقم 13 


الملوكية أو القمعية 
الوحدانية الإلهية. الزهد. الطهر 


يوجد الأفراد من أجل مصلحة 
المجتمع. المركزية الأثنية» العرقية» 
النمو المادى, الامتداد والانتشار. 
الحكومة المركزية القوية» الإمبريالية» 
الطاعة والخضوع» عدم التسامح» 
الرقابة» العقاب الصارم 

الدقة؛ الإتقان» البهرجة. تكرار 
التفاصيل الهندسية الصغيرة» تصوير 
رموز القوة مثل الآلهة والقادة وأبطال 
الحووت. 

الرتابة» القواعد الصارمة للقوافى 
والخطوات. 1 
غناء الكورس والتراتيل. تمجيد 
الآلهة. والقادة والتفوق العسكري 
والحب الحقيقى . 
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قائمة السمات النمطية المتعلقة بالثقافة القمعية وبالثقافة الكاليتية7) 


الكاليتية 
إضفاء صفة الروحانية على الأشياء أو 
الحيوانات «نواصامة تعدّد الآلهة. عبادة 
الخصوبة» عبادة الأجداد. 
الفرد. الفردية. التسامح. حقوق 
الإنسان. حماية موارد الطبيعة. 
الحكومة اللامركزية. الديمقراطية» 


اللذة» الفانتزية» الألون. التمرّد. 


المرافقة الجهورية المسيطرة على 
الألحان الهادئة. الإيقاعء التنوع, 
الخيال» والارتجال. 


المعيار الملوكية أو القمعية الكالبتية 


الرقص المنظم» الملجوم . غير المنظمء الذي يجعل الراقص فرحاً 
وسعيداً بدون التشديد على قواعد 
ارقم 
الألبسة المحتشمة» المتناسقة» الموحدة. تدلّ | الخلاقة» الفردية» الملونة» المثيرة» 
ِ على الموقع الاجتماعي . تدل على الذوق الخاص والفردي. 
الهندسة الأبنية الدينية والأبنية الحكومية أبنية بنية | وظيفي» ؛ خلاق» فردي» لا 0 
فخمةء فاخرة» غنية بالتفاصيل» مع ءناعودزروة» ولا يعتمد أسلوباً يبيّن 
أبواب وبروج كبيرة الحجم. الفروقات الاجتماعية . 


السلوك الجنسى (الأخلاق الجنسية الصارمة. الأدوار | الأخلاق الجنسية الليبرالية. للجنس 
<< |الجنسية النمطية. الجنس للإنجاب | أهداف متعددة: المرونة» الفردية» 
فقط . الإنجاب واجب . اعتبار الأطفال | اللذة. تربية الأطفال الجنسية. التربية 
لا جنسيين وجهلة. رفض وسائل | الجنسية السابقة على الزواج. القبول 
تحديد النسل والإجهاض» واعتبارهما | بوسائل منع الحمل والإجهاض. معدل 
لا شرعيين. الزواج المبكر. معدل | نمو السكان منخفض ٠.‏ 


النمو السكاني المرتفع. 

الصيرورات الأراضى الواسعة والحروب المتعددة | المجتمعات المعزولة الصغيرة. 

أو الأحداث والتناقضات الثقافية . الامبراطوريات» | المناطق التي يسود فيها السلام والكثافة 
المستعمرات الجديدة. السكانية المتدنية والتناقضات الثقافية . 


7 _ حدود هذه النظرية : 


تتضمن هذه النظرية خطر الاختزال والحتمية لكونها تعتمد على قانون 
صارم. فهي محاولة لتفسير الظواهر الثقافية والاجتماعية» على غرار المحاوللات 
السابقة. إن المعايير المعتمدة في هذه النظرية كثيرة ومتشعبة» منها ما هو مباشرء 
ومنها ما هو غير مباشرء منها ما هو نفسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو 
بيولوجي. على الرغم من التبسيط الذي تظهره» فهي تقدّم تفسيراً للتطوّر الثقافي 
أقرب إلى مقولات العلوم الاجتماعية منه إلى النظريات التي أورفتاها سانا 
تتميز هذه النظرية التطوّرية باعتمادها على مبدأ الانتخاب وبسعيها إلى ممائلة 
التطوّر الثقافي بالتطور البيولوجي» بدون الاعتماد على مفهوم الميمة» وبدود 
مفهوم المتناسخ. وإنما تركّز على المعايير المتعلّقة بالانتخاب على صعيد 
المجتمع ككل وليس على صعيد وحدة المعلومات . 
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نظرية التطور المتساوق بين الجينة والميمة 


شدّد دورهاء7' (ممقطتسص) على تفاعل التطوّر الجينيائي والتطوّر الثقافي 
ونفى إمكانية تحليل أي منهما بمعزل عن الآخر. فأطلق على هذا التفاعل تسمية 
«التساوق بين التطوّر الجينيائي والتطوّر الثقافي» . خلافاً لعدد كبير من 
00 لم يرَ دورهام أي صراع بين هذين النوعين من التطرّر. فهما يعملان 

من أجل تحقيق هدف واحد هو تكائر الفرد وتكائر أنسبائه المقرّيين . لكنه أقر 
بأن الصلوحية الجينيائية والصلوحية الثقافية لا تتطابقان. فقد تعرّز الواحدة 
الأخرى في أغلب الأحيان وتتعارض معها في حالات نادرة. فالجينات والميمات 
تشكلان خطين متوازيين لنقل المعلومات وتفاعلهماء ٠»‏ وهذا ما يعرف ب«التوريث 
المزدوج)» . 

فبينما اعتبر دورهام أن الاتتخاب الجينيائي والانتخاب الثقافي متآزران, 
أكل كل رمق وؤيرنة بويد وبيتر ريشارسون" أن الصلوحية الجينيائية والصلوحية 
الثقافية مختلفتان أساساًء حتى 0 نادت أن تبعتا الاتجاه التطوؤري ذاته. فقد 


 )10(‏ الإختومع ورم تقطن لمهة ععسطايته ,وعمعن :ه0069 .(1991) .11 .الآ بسممطسير 
81 رذوعم2 زاأومع لول 010]مماه 


)2( 01 لإألومع ا نول1] .255 97011111013137© عط 320 نان ...زم 220 .1 80/0 
5 رؤوعرط معوءلط) 
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الثقافي» وللنتائج المتأتية عن هذا الصراع. فالبشر بمنظورهما يتمتعون 
باستعدادات جينيائية للمحافظة (عصوتمعم/دهمء)» وللمركزية الأتنية 
(عمكةامءءمصطاء) » أي لاعتبار الجماعة مركا للفرد» وهذا ما يعزز فى رأيهما 
انان لقان السماعة . “زيوك إلى التعاون “والولاء:"للتجحماعة.. تزاطل. .بويد 
وريشارسون سنة 1985 إلى مجموعة من النماذج في تفسير الانتخاب الثقافي. فقد 
وصفا في كتابهما كيف تأصلت الجينات» التي جعلت النقل الثقافي ممكتاء من 
خلال تحليل الظروف التي جعلت الانتخاب الثقافي معرزأ أومتافسا الصاوحة 
الجينيائية. 


خلافاً لبويد وريشارسونء اللذين اعتبرا أن الانتخاب الثقافي قادر على 
تجاوز التطوّر البيولوجي»ء فقد ذهب كل من ولسون ولمسدن إلى أن التطوّر 
الجينيائي هو الذي يتحكّم بالتطور الثقافي» وحجتهما في ذلك أن الانتخاب 
الثقافي محكوم بالتفضيلات الجينيائية. وقد فصّل ولسون هذه التفضيلات في 
كتابه الأخير «وحدة المعرفة»'2. فالجينات تَمسِك بزمام الثقافة كما يُمْسَك 
الكلب بالرسن. مثال على ذلك: إذا تناولنا على سبيل المثال نوعا من الغذاء 
يمكن تحضيره بطريقتين مختلفين» ٠‏ بالطريقة أ وبالطريقة ب. وكانت الطريقة أ هي 
الطريقة الأكثر تداولاً» لكونها تمنح الغذاء طعماً أفضل» والطريقة ب أكثر نفعاً 
للصحة» فالتطوّر الجينيائي سيغيّر بلا شك» في هذه الحالة ذوق البشر. وعليه 
سواف يبحب الاسيخات الثقافى انتشار الطريقة ب. فبمقدور الجينات التحكم بكل 
شيء تقريباً وذلك بتصحيحها للتفضيلات البشرية. بالنسبة إلى هذا النموذج» 

لكن المشكلة الكامنة في مبدأ الرسن هي في ردّ (دمناعدك6) كل 
الخصائص الثقافية إلى الخصائص الجينية. بالرغم من أن البشر يملكون 
تفضيلات فطرية» إلا أن نظرية ولسون ولمسدن تعجز عن تفسير وجود تفضيلات 


)0( انظر عققاصالا !ملا بوعل< رعول16اممكاآ 1ه لإألمنا عط :ععمعنتالزومه© .18.0 ,مهوا مالا 
,1999 ,80015 و ترجمته إلى الفرنسية 0 ه22[ أرعط0ا] ,كزه521 بال غاأأعاصنا ]1 
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مختلفة في الثقافات المتعددة. إثر السجالات الحادة حول هذه المسألة» تم 
التوافق» فى ورشة عمل أقيمت سنة 1986. تحت عنوان «الضغوط المتطوّرة فى 
التطوّر الثقافي»»: على أن الإنسان لا يكون عند الولادة بمثابة صفحة بيضاءء بل 
يتمتع باستعدادات جينية تمكنه من تعلّم بعض الأنماط السلوكية» بسهولة أكثر 
من غيره من الكائنات. مع ذلك لم تستقر الآراء على أن التطوّر الجينيائي يمكنه 
التحكم بالتطوّر الثقافي. بل بالعكس» أظهرت بعض الدراسات أن التطوّر الثقافي 
ينتج في بعض الحالات سلوكاً غير ملائم جينيائياًء وأن مبدأ الرسن يمكن أن 
ينقلب رأساً على عقب, وأن الثقافة قد تتحكم بالجينات. 
من أجل حل هذه النزاعات» توسّل جون توبي وليدا كوسميدس7", نوعا 
جديداً من علم السلوك الإنساني يعْرّف باسم علم النفس التطؤري. وبحسب هذه 
النظرية» فإن الآليات النفسية تكوّنت من عدد كبير من الأجهزة المتخصصة» 
تطوّر كل منهاء من أجل تأدية وظيفة متخصّصة ملائمة للبيئة الإدراكية الفردية من 
جهةء وللبيئة الإدراكية المحيطة من جهة أخرى. فهذه الأجهزة لا تعمل 
بالضرورة بأقصى حدّ من الصلوحية» إذ إنها معقدة جداًء فيما التطوّر الجينيائى 
نطراء بجداً: 
«لقد غيّر تطوّر الآليات النفسية الظروف بشكل أبعد مما 
يستطيعه التطوّر البيولوجي» هذه الآليات هي التي شكلت 
أساس الثقافة» وأصبحت قوية لدرجة أنها خلقت صيرورة 
تادحقية: سافية ها رتغي ثقافيا. دافن احص" 
اوراس ار 
استمرت نظرية تحكم التفضيلات» القائمة على الجينات» بالتطوّر الثقافي 


)00 ع1لع1ئة ,تعستط ف :زعم اأمطءنزوظ 87011111021 رصطم1 ,لإطمه1 لصه هلع.آ ,وعلتتدوه0) 
أقطتاط. زع ليم /جرعء رطع دعوع1/2ضلع. ط5عنا. طاء لزوم. ااإلابلا// :صاغط :آخ1 نآ كه عمنا 
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قيد التداول» لكن بدون المبالغة فى دور الجينات كما فعل لمسدن وولسون. 
فالعالم النفسي كولن مارتندال (4216سن2 «ناه©) أطلق على هذا المبدأً تسمية 
«الانتخاب المتعلّق باللذة» (دمناءعاء5 عندهلعط) : 


«من الممكن بالتأكيد أن يكون بعض الجينات قد ازدهر 

نتيجة لقدرة الثقافة على ضبط الاستجابات المتعلقة 

باللذة» وعزز بالتالى احتمالات أن تكون الأمور الجالبة 

للّذة هى التى توججه السلوك باتجاه تعزيز الصلوحية 

الما 00 المعروف أن الانتخاب المتعلق باللذة» 

يتتخذ اتجاهاً معيّاً» إلى أن يردعه إنتاج خصائص تقل من 

صلوحية أصحابه)!") 

ركز البتحائة الذين التزموا بوجهة نظرية التطوّر المتساوق بين الجينة 

والميمة» على دراسة خصائص معينة : كخاصية شرب الحليب» أو خاصية 
تفضيل الأبناء الذكور على الإناث. وقد اعتمدوا على نمذجة رياضية لوصف 
كيفية تغيّر خاصية ماء على مر الزمن. 
- نظرية التطؤّر المنساوق من وجهة نظر علماء الاجتماع البيولوجي 


من الاتجاهات السائدة في نظرية التطوّر المتساوق» نذكر المنحى المتأخر 
الذي سار عليه ولسون. والذي ينظر إلى الثقافة على أنها مجموعة من الظواهر 
المستقلة نسبياً» بالرغم من تفاعلها مع الجينات. إن الانتخاب الطبيعي وبفضل 
الجينات التي تحمل بعض القدرات» يساعد على اكتساب سلوك ثقافي ماء 
كالقدرة على التعلّم» والقدرة على صنع الأدوات» والقدرة على امتلاك اللغة 
والقدرة على التصرف الاجتماعي. لكن الثقافة الإنسانية» التي تتيح ظهورها هذه 
القدرات المبرمجة جينيائياء تؤثرء بالمقابل» في انتتخاب الجينات الحاملة لهذه 


6 4439-3 ,15 روع1اء20 امن علتأعطاوعة .(1986) انا نقلاً عن محاضرة 
على شبكة الأنترنت على الموقع لمصغطة. معام 1 / انه ىم م.0911 صعاء هه //:طاغط . 
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القدرات التي تتيح اكتساب هذا السلوك7©. من الأمثلة التي يقدّمها ولسون. 
تأييدا لفكرته» الخوف الذي يعتري الإنسان عند رؤيته الثعابين. فهو يصدر عن 
غريزة فطرت عليها غالبية الندييات» ومن ثم انتقل عند الإنسان عبر الثقافة. فقد 
حيكت حول الثعابين مختلف الأساطير التي ترمز إلى الخوف والشرٌ. إن تبني 
المجتمعات هذا الخوف. وهو بمثابة جينة ثقافية» قد حرّض على عملية الهروب 
من الثعابين. وهذا الهروب ساهم بدوره في تأمين حظ أوفر لبقاء هذه 
المجتمعات على قيد الحياة». هناك إذاً تفاعل في التطوّر بين الجينات والثقافة. 
فالثقافة تتدخل في عملية انتخاب القدرات» وتشكل حافزاً على التطوّر. لكنها لا 
فشكل المحرّك الفعلي لهذا التطوّر. فالسلوك والمعتقدات» أي الثقافة بشكل 
عام» تبقى تحت سيطرة الجينات. أي في النهاية تبقى الجينات هي الممسكة 
بالثقافة . 


لا - نظرية التطؤر المتساوق من وجهة نظر الميميائبين: مقولة سوزان 
بلاكمور 


التطوّر المتساوق بين الميمة والجينة 006701060 عتمعم-عمعوع. أن الميمات هى 
التى تمسك بالثقافة : 


«أعتقد أن الميمة كمتناسخ هي المفهوم الذي كانت تفتقر 
إلبه نظريات التطوّر الإنساني» وأن الميمياء ستبرهن عن 
فائدتها الهائلة في تفسير خاصياتنا المميزة وفي تفسير ظهور 
ثقافاتنا المعقّدة ومجتمعاتنا. إننا مختلفون (عن غيرنا من 
الحيوانات) لأننا نحن الوحيدون الذين وفي مراحل بعيدة من 


)1( (0067011011811) ع1 :مانن سه لصتاة ,وعمعت ,مهولك1 .2.0 لمم .© ,معلمصستا] 
1 رؤوع:2 21915117 لآ 181310210 رووععمرط 
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ماضينا قد أصبحنا قادرين على التقليد الشامل. هذه القدرة 
قل ولّدت متناسخات جديدة (الميمات)» فانتشرت هذه 
المتناسخات مستخدمة إيّانا كآلات تناسخ» تماماً كما 
تستخدم الجينات آليات التناسخ داخل الخلايا»20 . 
وبالتالي يكون الجنس البشري هو الوحيد الذي تطوّر بفعل نوعين من 
المتناسخات: الجينات والميمات. لذلك يعتبر مختلفاً عن الأجناس الأخرى 
الموجودة على الأرض. لقد زوّد هذا التطوّر الخاص الإنسان بدماغ ضخمء 
وبلغة وبكل ما يتمتّع به من قدرات مميّزة. فتحدّد بلاكمور دور الميمات في 
التطوّر الجينيائي وتعتبرها هي مسؤولة عن كبر حجم دماغ الإنسان: 
اتفسّر الميمياء سر ضخامة الدماغ البشري. فقد منحته 
الجينات حجمه الأقصى. إنه أضخم من دماغ أقربائنا القردة 
بئلاث مرات نسبة إلى وزن الجسم. إن عملية بنائه 
والمحافظة عليه مكلفتان.» وعدد من الأمهات والأطفال 
يموت عند الوضع من جراء التعقيدات التي تسببها ضخامة 
رأس الطفل. لماذا سمح التطوّر للدماغ أن ينمو إلى هذا 
الحدّ الخطر؟ تعتبر النظريات التطوّرية الكلاسيكية» أن هذه 
الميزة الورائية قد حسّنت تقنيات الصيدء أو مهارات البحث 
عن الطعام أو القدرة على تعزيز تلاحم الجماعات المتعاونة 
الأكثر عدداً ذات المهارات الاجتماعية المعقدّة. أما بالنسبة 
الل السفاء» فنا لصون معانو كنات 01 
تعتبر بلاكمور أن التقليد الشامل هو الآلية الأساسية التي استخدمها 
الإنسان لانتشار الميمات: 


)0 ,2000 ,طعطماء0 ,عتلللمعاء5 ممءارعنسة4 صا بعصو عمرعكة عط]! ,ممدناك ,عم ماعوا8 
52-61.مم 
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«ما إن بدأ كل فرد بالتقليد حتى انتشر المتناسخ الثاني 
(السطاك) ١‏ معد لا «المطؤن لأساو إفكة لف 3 
الجينات قد هيّأت الأفراد ع المقلّدين الأفضل» 
أولئنك الذين يملكون نسخاً غير مشوّهة عن الميمات 
المفيدة)20 , 

فتصبح الميمات هي التي تقود دفة الجينات عند بلاكمور. فقد تابعت في 
كتابها تقول : 

(تابعت الجينات استجابتها لتحسين تفضيلات البشر 
الفطرية في ما يريدون تقليده. إلا أن استجابة الجينات 
استلزمت أجيالاً كي تفعل فعلهاء فبقيت متخلفة عن تطوّر 
العيمات. أطلقت 1 آلية تحكم الميمات بانتخاب الجينات 
تسمية «الانجراف الميميائي» (عندوناغصغم 06,106) : تتنافس 
الميمات في ما بينهاء وتتطوّر بسرعة باتجاه ماء فيما تكون 
ردة فعل الجينات تحسين التقليد الانتخابي بزيادتها 
المتواصلة لحجم الدماغ وقدرته. تقرّر أخيراً الميمات الأكثر 
ا آنا من الجينات أكثر ملاءمة لها: إنها تمسك بزمام 
الأمور»0© . 


1 التطوّر المتساوق من وجهة نظر الأنتروبولوجيين التطوريين: وجهة 
نظر دورهام 


تبئى عدد من الأنتروبولوجيين التطوّريين اتجاها مغايرا في نظرية التطوّر 
المتساوق بين الجينة والثقافة» وبذلوا جهداً كبيراً لإقامة مماثلة بين الجينات 


والوحدات الثقافية» بالرغم من تشديدهم على استقلال التطوّر الثقافى عن التطوّر 


)0( المرجع السابق ص 61-52. 
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البيولوجي. من بين هؤلاء العالم الأميركي دورهاء/'؟ الذي ميّز نوعين من 
النماذج : النموذج الأول» وفيه يكون التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي مترابطين 
ومتفاعلين» كما هو الحال في عملية هضم الراشدين للمادة السكرية الموجودة 
55 الحليب «اللاكتوز»» والنموذج الثاني الذي يكون فيه التطوّر البيولوجي 
والتطوّر الثقافي متمايزين. 
1. النموذج الأول للتساوق بين التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي: صنع 
منتجات الحليب والجينات المساعدة على هضم الحليب. 

يشكل تطوّر قابلية البشر الراشدين لهضم بتسدات-العليت رطالا عدا 
للتطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة. خلافاً للأطفال الذين يستطيعون بمعظهم 
هضم الحليب بدون أية مشاكل» فإن الراشدين يعجزون عن ذلك. فإن تناول 
الحليب عند الراشدين غالباً ما يصيبهم بالمرض. وذلك يعود إلى توقف وجود 
الأنزيمات المساعدة على هضم السكرء «اللاكتوزاء الموجود في الحليب 
ومشتقاته» ما يسبب الإصابة بالإسهال عند معظمهم. تتعلق القدرة على هضم 
«اللاكتوز» عند الراشدين» بتوفر بديلة جينية معيئة. وهناك علاقة بين وجود هذه 
البديلة التي تساعد على امتصاص «اللاكتوز» وبين تاريخية تصنيع منتجات 
الحليب عند الشعوب. فهذه البديلة موجودة عند 90 في المئة من الأفراد في 
المجتمعات التي تصنّع الحليب وتنحسر إلى 20 في المثة في المجتمعات التي 1 
تور العا 1 شكل الحليب ومشتقاته عنصراً مهماً في غذاء بعض 
المجتمعات على مدى سئة آلاف سنة» أي ما يقارب ثلاثمائة جيل. من الممكن 
أن يكون تصنيع مشتقات الحليب قد أُنَّر في تعزيز وجود البديلة الجينية التي 
تسمح بهضم الحليب. فقد لجأ كفالي-سفورزا إلى نظرية التطوّر المتساوق من 
أجل تفسير تطوّر هذه العملية. فقد اعتبر أن القدرة على هضم «اللاكتوز» كانت 


6 انها مقصبطط لمة ومسخلن© ,وعمع© ,مملأناه 0 © 71 بمتقط 0[ 
1991 بووورط لإاأورع لملا 
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قد تأثرت بعملية اتتخاب البديلة التي تسمح للراشدين بهضم الحليب عبر الزمن. 
ا التحليل الذي توصّل إليه» إلى أن احتمال وجود هذه البديلة عند الراشدين 
يرتفع عندما يكون هؤلاء الراشدون من مستهلكي الحليب في طفولتهم. فارتفاع 
احتمال وجود هذه البديلة على علاقة بعادة استهلاك الحليب» إذ تم انتخاب هذه 
الميزة الجينيائية مع مرور الزمن» وارتفع تواتر وجودها عند هذه الجماعات على 
مدى ثلائماثة جيل. لم يكن التحليل الجينيائي البحت فعَالاً في حلّ هذه المسألة. 
إن إضافة عنصر جديد على التحليل أي انتشار عادة استهلاك الحليب» أتاحت 
لكفالي - سفور زا( معالجة هذه المسألة. فاستنتج أن الآليات الثقافية تعفّد عملية 
الانتخاب وتوسّعهاء ما يؤدي إلى نتيجة مغايرة لتلك التي يتوصّل إليها التفسير 
الجينيائي البحت. ش 

أما النظرة العلمية التقليدية» فتعتبر أن إمكانية هضم اللاكتوز عند الراشدين 
هي تكيّف ناتج عن قلَّة التعّض للشمس» فالتعررّض للشمس يؤدي دوراً هاماً في 
هضم الكلسيوم الموجود في الحليب. أما التحليل الذي قدمه هولدن ومايسر © 
فيرفض التفسير المعتمد على قلّة التعرّض للشمس بينما يدعم نظرية التطوّر 
المتساوق بين جينة هضم الحليب وميمة استهلاك الحليب وتصنيعه» ولكنه يعتبر 
أن عملية تصنيع الحليب هي التي تطوّرت أولاً وأثّرت بالتالي جينيائياً في إمكانية 
هضم «اللاكتوزا وليس العكس. 
2- النموذج الثاني : تمايز التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي. 


تبرز ثلاث حالات يكون فيها التطوّر البيولوجي متمايزاً عن التطوّر 
الثقافى : 


7 


© دعم التطوّر الجينيائي للتطور الثقافي » كما في التطوّر الثقافي لتحريم نكاح 
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الأصول. إذ إن الذرية التي قد تنتج عن علاقة نكاح بين الأضول؛ غالباً ما 
تجهض أو تموت في سنّ مبكرة» وذلك لتعرّضها للتشوّهات الناتجة عن 
البديللات المتنحية الموجودة عند الأقارب في الموقع ذاته على الصبغيات. 
وبما أن التقارب بين المراهقين من الجنسين الذين يعيشون في المكان ذاته 
فترة طويلة من الزمن» يجعلهما متقاربين» وقد يشعران بميل جنسي الواحد 
تجاه الآخرء فإن القوانين الثقافية فرضت عدم التلاقح بين الأفراد من 
الجنسين في العائلة الواحدة. بالتالي دَعَم انتشار عادة تحريم نكاح الأصول 
(هاوعهمة) التطور الجينيائي» كما دَعَم التطوّر الجينيائي هذه العادة 
الثقافية(2 , 

حيادية التطوّر الجينيائي بالنسبة إلى التطوّر الثقافي» وخير مثال على ذلك 
تعلّم اللغات. ْ ْ 

© التعارض بين التطوّر الجينيائي والتطوّر الثقافي. وأوضح دليل على هذا 
التعارض» عادة أكل دماغ الأجداد المتوفين حديثاً في مجتمع الفور. وهي 
عادة ساهمت في انتشار مرض «الكو رو» (نامن>1) القاتل. بالرغم من أن هذه 
العادة ساهمت بوفاة الكثير من الأفرادء فإنها ظلت شائعة في هذا المجتمع. 
وبقيت تمارس مع أنها تناقاض الملوة العا 

17 التطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة والبيئة المحيطة أو الوكن البيئي 


(عسوتعمامءة عطعتم) . 


غالباً ما تختار الكائنات الحية البيئة التي تعيش فيها وتنظم وتعيد تشكيل أو 
تدمّر العناصر المهمة فيها. فتبني أوكانها مثل بناء الأعشاش والأوكار. وتعتبر هذه 
الأوكان التى تهيئها الكائنات لذريتها بمثابة نقل ثقافي يتدخل في ظروف 


(1) ,وعلمه8 عتفامالا ارملا بجع]8 ,عولء امسا 1ه لزألمنا عط :ععصع نل ومه© .8.0 ,دهو ااا 
1818-9 .م ,1999 


(2) 116ل0 ,وعدط ,عااءعسلنة ص81 عتواع 81010 سمنأاساه؟8 .وعناآ بوععه51-تالةكة0) 
.186-188.م ,2004 ,امعول 
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الاتتخاب الجينيائي. فهي تلعب دوراً مهما في عملية تغيير اتتخاب الضغوط التي 
تتعرّض لها هذه الكائنات الحيّة. تعرف هذه العملية بالانتخاب الناتج عن التغيّر 
في البيئة المحيطة. عملية الاتتخاب هذه ليست عملية تكيّف فقطء فالانتخاب 
الناتج عن تغيّر البيئة يشبه الاتتخاب الطبيعي» ويشكل عملية تطوّرية كامنة قادرة 
على توليد صراع مكمّل بين الكائن والبيئة المحيطة به. فتتكيف الكائنات العضوية 
بالتالي مع هذه الضغوط الانتخابية وتبني البيئات الملائمة لها. ضخمت الثقافة 
البشرية القدرة على بناء البيئة المحيطة» وعلى تعديل ضغوط الانتخاب» وربما 
كان لتغيّر البيئة المحيطة دور كبير في تثوير التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي 
معا. 


تُدخل التحليلات المرتكزة إلى التطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة مفهوم 
الاتتخاب الناتح عن تغيّر البيئة المحيطة ضمنياً فى اعتبارهاء وذلك باعترافها أن 
بعض الأنشطة الإنسانية تعدّل فى بعض الضغوط الانتخابية في البيئة البشرية» 
ويؤثر النقل الثقافي بالتالي 0 معدلات الجينات التي يتم انتخابها. وأوضح 
مئال على ذلكء» مزارعو نبات اليام (نوع من البطاطا الحلوة) الذين تكثر عندهم 
معدلات وجود جينة الخلية المنجلية (611 ماعاءأة) المسبّبة لضعف الدم 
المنجلي كنتيجة غير مباشرة لتأثير حضارة اليام. فهؤلاء المزارعون يقطعون 
الأشجار في منطقة يكثر فيها هطول الأمطارء ما يزيد في تشكل المستنقعات 
وكا العرفق الى سل مرفي الملارياة عناا مور اتانيه زديلة المدية 
المنجليّة التي توفر حماية من الملاريا عند الأفراد المزدوجى البديلات. اعترض 
البعض على هذا التحليل» فالجمع بين خاصية ثقافية أي زراعة نبات اليام وبين 
تواتر وجود بديلة الخلية المنجلية غير كافٍ لتفسير انتشار هذه البديلات الجينية 
التي تسبب مرض ضعف الدم المنجلي (عصصمكتعلة؟ عتصطخمة). بل لا بذ من 
إضافة متغير بيئي أساسي هو مدة مكوث المياه في المستنقعات. فتبسيط الأمور 
لإقامة علاقة مباشرة بين التوريث الثقافي والتوريث الجينيائي قد يشوّه الحقيقة. 
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لذلك كان لا بد من إدخال متغير ثالث هو الانتخاب الناتجح عن تغيّر البيئة 
المحيطة الذي يتمٌ عبره التفاعل بين التوريث الثقافي والتوريث البيولوجي. 

هذا ما جعل لالند وآخرين7" يقترحون توسيع نظرية التطوّر المتساوق 
لإدخال مفهوم الانتخاب الناتج عن تغيّر البيئة أو ما يمكن تسميته «الوكن» البيئي 
(عناواعهاهه6 عطدنص) في عملية التطوّر العامة. فقد اعتبر لالند أن عامل تغيّر البيئة 
الثقافية قد يكون أكثر فاعليّة في التحليل» وقد يكون له دور كبير في التطوّر 
البشري إن على الصعيد البيولوجي أو على الصعيد الثقافي. 


37 الدراسات الأمبريقية للتطوّر المتساوق 


بالرغم من تمتّع نظرية التطوّر المتساوق بأساس نظري متين وبدقة في 
التحليل» لم تنتج علماً تجريبياً صارماً. فحين طبقت تحليلات التطوّر المتساوق 


التوقّعات التي يمكن اختبارها. فقد استخدم سولتيس على سبيل المثال» 
معدلات اندثار المجتمعات في غينيا الجديدة لاختبار فرضيات بويد 
وريشاردسون في انتخاب الجماعات. ومنذ ذلك الحين» لم تُقترح أية منهجية 
أمبريقية عامة. كان دورهام! قد اقترح سنة 1991 منهجية عامة بين بواسطتها 
وعبر تجميعه لأمثلة تتضمن معطيات كبيرة» كيف يمكن تفسير التنوع في السلوك 


)01 1111 ما يعستعمد عط 1ه ممأكباوبه عط .1 ,ععسكدعم1ل0 لمه .1 ,لمقلهآ 
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(ءلاتطع م0104 /كاسترمء 2 /ع1ه.عمتلصهوطط. 197 :[خآنآ غة عملا ده عاعماجة .2622-2 
لط لصة12.وطط 


)3( ل صمك ,20م سماد ,رالوس لط مقط لصة عتسخلن© كعمع0 .مسون اا بمتمطعيادا 
91 رؤوعة2 ارالود 0117ل1آ 
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الإلسات نوف التديعاك كنتاج للتفاعل بين الآليات البيولوجية والآليات 
الثقافية. حدّد دورهام خمس فئات لهذا التفاعل بين هذه الآليات : 


الوساطة الجينيائية التي تشكّل فيها الفروقات الجينية أساس التنوّع الثقافي كما 
هو الحال في الألفاظ التى يستخدمها الإنسان في وصف الألوان التى تعكس 
خصائص جهاز الإنسان العصبي. 
الوساطة الثقافية التي تتحكم فيها الثقافة بالتغيّر الجيني» مثل التطوّر الذي 
حصل عند الراشدين في هضم مادة اللاكتوز الموجودة في الحليب». وذلك 
التعزيز الذي تقوي فيه الثقافة الاستعدادات الجينية» مثل انبئاق محرمات نكاح 
الأصول التي تحمى من الأثار السلبية للتزاوج الداخلي (في العائلة الواحدة). 
الحيادية التي لا تؤثر فيها الميمات المتبناة على النمط الجينى للأفراد» كما 
هو الحال في تعلّم لغات متعددة. 
التعارض الذي يقود الثقافة إلى تقاليد غير تكيّفية» كأكل المتوفين حديثاً فى 
مجتمعات الفور 7016 فى غينيا الجديدة» حيث ينتشر مرض «الكورو» الشبيه 
بمرض جنون البقر. 

عولجت هذه المواضيع سابقاً على أساس المفاهيم المتعارضة ك: «الثقافة 


مقابل التربية" و“الغريزة مقابل التعلّم». فاعتبر دورهام أن علم الاجتماع 
الببولوجي لم يعطٍ الأجوبة الشافية لتفسير هذه الفروقات في السلوك. لذلك زأئ 
أنه من الضروري إعادة طرح موضوع العلاقة بين الجينات والثقافة» والسؤال 
الذي طرحه لا يتعلق بعلاقة بين الجينات والثقافة» بل بالكيفية التي تحكم هذه 
العلاقة . 


511 حدود نظرية التطؤر المتساوق بين الحينة والثقافة 


ثادرا .ما “توواتجة نظرية التطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة نقداًء كما هو 
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الحال مع نظرية علم الاجتماع البيولوجي أو مع علم النفس التطوّري. فقد غابت 
هذه النظرية عن السجالات الحاصلة في ميدان علم الاجتماع البيولوجي وفي 
الميادين المنبثقة منه» وربما نتج ذلك عن طبيعتها التقنية. يعتبر البحاثة في ميدان 
التطوّر المتساوق بين الجينة والميمة أن هذه الفرضيات ليست آراء أيديولوجية» 
بل فرضيات وضعت لأسباب براغماتية بحتة . 
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الباب الساديس 


موفع النظرية الميميائية 
من النظريات المنافسة لها في تفسير الثقافة 


نستنتج مما سبق أن النظرية الميميائية بمختلف تياراتها ما زالت تشككل 
برنامج بحث وفق تعريف لاكتوس. لم تنج هذه النظرية بالرغم من تعليق 
الباحثين الآمال الكبيرة ة على إمكانياتها التفسيرية من تعرّضها للنقدء وذلك لكونها 
سعت إلى تطبيق النظرية التطوّرية على الظواهر الثقافية. فهى من جهة أعادت إلى 
الذاكرة العلمية الكوارث العديدة التي تسبب بها تطبيق نظرية التطوّر على 
المجتمعات في القرن التاسع عشرء ع أحيت الانتقادات التي وجهها علماء 
الاجتماع إلى نظرية علم الاجتماع البيولوجي في الربع الأخير من القرن 
العشرين. بالرغم من إصرار العلماء الميميائيين على أن هذا النظرية تحيّر التطوّر 
الثقافي من تحكم التطوّر البيولوجي. إلا أن التصوّرات الذهنية الأولى التي 
تولّدها هذه النظرية تستدعي الربط بين هاتين النظريتين التطوّريتين في تفسير 
الثقافة. لم يجمع منتقدو هذه النظرية على أسباب انتقادهاء فهذه النظرية لكونها 
تطال مجالات عدة» اعتبرت بمثابة إطار استطرادي قابل للتأويلات العديدة. هذا 
الإطار الاستطرادي الذي يتنقل بين الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم 
السياسة والتسويق» إطار ذو حدينء فهو من جهة يسمح بالبحث عن فرضيات 
مبتكرة قد تكون مفيدة جداً في تفسير ظواهر لا زال البتّ فيها عالقاً» وهو معيق 
من جهة أخرى لكونه يبعثر الجهود التي قد يكون تضافرها ضرورياً للوصول إلى 
إصدار فرضيات قابلة للتحقّق منها ميدانياً. 
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الفصل العاشر 
الميمات الدينية المشتركة 
في ملحمة جلجامش والتوراة 


نحاول في هذا الفصل معالجة القوانين الدينية من وجهة نظر ميميائية. تعتبر 
الأفكار التي تحملها هذه الشرائع ميمات. أي وحدات معلومات تتمثل في 
أعر اف وقوانين تسمى «المركّبات الميمية» (060680160). وتتجسّد في 
مجموعة من السلوكيات تنتقل من فرد إلى فردء ومن جيل إلى جيل. لم تظهر 
هذه الميمات من لا شيء. فهي أفكار نتجت عن تعاطي البشر مع الطبيعة 
المحيطة وجسّدت خوفهم من الموت وحدّدت طبيعة علاقاتهم في ما بينهم 
وعلاقاتهم مع القوى غير المرئية. تمحورت هذه الأفكار حول: 
© الوعي الذاتي لعالم مجهول 
© العلاقة مع الآخرء القربب في العائلة أو في المجموعة والغريب عن 
العائلة وعن المجموعة 
© السلوك الجنسي المشرّع بالزواج 
© منع الممارسات الجنسية «المنحرفة» مثل نكاح الأصولء. والزنى 
والممائلة الجنسية. والإخصاء والبغاء الديني» ونكاح الحيوانات. 


تظهر دراسة القوانين الدينية تعديلات وانتخاباً وتغيّراً في الصلوحية» تعرّز 
احتمالات تكائر وحداتها. سنعالج في هذا الإطار تطوّر ثلاث ميمات ديثيّة في 
النص السومري والنص البابلي» وفي التوراة. 

تتضمن القوانين الدينية فى معظمهاء ميمة «الإله»» وهى عبارة عن عدد من 
الآراء والوصايا أملاها الإله على عباده. تعود جذور كلمة ١قانون؟‏ ( دمهده) 
إلى اللغة اليونانية القديمة (162208) وتعني العصا أو المزمار» أي الأداة التي 
كانت تستخدم للقياس في البناء. . أصبحت هذه اللفظة في القرن الرابع عشر 
تعني لائحة من النصو ص الدينية القديمة7. فاستخدمت للدلالة على 
الكتابات المسيحية أولاً. ومن ثم للدلالة على النصوص الدينية التي اعتبرت 
بمثابة «قانون». تعرّضت النصوص الدينية لتعديلات عدة» فأقصي بعض 
موادهاء وأضيفت إليها مواد جديدة» مما عرّز حظوظ انتخابهاء وتحؤلها إلى 
قوانين دينية لا تتضمن ميمات متناقضة» وذلك منذ أيام البابليين. خف أثر 
الاتتخاب عبر الزمن» بعد أن شكلت هذه النصوص قوانين مكتوبة يصعب 

يكون القانون الديني. بالتالي» مجموعة من الميمات الدينية تؤمن بها 
مجموعة ماء توارثتها الأجيال جبلاً بعد جيل . فعند ولادة قانون ديني ماء وبعد 
فترة أولية من المنافسة بين الميمات الجديدة والميمات القديمة؛, تس 
مجموعة الميمات الأكثر صلوحية على القانون المعتمد السابق. . يطرأ التعديل 
على الميمات الدينية إما بالصدفة أو قصداً. يكون التعديل الناتج عن الصدفة 
عبارة عن خطأ في التعبير أو حذف أو تكرار. أما التعديل الذي يحصل قصداًء 
فإنه يهدف إلى جعل النص أكثر تجانساًء في مجمل مقاطعه؛ وإلى إلغاء بعض 
المقاطع التي تدعو إلى الالتباس. ش 


(1) انظر للدم تلصلا زعم لبط سه العسعاوه1 010 أه عسئلة14 عط (1972) .8 .8 ,نه 1اء كلل 
لمعناءء/! لصة بمماععاء5 ,د«متتقاوك8ة .(2001) .© .[ بطعةاءه© هآ .عقنده11 عمتتصائط 
- وعتاعصة11ا عه لقصعنه1 وممة© كتامتوتاعه مز وعصء]/7 علأماغط1]” أه مماوستسكمة11 


5 مل أوستططكمة 1 2105 مم1 كه كاعله81 مده نا اه0ا8 


الباب الأول 


الميمات الدينية الأولى 


اغقيرت: المسكوكات» الطينية أول 
تجسيد للميمات» فهي عبارة عن طين 
مطبوخ بأشكال هندسية: كرات وأسطوانات 
وأقراصء تستخدم كأدوات أو وسائل 
ميميائية تسمح للأفكار بالانتقال بين البشر. 
استخدمت هذه الأدوات في الألف الثامن 
قبل الميلاد في الشرق الأدنى» حين كانت 
الزراعة في بداياتهاء وكانت هذه الجماعات 
بحاجة إلى أداة قياس وزن المحصول 
الزراعي الذي كانت تخرّنه. ساعدت هذه الشكل وف :57 ليست ركة طبلنة 
المسكوكات على تذكر قياس الوحدات 
العينية» كالطعام والبضائع» فاعتبرت من الميمات المحسوسة الأولى» التي 
اخترعت لتنقل الرسائل بين البشر عبر المسافات وعبر الزمه 27 . 


)00( انظر 0 1501لاع16م ع1 نتسعاذلزك معاه] امعاعمة مخ (1986) .1 بأمععووع8 1ل سممسطه؟و 
:ل[خ1نآ غة عصتا دده عاعتامج ,2107./106.(:32-39) 39 نزم واعقطءنة .كع مك178 ره ولممعسسلح 


.م اا 


2369 


فلووكة-قيمات أكثر تعقيداً حوالى القرن الرابع قبل الميلاد. أي حين 
ظهرت التماثيل الطينية التي نُّقشْت عليها علامات تعبّر عن أفكار مجردة. ترافقت 
هذه الميمات 8 ظهور الكتابة السومرية. ومن ثم كتبت باللغة المسمارية ولا 
يزال بعضها حياً حتى اليوم. تعود أقدم كتابة إلى حوالى سنة 3500 قبل الميلاد» 
وهي لوحة صغيرة من حجر كلسيء» اكتشفت في مدينة كيش (158؟1) القديمة. 
صضمن هله اللوخة”رسم :رآين,وبد 'تررعل إنسان ومطرقة: ل زالت الرمالة التى 
بتورياس دجتسي طروي كام تق الوا 


الشكل رقم 58 
لوحا مدينة كين 


أما النص الأول الذي كت رموزهء فهو نصّ كُتِب باللغة المسمارية» 
ويصف بطلاً سومرياً يعرف بالأنمركار»» يقال إنه حكم مدينة أوروك» يتحسر فيه 


على زمن لم يكن الخوف فيه موجودا. 


)00( -8 ول ع هذه متطرعه.ععصة اصع -وء | 11 الصا 11 غة عصتا ده مأامطم بطوتك]ا عل عأعاطة 1 
مطغط.ء1022 
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«في تلك الأيام لم تكن الثعابين ولا العقارب ولا الضباع 
يو بجحودة 
لم تكن الأسود ولا الكلاب البرية ولا الذئاب موجودة 
لم يكن الخوف ولا الرعب موجودين 
لم يكن للإنسان أي منافس») 
قد تكون هذه الجمل هي أقدم الميمات المكتوبة» والتي تعبّر عن إيمان 
البشن يزمن ‏ ولى غائن .فيه الآسان بعيداً عن أي وف أو قلق أو أغداء. كتيت 
هذه الميمات السومرية وحفظت على لوحة من طين» قرأها البشر وتناقلوها من 
جيل إلى جيل" . 


)0 انظر 01 5102 5لتتقصة1 لدعتايع؟؟ سه بمملاععاء5 ,ممتلهان 8 .(2001) .2 .1 رطءئ 1ه 
]0 5أعل7810 لتقم م تان اولط - وعتاعحع ]8 كه لممعناول ممص كنامع تاع18 مز وعصصء 84 عاوتعط 


1210110211010 112125111551011, 


3/11 


الباب الثانى 


الميمات الدينية في ملحمة جلجامش 


تعتبر الميمات الدينية الموجودة في ملحمة جلجامش. التي انتقلت من جيل 
إلى جيل على مدى فترة زمنية طويلة رعق شا عات واننحةه .من أقده الميمات 
الدينية المكتوبة. تعود أصول هذه الملحمة بحسب «تيغي» (217)11839, إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد. فقد ظهرت عند السومريين» و انتشرت عند البابليين حوالى 
الألف الثاني قبل الميلاد» وعند الحثيين حوالى سنة 1400 قبل الميلاد» وعند 
الأشوريين حوالى القرن السابع قبل الميلاد. انتقلت هذه الملحمة على شكل نص 
مكتوب على لوحات من طين. كانت تقرأ في الغالب» بصوت عال» على مسمع 
الجماعات التي تجهل القراءة» وتناقلتها كتراث شفهي. نَسَحْ هذه الملحمة نسَّاخْ 
متعلمون» ما سمح بالمحافظة عليها آلاف السنين. تعتبر هذه الملحمة مجموعة من 
الميمات الدينية» انتقلت بالتوريث العمودي من جيل إلى جيل عبر آلاف السنين. 
وأبرز هذه الميمات ميمة خوف الإنسان من الموت» وميمة تعاون البشر في ما 
بينهم للسيطرة على هذا الخوف» وميمة البحث عن الخلود. أما أسطورة الطوفان» 
فنجدها في معظم الأديان. سوف نتناول تطور ميماتها وتعاديلها من نص جلجامش 
السومري مروراً بالنص البابلي وصولاً إلى التوراة. 


(01) انظرطه تدع عتمتا نمتطماعلماتط2 عام8 طوعسدعلتهت [ه ممغياه؟8 عط1 .ل .8 ,اإموت 


2 ورووع21 قلصة؟؟الإقصمءط 
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1- الميمة الأولى: ميمة الخوف من الموت 
1. النص الوارد في «أنجيل 0000 
وجد جلجامش نفسه بعد موت خادمه أنكيدو حزيئاً خائفاً» فتوسل الإله 
إنليل وتضرع له بأن يعيد إليه صديقه الذي ذهب إلى العالم الأسفل» ولكن الإله 
أنليل قال له: 1 
«لا أستطيع أن أخرق نواميس العالم السفلي» ولكني 
سآمر الإله أوتو بأن يفتح لك ثقبا في العالم السفلي ليخرج 
شبح أنكيدو وتحدثه بما تريد. ..2. 
خرج شبح أنكيدو ووقف أمام جلجامش فعانق السيد خادمه ورحب به ثم 
قال جلجامش لإنكيدو: 


(أخبرني يا صديقي عن أحوال العالم الأسفل الذي 


لن أقص عليك أخباره ياصديقى وإذا كان لا بد من ذلك 
فاجلس وابدأ بالبكاء. 
إن جسمى الذي كنت تلمسه عندما تكون سعيداً يلتهمه 


7 


الدود الآن كما لو كان خرقة» 


فصرخ جلجامش صرخة مدوية وانطرح يتمرغ في التراب وصاح: 
باو تم امم 


3 


وسأله: 


(1) الماجدي. خزعل. إنجيل سومرء بيروت» الأهلية للنشرء 8وواء 229-228. انظر أيضاً : 
السواح» فراس. جلجامش : ملحمة الرافدين الخالدة» دمشق». منشورات علاء الدين» 02) 


ص 59. 
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«هل وجدت البكو والمكو في العالم الأسفل؟ 
لم أجدهما وعليك يا صديقي أن تدرك ماذا يعني سقوط 
الأشياء في العالم الأسفل» إنه الحبس في الأبدية السفلى» 
إنه الموت يا صديقي والفناء. وبكى أنكيدو طويلاً وكذلك 
جلجامش حتى إذا ما أفاقا من بكائهما تعاتقا طويلاً وودع 
أنكيدو جلجامش ونزل شبحه إلى العالم الأسفل ملوحا 
لجلجامش مودعاً إياه الوداع الأبدي». 
عاد جلجامش إلى قصره مهموماً حزيناً ورأى أن الناس يموتون ويذهبون 
إلى العالم الأسفل بلا رجعة؛ فاحتار في أمره. وبدأ يتأمل في الحياة والموت. 
لقد تحوّل بفعل ما حدث من ملك إلى ناسك لا يذوق الطعام ولا يشرب ولا 


يعرف أمور الدنيا. لقد اهتزت أعماقه وتأمل في سر الإنسان وانقطع عن الآخرين 
في صومعته » فنام وحلم بأنه يدخل في ظلمة. فأدرك جلجامش أنه ميت لا محالة 
فذهب إلى بيته بعد أن ذوى جسله وشحبت روحه وتمدد فوق السرير واجتمع 
شيوخ المدينة وعائلته حول سريره وغنى له المغنون أغنية الوداع : 

اليا من دحرت الشر لن تقوم 

يا من كنت العدل في البلاد ستنام ولن تقوم 

إنك الشديد القوي ستنام ولن تقوم 

الجليل الحكيم سينام ولن يقوم 

ومن ارتقى الجبال سينام ولن يقوم 

على فراش المنية المقدرة سينام ولن يقوم 

على السرير المرقش سينام ولن يقوم 

لن يقوم بعد الآن لن يقوم»!'". 


)01( المرجع السابق» ص 233. 
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2. أما النص الوارد في ملحمة جلجامش العائد إلى العهد البابلي القديم أي 
الفترة الواقعة بين سنة 2000 وسنة 1500 قبل الميلاد» فيتناول الخوف الذي 
اعترى جلجامش بعد موت صديقه أنكيدو وها هو: 


سألت سدوري صاحبة الحانة جلجامش: 
«لم ذبلت وجنتاك ولاح الغم على وجهك؟ 
وعلام ملك الحزن قلبك وتبدل وضعك؟ 
ولم صار وجهك تعباً كوجه من سافر سفراً طويلاً؟ 
وكيف لفح وجهك الحر والقر؟ 
وعلام تهيم في اراي 
أجاب جلجامش : 
«وقد أدرك مصير البشرية صاحبي وأخي الأصغر أنكيدو 
الذي صاد الحمار الوحشي في البراري والنمر في البادية 
والذي تغلب على جميع الصعاب 
وارتقى الجبال وأمسك الثور السماوي وقتله 
وغلب خمبابا الذي يسكن غابة الأرز 
إنه أتكيدو صاحبي وخلي الذي أحببته حباً جما 
لقد انتهى إلى ما يصير إليه البشر جميعاً 
فبكيته أثناء الليل والنهار 
(1) السواح» فراس. جلجامش: ملحمة الرافدين الخالدة» دمشق» منشورات علاء الدين» 2002» 


ص .210-209 » انظر أيضاً: الذنون» عبد الحكيم» كلكامش الإنسان والخلود» بيروت» 
المنارةء» 1996 ص 102 
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ندبته ستة أيام وسبع ليال 


معللا نفسي بأن يقوم من كثرة بكائي ونواحي 
وامتنعت عن تسليمه إلى القبر 


فأبقيته ستة أيام وسبع ليال حتى وقع الدود على وجهه 


فأفزعني الموت حتى همت على وجهي في البراري 
إن النكسة التي حلت برفيقي تقض مضاجعي 
آه لقد صار صاحبي الذي أحببته تراباً 


وأناء فلا أكون مثله فأضطجع ضجعة لا أقوم منها أبد 


الدهر؟ 
التعديلات التي طرأت على ميمة الخوف من الموت من النسخة السومرية 
إلى النص البابلي : 
جدول رقم 14 
بأنكيدو 
التلاقي من جديد: خرج شبح أنكيدو بحث عن أنكيدو طويلاً 
رؤية الشبح بعد الطلب وعانقه ولم يجده فقطع الأمل 
من الآلهة تحقيق هذا بلقائه 
المطلب 
الجسد بعد الموت يلتهمه الدود يقع الدود على وجهه 
يفني يصير تراباً 
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التعديل 
علاقة صداقة بدل علاقة 
تبعية . جلجامش الملك 
في سومر أصبح شبه إله 
عند البابليين 
الفصل التام بين 
العالمين: عالم الأرض 
والعالم الأسفل 


تعبير لغري مغاير وإنما 


المعنى واحد 


الحزن 


الميمات 


النص السومري 
يتمرغ في التراب» 
النواح» البكاء» ذوى 
جسدهء شحبت روحه» 
امتنع عن الطعام وعن 
الشراف 


حبس في الأبدية» في 
العالم الأسفلء ظلمة 
عتمة» نوم دون قيام» 
وداع أبدي»ء سر 
الإنسان 


النص البابلي 
2 العو .ملك الحرن 
القلب» تعب الوجه» 
هام في البراري» 
المستكدري (المشفرام» 
الندب. 


مصير البشرية» نكسة » 
الدهر 


التعديل 

التركيز على تأثير الحزن 
على الإنسان بشكل 
مادي : طعام» شراب» 
تمرغ في التراب التركيز 
على تأثير الحزن نفسيا 
على الإنسان: التعب» 
الهيام في البراري» 


الندب» النواح 

تعديل في تحديد مكان 
ما بعد الموت» أكثر 
واقعية في النص 
السومري. تمثل ذهني 
لمكان ما بعد الموت 
عند البابليين. 


11 الميمة الثانية علاقة الإنسان بالآلهة بحسب جنسها ومرتبتها 


.عاذلة ديهانت بالانية انانانف النضى السير ا : 
رفعت إنانا طرفها وخاطبت على مهل جلجامش : 


«أيها البطل جلجامش» سليل الملوك العظام» ياحفيد 


إلمركان الى وضعته بقوتى ملكا على أوروك» ما الذي 
تطلبه أيها البطل. 


أن تعيدي لأوروك مجدها ولجلجامش هيبته . 


أبها البطل الذي لا يضارعه بطل يا من جسده أقوى من 


الحجر» اقترب من قلب إلهنك المفجوعة إنانا» اقترب من 
ثغوري اقترب أيها العزيز وخذ ما تشاء من عسلي» اقترب 
أيها النمر إلى صحرائي» اقترب يا أسدي» اقترب من إنانا 


1) الماجدى. خزعل. إن ع دوتء» الأهلية للنشرء 1998» ص. 213-212 
ده إنجيل سومر» بيروا 2 ص 
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التي وشح فمها وجسدها الرماد. واهنأ بحضنها الدافئ.» 
تراجع جلجامش إلى الوراء حين سمع كلام إنانا وهاله ما سمع ثم أطرق 
فلبلا وتدكر قاءؤوئة كينوت متو هن إثانا :قال الها 
«ماذا أقول لسيدتي وكيف أرد لها طلباًء ولكني يا مولاتي 
لا أقدر على حبك ولا أبغي ما تبغين وأنت السيدة ذات 
الوجهين التي سأجهل مصيري معهاء أنت التئ عَذَيَت» من 
أحبوك وانتقمت منهم وأنا لا أريد أن أكون ضحية طيشك 
وغرورك... لأنك سترمينني بعد حين وسأندم على ما 
فعلت». 
فاحمرت عيّنا إنانا وزمجرت وصعقت من كلام جلجامش» وفي الحال 
ردت عليه بغضب لا يلين: 
«من أنت حتى ترفض طلب السماءء أغرك أنك سدت 
على بلاد أوروك وهي تابعتي. أغرّك أن لك جسد الأبطال 
وأن في عروقك يطلق أورو أشعته. سترى ما لا يطيب لك 
من هذه الإهانة التي وجهتها لي». 
وخرجت إنانا غاضبة مزمجرة يتطاير من ظلالها النار والغضبء. وانطلقت 
إلى معبد آن المقدس رب الأرباب وسيدهمء ودخلت وهي في هذا الحال بعد 
أن لطمت خدَيّها ومزقت ثيابها وصرخت: 
أجافي لقد أهانني عبدك جلجامش ورصّع 
تاجي بالعارء لقد رفض طلبي وقام بمعصيتي . 
وماذا تطلبين يا أنثى السماء؟ ماذا بحق الأرض والسماء! هل 
تريدين لأجل إهانة صغيرة أن تنفي ثانية عبادك من على 
الأرض. .. ماذا تطلبين؟ 
هبني يا أبي» ثور السماء.ء أطلقه على مدينة جلجامش 
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يخربها ويكسر شوكتها ويمرغ جبين كلكامش بالتراب. 
كيف يكون ذلك يا ابنتى؟ كيف أمنحك ثور السماء 
المدمر الذي لا حدود لقوته؟ كيف أمزق بيديٌ هاتين 
الأرض والناس الذين خلقناهم.0(0 
2. أما النصٌ البابلي» الذي يمثّل علاقة جلجامش بالإلهة عشتارء جاء كما 
يو ©: 
رفعت عشتار عينيها ورمقت جلجامش ونادته : 
«تعال يا جلجامش وكن عريسي 
وهبني نفسك أتمتع بها 
كن زوجي وأكون زوجك 
سأعد لك مركبة من حجر اللازورد والذهب 
وعجلاتها من الذهب وقرونها من البرونز 
وستربط لسحبها شياطين البرق بدلاً من البغال الضخمة 
وعندما تدخل بيتنا ستجد شذى الأرز يعبق فيه 
إذا دخلت بيتنا فستقبل قدميك العتبة والدكة 
سينحني لك الملوك والحكام والأمراء 
وسيقدمون لك الجزية من نتاج الجبل والسهل 
وسيحمل معزك الثلاث ونعاجك التوائم 
وحمير الحمل عندك ستفوق البغال في الحمل 
(1) المرجع السابق» ص. 213 


(2) السواحء فراس. جلجامش : ملحمة الرافدين الخالدة» دمشق» منشورات علاء الدين» 2002؛ 
ص.319 
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وسيكون لخيول مركباتك الشأن الأعلى في السباق 
وثورك لن يكون له مثيل وهو في نيره» 
ففتح جلجامش فاه وأجاب عشتارالجليلة قائلاً: 
(ولكن ماذا عليٌ أن أعطيك إذا تزروجتك 
أتحتاجين إلى الزيت والكساء لجسدك 
وأي أكل وشراب تحتاجين إليه مما ينسجم مع سمة 
الألوهية 
اي خخير سأناله لو تزوجتك 
أنت ما أنت إلا الموقد الذي تخمد ناره في البرد 
أنت كالباب الناقص لا يصد عاصفة ولا ريح 
أنت قصر يتحطم في داخله الأبطال 
أنت فيل يمزق رحله 
أنت قير يلوث من يحمله وقربة تبلل حاملها 
أنت حجر يشب يستقدم العدو ويغريه 
وأنت نعل يقرص قدم منتعله 
أي من عشاقك من بقيت على حبه أبداً 
وأي من رعاتك من رضيت عنه دائماً 
تعالي أقص عليك مآسي عشقاك : 
من أجل تموز حبيب صباك 
قد قضيت بالبكاء سنة بعد سئة 
لقد أحببت طير الشقراق المرقش 
ولكنك ضربته بعصاك وكسرت جناحيه 
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تراليت طلنك لحك شيع سين عتجاق الانغلة فبها 
ولت علاكان الاين 
وهر ونه" نوات الو 


فتحت عشتار فاها وأجابت آنو أباها قائلة : 


لقد كدلست البيادر») 


3. تعديلات ميمة العلاقة بالآلهة من النص السومري إلى النص البابلي 


الآلهة 


الآلهة 


صفات جلجامش بنظر 


جدول 


في النص السومري 
إنانا 


القوة: وضعته بقوتي 
الطيش» الغرور» 
الإنتقام» عدة وجوه» 
الخيانة» التعذيب 


أقوى من الحجر» أسد 


تغورء عسل » صحراء» 


طلب الإنتقام بالتدمير 


سليل الملوك؛ جسد 


رقم 15 
في النص البابلي 
عشتار 


الجليلة» استعارات من 
الحياة اليومية كصفات: 
موقد بلا نارء نعل 


يقرص») حجر يغري» 
قصر يت فيه 
الأبطال. 

عريس» زوج 


هيتى نفسك وخذ 
(لائحة من الإغراءات 
المادية ذات العلاقة 
باللحياة البومية) : 

طلب الإنتقام بالتدمير 
ولكن بعد تأمين 
متطلبات الحياة اليومية 
«تخزين الغلة والعلف» 


التعديل 
تواصل مع آلهة 
الشعوب المجاورة 


تعديل في التعبير أقرب 
إلى حياة البثنر اليومية : 


تركيز على العلاقة 
وليس على الصفات 
الجسدية 

النص السومري عرض 
للأخذ أما فى النص البابلي 
فالعلاقة علاقة مصادرة 
إدخال ميمة جديدة 
ستنتقل إلى العهد 
القديم وسثترد في قصة 
عجاف 


69 المرجع السابق» ص. 20) انظر يفنا : الذنون» عبد الحكيم» كلكامش الإنسات والخلود» 


بيروت » المنارة» 21996 ص/77. 


352 


111 ميمة البحث عن الخلود 
1. في النص السومري: 


أمسك جلجامش بيديه دا أبييض وحمل را أشمل على صدره» 
وذهب إلى مقام أوتو ليقدمهما قربانا وخاطب أوتو وهو يمسك صولجانه 
العظيم : 

«أريد أن أدخل تلك الأرض يا أوتو. .. الأرض التى 

وماذا تريد أن تفعل هناك يا جلجامش 

إصغ إلى كلماتي» يموت الرجل في مدينتي حزينا 
ويهلك الرجل مهموماً مثقلا بالمتاعب وها أنذا أنظر من فوق 
السور فأرى الأجسام الميتة عائمة في النهر وإني لخاضع 
لهذا المصيرء والإنسان مهما استطال لا يمكنه أن يبلغ 
السماء ولأن أجلي لم يحن بعد فإنني عزمت الدخول إلى 
أرض الأحياء لأخلد اسمي» وفي المواضع التي تسجل فيها 
الأسماء سأسجل اسمى وأسماء الآلهة»" , 

2. فى النص البابلى : 
قال أوتو-نابشتم لجلجامش : 

«إن الموت قاس لا يرحم»ء متى بنينا بيتاً يقوم أبد الدهر؟ 
متى ختمنا عقداً يدوم أبد الدهرء وهل يقتسم الأخوة 
ميراثهم ليبقى إلى آخر الدهر؟ وهل تبقى البغضاء في 
الأرض أبد الدهر؟ وهل يرتفع النهر ويأتي بالفيضان على 
الدوام؟ والفراشة لا تكاد من شرنقتها فتبصر وجه الشمش » 


(1) الماجدي. خزعل. إنجيل سومرء بيروت» الأهلية للنشرء 1998 ص218. 
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حتى يحل أجلها ولم يكن دوام وخلود منذ القدم وما أعظم 

الشبة' بين الناكم والميت» 009 
3. التعديلات في ميمة الخلود من النص السومري إلى النص البابلي 

يتضمن هذان النصان الفكرة ذاتهاء وإنما بألفاظ مختلفة» تؤدي إلى 

النتيجة واحدة: لا وجود لأرض الخلودء ومصير البشرية هو الموت. ويكمن 
هناء» الفرق الأساسي مع الميمات التوراتية التي تحدّد أرض الخلود بالجنة 
الموجودة في الأعالي» بينما يجري التركيز في ملحمة جلجامش على الأرض 
حيث تكون الحياة» وعلى العالم السفلي» حيث لن يكون حياة ولا أرض 
خلود. 


التوراتي. 

2 مح الآلهة أن يفني البشر فلل "الأرم»" آنا نحو ناما 
الآلهة. . . وقزر إنقاذ ال الإنسان. عطرت ل فكرة عظيعة حين نظر إلى الأرض 
بحكم مدية شروياك. كنات ورا عا ليد آل بااكاتي ‏ 
قدّم الطقوس للآلهة: اك لعش ااي القد رد ساد م 
من قبل. . . لقد رأى إنكي يقف قرب جدارء وسمع الإله إنكي يناديه : 

قف قرب الجدار على يساري وأسمع : لقد قرّر الآلهة إرسال طوفان عظيم 
يقضي على البشر. .. إصنع سفينة ضخمة» واحمل بذرة من كل ذي حياة» 


1 الذنو ن» عبد١ا‏ 3 كلكامث الانسان والخلود» تء المئارة» 1996» .112-111 
و3 3 ب فس ا و بيرو 3 ص 
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حتى لا تفنى الحياة من على الأرض. ويوم يأتي الطوفان إقفل سفينتك عليك 
وامخر عبابه» . 

نهض زيوسدرا من نومهء وأيقن . .. أن عليه أن ينقّذ مشيئة الإله إنكي. 
فقام ببناء سفينته الضخمة التي لم يعرف سرّها أحد.. وذات يوم هبت العاصفة 
كلها دفعة واحدة» ومعها انداحت سيول الطوفان فوق وجه الأرض» ولسبعة أَيّام 
وسبع ليالِ غمرت سيول الأمطار وجه الأرض» ودفعت العواصف المركبٌ 
العملاق فوق المياه العظيمة. . .. ولسبعة أيّامِ احتجبت الشمس». وعكف أوتو 
خلف الغيوم السوداء يرقب دفق المياه وغضبهاء المياه التي أفنت الحياة من 
الأرض وأغرقت فيها كل شيء. وفي اليوم الثامن» ظهر أوتو ناشراً ضوءه على 
الأرضء وفتح زيوسدرا كوّةٌ في المركب الكبير» تاركاً أشعّة البطل أوتو تدخل 
منه. فخرٌ زيوسدرا أمام أوتوء ونحر ثوراء وقدم 1 من الغدم. ....:.. بعد 
الطوفانء أينعت الأرض بالخضرة... ونمت الأشجارء وتكائر البشر فملأوا 
بقاع الأرض»17 . 
2 النص البابلي : 

قال أوتانابشتيم لجلجامش : 

«. . . سأطلعك على سرّ من أسرار الآلهة: إن شوروباك المديئة التي أنت 
تعرفهاء الواقعة على شاطىء الفرات؛ كانت تسكنها الآلهة في قديم الزمان. فقرّر 
الآلهة الكبار إحداث الطوفان. 

فاجتمعوا مع أبيهم آنوء ومستشاره البطل إنليل. . . وكان حاضراً معهم 
نينجيكو - إيا. فتقّل إيا كلامهم إلى سياج القصب قائلاً: ... إسمع ياسياج! 
واصغ ياجدار! يا رجل شوروباك. . . قرّض بيتك وابن لك سفينة» واحمل في 
السفينة بذرة من كل ذي حياة. أمّا السفينة التي ستبنيها فعليك أن تضبط 
مقاساتهاء وليكن طولها وعرضها متساويين» وغطها بسقف كسقف إبسو. فلمًا 


(1) الماجدي. خزعل. إنجيل سومرء بيروت» الأهلية للنشرء 1998 ص. 166-165 
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وعيت قلت لإيا ربّي: سمعاً وطاعةً يا ربّي» سأقوم بتنفيذ ما أمرتني به. . . وما 
أن لاحت تباشير الصباح» حتّى تجمّع حولي أهل المدينة. . . وجلب الصغار 
منهم القارء والكبار المواد الضروريّة. وفي اليوم الخامس أنهيت هيكل السفينة. 
كانت مساحة سطحها إيكو واحداًء وعلو جدرائها ماثئة وعشرين ذراعاً. وهكذا 
رسمت شكلها. فأقمتٌ فيها ستة طوابق» وبهذا قسّمتها إلى سبعة 0 
وسكبتٌ في الموقد ستة سارات من القار وستة سارات من القطران. .. وفي 
اليوم السابع. . . أكملتٌ بناء السفيئة. . . وحمّلتُ فيها كل ما أملك . 5-0 
كان لدي من مخلوقات حيّة. وأصعدتٌ إلى السفينة جميع أهلي وذويٌ 
وولجتٌ السفينة وأغلقت الباب. وما إن لاحت تباشير الصباح حتى بانت في 
الأفق غيمة سوداءء في داخلها الإله حدد يرعد دون انقطاع. . . فاجتاز صوت 
حدد السماءء وأحال كل نور إلى ظلمة. وتحطمت الأرض كالكوز. وظلت 
الأعاصير تهت يوماً كاملاً» فاشتدٌ عنفها حتّى دفعت بالفيضان» وفتكت بالناس 
أجمعين. . . سبعة أيّام وسبع ليالٍ والزوابع تعصف وق الآرفن يلما حل 
0 م .. هدأ البحر وسكنت العاصفة وتوقّف الطوفان. فتحتٌ كوةٌ. 

فبَسْتٌ بناظري على حدود اليمّء فرأيت رقاع الأرض العالية تظهر على مسافة 
0 واستقرّت السفينة على جبل نيصير. 

ولمّا أتى اليوم السابع» أخرجتٌ حمامة وأطلقتُها. طارت الحمامة ثم 

عادت. رجعّت لأنّها لم زد موضعاً تحط فيه: أخرجث السنونو وأطلقتُه. ذهب 
السنونو وعاد» أنه لم يجد موضعاً يحط فيه. . ثم أخرجت غراباً وأطلقته. فذهب 
الغراب» ولمًا رأى المياه فل اللحسزت” أكل وحام عط ولم يعد. عند ذلك 
أخرجتٌ كل ما في السفينة إلى الجهات الأربع. وقدّمتٌ القرابين إلى الآلهة. 
وسكبتٌ الماء المقدّس على قمّة زيقورة الجبل. واستخدمتٌ للقرابين سبعة قدور 
وم عي وكرّست تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس. فتنسّم الآلهة 
عرنها اميت 10 . 


(1) الذنون» عبد الحكيم» كلكامش الإنسان والخلودء بيروت» المنارة؛ 1996 ص.120-113 
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3. النصٌ التوراتي 

اكان نوح رجلاً باراً كاملاً في بني جيله. . . فقال الله لنوح: « قد حان 
أجل كلّ بشر أمامي» فقد امتلأت الأرض عنفاً بسببهم. فها أنذا مُهلكهم مع 
الأرض. إصنع لك سفينة من خشب قطرانيٌ واجعلها مساكن واطلها بالقارٌ من 
داخل ومن خارج. كذا تصنعها: ثلاث مئة ذراع اع طولها ‏ تسوك اذزاعا عوقها 
وثلاثون ذراعاً علوها. لحمل حها للد وإلى مده اإراع لكملر من لوق. 
واجعل باب السفينة في جانبها وتصنعُها طوابق:.* سَفلياً وثانياً وثالثاً. وهاءنذا آت 
بطوفان مياه على الأرض لأهلك كلّ ذي جسد فيه روح حياة من تحت السماء. 
وكل ما في الأرض يهلك. وأقيم عهدي معك». فتدخل السفينة أنتّ ويتوك 
وامرأتّك ونسوةٌ بنيك. ومن كلّ حيّ من كلّ ذي جسد اثنين من كلّ ثدحل السفينة 
لتُحفظ حيّةَ معك» ذكراً وأنثى تكون: من الطيور بأصنافها ومن البهائم بأصنافها 
ومن جميع الحيوانات التي تدبٌ على الأرض بأصنافها يَدخُلَ إليك اثنان من كل 
لتُحفظ حيّة. وأنتَ فخُذ لك من كلّ طعام يؤكل واجعله مؤونة لك فيكون لك 
ولهم مأكلا». فعمل نوح بحسب ما أمره به الله. . . وبعد سبعة أَيّامِ كانت مياه 
الطوفان على الأرض . . . وأغلق الربٌ عليه. 

وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض» فكثرت المياه وحملّت السفينةً 
فارتفعت عن الأرض. . . وكثرت المياه جد جداً على الأرض» فتغطّت جميع 
الجبال الشامخة التي تحت السماوات كلها. .. فهلك كل ذي جسد يدبٌ على 
الأرض من الطيور والبهائم والوحوش» وجميع ما تعجٌ به الأرضء» والناس 
كاقة .ب وَأمد اللمدريضا على الأرضن سكنت المياد واسدت عيون الخدن وكورئ 
السماء واحتبس المطر من السماء. وراحت المياه تتراجع عن الأرض» 
ونقصت . .. واستقرت السفينة في الشهر ل 3 في اليوم السابع عشر منه. 
على جبال أراراط. وكانت المياه لا تزال تنقص إلى الشهر العاشرء وفي أوّل يوم 
منه'ظهرات رؤونن الجبال: 


وكان في نهاية الأربعين يوماً أن فتح نوح نافذة السفينة التي صنعهاء 
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وأطلق الغراب» فخرج وراح يتردّد إلى أن جفت المياه عن الأرض. ثم أطلق 
الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة موطثاً 
لرجلهاء فرجعت إليه إلى السفينة. .. انتظر سبعة أَيّامِ أخر وعاد فأطلق الحمامة 
من السفينة. فعادت إليه الحمامة وقت المساء وفي فمها ورقة زيتون خضراء. 
فعلم نوح أنّ المياه قلت عن الأرض. وانتظر أيضاً سبعة أيّام أخر ثم أطلق 
الحمامة فلم ترجع إليه ثانيةَ. . . فرفع نوح غطاء السفينة ونظر فإذا وجه الأرض 
قد جف... فخرج نوح وبنوه وامرأته ونسوة بنيه معه.ء وجميع الوحوش 
والحيوانات الدّابة والطيور. ... وبنى نوح مذبحاً للربَء وأخذ من البهائم 
الطاهرة ومن جميع الطيور الطاهرة فأَصعَدَ محرّقات على المذبح. فتنسّم الربٌ 
رائحةً الرضى. ... وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: انموا واكثروا واملأوا 
الأرض 00 

4. تعديلات قصة الطوفان في النصوص الثلاثة : 


جدول رقم 16 
الميمات© | النص السومري | النص البابلي ١‏ النص التوراتي | البنية الأساسية للقصة 
١ ١‏ ا والتعديلات الطارئة عليها 
الآلهة مجمع الآلهة الآلهة الكبار الله التحوّل من الآلهة 
المتعددة إلى الإله الواحد 
الحادثة إحداث الطوفان | طوفان طوفان مياه الحادثة هى ذاتها بدون أي 
تعديل ١‏ 1 
الهدف إفناء البشر حان أَجَلٌ البشر | معاقبة البشر 
المخلص ملكاً حكيماً مستشار آنو أبو| نوح رجل بار|رجل حكيم تقي تثق به 
اسمه زيوسدراء |الآلهة البطل كامل في بني |الآلهة 
1 كان تقياً ورعاً إ|إنليل 2 إجيله 7 


00 
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الكتاب المقدس» بيروت» المكتبة الشرقية» 8 سفر التكوين 6/ 20-7» 7/ 21/8-24. 
ص. 81-77 


الميمات 
وسيلة الاتصال 


بين الآلهة 
والمخلض 


| وسيلة الخلاص 


محتوى السفينة 


مدة الطوفان 


معرفة انتهاء 
الطوفان 
علامة انتهاء 
الطوفان 


تقديم القرابين 
للذلهة 


النص السومري 


رأي عكفين 1 


لاقف قرب 


الجدار. . .»2 


سبعة أيام 


فتح زيوسدرا كوة اف 


في المركب الكبير 
تاركاً أشعة البطل 
أوتو تدخل 


ليرا ديله اديع 


من الخقم 


النص البابلي 


«اسمع يا سياج 


واصغ يا جدار 


قدمت القرابين 
الآألهة عرفها 
الطيب 
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ة | سفينة من ثلاث 


ة ]| طوابق: سفلي 


النص التوراتي 


قال الله لنوح 


وثاني وثالث 
أننت 


وبنوك 


عادت وفى فمها 


ورقة زيتون 


بلي توج 
مذبحا... أخذ 
من البهائم 
الطاهرة.. 
على 

المذبح... 


تنسمٌ الرب 


رائحة الرضى 


البنية الأساسية للقصة 

| والتعديلات الطارئة عليها 
تعدّلت وسيلة الاتصال من 
الرؤية إلى الاتصال 
المباشرء ذكر لجدار في 
النص السومري الذي 
تحول إلى رجل بطل في 
النص البابلي ألغي تماما 
في النص التوراتي 

سفينة بمقاسات محددة 


تدل على ضخامتها 


التركير على مواصلة 
الحياة وعلى التكاثر مع 


ي | تفصيل دقيق في النص 


التوراتي 


...٠‏ التشديد على الرقم سبعة 


ة | الفكرة ذاتها دون تعديل 


ة.. إتعديل من أشعة أوتو التي 


تمثل أشعة الشمس إلى 


إطلاق طائر مرة أو عدة 


ة...إمرات. عدم عودته أو 


عودته مع ورقة زيتون يدل 
على انتهاء الطوفان وعودة 
أشعة الشمس . 


تقديم القرابين للألهة. 
فرضيت . 


٠7‏ خلاصة 


يعتقد أن ملحمة جلجامش كانت تراثاً شفهياً قبل تدوينها. لقد أَرّخ «تبغي) 
عملية تحوّل ملحمة جلجامش إلى نص شرعي عبر مقارنته اللوحات العائدة إلى 
أمكنة وفترات مختلفة. يعتقد أن جلجامش ملك سومري عاش حوالى سنة 2700 
قبل الميلاد. تفترض المعلومات التاريخية بأنه بنى مقاماً للإله أنليل في نيبور» 
كما بنى سوراً في مدينة أوروك. إن النصوص الأولى التي تتناول قصة جلجامش 
تعود إلى ما بين سنة 2100 و2000 قبل الميلاد» وترتكز على الأرحج» إلى 
ميمات شفهية» انتقلت في فترة حكمه. والقصص الأصلية عبارة عن ستة 
موضوعات» غير مترابطة في ما بينهاء تصف الملك السومري الفعلي27. يوحي 
تركيب هذه القصص وطولهاء أنها كانت تستخدم كأناشيد دينية» تتلى في 
المعابد تهليلاً لبطل كان قد حكم قديماً. في تلك الفترة اعتبر جلجامش شبه إله. 
دُوّنت كل قصّة على لوحة خاصة. خصّص ثلاث منها لموضوع خوف جلجامش 
من الموت وأمله في التوصل إلى الخلود. 


تحولت القصص السومرية إلى شريعة مع العهد البابلي القديم أي في 
الفترة الواقعة بين سنة 2000 وسنة 1600 قبل الميلاد. وبذلك أصبحت الأفكار 
العديدة التي تضمتتها في نسختها السومرية المكتوبة والمتداولة شفهياً مندمجة في 
نص مركب متجانس نهائي» ينقل رسالة واضحة: الخوف من الموت والبحث 
عن الخلود. هذه الميمات الدينية تعرّضت للتعديل أثناء نقلها من التراث الشفهي 
إلى التراث المكتوب ومن النسخ السومرية إلى النسخ البابلية على مدى ألفي سنة 
من الزمن. لقد تحوّل أنكيدو من خادم إلى صديقء ما يبرر الحزن العميق الذي 
شعر به جلجامش تجاه موته (النص البابلي). فيما النص السومري يشدد على 
(1) انظر باإممععائآ لمة لمتكضامك؟ 2ه تإلنمك ىه :تيع هامطازا8ة ممتعصسنا5 .]2 .5 رتعسمكر 


5ه الإاأسمعالمتآ ‏ تقتطماء0و[تط2 .8.0 لستاتصدع84!1 لعنط1 عط صذ امعصعء اعم 


2 ورووع:2 12مة؟الاوعصمءط 
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نصح جلجامش بالتركيز على الحياة الدنيا وعلى الاستفادة منها وبناء عائلة 
والإكثار من الأولاد. 

هذه محاولة أولية لتطبيق نظرية الميمياء على ثلاثة مواضيع من ملحمة 
جلجامش التي تتضمن كثيراً من الميمات الدينية التي ورثتها الديانات الأخرى 
وظهرت وسادت في منطقة الشرق» وقد تساعدنا متابعة هذه المحاولة إلى 
التوصل إلى ليوات الدينية التي تناقلت وتشاركت فيها مجتمعات الشرق 
وصذرتها في ما بعد إلى العالم. 
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لا يخلو كتاب في علم النفس التطوّري حالياً من ذكر الميمات. فمفهوم 
الميمة أصبح مفهوماً أساسياً في علم النفس التطّري. . أما في العلوم الإدراكية 
التي تندرج أكثر فأكثر في المقاربة التطوّرية» فهو شبه حاضر بشكل دائم» 
بالرغم من بعض التعارض في تحديد ماهية الميمة كما رأينا في المقاربة الني 
يعتمدها مسبربر. نحاول في هذا الفصل استكشاف نقاط الاتتلاف والاختلااف 
بين المقاربة الميميائية والمقاربات الأخرى في علم النفس. فنتناول في الباب 
الأول مسألة صعود المدارس وانكفائها في علم النفس» ٠‏ خلال العقود الثلاثة 
الماضية» ونتناول في الباب الثاني مقارنة الميمياء ء بالمدرسة التحليلية في علم 
النفس؛ أما في الباب الثالث فنعرض مفاهيم علم النفس الاجتماعي ونقارنها 
بالمفاهيم الميميائية. في الباب الرابع » نعالج إشكالية الجمع بين المدرسة 
الإذراكة والميمياء من حيلة) واللجمع بين المقارية المعيون والحيطناء مد 
جهة أخرى. وننهي الفصل بإدراج المقاربة الميميائية في المدرسة التطوّرية في 


الباب الأول 


صعود المدارس وانحفاؤها 
في علم النفس في العقود الثلاثة الأخيرة 


ملا تأسيش غلم الفسن +- أى :مذ اما بقارت قزناً من الومن » تروك مدارس: 
عدة» عرفت انتشاراً واسعاً ومن ثم انكفأت. يؤكد عدد كبير من علماء النفس 
اليوم أن وجهة النظر الإدراكية هي السائدة حاليا. فيما تراجعت كل من النظرية 
التحليلية (عناونائ821ةطهنزوم) والنظرية السلوكية (6668071055]6). واعتبر هذا 
الانتشار بمثابة ثورة علمية في علم النفس. أما البعض الآخرء فإنه يصرّ على أن 
هذه الثورة لم تحصل البثّة» وما إصرار علماء النفس الإدراكي على ذلك إلا 
حماس مفرط لا يتوافق مع ما هو حاصل فعلياً. وبالرغم من هذا التناقض في 
المواقف» وبالرغم من السجال الدائر حول هذا الموضوع» قليلة هي الدراسات 
التي تناولت بالتفصيل هذه الادعاءات. من بين هذه الدراسات» تلك التي قام بها 
كل من روبنز (10125) وغوسيلنك (8«ناده6) وكريك (انه0) سنة 201999 , 
أراد هؤلاء العلماء التحقّق من صحة هذه الفرضيات» عبر قياس كيفية انتشار 
المدرسة التحليلية والمدرسة السلوكية والمدرسة الإدراكية على مدى ثلاثة عقود. 
وبما أن انتشار وجهة نظر علمية معينة يفترض جذب انتباه الجماعة العلمية 
المهتمة بهذا الميدان لإنجازاتهاء اعتمد العلماء الثلاثة في بحثهم على المجلات 


(1) غ8 عمرمقط1 عل غاللقممهومء 2]آ بصطم1 ع ستحعط مز ,1999 ,كلتمت )ء عمتاوم رممتطه2 
1030 أه نرعلعم 101 ,لنوع8120 عكتنامآ عدآ عكتمعوموعط ممتاوأم هفلك رعطءعطععظ. 11 
474-5.ص ,2005 روع1اع ع8 بعلوء80 12 ,11113203 
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العلمية المتخصصة في علم النفس» وعلى ما تنشره من مقالات» كمجلة علم 
النفس (91687ع1 259/0501081621) ومجلة عالم النفس الأمير كي ملعتم 
أقلع2510010). تقوم هذه الدراسة بمهمتين: فهي تعكس التيارات السائدة حاليا 
في علم النفس من جهة» وتشير إلى الاتجاه الذي سوف تسلكه الدراسات في 
المستقبل من جهة أخرى. أما قياس عدد المقالات التي تتناول بعض المواضيع 
العائدة إلى هذه المدرسة أو تلك» فإنه يعكس مدى انتشار كل منها. فإن ازدهر 
علم النفس الإدراكي في هذه الفترة» كان لا بدّ أن نتوقع نمواً في عدد المقالات 
المخصصة للمواضيع الإدراكية في هذه المجلات. ولمعرفة عدد المقاللات 
المتعلقة بكل من هذه المدارس. وضع الباحثون الثلاثة قائمة برؤوس 
الموضوعات الخاصة بكلّ مدرسة من هذه المدارس» ودرسوا مقدار ظهور 
رؤوس الموضوعات هذه (28:65 7606]]65) أو الكلمات المفاتيح (-12015 
69 في المقالات المنشورة منذ سنة 1950 في المجلات الأساسية في علم 
النفس» والتى ترد فيها كلمة من هذه القائمة لمرة واحدة على الأقل. يختصر 
الرسم البياني التالي التيارات الفكرية في علم النفس في المنشورات الأساسية بين 
سنة 1950 و1997 . 


د المدرسة الإدراكية 
© المدرسة السلوكية 


المدرسة التحليلية 
ن مدرسة العلوم العصبونية 


يشير هذا الرسم البياني إلى أن المقاللات ذات المنحى الإدراكي قد ازداد 
عددها بشكل مضطرد. بينما ندرت المقاللات ذات المنحى السلوكي. كذلك 
يسير يشير إلى أن المقاللات العائدة إلى وجهة النظر التحليلية شبه غائية في هذه 
المجللات. فخلال العقود الثلاثة ثة الأخيرة. أي من سئنة 1967 إلى سنة 1997 
تضاعفت نسبة المقاللات المتخصّصة في علم النفس الوإدراكى» 0 
من 7 في المئة إلى 16 في المئة» بينما انخفضت نسبة المقالات المتعلقة بو 
النظر السلوكية بمعدل ثلاث مرات». ا اي بيئما 
ا 7 إلى أي تغيير فعلي. 
تخترق بشكل فعَال الاتجاهات في علم النفس كما كان متوقعاً. فالإشارات 
المختلفة التي كانت تنبئ بصعود الوجهة المعتمدة ة على العلوم العصبونية في علم 
النفس لم تتحقق. ولكن ذلك لا يتناقض مع الافتراض القائل بصعود العلوم 
العصبونية» وذلك لازدياد عذد الميجلاات الجديدة المتخصصة في العلوم 
1 والازدياد الهائل م بهذه المقاللات في البحوث العلمية. يمكن 
ل أطاح علم النفس 5 بالمدرسة السلوكية التى كانت سائدة في علم 
النفس. 
٠.‏ المدرسة السلوكية في علم النفس في حالة تراجعء بالرغم من تأكيد مؤيديها 
عكس ذلك. 
© لم يول التيار المسيطر في علم النفس في الوقت الحاضر أهمية لعلم النفس 
التحليلي خلال السئنوات الثلاثين الفائتة. 
© الاكتشافات الجديدة ذف في العلوم العصبونية لم تنخرط بعد في التيار المسيطر. 
وعليه» يمكن اعتبار الإطار الفكري الخاص بالعلوم الإدراكية الإطارَ 
الفكري الأخير المسيطر حالياً بعد أن تخطى الأطر الفكرية الأخرى التي كانت 
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ناجحة سابقاً. إلا أن إعلان هذه النتيجة سابق لأوانه» فما زلنا بحاجة إلى براهين 
إضافية تمكننا من اعتبار صعرد وجهة النظر الإدراكية بمثابة ثورة علمية. ومن بعن 
هذه البراهين اعتماد الكتب الجامعية التي تن تنتهج المقاربة الإدراكية في علم 
النفس »2 وهذا ما ليس حاصلاً في الوقت 0 يبقى السؤال مطروحاً حول 
مدى سيطرة هذا الإطار الفكري والاتجاه الذي سوف يتَخذه. من خلال تجريتنا 
الشخصية وكما أشرنا فى بداية هذا الفصلء» فإن غالبية الكتب الجديدة في علم 
النفس تركّز على علم النفس التطوّري ومن ضمنه وجهة النظر الإدراكية. لكن 
ذلك من قبيل التخمين الذي يحتاج إلى الإثبات. 
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الباب الثاني 


الميمياء وعلم النفس التحليلي 


في كتابه (تفسير الأحلام»» حدّد فرويد (0ده:2) و أولنا (عناوامه1” 
1) يرتكز إلى ثلاثة مفاهيم أساسية : 
© الوعي (ععصعءقممء / أمعاءقومه) وهو مفهوم يكتير إلى الآفكان«والشغور 
والتجارب التي نعي وجودها. 
© ماقبل الوعي (أصعءقدمء16م / كنامكء5ممء16م) وهو مفهوم يشير إلى الأفكار 
والشعور والتجارب التي محتها الذاكرة بشكل موقت و يمكن استرجاعها. 
© اللاوعي (أصعءقصمعمز / 5نامأءوممء5م1) وهو مفهوم يشين' إلى الأفكار 
والشعور والتجارب التي لا نعي وجودها. ينتج اللاوعي وفقاً لفرويد» عن 
عملية الكبت (261010[161268216). 
يعتبر اللاوعي عند علماء النفس التحليلي غير عقلاني وغير منطقي» 
ويتضمن الأفكار والشعور والدوافع ذات الطابع الجنسي والعدائي. وقد بلور 
فرويد سنة 1923 نموذجاً ثانياً ارتكزت إليه النظرية التحليلية : 
© «الهو؛ (3؟) وهو في أساس كل الطاقة النفسية التي تولّد الدوافع اللاإرادية 


(11151025م). بث «الهو) ميخزن الطاقات النفسية الى - جا في الدواة 
586 مخز ية التي تتجلّى في الدوافع 
المتعددة» ومنها الدوافع المتعلقة بالحياة (76؟ ع0 19:005نام) والدوافع 
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المتعلقة بالمو ت (رمط عل كممكانام)ء أي الدوافع الجنسية (1085وانام 
15أعنانء 6 ). والدو افع العدائية (065زووعمع28 151595نام). يعمل «الهو؛ بشكل 
دينامي» إذ يدخل في صراع مع الأنا والأنا الأعلى. وهو لا يتحمّل أي قمع 
أو منع ولا يأبه بالواقع» بل يسعى إلى إرضاء هذه الدوافعء ظاناً أن 
باستطاعته تحقيق كل ما يرغب فيه. «الهو؛ غير عقلاني» غير منطقي» لا يأبه 
لا للقيم ولا للأخلاق. إنه اندفاعي» يفرض نفسه بشكل أعمى» غير آبه 
بالواقع الاجتماعي» وهو أناني» يسعى دائماً إلى تحقيق اللذة (اونم8600). 

يقابل اللاوعي في الميمياء أنانية الميمات (265265 561658) التي تسعى إلى 

الانتشار بمعزل عن المنفعة أو الضرر الذي تلحقه بالفرد حاملها. 


© «الأنا الأعلى» : (تمصصدة) أو (مع26ءمناة) : يتضمن «الأنا الأعلى» المثل 
العليا والقِيّم الأخلاقية التي يسعى 07 إلى تحقيقها. فهمّ «الأنا الأعلى» 
التقيّد بنظام القِيّم المفروض عليهء أي الخضوع للقوانين التي وضعها 
المجتمع : 
يقابل «الأنا الأعلى» في الميمياء مفهوم ميمات القِيّم (5و©30©5 عناءاة97) 
التي تناولناها في مقاربة الدينامية اللولبية (816:زم؟ عناوند ههلا 2)» وكل اليات 
الترغيب والترهيب. كما يقابله تبني الميمات التي لا تتوافق بالضرورة مع منفعة 
الفرد والتي ريبما كانت مضرّة له. كتبتل الرهبان في بعض الديانات» والإذعان 
للميمات بشكل أعمى. فالشخص الذي تمتلكه الميمات يُعْرَف باسم الميمبوت. 


إن ما يجمع بين مفهوم «الأنا الأعلى» ومفهوم الخضوع للميمات»ء هو 

ض الفرد في كلتا الحالتين إلى تنازع وتناقض يؤديان بالفرد إلى إظهار 
ا تنم عن خلل ما في بثية. القرد التفسنية. يرد الميمبوت آليا العيمات 
التي تسعى إلى الانتشارء وتستخدمه كناقل لها. وفي علم النفس التحليلي» يردد 
الفرد بشكل آلي صفات تتعلق بالقيم والأخلاق» فيستخدم بشكل متواصل 
عبارات تنم عن أحكام صارمة» مثل كلمة حسن وقبيح» إلخ. . 
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© «الأنا» 01م مفهوم يشير إلى جرزء من الشخصية يحاول أن يرضي دوافع 
«الهو» وفقاً للواقع وللقيم. فبينما يسعى «الهو» إلى اللذة و»الأنا الأعلى» إلى 
الكمال». يحاول «الأنا» أن يوافق بين رغبات «الهو» وما يسمح به الواقع 
الفعلي.. ف«الأنا» يعتمد آلية ترتكز إلى الواقع. يكون فيها إرضاء اللذة 
مؤجلاً إلى حين إيجاد اللحظة الملائمة. يؤخر «الأنا إرضاء لذة «الهو» 
ويحدٌ من طاقته التي تتوسّل الاحتيال» كي تستطيع أن تعبّر عن ذاتها تدريجاً. 
يقبل «الأنا» المساومة والتحوّل الذي يطرأ مع الزمن» ويخطط للمستقبل على 
مدى طويل» فيحدد الاستراتيجيات التى سوف يتبعها من أجل الوصول إلى 
تحقيق اللذة. وتتناقض هذه المساومات مع أهداف «الهوا . 
يقابل «الأنا» في الميمياء صلوحية الميمة التى فصّلناها فى فصل معايير 
انتشار الميمة. فالميمات التي تتناقض تناقضاً تاماً مع الجهاز الإدراكي الخاص 
بالفرد المضيف لهاء يتم إقصاؤها» لكونها تشكل خطرا على بقاء الفرد. 
في المركبات الميمية عند الفرد المضيف. بينما تواجه تلك التى تسعى إلى فرض 
نفسها والانتشار على حساب بقاء الفرد على الحياة» ممانعةً من الميمات 
المنافسة لها. 


إن ما يفرق بين النظرية الميميائية والنظرية التحليلية في علم النفس هو 
المنظور الذي ينطلق منه التحليل. فالنظرية التحليلية تنطلق من الفرد»ء أما النظريّة 
الميميائيّة» فتعتبر أن الميمة هى نقطة الانطلاق» وهذا ما يعرف بمنظور الميمة 
( ع1 علاء ونع متاعمط) . ١‏ 

في التحليل الفرويدي؛ يعتبر الفرد بمثابة نظام طاقة يخضع للقوانين 
الفيزيائية. فالطاقة يمكنها أن تتعذل وتتحؤّل» ولكنها لا تختفي. والآليات 
الإدراكية الفاعلة المعتمدة في النظرية التحليلية تبحث في كيفية تعبير هذه الطاقة 
عن نفسها عند الفرد» وفي كيفية إعاقة هذا التعبير وتحوّله. كذلك الميمات تسعى 
إلى التعبير عن ذاتها وتسعى إلى الانتشار. أما الآليات الإدراكية الفاعلة في 
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النظرية الميميائية» فهي تتناول كيفية انتشار الميمات عند المضيفين المحتملين 
وكيفية تبني الفرد لهذه الميمات» وهي في صراع متواصل لإيجاد حيّز لها في 
الجهاز الإدراكى. 

يقابل الدوافع الجنسية في النظرية التحليلية آليات التعاون والتعاضد بين 
الجينات والميمات من جهة؛ والميمات التي تكوّن المركبات الميمية من جهة 
أخرى. ويقابل دوافع الموت آليات المنافسة بين الميمات والجينات وبين ممختلف 
الميمات الساعية إلى التعبير عن ذاتها بمعزل عن منفعة الفرد الذي يحملها. أما 
الصراع الدائر في الطاقة النفسية التي أطلق عليها فرويد مصطلح اللبيدو 
(6140نا)» والتي تتصارع فيها الدوافع المختلفة» فيقابله الصراع القائم بين آليات 
الاتتخاب الطبيعى وآليات الانتخاب الجماعى والقرابى» والتعاون والغيريّة القويّة 
والضعيفة والمبادلة. 


في التحليل النفسي» يشير مفهوم القلق (82801556) إلى تجربة عاطفية 
مؤلمة تنبئ الفرد بوجود خطر يتهدده. فهو إنذار لصراع قائم بين الدوافع 
المختلفة» أي دوافع «الهو» ودوافع «الأنا الأعلى» التي تهدد «الأنا». أما في 
النظرية الميميائية» فالفرد يشعر بالقلق نتيجة لإلحاح الميمات التي يتعرّض لها 
والتىي تسعى بشكل همجي إلى الانخراط في جهازه الإدراكي بكل ما أوتيت من 
صَلوحية. ويسبّب صراع الميمات الوافدة مع الميمات المنافسة لها التي سبق تبني 
الفرد لهاء قلقا لدى المضيف الجديد وينبئ بخلل في تناسق الميمات داخل 
جهازه الإدراكي. يمكننا أن نتخيّل سيناريو نقارن به الآليات المعتمدة في النظرية 
الخلنة وق افر المنايه كنا بان ومن لين دان أرعت ذلك دراعية 
«الأنا الأعلى» هذا مرفوض» فيردٌ الأنا «أنا خاتف». أما في النظرية الميميائية؛ 
فتقول الميمة «انسخني أنا الأصلح»» تجيب ميمات القِيِّم «أنا هناء جدي لك 
مكاناً ملائماً في المركب الميمي»» فترد الميمة «أريد أن أبقى على قيد الحياة» . 

قد تبدو طريقة التعبير هذه ترهات لا معنى لهاء فالميمات ليست كينونات 
واعية ولا ذوات لها. لكننا نذكّر هنا أننا نستخدم هذه العبارات بشكل مجازي. إن 
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المفاهيم المستخدمة في كلتا النظريتين هي مفاهيم اتفاقية تتضمّن قدراً كبيراً من 
الغموض والالتباس» بالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله العلماء كل في ميدانه. 
لا هذا المفهوم ولا ذاك أكثر فاعليّة» إلا في التطبيق» وهذا ما يتوججب على 
الميماء برهيه لاحناً: إنما لا يمنع ذلك من استكشاف القدرات الكامنة في كل 
مفهوم من هذه المفاهيم. ف«الوعي» و«اللاوعي» و«الهو» و«الأنا» و«الأنا الأعلى» 
و«الميمة» و«المركبات الميمية» كلها مفاهيم مجردة وهي مفاهيم تتعرّض للتطوّر 
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الباب الثالث 


الميمياء وعلم النفس الاجتماعي 


علم النفس الاجتماعي هو الميدان الذي يعالج كيفية تأثّر سلوك الفرد 
وأفكاره وعواطفه وشعوره بسلوك الآخرين وأفكارهم وشعورهم. كذلك يهتم 
بدراسة خصائص المواقف التي ينخرط فيها الفرد موضوع الدراسة27. يبيّن لنا 
الرسم التالي كيفية تداخل البيئات المختلفة التي تؤثر في بلورة مواقف الأفراد» 
فإدراكات الفرد وانفعالاته من منظور علم النفس الاجتماعي ليست نتيجة قرار 
ذاتي بحت» فسلوك الآخرين ومواقفهم تتدخل في تبني الأفراد مواقفٌ معينة» 
وفي تشكيل خصائصهم النفسية الاجتماعية . 

تتقاطع المجالات التي يعالجها علم النفس الاجتماعي مع النظرية 
الميميائية في نواح عذّة» كما تتلاقى المفاهيم المستخدمة في كل من هذين 
الميدانين» بالرغم من اختلاف نقطة انطلاق التحليل. فعلم النفس ينطلق من 
وجهة نظر الفرد وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيهء فيما تنطلق الميمياء من 
وجهة نظر الظاهرة التي تشكل المركب الميمي الذي يناه الفرد. نورد في ما يلي 
مقارنة بين المفاهيم المستخدمة في علم النفس وما يقابلها في النظرية الميميائية. 


)00 4 ,2.1[.1 نقاعد رعلة 50 عاع10مطء:252 ..5 ,أعالامء035 14 


00 


الموقف: الخصائص الفيزيائية 
والنفسية الاجتماعية 


الآخرون: سلوك الآخرين وخصائصهم 


الشكل رقم 60 
تعريف علم النفس الاجتماعي 


1 التأثير الاجتماعى 7" : 


الاجتماعي 
المحافظة عمتحتسصملصم» 


جدول رقم 17 


التفسير في علم النفس 

الاجتماعى 
تغير السلوك بما يتوافق 
مع سلوك الجماعة» أي 
مع الأكثرية» ملاءمة 
سلوك الفرد مع 
الأعراف الاجتماعية 
المتبعة 


مفاهيم ميميائية 
الميمبوت 6506 عم 
01 5م لأم200 عنانلة همد 
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التفسير في الميمياء 


تبنى الفرد للميمات 
السائدة في الجماعة 
بشكل أعمى ونقلها 
بأمانة عالية. التبنى 
العرفي الذي أوردناه في 


نموذج كاستلفرانشي 


00 إل افطع قصاعه. ا ممسعاء.ع5115//:صاخط :آنآ غهة عملا ده عاعتاعة رعلقكه5 عممعباكم] 
6.0 5 عن الماع نز زوع نه دع سصتنه00_مل ده /110ط 2100/81 لتحم 
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يواح عم شدي 
الاجتماعى 


التأثر بمعلومات متوفرة 
لدى الآخر ين ععمعبكم1 


مامه محره آم 


التأثر بالأعراف 


1 6116 نا لم1 


التجديد والابتكار 


0000 1023ظ1ظ1 


التفسير في علم النفس 
الاجتماعي 

يستند هذا التأثير على 
الأخذ بعين الاعتبار 
إجابات الآخرين على 
مسائل مطروحة. 
يهدف الفرد إلى إعطاء 
إجابة صحيحةء وغالباً 
ما يتبنى إجابة الأكثرية » 
التأثير هنا ناتج عن 
صراع إدراكي 


تأثير يرتكز إلى احترام 
الأعراف التى تفرضها 
الجماعة. هدف الفرد 
هنا هو قبول الجماعة به 
كعضو من أعضائها أو 
على الأقل تجنب 
الإقصاء الاجتماعى. 
التأثير هنا ناتج عن 
صراع انفعالي . 

تير اجتماعى مصدره 
أقلية تسعى إما إلى خلق 
أفكار جديدة أو سلوك 
جديد وإما إلى تعديل 
فى الأفكار التقليدية 
والسلوك التقليدي 


تقليد المقلد عط عأقاتدس1 
17 تملق ذج أشس 
عه فى علم النفس 
ا لاجتماعى 


تبنى الميمات المعتمد 
على الهوية الاجتماعية 
لاأللمع1 أةزء50 


م20 


التجديد والابتكار في 
الميمات 1020108305 
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التفسير في الميمياء 


نراقة الأخرين رطلد 
المقلّد الأصلح الذي 
يتلاءم سلوكه بشكل 
أفضل مع المسألة 
المطروحة. بدون 
اللجوء إلى اعتماد آلية 
التجربة والخطأ 1هتا 
5 لمة التى غالباً ما 
تكون أكثر كلفة من 
التقليد البحت . 

تبني ميمات الجماعة 
وتشرهاء نش ميمات 
الجماعة بشكل ظاهر 
هو بمثابة إعلان عن 
الانتماء إلى هذه 
الجماعة. التعاون 
المتبادل . 


تبني ميمات جديدة 
برهنت عن صلوحية 
اكبر من الميمات 
السائدة إما عبر تعديل 
ميمات قديمة ودمجها 
بميمات أخرى وإما 
بإقصاء الميمات الأقل 
صلوحية والتخلي 
عنهاء تبني التقنيات 
الجديدة هو أفضل مثال 
على ذلك» كالتخلى 
عن الآلة الكاتبة 
والاستعاضة عنها 
بالحاسوب. تقليد 
المقلدين الأفضل عند 
بلاكمور 


قاعم عام لكين 
الاجتماعي 


الاتساق أو التجانس 
/ع515]37ده0) 
ععصومؤطه© الاتساق 
الداخلى ممءسهاكاوهده6 
معام ١‏ الاتساق 
الاجتماعي 


50121 م5350 كد00 


التبعية 51011015106 


التفسير في علم النفس 
الاجتماعي 
الاتساق: تبقى الجماعة 
أو الفرد على الموقف 
ذاته باتباع منطق معين 
لا يؤدي إلى تناقض. 
يكون هذا الاتساق 
موجوداً على صعيد 
العلاقات بين الأفراد 
اعد10نلصت-عام] وهو ما 
يعرف بالاتساق 
الجماعي وعلى صعيد 
إدراك الفرد وسلوكه 
وانفعالاته وهذا ما 
يعرف بالاتساق 
الداخحلي -28 12 


اعد 11011710 


تأثير في السلوك يعرف 
بتأثير «الواجهة» 206؟12 
حيث يتبع الفرد 
استراتيجية يتجنب من 
خلالها التعرض للصراع 
أو العقاب المحتمل في 
حال خروجه عن تبني 
سلوك الجماعة. يختفى 
هذا التأثير باختفاء 
مصدر التأثير . 


اتساق الميمة وهو من 
المعايير الأساسية فى 
تريب الفهية 
عع معن م0 وهي في 
الوقت ذاته تتضمن 
معايير أخرى 
كالمعقولية والأهمية 
التي ذكرناها في فصل 
قعابير اتتحاب الميمة. 


التخفى وراء الميمات 
الأقدر موحي 
11 استخدام 
الأقوال المأثورة. 


408 


التفسير في الميمياء 


في لقره الخو 
تتجانس مع جهازه 
الإدراكى وهو ما يقابل 
الانساق الؤاين 
وانباق البشيمة :مع 
العرفياك السيدية 
السائدة عند جماعة 
معينة وهو ما يقابل 
الاتساق الاجتماعي. 
وكلها تهدف إلى 
الحفاظ على الميمية 
وتكائرها إن بتعاونها مع 
الميمات الأخرى أو 
بتحكمها وسيطرتها 
على الميمات 
المنافسة . 

التخفنى: ورا تبني 
ميمات الجماعة التي 
سيطرت ثقافتها على 
ثقافة أخرى . وعندما 
جديد» تعود الميمات 


المتخفية إلى الظهور. 


التفسير في علم النفس 
الاجتماعي 
تأثير في سلوك 0 
بشكل جذري ناتج عن 
تحؤل في م 


بشكل غير واع 


املد لحن 
الاجتماعي 
الإر تداد من سلوك إلى 
سلوك آخر 001 


الطاعة راخبو تغيير في السلوك نائج 
لسلطة معينة عن الخضوع لأوامر 
صادرة عن سلطة 
شرعية ة أو سلطة يعتبرها 
الفرد شرعية 


/ععصةدواة 0 


016 3 ممأوه 1 نا 50 


- 


حالة الفاعل التابع 84 | وهى حالة فقدان 


أمعع ةل الشعور بالاستقلالية أي 
حالة يعتبر فيها الفرد 
نفسه أداة لإرادة غيره 
وغير مسؤول عن أفعاله | _ 
التنافر أو التناقض | وجود عناصر متناقضة 
الإدراكى ه550 | فى تفكير الفرد ومنها 
2 التناقض بين مواقفه 


وسلوكه 


التحوّل من تبني مركب 
ميمي عع أ مدع مر إلى 
5 تس 
اكتساح ميمة ما ميمة 
مركب ميمي سائد إلى 
مركب ميمي منافس 


بشكل واضح 


سلطة 1116ماناة وهى 
معيار من معايير 


صلوحية الميمة كنا قد | مسن 


والمعقولية والمصداقية 
في فصل معايير 
صلوحية الميمة مع 
الأخذ بعين الاعتبار 
نسبة هذه السلطة: 
الأستاذ والتلميذ 
والأستاذ والأستاذ. 

أميموم 211 اتباع 


أوامر ميمة ما بشكل 
أعمى . 


عدم تمكن الميمة من 


الانخراط في المركبات 
الميمية 
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صلوحية الميمات دون 
النظر إلى تأثيرها على 
صلوحية الفرد. أ 
مثال على ذلك ما 
حصل في جونستاون 
10 حيث انتحر 
جماعياً عدد من الأفراد 
الذين تبنُوا ميمات طائفة 
تبني الميمات الصادرة 
عن سلطة معترف بها 
الفرد 
لجماعة . 


يتبثى الميمات بشكل 
أعمى ولو أدت إلى 
الموت. 


الخلل الناتج عن 
تنافض الميمات الوافدة 
مع الميمات الموجودة 
مسبقاً في جهاز الفرد 
الودراكي . 


[1- الإدراك والإدراك الاجتماعى 


الاجتماعي 


1ه ته تلاط 1م 
الإسناد الداخحلى 


ل نأناط مام 


عطمعاعرء نم اغناط لماام4 


جدول 
التفسير في علم النفس 
الاجتماعي 


إرجاع تفسير السلوك 
إلى أسباب صادرة عن 
العالم الخارجي 

إرجاع تفسير السلوك 
إلى عوامل داخخلية عند 
الفرد أي إلى القصد 
والدافع والقدرة 
إرجاع السلوك إلى 
عوامل خارجة عن الفرد 
ولا “يمينا سوه 
المتعلقة بالمواقف 
وبصعوية القيام بمهمة 
ما والمتعلقة بالصدفة 


رقم 18 


أنانية الميمات بمعزل 
عن الفرد الذي يحملها 


اتساق الميمة 


ضغوط انتخاب الميمة 
ومعدل صلوحيتها 
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التفسير في الميمياء 


اي انار اك 
تبنى الميمات الأكثر 
صلوحية في التكاثر 

تجانس الميمة مع 
الع الي 
جهاز الفرد الإدراكي - 


إرجاع السلوك إلى قدرة 
العيمة “على الالشراط 
ف الراك المي بعد 
اجتيازها بنجاح مراحل 
دورة حياة الميمة أي 
الاستيعاب والمكوث 
في الذاكرة والتعبير 
والتقل 


الباب الرابع 


الميمياء وعلم النفس التطوؤري 
وعلم النفس الإدراكي وعلم النفس الهعصبوني 


تتضمن العلوم الإدراكية فروعاً عدة تهدف إلى دراسة الذكاء البشري» 
والطرائق التي ينتهجها التفكير في وعيه الواقع. يعدد لودوفيك فيران/) 
(لسمضرعط عتاهلنارآ1) فروع العلوم الإدراكية كما يلي : 


٠‏ علم النفس التجر يبي الإدر اكي (علاتأتمع هم علا سعساموؤميت عنعه1مطءنووم) 
© العلوم العصبونية (5ع©مء هوم مداعم) 
© فلسفة الذهن (غنمدء*! عل عنطمهدماتطم) أو (لصتم آه تزطمموملتطم) 
© الذكاء الاصطناعي (ع1[اعتعطتاعة ععمعع :اأعامة) 
© الألسنية (عدونادتدعمنا) 
© المنطق والرياضيات (101065] 722106518 أء عناوزعه1) 
٠‏ علم النفس العصبو ني (عاع 10مطعنزوزه تناعم) 
© الأنتروبولوجية الإدراكية (06ن)نمعم» عنعهاوممعطاصة) 
يشكل علم النفس التجريبي الإدراكي والعلوم العصبونية فرعين من العلوم 


4 :اطاط :11لا ,ع1ةامعسشتؤمءط عنعه[امط لوووط عل عنزمخة ه126 ,011155 ,00116نان[ بلسمعوط 
حاخط. ل ةرمع ]/ 0 نمع عع 2؟عد دارع 1ه. طةامآ// 
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الإدراكية. يهتم التيار الإدراكي في علم النفس بطريقة اكتساب الأفراد المعلومات 
المتأتية من الخارج وبطرائق تخزينهم لها وتحويلها وتناقلها في ما بينهم. لذلك 
يدرس مجمل وظائف الذهن» كالذكاء والتذكر والتعلم وحل المسائل. انفصلت 
هذه المدرسة عن المدرسة السلوكية» لكون الأولى تركز اهتمامها على السلوك 
القابل للمراقبة» بدون تمييز بين سلوك الحيوان وسلوك البشر. بما أن علم النفس 
الإدراكي يركّز على كيفية عمل الدماغ» فقد تأثّر بعلوم الحاسوب» واعتبر بالتالي 
أن عمل الذهن هو معالجة المعلومات الاتية من خارجه. تعتمد العلوم الإدراكية 
على مفاهيم محددة. فالمفهوم الأساس هو مفهوم الإدراك» الذي ينطوي على 
مجموع الآليات الذهنية الفاعلة بين مؤثر ما (5اإنادناة) والاستجابة (©5م600))» 
وعلى مجموع الآليات الفاعلة في العلاقة مع البيئة المحيطة. أما العلوم العصبونية 
فإنها تتناول الوظائف الذهنية في علاقتها مع تركيب الدماغ . 


1 مفاهيم أساسية أولية لمقارية علم النفس الإدراكي وعلم النفس 
العصبوني 


1. القصد (6)تلدسسمناصعغعمة) 


يتمثل القصد في علم النفس في القدرة على خلق تصوّرات ذهنية» فتشكل 
هذه التصرّرات الذهنية أهدافاً لنشاط معين27. أما بمنظور علماء النفس 
التطوّري» فيل على علاقة الرمز (9805016ز5) بالمعنى المعطى ا يتضمن 
مفهوم القصد فكرة التوجيه نحو هدف معين» كما يشير إلى ذلك أصل الكلمة 
اللاتينى (مسسوعة عمولمعامة) والذي يعنى إصابة الهدف بواسطة القوس 


والنشاب© , تتساءل جويل ةا ()وبامعط غ1اة10) عن المعايير التي تخولنا 


(1) ,قعستفسنة1 وععمعءكء5 .80 ,لقستمة عقصدعاة أءه عمتصمط”[] .كأمعومةةط-صوعل ,1ع1منآ 
1 .م ,2004 نقاقةط 


)2( 0 ,2000 ,طمعول ءاتل0 نوقموط بأممو”! عممماعمه2 الع صسصومن) .معلوعا5 روععلماط 
)3( 5 .2 ,1993 ,طمعة1 16ن00 نوتمهط ,ععناوتاصءط ععمعلء0005) هآ .اعتمةدآ بأأعممءطا 


69 عل وععمعك5" حشقا©ط عل 5راه© يعؤومعم 15 عل أء عومعصة! ندل دعأغ38400 .متقاط ,عأمرمءع] 
5121116 /؟.عاط ممع -تسرمنا-ممعدقةءط :آ1آ غ2 عمتا ده دكنامء ,1997 ,"لمملا وعبلء'1 
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التعرّف إلى وجود ذهن, وتعتبر أن المعيار الأول يكمن في وعي الفرد الحالات 
التي تجري في ذهنه» أي في شعوره بهذه الحاللات بصفة المتكلم (6غ16طاعظم 18 8 
26م 650)). لكن هذا المعيار يبقى ناقصاًء لأن الفرد المتكلّم يستطيع أن يتكلم 
على نفسه, لا على الآخرين» والادعاء أنهم يتمتعون بأذهان. أما المعيار الثاني» 
فيرتكز إلى القدرة على التحكم بالسلوك بواسطة التصورات الذهنية. فالكائن الذي 
يتمتع بذهن» هو كائن قادر على تكوين تصوّرات تدل على حالات خارجيّة. فهذه 
القدرة على التصوّر هي التي تُعرف بالقصد (6)ئلههدهناد16ه1). ولكن ثمة أنظمة 
تتضمن نخالات تدل على حالات خارجية من دون أن تتمتع بالضرورة بذهن. 
فالكامتونية يعفل .بواسظة رموة وقواقل تقل مغالااك «معينة ولك فرعي ا 
تعود إلى الفاعل» بل إلى مبرمج أضفى معاني معيّنة على هذه الرموز. فيما تنبع 
مرجعية التصوّر الذهني من الفاعل نفسه. يكون القصد بالتالي علاقة فاعل 
بموضوع وفق وجهة ماء أو بشكل أدق» علاقة موجهة من الفاعل إلى موضوع 
معيّن. القصد هو ما يميّز الظواهر النفسية عن الظواهر الفيزيائية. 

2. الثنائية (عدرونلهن8) 


التقاش المتعلق بالذهن وبالوعي يعود إلى زمن بعيد. يورد ألن لوكونت!") 
(021ع1.6 هنقاة) فى محاضرة لهء الفرق الفلسفى فى وجهات النظر بين 
مونتاين (عمع121مه340) وديكارت (5هارهء1265) في ما يتعلق بالذهن عند 
الحيواناقة الموثتان» نض فقولة النواضي” المتعمو نين الحيوانات )فين 
تتواصل في ما بينها كما يتواصل البشرء بالرغم من عدم فهم البشر اللغة التي 
تتواصل بها. أما ديكارت» فيتبنى المقولة المعاكسة» أي تلك التي تصرّ على قطع 
جذري بين هذين النوعين من التواصل. يعتمد ديكارت على مقولة «الحيوانات 
الآلات». أي أن الحيوانات تفتقد القدرة على «التفكير» التي يتمتع بها البشرء 
وذلك لأن لا ذهن لها. إذا كانت الحيوانات تتواصل فى ما بينهاء فهذا التواصل 


(1) المر جع السابق 214[ عل 5عناه00) ,ع6فمعم ها عل اه ععدع مها ندل 5عاغ5400 .متقا4 ,عتطمعع.] 
8 ,«03021102لع'1 ع0 وععمع كك 5» 
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ناتج عن خصائص فطرية» تمكنها من إصدار إشارات بدون أي قصد موجه 
للتواصل. هذه الإشارات هي ردّات فعل مباشرة تجاه خطر ما أو تجاه شيء ما 
موجود في الحاضر. إذا اختفى هذا الشيء» يختفي الاي يتميز التواصل بين 
البشر بكونه يحصل في غياب الأشياء أو الأحداث موضوع التواصل. تكون 
الحيوانات من منظور ديكارت آلات فيزيائية» فيما يتمتّع البشر بشيء آخر هو 
النفس. افترض ديكارت وجود غدة متخصصة (الغدة الصنوبرية) (106816م 
علصواع) (ء5تإطامهم[) في الدماغ تعمل على وصل النفس بالدماغ البيولوجي. 
وفكرة الآلة كما كانت تفهم في في القرن السابع عشر هي فكرة الآلة الفيزيائية. فإن 
كان هناك سلوك ماء يع للتحديد الفيزيائي» فهو بالضرورة عائد إلى شيء 
أغير غير الآلة. الافتراض الذي قال به ديكارت يعرف بالثنائية» أي ثنائية الجسم 
والذهن» أو كما سمي في ما بعد «الشبح في الآله90؟ (عط هذ أومطع عط 
ممنطعةط). تعض هذا الافتراض إلى نقد حاد من الفيلسوف دينيت. فللبرهنة 
على تناقض الثنائية استشهد دينيت بفيلم صور متحركة» بطله الشبح كاسبر 
توموة0 . فالشبح كاسبر قادر على اختراق الحائط» إذ إن العالم الفيزيائي لا 
يشكل عائقاً أمامه» فهو من جوهر مختلف عن جوهر العالم الفيزيائي» ومع 
ذلك» فهو قادر على التقاط شرشة شف وقع من حبل الغسيل على الأرض. إذا كان 
الشبح يستطيع أن يخترق الحائط وأن يبرهن أنه من جوهر مختلف عن جوهر 
الأشياء الفيزيائية» فكيف يمكنه التقاط شيء فيزيائي. اعتبر دينيت أن هذا 
التناقض أساسي في مقولة ديكارت: إذ إن القول بنظرية عالمين متوازنين» تجري 
الأحداث الفيزيائية في أحدهما والأحداث الذهنية في الآخرء ممكن» ولكن 
إمكانية تلاقي هذين العالمين تبقى موضع تساؤل. من أجل تجتئب الوقوع في فخ 
الفكر الثنائي» برزت النظرية القائلة بأحادية الوجود (عصهونده31)» أي اعتبار 
الظواهر الفيزيائية والظواهر الذهنية نابعة من عالم واحدء أي العالم الفيزيائي. 
تفسير الظواهر الذهنية انطلاقاً من العالم الفيزيائي هو ما أطلق عليه الفلاسفة 


010( 7 1993 طامعة[ 16نل0 :حمعموط ,ععناوتاصطط عم 5م00 هآ .اعتطةدآ ,أأعصمعدآ 
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تسمية «تطبيع القصد) أو مذهب جعل القصد طبيعياً (06 ده11536نةم 


6م ع1 1). 


3. الإختزالية (عتمكتصهصوناعد60) 

إن ردٌ الحالات الذهنية إلى الحالات الفيزيائية يعرف بالاختزالية. يعود هذا 
المفهوم إلى المدرسة السلوكية وعلم النفس السلوكي. فالعلماء السلوكيون 
(6603910:15]65) لا يكتفون بوجهة نظر المتكلم ولا بالاستبطان (دهناءءموهنامة) 
ولا بمفهوم الحاللات الذهنية في سعيهم لإضفاء صفة العلمية على ميدان 
أبحائهم. فالمعطيات الوحيدة التي تسمح ببلورة نظرية علمية بمنظورهم هي 
المعطيات التي يمكن مراقبتهاء أي التي تتم ترجمتها بمصطلحات السلوك. إنما 
ذلك لا يعنى بالضرورة أن الحالات الذهنية غير موجودة. ولكنها لا تشكل جزءا 
مخ أساس لياق النفسية. حاول الفلاسفة المعتمدون على النظرية السلوكية 
استبدال مفهوم الحالات الذهنية بمفهوم الاستعدادات السلوكية. بينما ردّ فلاسفة 
آخرون الحالات الذهنية إلى حالات وآليات عصبونية بدون نفى وجود الحالاات 
الزعطة قيلط زه ل حال اله تقارنين ججالة عصيوكة #-ويهذ نما يعرف با ليو 


العرضية (16اع7دهنهوعءءه غانامعل1) . 


4. مفهو 7 «الآلة المجحردة) (غانهة6و26 عمنطعوسم) أو آلة تورنيج (عسمتطع وم 
س1 


ساعدت الثورة المعلوماتية» لا سيّما اختراع «الآلة المجردة». في إحراز 
تقدم في فهم العمليات الذهنية. هذه الآلة التي وضعها تيورنج وكانت في أساس 
بناء الحواسيب. فهي تنقض بشكل مباشر مقولة الثنائية» أي ثنائية العالمين 
الفيزيائى والذهنى. تعتبر هذه الآلة «آلة ذات ساس معلوماتى») (56ة8 8 عصتطعهمم 
001000 وتساعد على فهم التحول من حالة إلى حالة أخرى. فالفكر 
من وجهة نظر إدراكية ليس سوى معالجة التصوّرات الذهنية بواسطة آليات 
متعددة» منها الاستنباط (060101102) والاستقراء (85ه3ه010م1) والمقارنة 
(دهؤتهقةممزمه) والممائثلة (ونع10هصة). أي بواسطة العمليات المنطقية 


415 


(وعناونعه! 5ده631م0). إن الفكرة الأساسية الكامنة وراء نظرية حَوْسّبة الذهن 
(اتعموة”! عل عالعصدهنةنتامصره ءزئزه6ط1) هى اعتبار الفكر بمجمله. وإن في 
أبسط تجلياته» قابلاً للترجمة إلى نوع من ا الذهني (علوأدعمد ععطغولة). 
فكل فكرة مهما كانت معقدة يمكن معالجتها بواسطة عمليات منطقية قائمة على 
الصيغة : 


4 04 


إذا أ ف ب 


فتكون المهمة الأساسية في علم النفس الإدراكي الكشف عن تتابع هذه 
العمليات (6580053مه 065 عاتلناة). 

تتمتّع آلة تورينج بقابليّة تعدّد التحقّق (ؤناتطهذنلهءءفاإناحه). فبالإمكان مثلا 
تحقيق آلة تيورنج مادياً بواسطة ملف ورق ورأس قراءة متحرّك» أو بواسطة 
الحاسوب الإلكتروني» أو بواسطة الدماغ. غيّرت نظرية الآلات المجردة والتي 
كانت فين أساس المعلوماتية إلى حدّ بعيد طريقة طرح مسألة العلاقة بين الذهن 
والجسم ومسألة معرفة إمكانية تمتع أي جهاز غير بشري بذهن ما. وفقاً لمارفن 
منسكي (عاكمنة83 م51ة34) ليس الدماغ سوى آلة لا والدماغ هو 
حاسوب رقمىٌ. كذلك بالنسبة إلى زميلى منسكىء. سايمون (5[208 .11) 
ونيوول (للع سا .4م «كل ما ينم عن 8 27 وبالتالي كل ما فكو هو 
في النهاية آلة تعالج رموزاً فيزيائية» أي هو حاسوب رقميّ»0©. والعكس 
صحيحء بمعنى أن كلّ آلة تعالج الرموزء أي كل حاسوب على مستوى معيّن من 
التعقيد هو قادر على التفكير. وفق هذا الافتراض» يعتبر الدماغ العتاد 
(الهُردويرء:113:02 أي الشيء الصلب)»ء والذهن البرنامج (السَفتوير 501157816 
أي الشيء المرن). ولا يقصد سايمون ونيوول استخدام استعارة أو تشبيه ماء بل 
يعتبران أن الدماغ هو بالفعل حاسوبء. وأن التفكير هو عملية خوسبة 
(1) نقلاً عن دراسة قيد الإنجاز للدكتور عادل فاخوري 
(2) م7221 نم بعلاءكظنعة ععمووتلاءئمآثآ عل وفاتلدةظ8 اء ورتمموظ .وأمومةر-هول ,تعتاءهططا 


ل 30 ا مل عنوم5 هآ أء للووضع© عن[ ,(عدم عُصدملعه0) .وأمعمةءط ممع[ ,تعتارهدطا 
9 روع0 7ن 11 و5 .80 بوسوط روع تالمع ه0ن) وععرعله5 وعل 
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(002 2 نا مطدمك ) . ففي كتابهما الذي شر سنة 1957» توقعا أن تتحذ معظم 
النظريات في علم النفس أشكال البرامج المعلوماتية"2. وفي السنوات القليلة 
اللاحقة» كثرت الأبحاث في هذا الميدان وظهرت برامج عدّة في الذكاء 
الاصطناعي (©1امتظناعة عممعونااءاهز). كان آخرها برنامج شردلو 
(511881.10). القادر على استيعاب التعليمات المعطاة له بلغة طبيعية 
والاستجابة لها. بينما تسير الأبحاث في الوقت الحاضر نحو إصدار برامج 
محاكاة تحاكي السلوك البشري المعقد. شرّع الذكاء الاصطناعي الباب أمام 
معالجة مسألة الذكاء البشري بطريقة تجريبية مقابل الطرق التأملية التي كانت 
ل 


5. الذكاء الاصطناعى: 


يطرح الذكاء الاصطناعي مسألة إمكانية قدرة أي جهاز آلي على التفكير. 
هذا الطرح ليس جديداء فقد انطلق من اختبار تورينج (28نعنا1 عل 6وع)) لحل 
هذه المسألة. يعتمد هذا الاختبار على قدرة حَكم ماء أن يميّز بين أجوبة 
الحاسوب وأجوبة الإنسان عن أسئلة يطرحها عليهما بدون أن يراهما. فالإنسان 
يجيب عن أسئلة الحَكم بصدق. ويحاول أن يقنعه بأنه الإنسان. أما الحاسوب» 
فقد تمّت برمجته ليقنع الحَكم بأنه الإنسان. فإذا لم يستطع الحَككم في نهاية 
الاختبار التمييز بين أجوبة الإنسان وأجوبة الحاسوب. يعتبر عندها الحاسوب آلة 
ذكية. هذا الاختبار يرتكز إلى وجهة نظر عملانية» يتشارك فيها مؤيدو الذكاء 
الاصطناعي. وهي اعتبار البرنامج المصمّم بشكل متقن والقادر على الإجابة» 
ذكياً. انطلاقاً من وجهة النظر هذهء يمكن إطلاق صفة الذهن على أي جهاز قادر 
على القيام بحساب ماء أي القيام بسلسلة معينة من العمليات» وققاً لقواعد 


لق ها عممدكلة العلا عط1 عمكامد مسمعاطمءط عنكمين11“ باأعدولزح على اه ومصاد لخانر 
85 ععامية ]عع تكمهز ,6 بتأععمعوع؟ كسدهنادوعم0 ,ععممعمعم]1 موم اعم 0 تقلا عن المر جع 
السابيق ص. 71 


(2) المرجع السابق ص- 77 
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محدّدة» وباختصار على إجراء خوارزميات. فالأنشطة الذهنية» عند علماء الذكاء 


6. الغرفة الصينية 9" (موزموتط عوطسقط 12) 

عارض سورل 563:16 إضفاء صفة الذكاء على الحاسوب» بالرغم من 
اجتيازه اختبار تورينج بنجاح. وذلك لأن الحاسوب عاجز عن إدراك ما يقوم به. 
ولدعم موقفه» قدّم سورل تجربة فكريةء أطلق عليها اسم «الغرفة الصينية». 
تخيّلَ سورل سجيئاً في زنزانة يجهل اللغة الصينية» ولا يُمكنه التواصل مع 
الخارج إلا بواسطة أوراق صغيرة. عند السجين تعلميات تخوّله معالجة العبارات 
الصينية التي يتلقاها. هذه التعليمات هي بمثابة البرنامج المعلوماتي» والاختبار 
هو طريقة لمحاكاة عمل الحاسوب» عن طريق كائن بشري. فعندما ترِدٌ أسئلة 
صينية إلى السجين» ما عليه سوى اتباع التعليمات بشكل الي» ليصدر عن إنجاز 
هذه التعليمات أجوبة صينية» يعتبرها الحكم ملائمة للآسئلة. فهل يُعتّبر السجين 
شخصاً يفهم اللغة الصينية؟ من منظور المذهب العملاني» يكون الجواب 
إيجابياً» بخلاف جواب سورل. فالسجين لا يفهم أيأ من الكلمات التي 
يستخدمهاء وبالتالي لا يفهم اللغة الصينية. لكنه مع ذلك» يتصرّف وكأنه يفهم 
هذه اللغة. 

ومن هذه التجربة» توخى سورل التمييز بين القدرة على الحَوسّبة والقدرة 
الدلالية (عندو)صهدمةة)» وإعادة طرح مسألة المماثلة بين الذهن وبين مجموع 
العمليات الحسابية التي تتبع خوارزمية ما. فالة تورينج هي بمثابة السجين في 
الغرفة الصينية. وبالتالي» بالرغم من قدرتها على حل المسائل المطروحة عليهاء 
فإنها لا تظهر أية قدرة دلالية» بل تكتفي باستخدام قدرتها على تنفيذ عمليات 
حسابية. من هنا كان اقتراح استبدال الجهاز الفاعل الواحد بمجموعة من الفاعلين 
(قاصععة تاددحم الذين ينسقون الأعمال في ما بينهم. فالمقارنة هنا تكون بين 


(1) عل ووعمعق5" شطا»© عل وجبده© بعؤعمعم 12 عل أء ععدعصةا سل دعاغله81 .متهاكة ,عاصامعع] 
8 ,1011و عتتلع ”1 
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أجهزة عدّة تتولى ترجمة المعلومات في الحاسوب» ومجموع العصبونات. ليس 
مطلوباً من كلّ عصبونة أن تتمتّع بفهم خاص للمهمة الملقاة على عاتقهاء وإنّما 
ينبثق هذا الفهم عن العمل التعاوني ناة61مه000) لمجموع العصبونات. وهذا ما 
يقول به أصحاب المذهب الترابطي (عسعتدهتاءعمههه) الذين يأخذون بنظرية 
التعقيد. 


7 اللغة الذهنية 

يدرس علم النفس الإدراكى الوظائف الإدراكية» لا سيّما القدرة على 
الكلام وعلى استحضار تصورات ذهنية» وعلى ترجمة هذه التصوّرات الذهنية 
إلى أفعال. أما العلوم العصبونية» فتدرس الطريقة التي تتحقّق فيها عيناً 
(صمنتة امعد ةغامصة) هذه الوظائف الإدراكية. استناداً إلى الاستعارة الحاسوبية» 
يبحث علماء النفس الإدراكى والعصبونى عن مقابل للآلة وللغة البرمجة فى 
الدماغ. فالبعض من علماء النفس التطوّريء مثل ستيفن بنكر (2ععلماط معع5)ء 
يفترض وجود لغة في الدماغ تسمى «اللغة الذهنية)17) (5ته[8أمعص)ء ل نقل 
1[ - عمليات الإدراك من منظور علم النفس الإدراكي!2) 

تتم عملية الإدارك من منظور علم النفس الإدراكي وفقاً لنموذج يمائل 
عمل الحاسوب». أي إن الذهن البشري يقوم بسلسلة من العمليات المنطقية 
تعالج رموزاً مجرّدة. فيكون هدف علم النفس هو الكشف عن البرامج الأساسية 
التي تتولى تشغيل الدماغ. إسوة بالبرامج المعلوماتية التي تقوم بتشغيل 
الحاسوب. يرتكز هذا النموذج إلى مقولتين: 
1. يقوم الذهن البشري بمعالجة المعلومات. أي بالتعامل مع تصوّرات ذهنية. 
)0( ,2000 ,طمع3[ 00116 :قلعة2 بأتموط '1 عسسماعصوط اتاعستصده0© .مع كعاد ,مععلمام 


)0( نمو ذج مستوحى من كتاب 18اء بنوع27عن) ع.آ ,(لصمتاءععتل 12 قناه5) كأمعصةءظ ,تعتاءهد1 


7 .م ,1999 ,وع لق قتطط دععدعك5 .10 :واجوط رعؤموعط 
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0 العمليات الذهنية على مستويات عذّة من التنظيم. ويجب بالتالي الكشف 

عن المنطق الخاص لهذا التنظيم. 
وبحسب هذا النموذج» يشكل التفكير أو عمل الذهن, تعاملاً مع تصوّرات 
ذهنية. فقراءة نص على سبيل المثال» أو اتخاذ قرار بقضاء العطلة السنوية في بلد 
ماء أو الاستماع إلى قطعة موسيقية» ليس سوى تعامل مع مجموعة من الرموز 
والصور والمفاهيم» أي مع تصوّرات ذهنية بشكل عام؛ عبر سلسلة من العمليات 

المنطقية» كالاستنباط والاستقراء والتعميم وقياس الممائلة. . . 

يتم هذا التعامل على ثلاث مراحل: 

1. المرحلة الأولى هى تنقية المعلومات (511886) أي انتخاب المعلومات التي 
تتحوذ غلئ التمداث الذهنية في سياق ما. نذكر على سبيل المثال» القدرة 
على القراءة في جو صاخب. 

2. المرحلة الثانية هي إعادة تشكيل المعلومات» أي فك رموز المعلومات 
وتحويلها إلى تصوّرات ذهنية. فذِكر كلمة مدرسة على سبيل المثال» يحيلنا 
إلى مجموعة من المعلومات الأخرى المرتيطة يهذه الكلمة» كالصف 
والتلامذة والأساتذة والنظام التربوي وما إلى ذلك. 

3. المرحلة الثالثة هي الحَؤسبة» أي تجميع التصوّرات الذهنية في مركبات أكثر 
تعقيداً عبر العمليات المنطقية» كالاستقراء والاستنباط والمماثلة. . .تعنى 
الحوسبة هنا مجموع هذه العمليات المنطقية . ١‏ 


أما معالجة المعلومات» فتتمٌ على ثلاثة مستويات» تنطلق من المستوى 
الأزلي» أي سريان التيار العصبي بين العصبونات. حيث تترجم العمليات 
العصبونية إلى لغة ثنائية» كتشغيل أو عدم تشغيل العصبونات. لتصل إلى 
المستوى الوّسَطي وهو المستوى الحاسوبي. حيث ينتظم الذهن بأجهزة 
متخصصة تعالج الرموز المجردة عبر العمليات المنطقية» ثم إلى المستوى 
الأعلى وهو مستوى الوعي الذي يتضمّن التصوّرات الذهنية والمقاصد الواعية. 
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النموذج الإدراكي لتفسير العمليات الذهنية 
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التنقية: يقوم الذهن بانتخاب إعادة تشكيل المعلومات: دمج || | العمليات الذهنية: التصورات 
الممطيات. مثال على ذلك: من |. | المعلومات فى الأطر الذهنية الذهنية تترابط بيمضها الببض 


(الصور الذهنية. الترسيمات: 
الفئات؛ الأنماط. ..) 


أجل تمييز صورة ممينة؛ يجب 
إلغاء المؤثرات الأخرى من 
مجال الرؤية 


بواسطة آليات متعددة: 

الإستنباط. الإستقراء, التعميم. 
قياس الممالة... 
التفكير أو العمليات الذهنية: معالجة المعلومات 
مستوى الوسى: حيث تتم معالجة التصوّرات الذهنية 
والقصد. على سبيل المثال: قراءة نص معين تستدعي 
صور ذهنية تتابع وتؤمن تجانسا عاما للنص. 


الإدراك: يتضمن مفهوم الإدراك 
في علم النفس عمليات ذهنية 

متعددة. الإدراك الحسى. البصري. 
السمعي: اللمسي... الذاكرة؛ التعلمء 
اللغة الشفهية والمكتوبة. حل 


المستوى الحاسوبي: مستوى معالجة الرموز. 
فقراءة النص تتطلب تفكيك رموز النص إلى 
حروف وكلمات وجمل... 
المستوى المصبوني: تتم فيه الممليات الأوليّة المعقددء 
فبالنسبة إلى القراءة على سبيل المثال؛ يتمْ تلقي 

المؤترات البصرية وتعالج كونها رموزا تصويرية. 


111 علم النفس التطؤري 


أما علم النفس التطوّريء فهو الميدان الذي يحاول أن يبرهن تأثير التطوّر 
والاتتخاب الطبيعي على ظهور القدرات الإدراكية وتشكيلها وتشغيلها. فهو 
حصيلة دمج البيولوجيا التطوّرية بعلم النفس الإدراكي. فيما يتناول علم النفس 
الإدراكي آليات التفكير بمصطلحات الحَوْسّبة ومعالجة المعلومات» تفسّر 
العرارعا التطوّرية البنية التكيّفية المعقّدة لكل ما هو حيّء وذلك بواسطة 
مصطلحات الانتخاب الطبيعي بين المتناسخات. كان للدمج بين هاتين النظريتين 
الأثر الكبير في علم النفس التطوّري» لأنْ العلوم الإدراكية ساعدت على فهم 
كيفية عمل الذهن» وفشرت البيولوجيا التطوّرية سبب انبثاق هذا النوع من الذهن 
عند اليد في كتابه «فكرة داروين الخطرة)(2) شبه دانيال دينيت النظرية 


)0 2000 رمعل 00116 نممو تلصو "!1 عصمملاعمهط امعصسصصو© .معوع 5 ,لمزم 
)2( 17 ,2000 ,طمعةل 00116 نكتتو2 بلاناعععع مهل لتحاوء ستحية7] .أعتصونآ باأعممعم 
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تتطوّر وتتكيّف مع البيئة. كذلك برهن أن أصل الأنواع المختلفة هو نتاج «الذريّة 
مع بعض التنوّع». تكمن «خطورة» فكرة داروين وفق دينيت في أن النظام يمكن 
أن ينبثق من الخواء (08308) عبر آلية خوارزمية عمياء تسيو بائ مصمم ولا 
بأية قوة خارجة عنها. وتتمثل هذه الخوارزمية العمياء في الانتخاب الطبيعي. مع 
ذلك. ما زال عدد كبير من الناس والعلماء يرفض هذه النظرية» بالرغم من مرور 
قرن ونصف على انطلاقها. ومردٌ ذلك إلى أن الإنسان يرفض أن يَعْتبر نفسه نتاجاً 
للصدفة. فإذا كان من الصعب أن يتقبّل أن الانتخاب الطبيعي قد شكل جسمهء 
فمن شبه المستحيل إقناعه بأن الانتخاب الطبيعي قد شكل ذهنه. ولكن الكل 
يعترف بتعقيد النسق الإدراكي. عندما بدأ علماء النفس الإدراكي أبحاثهم 
التجريبية» اعتقدوا أن الدماغ هو نوع من الأجهزة الفريدة القادرة على حل كل 
المسائل. فقد تحدثوا عن «جهاز عام لحل ال 01 (-ءوممقناط المجعمع © 
0137 5-متعاطوع2), أي عن نسق مستقل عن طرق التكويد الداخلي (0286معمه) 
وعن المسائل المطروحة. ولكن سرعان ما علت الأصوات المناهضة لهذا 
الطرح. واستعيض عنه باقتراح يعتبر أن الذهن مشكل من مجموعة من 
المودوللات المتخصّصة (20010165). إن السبب الرئيسي الكامن وراء هذا 
الاقتراح هو اعتبار القدرات البشرية في غاية التعقيد ولا يمكن لنسق إدراكي عام 
أن يعالجها. وخير مثال على ذلك القدرة على الكلام. ففي أواخر سنة 1950» 
أطلق نوام شومسكي (50519© 0450ل2) شكوكاً جدية في قدرة الذهن على 
تفسير قابلية البشر لتعلّم الكلام» كما يحصل مع الأطفال. فالطفل لا بد له» من 
أجل أن يتعلّم الكلام؛ من سماع الراشدين يتكلمون. ولكن الراشدين يقومون 
(1) عنتاءوموعم عمن عمقل ممتكوقل عل كسدوعءممم دعل ممأكوهاصرظ عتولم ,كممسزك 
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بعدة أخطاء نحوية عند استخدامهم للّغة المحكية ولا يمكن معرفة متى يحترمون 
القواعد أو يتجاهلونها. لذلك» تحدرّث شومسكى عن «فقر المؤثر) (77616اهم 
9ااناستناة نال)» واعتبر أن النسق الإدراكي لا 00 تعلّم لغة معينة» ما لم 
يتضمّن معلومات مسبقة تتعلق بقواعد التعلّم. واستنتج أنه ينبغي أن يتضمن 
الدماغ «جهازا فطريا لاكتساب اللغة) (ع06710 ه2001151]10 عع ذناعمه1) يحتوي 
مسبقاً على معلومات تتعلق بنوع القواعد التي يمكن أن يتعلّمها الإنسان. وبما أن 
اللغات المختلفة تتضمّن عدداً محدوداً من القواعد النحوية» فثمة نظام قواعد 
كن (1[اع75ع لالضلا ءتلتمستستويع)» مكؤود (0006) في «جهاز اكتساب اللغة». 
فاللغة لا يتم اكتسابها بالتعلّم» بل بعملية نمو هذه القدرة» كما ينمو أي عضو 
آخر أو أية غريزة. وهكذا توصّل علماء النفس الإدراكي» إلى أن الذهن هو أكثر 
تعقيداً من نسق عام لحل المسائل. سنة 1983 وصف الفيلسوف وعالم النفس 
جيري فودور”) (:5000 36573) النسق الإدراكي كمجموعة من المودولات 
(72001016) يتخصص كل منها في وظيفة معينة» تستجيب لمؤثرات خاصة بها 
وفقاً لقواعد معيّنة. وتبتّى هذه النظرية في ما بعد كل من جون توبي" وليدا 
كوسميدس وهما من أوائل علماء النفس التطوّري» واقترحا تشكيلة للذهن 
تتضمن أجهزة متمايزة أو مودولات يتجاوز عددها المائة» مشبهين هذه التشكيلة 
بالسكين السويسري المتعدد الوظائف. لكل جهاز أو مودول وظيفة محددة. وكل 
هذه المودولات المكوّنة للذهن البشري تشكل تكيّفاً ناتجاً عن الانتخاب 
اللي 80 
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117 ب النظرية الميميائية بين علم النفس التطوّري وعلم النفس الإدراكي 
وعلم النفس العصبوني 


يقترح دانيال دينيت في كتابه «تفسير الوعي» نظرية تطورية داروينية في 
تفسير الوعي البشري. 
«لم يكن في البدء ... هدف لأي شيءء ولم يكن هناك 
ما يشبه الوظيفة. .. التفسير بسيط للغاية» لم يكن هنالك 
كائنات نتمتع بمصالح» ولكن بعد ملايين السنين» ظهرت 
المتناسخات)17) , 
إن المتناسخات كائنات ينحصر اهتمامها بتكاثرهاء فترتّب عليها أن تتعلم 
كيف تتجنب كل ما يهدد حياتها بالخطرء وكل ما هو في مصلحة بقائها. كما 
توججب على هذه الكائنات أن تتماهى مع ذاتها كاأنا»» أي أن تدرك ما يجب 
المحافظة عليه قبل إيجاد الوسائل التي تسمح لها بالبقاءء كل ذلك في أثناء بحثها 
عما هو أفضل لبقائها على قيد الحياة. وأبرز مثال للتعرّف ب «الذات» يوفره جهاز 
المناعة» الذي غالباً ما يُعْتبر جهازاً إدراكياً مغايراً للذهن. فهذا الجهاز يعلمنا 
أموراً كثيرة» منها عدم الحاجة إلى أي «قائد» لكي يقوم الجهاز بمهمته. ففي حالة 
الوعي» ما من حاجة لنقطة قصوى تأمر الذهن أن يقوم بمهامه الإدراكية. كذلك 
يعلمنا بأن مجموعة من الحوادث قد تقع أثناء التكاثر. فالبحث الحثيث عن 
الحلول الفضلى من أجل البقاء» يمكن أن يترجم بظهور آثار ثانوية غير متوقعة» 
لا بل غير مرغوب فيها. ويمكن انبثاق أجهزة وظائفية غير متوقعة يؤدي تضافرها 
إلى خلق إمكانيات جديدة. فالانتخاب الطبيعي يعرّز تكاثر الكائنات الأكثر تكيفاً 
أي تلك التي تستطيع أن تعيد تنظيم ذاتها بشكل يتلاءم مع ظروف البيئة المحيطة. 
يفترض دينيت أنه في المرحلة الأولى ظهرت كائنات عضوية متنوّعة جينيائياًء 


3 


منها ما يتمتع بأدمغة شديدة التوصيل (0361286). فيما تتمتع أخرى بمرونة فى 
)00 9 1993 ,طمع8ل غ001 :مصوط ,عغنانو تأصحظ ععمعاءوم 00 هآ .اعتصهد»آ[ باتأعموعدر 
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توصيلات أدمغتهاء أي إنها قادرة على التعلّم. فهذه الكائنات هي التي سوف يتمّ 
انتخابهاء لأنها قادرة على التكيّف مع الظروف البيئية. يطلق دينيت على هذه 
الخاصية اسم «تثبيت التنظيم ما بعد الولادة»(0) (وستحة مونتوعل لامتهماومم). 
تؤدي هذه المرونة في توصيلات الدماغ دوراً كبيرأً» وذلك لأنها تسمح بردات 
فعل أفضل لمواجهة الظروف, أي إنها قادرة على التعلّم الذي يسمح بتسريع 
آليات التطوّر. يمكننا أن نتخيّل ظهور فرد ماء يتفوّق على غيره بالتوصيل» ما 
يوفر له ميزة محددة. يطللق عليها دينيت تسمية «حذاقة 0 (عناما حم8) . 
وإذا لم يتمتع الدماغ بمرونة ماء فإن الخطورة تكمن في عدم التطوّرء والآفراد 
القلائل الذين يتمتعون بهذه الميزة لن يستطيعوا توليد ذرية كبيرة العدد. ولكن 
المرونة تسمح لمجاوري هؤلاء الأفراد تقليدهم ومن ثم اكتساب تنظيم مشابه 
لهم. هؤلاء الأفراد يصبحون في ما بعد أكثر عددا ويتمتعون بميزات تمكنهم من 
البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل من أؤلئك الذين لا يتمتعون بهذه الميزات» 
وبالتالي» فإنهم سوف يتكاثرون ويخلفون ذرية أكبر. وإن لم تحظ ذريتهم 
بالتوصيل الأفضل بشكل فطريء فإنها سوف تحاول اكتساب «الحذاقة الجيدة» 
بالتقليد. فيتقدم التطوّر أكثر فأكثر وبسرعة أكبر. من هذه الحذاقات الجيدة» يذكر 
دينيت مثالا يتعلق بالشخص الذي يتحدث إلى الآخرين». فإن الصوت الذي 
يصدره المتكلّم يرجع إليه وينبئه بما ينتج عن هذا التخاطب7". فيبدو هذا 
السلوك وكأنه تواصل مع الذات» يكمل النقص في بعض التوصيلات الداخلية. 
من هناء اعتبر دينيت أن عادة التحدث إلى الذات بصوت عالٍ أو بصوت خفي» 
هي أصل الوعي. وأوضح مثال على مرونة توصيلات دماغ البشر ألا وهو القدرة 
على خلق وسائل اتصال داخلية جديدة» عندما تتعّض بعض التوصيلات 
الأساسية للتلف إثر إصابات مناطق معينة من الدماغ. 
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إن انتقال «الحذاقات الجيدة» يعود إلى ظهور المتناسخات الجديدة» أي 
الميمات الأنانية وتكاثرها في الحوض الميمي عن طريق التقليد بمعناه الشامل. 
هناك إذاً ثلاثة نواقل أساسية ساهمت في تنظيم الوعي البشري: التطوّر الجينيائي 
والمرونة الفينية والتطوّر الميميائي. يصبح الدماغ بالتالي آلة تعالج تدفق 
الميمات» والنموذج المعتمد في تفسير ذلك هو الحاسوب. يلخص دينيت 
نظريته بما يلي : 


«الوعي البشري هو مركب ميمي ضخم أو بالأحرى هو 
أثر الميمات في الدماغ. يشتغل الوعي كما تشتغل الآلة 
الافتراضية (©01:]1611) المتحققة عينيا في هندسة الدماغء 
الذي لم يبنَ أساساً للقيام بهذه الأنشطة. تزيد قدرات هذه 
الآلة الافتراضية بشكل كبير قدرات الجهاز العضوي الملحق 
بها والتي تدور حوله)7". 


تناولنا موضوع الأجهزة المتخصصة ووظائفها في عرضنا لنظرية دان سبربر 
في عدوى الأفكارء ومن وجهة نظر برودي في الميمياء. ورأينا أن سبربر يبني 
نموذجاً لتفسير النقل الثقافي يرتكز إلى عمل الدماغ. إلا أن أندي كلارك©) 
1251© 'رودة)ء عالم النفس الإدراكي» قدم نظرية جريئة اعتبر فيها أن الذات 
هي عبارة عن جسم ودماغ وتكنولوجيا. فالبشر من منظوره هم رجال سبرنائيون 
وقد كانوا كذلك منذ زمن بعيد. تتقاطع نظرية كلارك مع الميمياء» فالثقافة 
البشرية المعاصرة مليئة بالتكنولوجياء كالهواتف الجوالة التي تنتقل عبرها 
الرسائل القصيرة (5815) المرتكزة إلى التشويق» وكرسائل البريد الألكتروني 
والحواسيب والقنوات التلفزيونية الفضائية. يساهم معظم هذه الآلات في تبادل 
المعلومات» لم يعرف التاريخ مثيلاً له. فكون الإنسان قادراً على التواصل عبر 
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الأنترنت والبريد الألكتروني وبرامج المحادثة الفورية والهواتف الجوالة 
والهواتف الثابتة» فضلا عن الزيارات التقليدية» يبرهن عن قدرة ومرونة 
استعداداته الإدراكية. فالحيّز الإدراكي الفردي مرتبط بالحيّز الإدراكي للآخرين» 
وتأثير المعلومة المنتقلة عبر هذه الوسائل العصرية هو تأثير مباشرء يتم في 
اللحظة ذاتها. لذلك يرى كلارك أنه لا بذ من إيلاء اهتمام كبير بالتكنولوجيا 
الحديثة. فالذاكرة الاصطناعية أي الآلات الحاسبة والحواسيب والهواتف الجوالة 
وشبكة الأنترنت والعصا التي يستخدمها ضعيف النظر والقلم والورقة» كلها 
5-6" آفاقا ذهنية. بحسب منظور الميمياء» يُنتج التقريب بين العالّم الفيزيائي 
والذهن. بيئة ملائمة لانتقال المعلومات» وتناسخ الميمات. وما الرسائل البريدية 
الإلكترونية التي تتسلّل خلسة إلى الحواسيب عبر الإنترنت» أو تنتقل عبر 
الهواتف الجوالة» ناصحة باتباع نظام غذائي معين أو داعية للاشتراك في عملية 
مالية مربحة» إلا نتيجة لظهور الأنترنت ولوائح البريد الألكتروني. فالتطوّر 
التكنولوجي يغيّر بسرعة شروط الانتشار الميميائي. فكلما سبحنا في عالم 
المعلوماتية» وجب علينا استبعاد ميمات أكثر. ولا شك أن بناء شبكة طرق 
معلوماتية يؤدي بالتأكيد إلى حركة سير ميميائية كثيفة. تعتبر فكرة كلارك فكرة 
جريئة» فالذهن بمنظوره يمتدٌ إلى أعضاء عدّة اصطناعية تجدّد باستمرار إدراكه 
البيئة المحيطة. ولا يخرّن الذهن الموسّع نماذج المعلومات بمجملها في الذاكرة 
البيولوجية. فالفرد المدرك يستعين بذاكرة اصطناعية توفر له المعلومات 
الضرورية» كمعرفة الوقت عن طريق الساعة» ورقم هاتف صديق محفوظ في 
ذاكرة الهاتف الجوال. ومعرفة وجهة السير المدوّنة على إشارات في الشارع. 
ومراجعة المعلومات في كتاب أو موسوعة مطبوعة أو مسجلة على قرص مدمج. 
يستطيع الذهن بمرونته أن يتكيّف مع أحدث الآلات وأقدمها. وكي نفهم هذا 
التعقيد الذي يتمتع به الذهن». يقترح كلارك علمأ متفاعلا يضم المعلوماتية وعلم 
النفس التطوّري وعلم الاجتماع. قد يتقاطع هذا العلم التفاعلي مع الميمياء. 
وذلك لكونهما يبحثان في كيفية انتقال المعلومات وإدراكهاء ويوليان أهمية كبرى 
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لانتشارها عبر التكنولوجياء أي عبر تبادل مستمر للمعلومات مع البيئة الثقافية 
المحيطة. وقد يلعب التقليد ورا أساسياً في هذا التبادل. فهو يسمح بإعادة إنتاج 


نسخة انطلاقا من نسخة أصلية» أكان موضوع النسخ فكرة أم سلوكاً أم أداة. 
7 خلاصة 


سبق لنا أن رأينا أن العلوم الإدراكية تشدد على مماثلة عمل الذهن 
بمعالجة المعلومات وفق النموذج الحاسوبي. هذه المماثلة فتحت الآفاق أمام 
إصدار وجهات نظر عذة تتناول الآليات الذهنية وتستخدم مقاهيم مستعارة من 
المعلوماتية. انطلاقاً من ذلك» فرضت وجهة النظر القائلة بِحَوْسّبة الذهن نفسها 
في العلوم الإدراكية. كان دينيت قد أطلق عليها تسمية «الكنيسة الأرثوذوكسية 
الكبيرة» (ع<8]5000ه0 أااءمهطء أعلصهيع 12). ولكن كثيراً من العلماء اعترض على 
حصر العلوم الإدراكية بهذا النموذج. كما اعترض على هذه النظرة الآلية 
(عأسنصوء6م) للعمل الذهنى. فقد نقد عالم النفس الإدراكى جيروم و 
(عصنارظ عدومرعل) هذا الانحراف التقنى الذي أصاب العلوم الإدراكية. ودعا إلى 
إضفاء نزعة إنسانية على هذه العلوم , بإعادة تركيب العالم الذهنى البشري 
انطلاقاً من أحلام البشر ورغباتهم وتصوّراتهم الذهنية للعالم المحيط بهم. من ثم 
ظهريتة النظريات" المتاففة لنطرية شزسية الذهن + مف النطرية العررائطية 
(عستكتمم لع طدمء) التي تتميّز عن النظرية السابقة للتتابع الخطي في العمليات 
الذهنية والاستعاضة عن هذا التحليل بالمعالجة التوزعية المتوازية2) (لهالممةم 
8طاؤوء2200 ؤ16ناط1215:1). لكن هذه النظرية اعتبرت لوحا آخر للسلوكية 
وتعرضت بدورها لكثير من النقد. ومن النظريات المنافسة للنزعة الأرثوذوكسية 
الحىّ (717826 16). كما نادى فرانسيكو فريلد(ة) (6112لا مع13250). ساهمت 


)01( 5ع .820 نولمو رعذومع 12 أه لدع ع0 عآ ,لمملأعععتل هآ ؤناهذ) وتمجصورط ,معناهوجآ1 
3 .م ,1999 روعن تم سآ 


(2) المرجع السابق ص 25. 
)3( اتناع5 .50 نكاضعة8 ,وع 1ن 1ع 00 5ع5016420 كنات 10011 لكم[ .موواعصوءط بقاعنة/ا 
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هذه الانتقادات في تجديد وجهات النظر في العلوم الإدراكية. ما أدى إلى 
تشعبها. وتوصلت الدراسات في أيامنا إلى محاولات متعدّدة في تفسير الظواهر 
الثقافية والنفسيةء وذلك على المستوى البيولوجي وعلى المستوى الوظيفي 
وعلى المستوى القصدي. ولم تعد العلوم الإدراكية تشكل وحدة موحّدة» بل 
تفرعت إلى مقاربات متعددة تعتمد على نماذج مختلفة. ولا ريب أن المقاربة 
الميميائية تشكل نقطة وصل بين هذه المقاربات. 
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ا 
ا 


تعددت الاتجاهات والمقاربات الميميائية» وتوت جميعها تفسير الظواهر 
الثقافية من وجهة نظر تطوّريّة. فالثقافة هي تركيب معقّد يتضّمّن المعرفة 
والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون وكل كفاءة أو عادة يكتسبها الإنسان 
في المجتمع. لذلك يجب على الميمياء» كي تثبت جدواها أن تحيط في 
تفسيرها بكل هذه العناصر التي تكوّن الثقافة. لكن قبل الشروع بتبئّي المقاربة 
الميميائيّة فى الدراسات التطبيقية» لا بد من معرفة مدى فاعليّة الأدوات 
المكاهيي السعدويةا ني تشيير”الظامره برميوء العف وان عانامتين 
الميمة هو المفهوم الأساسي في نظرية الميمياء» فالبحث ينصبٌ على مراجعة 
هذا المفهوم والأخذ بعين الاعتبار النقد الذي وَجَّه له. إذ إن كثيرا من العلماء ما 
زال يشككك بقدرة هذه النظرية على تأمين الإطار المفاهيمي الضروري في 
التطبيق. تنتمي غالبية هؤلاء إلى ميادين العلوم الاجتماعية والأنتروبولوجية. 
بينما يناقش العلماء التطوّريون في علم النفس وفي العلوم الإدراكية مدى 
صلاحية استخدام مفهوم الميمة في تفسير هذه الظواهر بدون التخلي عنه 
نهائيا. 


الباب الأول 


نقد الميمياء من وجهة نظر تطورية 


تعرضت نظرية الميمياء للنقد في عدة نواح : 
اباالاياتن الذى بجفيظ محادية ارو م السعة/ 

ةنا في هذا الكتاب قائمة بتعريفات الميمة استقيناها من الأبحاث التي 
تبنّت هذه النظرية. فتعدّدت تعريفات الميمة ونتج عن ذلك التباس واضح شكل 
النقد الأساسي الذي وجهه العلماء إلى الميمياء. . وفي غياب تعريف واضح» يفقد 
مفهوم الميمة الكثير من جدواه. تُطلق هذه اللفظة على مجموعة واسعة من 
الكينونات» كالتعليمات المخرّنة في الدماغ وعلى التشكيلات العصبونية» وعلى 
المعلومات» وعلى السلوك. وعلى الكلمات» وعلى الحالات الذهنية» وعلى 
الكتب وعلى كل أنواع المصنوعات. كما يصعب تحديد ماهية البديلة الميمية 
(©0عدمه211) المقابلة للبديلة الجينية (21161). فقد اقترح البعض اعتبار البروتستانية 
والكاثوليكية بديلتين لميمة «الديانة المسيحية» على سبيل المثال. لكن هذا 
التحديد يفتقر إلى الدقةء إذ إن كل بديلة من هاتين البديلتين تنضمن بدورها 
بديلات عدة. فأين تكمن حدود البديلة؟ 

عدم التوافق على تحديد الميمياء كمقاربة تطوّرية. 


كلك 


1. المقاربة الجينيائية: وهي إما تمائل بين الجينة والميمة» كما هو موقف 
داوكينز وبلاكمور ودينيت» وإما تماثل بين الميمة والفيروس» كما هو 
موقف لينش وبرودي. 


2. المقاربة الإدراكية: وهي تعتبر الميمة نوعاً من التشكيل العصبوني» كما في 
مقاربة أونجر وعلماء النفس التطوّري. 

اقترح داوكينز مماثلة الميمة بالجينة» وشدّد على حدود إقامة هذه 
المماثلة. أما الميميائيون الذين تبنوا هذه المقاربة» لسرا ينا دوو لمماثلة 
الميمة بالجينة مماثلة تامة. يعتبر داوكينز ومن تبّى هذه المقاربة أن الميمة متناسخ 
على مثال الجينة. فإن صحّت المماثلة» أصبح بالإمكان تطبيق اليات التطور 
الدارويني على التطور الثقافي. لذلك لجأ البعض منهم» بمن فيهم بلاكمورء إلى 
التأرجح بين تعريفات عذة للميمة» من أجل إقامة مماثلة تامة بين الجينة والميمة. 
فبلاكمور مثلا تعرّف الميمات كمتناسخات في كتابها «الالة الميمية»» بينما 
تعرّفها في مكان آخر من هذا الكتاب» على أَنّْها «أية معلومة تنتقل بين شخص 
وآخر بالتقليد»» إذ إن التقليد بمنظورها هو الذي يجعل من الميمة متناسخاً. 


أما مقاربة الميمياء بالمماثلة مع علم الآوبئة»ء فهي لا تلتزم بالضرورة 
مماثلة الميمة بالجينة» بل تكتفي بمماثئلتها بالفيروسات وبالبحث في اليات 
انتشارها. وأهمٌ ما في المقاربة الميميائية الوبائية تحديد معدلات انتشار الميمة» 
وكيفية إصابة المضيفين الجدد بهاء ومدى قدرة المضيف المحتمل على مقاومتها 
قبل إصابته بالعدوى. 

تتقاطع المقاربة الثالثة مع العلوم الإدراكية. من أبرز القائلين بها 
الأنتروبولوجي أونجر الذي عرّف الميمة على أنها تشكيل عصبوني ينتقل من 
عصبونة إلى أخرى. فالميمات بمنظوره موجودة في الدماغ دون سواه. لا يماثل 
أونجر الميمة بالجينة» بل يماثلها بالبريون» أي بالبروتين الذي أصيب بتشويه 
والقادر على تشويه البروتينات القريبة منه. وهو لذلك لا يعتبر أن مفهوم المتناسخ 
ضروري في انتشار الميمات. 
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من كل هذه الاتجاهات تبقى المقاربة الميميائية القائمة على تماثل الجينة 
بالميفة- المقارية الأكد شيرع في الدراسات الميميائيّة. فضلاً عن الالتباس في 
تحديد مفهوم الميمة كمتناسخ» تناول النقد عدم التمييز بين النمط الميمي 
والنمط الفيمي» وهذا ما سنعالجه في النقطة التالية . 


111 عدم التمييز بين النمط الميمى والنمط الفيمى 
لم يكن داوكينز واضحاً في كتابه «الجينة الأنانية»» عندما حدّد مفهوم 
الميمة» إذ لم يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين نمطها الميمى ونمطها الفيمى. فقد 
أعطى أمثلة عديدة عن الميمات تتراوح بين اللحن وفواتح الكلام وطرائق صنع 
الفخار. وعمّم من جاء بعده من الميميائين مفهوم الميمة على كلّ الكينونات التى 
تكتبر تجسيداً للميمات أي أنماطها الفيمية» مثل. السلوك والعاداث واللغات 
والمصنوعات وكل الظواهر الثقافية. فأصبح التمييز بين النمط الميمي وبين النمط 
الفيمي مستحيلا في هذه الدراسات. حاول هال 11111 توضيح هذا التمييز بإدخاله 
مفهوم المتناسخ المتفاعل (05اع28ع1م1-مغهء نامء2)» فالمتناسخ وققا لهال هو: 
(أية كينونة يمكن أن تنتقل ببنيتها شبه التامة بعد دورات 
عدة من التناسخ») 
أما المتفاعل فهو: 
١أية‏ كينونة تتفاعل ككل متجانس مع البيئة ليسبّب هذا 
التفاعل بعض الفروقات في عملية التناسخ» 
من هنا جاء توضيح داوكينز في ما بعد في كتاب «النمط الفيني الموسّع» 
حين قال: 
«لم أكن واضحاً في التهييز بين الميمة كمتناسخ وبين 
تأثيرها على النمط الفينى أو على منتجاتها. يجب النظر إلى 
الميمة كوحدة معلومات مقيمة في الدماغء أي الثقافة 
التعليمية 6:دؤ[ناء-1 التى أطلقها 1081©» 
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وتبعه نيك روس 85056 2/101) فتبنى التمييز الذي قال به كلواك 
لهه!1©)» أى التمييز بير الثقافة التعليمية (56ا][ناء-1) وهى بمثابة النمط ١‏ 
ي التميير بين م هي يمنا يدي 
والثقافة المادية (©111ناء-م) بمثابة النمط الفيمى. 
: وهي بمثاب يمو 
لكن بالرغم من فائدة هذا التوضيحء بقي التمييز بين الميمة وأنماطها 
الفيمنة ملسا بين الميمائية اللاحفية: 
17 داروينية التطوّر الثقافي ولاماركيته . 


يعود سبب الالتباس في التمييز بين النمط الميمي والنمط الفيمي إلى 
تلافي الميميائيين الكلاسيكيين الاعتراف بلاماركية التطوّر الثقافي. فقد أصرّوا 
على داروينية التطوّر الثقافي» وعلى عدم الاعتراف بانتقال السمات المكتسبة 
التي يظهرها النمط الفيمي. من المعروف أن العلماء الداروينين قد أمضوا ما 
يقارب المئة سنة على إقصاء اللاماركية عن المشهد التطوّري» لذلك لم يرغبوا 
في إعادة إحياء هذه النظرية في التطوّر الثقافي. 


قد تكون اللاماركية غير مجدية في التطوّر البيولوجي» ولكنها على 
الأرجح أكثر فاعليّة في تفسير التطوّر الثقافي. فعملية نقل المعلومات من دماغ 
إلى دماغ تصبح أكثر صعوبة بدون الاستعانة بوساطة النمط الفيمي. هذه الوساطة 
التي تصبغ التطوّر الثقافي بصفة اللاماركية. فبالرغم من تبني بعض العلماء 
التطوّريين لاماركية التطوّر الثقافي» من أمثال بويد وريشاردسون (20ة 800 
هوتعطءن8) وغابورا (62350:8)»: أصدٌ البعض الآخر على التحفّظ تجاه هذا 
الطرح. فمع اعترافهم بالعلاقة الأكيدة بين النمط الميمي والنمط الفيمي» رأوا أن 
التفاعل بين الثقافة التعليمية والمضيف المحتمل» إنما يتم عبر الثقافة المادية؛ 
أي النمط الفيمي لهذه التعليمة. بهذا المعنى تكون عملية التطوّر عملية هجينة» 
أي داروينية ولاماركية في آن واحدء كما بيّنا ذلك في الخوارزمية الميميائية. 
نستتنج مما تقدم أن الوراثة الثقافية تتم عبر النمط الفيمي» الذي يصبح بدوره 
نمطأ ميميّا عندما يتبناه المضيف الجديد. مع كل انتقال» يتعرّض النمط الميمي 
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للتعديل. فبتحؤّله من نمط ميمي إلى نمط فيمي» تتعدّل الميمة في دماغ المضيف 
الجديد وتتعدل أيضا طريقة تجسّدها. وهذا ما يميّزها عن الجينات. فخضوع 
الميمة لاليات الانتخاب في كل مرحلة من مراحل الخوارزمية الميميائية» يجعل 
منها عملية تطورية هجينة بين الداروينية واللاماركية. 


7" علاقة الميمياء بعلم الاجتماع البيولوجي 

سكل نموذج التطوّر البيولوجي أرضاً خصبة لتنامي النظريات التطوّرية 
المتعلقة بالتطوّر الثقافي. وغالباً ما اختلط الأمر على ناقدي النظرية الميميائية 
واعتبروها متطابقة مع هذه النظريات» رغم إصرار مؤيديها على تمايزهم عنها. 
فالممائلة بين الجينة والميمة لا يعنى أن الثقافة تنتقل عبر التوريث الجينىء كما 
يذهب إلى ذلك علماء الاجتماع البيولوجى. فبالرغم من قدرة هذا العلم على 
تفسير بعض الظواهر عند الحيوانات» يبقى تطبيق مبادئه مباشرة على العالم 
الإنساني مشكوكاً به. فالتفسير الذي يعطيه علم الاجتماع البيولوجي للسلوك 
الغيري وللانتتخاب الجنسي وللانتخاب القرابي» يلاقي تأييداً كبيراً عندما يتم 
تطبيقه على الحيوانات. أما تطبيقه على السلوك البشري فيصبح متعثراًء لا سيّما 
عندما لا يؤثر هذا السلوك في صَلوحية الجينة. فكثير من الأفعال كالتبرّع بالدم» 
والتبنى» يتعدى تفسيرات علم الاجتماع البيولوجى. لذلك يقلل العلماء 
لميميائيون من قيمة تفسيرات علم الاجتماع البيولوجي للسلوك الإنساني. لكنهم 
يستفيدون منها في استلهام نماذج مماثلة لها في التوريث الميمي» بمعزل عن 
التوريث الجيني. نذكر مثال تفضيل الرجال للنساء النحيلات». فى عصرنا هذا. 
مردٌ ذلك إلى أن ميمة زيادة الوزن مرتبطة بميمة تقدّم النساء في السنّء وهذه 
الأخيرة مرتبطة بميمة عدم قدرة المرأة على الإنجاب» كما أن ميمة القدرة على 
الإنجاب مرتبطة بميمة عدم الرغبة الجنسية. وبالتالي ساهمت هذه الميمات 
في إقامة علاقات جنسية أفضل . 
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1 - هل البشر آلات ميمية؟ 


تعتبر بلاكمور أن البشر «آلات ميمية». وهذا موقف ينسجم مع مقولة 
داوكينز : 
«نحن آلات جينية» اكتسبنا الثقافة كآلاات ميمية» ونتمتّع 
بالقوة للوقوف أمام خالمَيّنا. إننا الوحيدون على الأرض 
الذون وتتطعون الفورة على اانا الأزايه 0 
بالدعوة إلى الثورة على متناسخاتنا الأنانية والميمية» بدا داوكينز وكأنه 
يعترف بوجود شيء آخر يقف وراء هذه المتناسخات» أي اعتراف بذات كامنة 
وراء انتخاب 0 المتناسخات. وقد وصفت بلاكمور هذه الذات بالوهمية 
لكونها مجرّد مركبات ميمية. أما الميميائيون الإدراكيون» فيعتبرون أن الذهن 
الواعي هو الذي يقوم بمهمة انتخاب الميمات لتحقيق هدف معين في الحياة. 
ساهمت الجينات والميمات في تكويننا كبشرء وسخرتنا لتناسخها. لكن عددا 
كبيراً منا لا يقتصر اهتمامه على البقاء على قيد الحياة ويتكاثر. فالبشر ينتخبون 
ميماتهم» ولكنهم في الوقت نفسه مصنوعون من ميماتهم وجيناتهم. فإذا اعتبرنا 
أن الوعي يقوم بهذه المهمة» تنتفي الحاجة إلى نظرية تطوّرية لتفسير الظواهر 
الثقافية. إن فهم آليات الانتخاب الفاعلة في التطوّر الثقافي ضروري لتقدّم النظرية 
الميميائية. وإلصاق عملية انتخاب الميمات بوعي. يقلل من قيمة هذه النظرية» 
كما يضفي عليها شيئاً من السحر. 
1 خلاصة 


لتدوم نظرية الميمياء» عليها أن تحل الإشكال الذي يعترض مفهوم 
الميمة» وذلك بجعل الميمة قابلة للتعبير عن ذاتها شكلانياً (00<61:). أي أن 
تكون قابلة للصياغة الصورية (عاطهامءومة:معم). في نموذج رياضي 
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(عناو 2 مغطتهم)» أو في نموذج لغوي. وتكون بالتالي قابلة للتعريف بلغة 
رمزية كلغة البرمجة. هذا ما يحاول الميميائيون الجدد التوصّل إليه من خلال 
الخوارزميّات الميميائيّة. أما تمييز الميمة أي نمطها الميمي. عن تجسّداتها 
المادية أي عن أنماطها الفيميّة» فيشكل نقطة التباس لا بدّ من حلّهاء لتستقيم 
عملية المماثلة بين الميمات والجينات» وبين التطوّر الثقافي والتطوّر البيولوجي. 
فقد نوّه دينيت إلى طريقتين متطرفتين في ممائلة التطور الثقافي بالتطور 
البيولوجي2"7. وتقول الطريقة الأولى بممائلة كل خصائص التطوّر الثقافيّ 
بخصائص التطوّر البيولوجيّ. أي البحث في الميمياء عما يقابل النمط الجينيٌ 
والنمط الفينيَ والدنا والرنا والتكاثر الجنسيّ والكودة الجينيّة والكودون إلخ. .. 
بينما تتيح الطريقة الثانية للتطوّر الثقافيٌّ أن ينحو منحى خاصاً به. وأن يتبع مبادئ 
مختلفة تماماً عن مبادئ التطوّر البيولوجي. ويعتبر العالم البيولوجي ستيفن جاي 
غولد (60110 13 «عطمع5) مِن المتبنين لهذا الرأي. أما دينيت» فلا يوافق على 
أي من هذين الطرحين. يثمّن دينيت فكرة نقل مفاهيم علميّة من ميدان إلى آخرء 
ويتوقّع أن تكون عملية النقل هذه مفيدة للميدانين معاً. فهو يرفض أن يعتبر ذهنه 
بمثابة كومة رَوَث تعشَّس فيها ميمات الآخرين» ولا يتمكن من التأثير عليها. لكنه 
يعتبر أن الميمات قادرة على امتلاك أذهان البشر وحتّهم على نشرها. 


أما داوكيئزء ورغم اعترافه باستبداد الميمات» يعتبر أن البشر هم 
الوحيدون على الأرض الذين باستطاعتهم القورة غلك المتاستهات الآنانية» أي 
الجينات والميمات التي خلقتهم كآلات لبقائها على قيد الحياة. 


عارض عالم النفس مارلن دونالد2) (0[هصمه<آ متا 31)ء 35 من داوكينز 
ودينيت» ولم يوافق على المنحى الذي يقول بحتميّة (ع«نونه نصمء]06) الميمات. 
فاستقلاليّة الميمات المفترضة ليست سوى وهم. لا ينفي دونالد فاعليّة الميمات 


)01( 7 مم ,2000 نونو ,رطمع9[ 00116 (عنناءتععصةجآ []حاوط سامودا .اعتصو»طآ ,)أعصدعد[ا 


)2( 7/17 ,001150101151655 111010811 01 ولأنآه8570 عط1 :م183 50 لستلة ذخ .ستاءرء51 ,10هدهمدآ 
2001 ,اهملا باعل ,لالرع وم ص00 عل 10م 
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أو ما يُطلق عليه تسمية «الجنىٌ» («مد06)» مثل دينيت217, بل اعتبر أن هذه 
«الجان» هي من صنع الوعي. شَ حين تخضع الكائنات ل١جانها»‏ الفطرية التي 
تسخّرها لتحقيق أهدافهاء يخلق البشر «جانهم» الخاصة النافعة لهم إدراكيا. 
فالمقدرة الواعية وهي في أساس كل المعارف» تشكل تجمّع «جني» الإدراك أو 
الأجهزة الإدراكية التي تُعْرف بالمودولات (04165)». والتي قال بها علماء 
النفس التطوّري. وتنتظم هذه المودولات في تراتبية مخرّنة في النسيج الدماغي. 
يحاول دونالد في طرحه هذاء حل التناقض بين وظيفة الدماغ الناقل للميمات من 
جهة وبين استقلالية الذهن الواعي من جهة أخرى. 


)010( 7 ,1993 :ونمو ,طأمعول 00116 ,عغنان تأمءاظ ععمعاءقمه20) هآ .اعتصةنآ باأعممعد1 
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الباب الثاني 


نقد الميمياء من وجهة نظر العلوم الاجتماعية 


1 نقد الميمياء من وجهة نظر الأنتروبولوجيين 


لا تقدّم النظرية الميميائية شيئاً جديداً للانتروبولوجيين. فمفهوم الثقافة 
ملتبس بحد ذاته. وتبئي مفهوم ملتبس آخر قد يعيق جهودهم في تفسير الظواهر 
الثقافية. وما ينفر علماء الاجتماع من الميمياء ربط هذه النظرية بعلم الاجتماع 
الببولوعى» "ووطيق الاكمانات :العداتة عن الهياة الاجتجاعية:: فقن تلى 
علم الاجتماع منذ زمن طويل عن الداروينية الاجتماعية» كما تخلت 
الأنتروبولوجيا عن صفتها الفيزيائية وتبنت صفة الثقافية. 
1. الإنسان هو موضوع البحث وليس الميمات. 

يأخل الأنتزويو لوعرن7؟ علق الفيساةء تقل هيدان الحة من الاسبان 
إلى الميمات» واعتبار الميمات بمثابة كينونات حيّة تولد وتتكاثر وتموت. لكن 
ذلك ليس ببعيد عن التفكير الأنتروبولوجي. فالأنتروبولجيون يبحثون في أصل 
(1) انظر النقد الذي وجهه الأنتروبولوجي موريس بلوك 8100 2125106 لنظرية الميمياء في 

مداخلته في كتاب 'درونة ألثقافة' الذي حرّره أونجرل56هم1-015له787 ه .81212106 بطعما8 . 


عطظ]' :ع كن لنان) قملتأكتط0215آ1 صل ,دعصعء84 لكالا كسعاطمعط ؤناوزعه1[مممعطامة أداعمدك 


189-3.م ,2000 رووع:2 19و1ء انم نآ 01010 :01010 ,ععومعك5 5ه وعتاعمة ]8 01 اواك 
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الأساطير وكيفية تناقلها وتعديلاتها وانتشارها في مجتمعات متباعدة» ويبحثون 
في تفسير المعتقدات الدينية والطقوس المرافقة لهاء وكيفية انتشارها والمحافظة 
عليها. كما يدرسون المصنوعات والأدوات البدائية والمتطوّرة» ويفتشون عن 
سبب توارث الأمثال والحكايات الشعبية والأدب الشفهي. وعليه» فالمواضيع 
التي تهتم النظرية الميميائية بتفسيرها هي ذاتها التي تهتم بها الدراسات 
الأنتروبولوجية. فما الذي يجعل الأنتروبولوجيين يقاطعون هذه النظرية؟ 


يرفض الأنتروبولوجيون اعتبار الثقافة مجموعة من الوحدات الإعلامية» 
أي تجزثة الثقافة إلى أجزاء تعيش بمعزل عن الشخص الذي يحملها. فالجينات 
التي تكوّن الدنا لا تشكل سلسلة متواصلة غير مرتبطة بحاملهاء ويمكن تجزثتها 
إلى وحدات منفصلة منعزلة» بل تشكل كلا تامأ يحدّد سمات حاملها. وكذلك لا 
يمكن اعتبار الثقافة سلسلة متواصلة من الوحدات الإعلامية يمكن تجزتتها إلى 
وحدات منفصلة. فالثقافة تشكل وحدة متكاملة. قد يجيب الميميائيون أن هذه 
الوحدات تتجمّع في مركّبات ميميّة» لكن السؤال يبقى مطروحاً: ما الذي 
يخضع للانتخاب» هل هي الوحدات الإعلامية المنفصلة أم المركبات الميميّة؟ 
استرسل الميميائيون في إحصاء الميمات في دراساتهم. فمنهم من اعتبر الألحان 
وفواتح الكلام والعادات الشعبية من الميمات. فهل هذه ميمات أم مركيات 
ميمية؟ لنتناول على سبيل المثال الروزنامة الشعبية التي يعتمدها الفلاحون في 
توقيت البدء بزراعة أنواع معيّنة من المزروعات. يقسّم هذا التوقيت السنة الى 
مواسم يكثر فيها هطول المطر أو ينقطع. فإن رأى أحد المزارعين غيوماً في 
الجوء اعتبره مؤشراً لهطول المطرء وتوقّع بالتالي نجاح محصوله» فهل نعتبر 
هذه العادات الثقافية المحليّة وحدات إعلامية» اي ميمات منفصلة» أو أجزاء من 
مركب ميمي أوسع؟ لكن توقّع هطول المطر ينتمي إلى مركب ميمي آخر يتعلّق 
بمعرفة أحوال الطقسء» ويربط ظهور الغيوم بسقوط الأمطار. كذلك يتعلق نجاح 
المحصول بمركب ميمي آخرء أي بتصنيف المزروعات والنباتات. ويتعلق 
ببعض الطقوس». كصلاة الاستسقاء حيث يصلّي المزارعون طالبين من ربهم 
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الإنعام عليهم بالمطر. هل تنتمي هذه الصلاة إلى مركب ميمي ديني منفصل أو 
أنها تنتمي إلى المركبات الميمية السابقة؟ يعيدنا هذا النقد إلى ضرورة تعريف 
الميمة ورسم حدودهاء وكذلك إلى التمييز الواضح يم "اللمنونة” والمير كانف 
الميمية. فالأنتروبولوجيون يرفضون تبرير المرحلية في استخدام أداة تحليلية 
تقريبية يتذرّع بها الميميائيون. فلكي تصبح الميمياء علما معترفا به» يصرٌ 
الأنترولوجيون على تعريف الميمة بشكل واضح. 


2. موقف الأنتروبولوجيين المسبق من تطبيق نتائج البيولوجيا على الثقافة. 


يتخوّف الأنتروبولجيون دائماً من تطبيق البيولوجيا على المواضيع الثقافية, 
إذ تتعرّض النظريات البيولوجية المطبّقة على الثقافة إلى خطر انزلاق» قد يؤدي 
بها إلى الدفاع عن مواقف غير ملائمة إنسانياً» كالعنصرية والتعضّب لأحد 
الجنسين (6درول»»ة). أما السبب الثاني» فيكمن في أن التعريفات التي تتبناها 
النظرية الميميائية للثقافة» تتقاطع مع التعريفات التي أخذ بها الأنتروبولوجيون 
الأوائل في أواخر القرن التاسع عشرء وكانوا متأثرين آنذاك بالفكر الدارويني. 
فالمقاربات الميميائية الجديدة تعيد إلى أذهانهم هذه المقولات التي تخلوا عنها 
منذ زمن بعيد. لذلك» يأخذ الأنتروبولوجيون على الميميائيين جهلهم بالأبحاث 
التي تناولت هذه الظواهر منذ ما يقارب قرنا من الزمن. فقد سادت في ما مضى 
المذاهب الأنتروبولوجية التي تتقاطع مع طروحات الميمياء مثل مذهب 
الانتشارية!'2 (عدمونههنون3ان)» فيصبح النقد الذي يوجّهونه للنظرية الميميائية 
هو نفسه الذي عارضوا به هذا المذهب. فقد اعتبر أصحاب المذهب الانتشاري 
أن اليمات الثقافية تنتقل من شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع. 
وتركزت أبحاثهم على رسم مسار هجرة هذه السمات جغرافيا وتاريخيا. لا ينفي 
الأنتربولوجيون الثقافيون تبادل السمات الثقافية بين البشر وبين المجتمعات» 


(1) ضز بمعصعمهم طاتسد ومعاطمعم 5 :انلع ه1أ0ممعطاصة لقأعهد لعومموتل-لاءثلا 4 .21 ,طعماظ 
ركوع؟2 لإاأوطع كام لآ 01010 ,ععمعك5 كه وعتاعمع ةا 01 كنالخماك عط 1 :عن أنانت) ع لاأعلم 0321[ 
6 2000 
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لكنهم لا يعتبرون ذلك عائداً إلى سرعة التطوّر الثقافي» بل إلى قدرة الإنسان 
على التواصل وعلى تبادل المعارف. فقد عاش جيل سابق بدون كهرباء واستطاع 
الجيل اللاحق اختراع الحاسوب. مع ذلك» لن يقوم البشر بإعادة اختراع التقنيات 
الوسطية بين هاتين المرحلتين» بل إنهم يتبنون هذه التقنيات. 
3. نظرية التواصل مقابل نظرية الميمياء 

يتلخص نقد نظرية التواصل والاتصال (002ةه1هناتصحدمع). للنظرية 
الميميائية في اعتبار الثقافة تنتقل بواسطة وحدات إعلامية منفصلة. وكأن 
السمات الثقافية كرة يمرّرها لاعب إلى لاعب آخر. فيميّز أتباع نظرية الاتصال 
بين انتقال المعلومة والتواصل من جهةء وبين التمثلات الموجودة في ذهن 
مرسل المعلومة» والتمثلات الموجودة في ذهن المتلقي من جهة أخرى. يتم 
دمج المعلومة وإعادة إنتاجها من خلال عملية ذهنية ذاتية خاصة يقوم بها من 
يتلقى المعلومة. فلو سلمنا أن المعلومة الأصلية التي انتقفلت من شخص إلى 
شخص هي وحدة إعلامية منفصلة» تتغير تماماً أثناء عملية التواصل» ويعاد 
تأويلها ودمجها في عالم ذهني مغاير عن الذي انطلقت منهء وتصبح جزءاً لا 
يتجزأ منه» وتفقد بالتالى هويتها الأصلية. فثقافة الفرد أو الجماعة ليست سمات 
أ ستاك اميك بد هك وتاك 
4. الثقافة وحدة ا 3 

إن موضوع تجانس الثقافة موضوع حسّاس في الأنتروبولجيا. فقد شكل 
موضوع سجال منذ قرن ولا يزال» ولم يتوصل الأنتربولوجيون بعد إلى توافق 
حوله. تتلخص المواقف من موضوع تجانس الثقافة بموقفين نقديين تعرض لهما 
المذهب الانتشاري» وتواجه بهما النظرية الميميائية. 
© موقف الأنتروبولوجيين الأميركيين الذين اعتبروا الثقافة وحدة متماسكة. فكل 

عنصر من هذه الوحدة مهما كان مصدرهاء يلتحم بالمجموع ويوقر للفرد 


)1( المرجع السابق ص.197 
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نظرة معينة إلى الكون. يلبّى هذا التماسك حاجة نفسية ضرورية توفّْر للفرد 
وحدته المتجانسة. 


© موقف الأنتروبولوجين الإنكليز الذين اعتبروا أن الثقافة ليست مجموعة من 
المعتقدات والمواقف الذهنية فحسب» بل هي ممارسة هذه المعتقدات 
والتصوّرات الذهنية» أي ممارسة الحياة في المجتمع. تتطلب الحياة في 
المجتمع التنسيق والتعاون المنظم. وبالتالي لا يمكن فصل الحياة الذهنية عن 
طبيعة المجتمع الذي تمارس فيه. لذلك يعتبر هؤلاء أن الثقافة» حتى ولو 
تألفت من وحدات مستمذة من ثقافات أخرى. فإن هذه الوحدات تصبح 
جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المضيفة» بعد أن تتعرّض لتحوّل تام. فتفسير سمة 
ثقافية ما لا يتطلب الرجوع إلى نسختها الأصلية» بل النظر إلى دورها في 
الثقافة التي تبنتهاء بعد أن اندمجت في السياق العام الخاص بهذه الثقافة. 
كذلك لا تتمتع سمة ثقافية مستعارة من ثقافة ما بحياة خاصة بهاء ولا تعتبر 
جسما غريبا اندس في الثقافة المتبنية لهاء بل تستمد حياتها من المجموع 
الجديد الذي اندمجت به. فالثقافة تركيب معقّدء لا يدخل كمجموع 
متماسك في الأذهان الفردية وعلى مستويات الوعى المختلفة» وفى الوقت 
ا ال ا ْ ْ 


5. مواضيع مشتركة بين الأنتربولوجيا والميمياء 


تتناول كل من الأنترولوجيا والميمياء تفسير الظواهر الثقافية» لكن أدواتهما 
ومنهجيتهما مختلفة. قد يكون النقد الأساسى الذي يوجهه الأنتروبولوجيون 
للسمائية :يشان عدم قيامهم بالأبحاث التطبيقية فنافاه : [ذ إن غالبية الدراسات 
الميميائية ما زالت تتخبط في تدعيم أسس هذه النظرية وتحديد المفاهيم 
المستخدمة فيها. فالميمياء التطبيقية بدأت ترى النور مع أعمال الميميائيين الجدد 
الذين يعتمدون على النمذجة الرياضية وعلى المحاكاة الحاسوبية في أبحاثهم. 


60 المرجع السابق ص.200 
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كذلك بدأت الأبحاث التطبيقية تشىّ طريقهاء ولكن في مجال آخر يتعلق بسوق 
الإعلانات والدعاية» مع العلم أن شبكة الأنترنت تشكل مجال «قادل «زامعا 
للمعتويات التمعلقة بيذ الديذات أكاديما وشعيابير لفك الايد انها الميماء 
من أن تطوّر مناهج البحث الخاصة بهاء بالرغم من اعتمادها على المماثلة وعلى 
تقاطع ميادين علمية متعددة (/(تقصنتامكء5نل عنام -رعامة). 
7 نقد الميمياء من وجهة نظر علماء الاجتماع 
تعرضت النظرية الميميائية للنقد ذاته الذي وجهه علماء الاجتماع إلى 
نظرية علم الاجتماع البيولوجي. فهم يعتبرونها نظرية أيديولوجية تحاول إسقاط 
نظرية «الإنسان الاقتصادي» (وتاءتصهدهمءهه 20ن1آ8) المطبقة على الكائن الحى. 
فالجينة هى صورة بيولوجية لرأس المال» والانتخاب الطبيعي هو صورة للتنافس 
الأعصادي .وما 'العطري:. الامضادية «النقفية. براق قار معطاينة ازاز لوجي 
يهدف إلى شرعنة وجود المجتمع الرأسمالي» 0 النموذج الذي تعتمده 0 
علم الاجتماع البيولوجي. انطلاقاً من ذلك اعتبر سالنس أن: 
المفهوم الاتتخاب الطبيعي الدارويني تعرّض لانحراف 
أيديولوجي مهمّ. فقد حلت نظرية العمل الاقتصادية 
المتخصصة بالسوق التنافسية» شيئا فشيئا محل النظرية 
التطوّرية التي سادت ما بين العامين1940 و1950 مع 
سمبسون وماير وجوليان هوكسلي ودوبزهانسكي وغيرهم. 
وبالتالي نستطيع اعتبار النظرية الداروينية المتعلقة بالمجتمع» 
والتي عُرفت بالداروينية الاجتماعية» قد عادت إلى 
البيولوجية كنظرية رأسمالية جينيائية. كذلك ساهمت نظرية 
علم الاجتماع البيولوجي خصوصاً في المراحل الأخيرة من 
هذا التطوّر النظري في بلورة هذه النظرية»7" . 


)600 -تلله0 :ولعو ,وعناواع 10ممه تطامم وأعوممة .علعم1ه1طم501 12 عل عناو اتن .21 ,ممتلطود 
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ويعتقد أن الثقافة الغربية ما زالت منذ القرن السابع عشر أسيرة : 


«هذا التأرجح المتواصل بين جعل الطبيعة ثقافية وجعل 
الثقافة طبيعية)(" . 

وعيّر علماء الاجتماع النظريات التطوّرية الثقافية» بمختلف مدارسهاء 
بالتعامل مع الثقافة على أنها استعدادات جينيائية. ولم يستثنوا من نقدهم تلك 
التي شددت في مقولاتها على استقلالية التطوّر الثقافي عن التطوّر 
البيولوجي. 

من جهة أخرى. انتقد علماء الاجتماع0 النظرية الميميائية لجهة عدم 
التمييز بين الوحدات الثقافية التي يشكل مجموعها الأعراف والقوانين 
الاجتماعية» وبين السلوك الذي يرافق هذه القوانين والأعراف. وعلى سبيل 
المثال» فالنظريات التطوّرية التي تتناول موضوع تحريم نكاح الأصول 
(6516ههة”! عل دهناتطنطهم). لا تميّر هذه النظريات بين هذا القانون الاجتماعي 
وبين السلوكيات التي تفرض تجتّب وقوعهء ما يؤدي إلى التباس واضح بين 
القانون الاجتماعي وبين السلوك الفعلي الذي يقوم به الأفراد. فالقوانين لاسيّما 
القضائية منهاء سنت لردع ميل الأفراد إلى التصرّف بشكل يتعارض مع ما تفرضه 
الأعراف والقوانين الاجتماعية. فيما يؤدي الدمج بين هاتين المسألتين إلى تجاهل 
ما له علاقة بالتصوّرات الذهنية في الثقافة. فينحصر ميدان البحث حيئئذ في 
وصف السلوك مادياً» ويستبعد البحث في البعد المفاهيمي الضروري للتعبير عن 
التصوّرات الذهنية. فإدراك الظاهرة ذهنياً لا يتطابق بالضرورة مع مها كوي 
إذ يتناول الوصف الظاهرة كما هي مجسّدة في الواقع المادي» فيما يتضمن 
إدراكها بعداً مفاهيمياً. فداوكينز على سبيل المثال» يدمج في تفسيره ظاهرة 
تحريم نكاح الأصول» بين وصف سلوك تجتب الوقوع في هذا التحريم وبين 
(1) المرجع السابق ص.182 


)2( ,2000 ,1[2آ2 رققموط رعزلا 128 عل وععمعكءك5 أاء 50012165 5عممعل50 .عنالوتامتطدهحآ ,ملأتن 
2.286-92 
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التصوّرات الذهنية أو القوانين التي سنت لردع هذا السلوك. فينتقل من مستوى 
السلوك إلى مستوى التصوّر الذهنى الإدراكى من دون أن يحدّد المستوى الذي 
يتناوله. 


كذلك تعاني النظرية الميميائية بمنظور علماء الاجتماع إشكالاً في تحديد 
ماهية الانتخاب الطبيعي الذي تخضع له الميمات» وفي تحديد كيفية التناسخ 
الميميائي» وكيفية توارث الميمات. فمفهوم التوريث هو الذي وقر للنظرية 
الجينيائية تجانسها المنطقي وفاعليّتها في التفسير. بمعنى آخرء يتمتّع مفهوم الوراثة 
الذي تعتمد عليه النظرية الداروينية في البيولوجيا بخاصيتين : خاصية بيوكيميائية 
تسمح بتأكيد وجود حامل للوراثة (010ممنا5) هو الجينات» وتسمح بتفسير كيفية 
انتقالها عبر التكاثر. وبخاصية ثانية احصائية ديمغرافية يساعد قانون هاردى - 
واينبرغ على تحديد معدل انتشارها رياضياً لدى جماعة معيئة. فمفهوم الانتتخاب 
الطبيعي يصبح بفضل هذا القانون واضحاًء ما يجعل نظرية الانتخاب الطبيعي في 
البيولوجيا نظرية متجانسة تتمتع بأساس صلب. بينما تبدو النظرية الميميائية غامضة 
لجهة تحديد هذين المفهومين. فمفهوم الميمة كمتناسخ ثانٍ يفقد قيمته النظرية 
بمنظور علماء الاجتماع» وذلك لأن كيفية تناسخ الميمة» وآليات الانتخاب التي 
تخضع لها غير محددة كما هو الحال في البيولوجيا. فالفكرتان المتماثلتان اللتان 
يحملهما شخصان لم يتم التواصل بينهماء لا يمكن اعتبارهما نسختين عن 
بعضهما البعض» لأنهما لا تتصلان ورائياً ولم تخضعا لأية عملية اتتخاب. فمفهوم 
النقل يتضمن فكرة انتقال كينونة ما من مرسل إلى متلق. وهذه هي الحال مع انتقال 
الجينات في البيولوجيا. فالجينة هي المركب الكيميائي حامل المعلومة الذي 
يتناسخ عبر عملية التنصيف» عند الكائنات التي تتكاثر جنسياً. ونسخة الجينة هي 
التي تنتقل إلى فرد آخر وتساهم في تكوينه. أما في حالة الميمات» فإن عملية النقل 
لا زالت غامضة. فليس هنالك أي حامل واضح لها يماثل الحامل الكيميائي في 
الجينة. والآليات الفاعلة في النقل الميميائي التي يتم عبرها تقليد الميمات لا يمكن 
تمييزها عن آليات الانتخاب. تخلو النظرية الميميائية مما يماثل قانون هاردي- 
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أما بعض علماء الاجتماع» فقد ذهب إلى اعتبار الميمات كينونات 


وهمية20» لا تكتسب تماسكها إلا من خلال ممائلتها بالجينات» وبالتالي لا 
يحتاج علم الاجتماع مثل هذه الكينونات» ورأوا أن المماثلة بين الميمات 
والجينات مماثلة خيالية» وذلك لأن الثقافة ليست عبارة عن سِمات منعزلة 
ومستقلة عن بعضها البعض. ولا تنتقل بطرائق مماثلة لانتقال الجينات» بل بطرق 
خاصة بها. لذلك ركزت غالبية الانتقادات التي تناولت النظرية الميميائية على 
عدم إمكانية المماثلة بين آليات التطور الثقافي وآليات التطور البيولوجي. ويمكن 
تلخيص هذه الانتقادات بما يلي : 


1 


الثقافة مغايرة للبيولوجيا : 

الخصائص الجينيائية التى تتجسّد عند الأفراد تبقى ثابتة طيلة حياة الفرد» فيما 
الخصائص الثقافية معرّضة للتغير مرّات عدة خلال حياة الفرد تحت تأثير 
آليات انتخابية مختلفة. 

الخصائص الجينيائية يتم توريثها حصرياً من الأهل إلى الذرية» بينما تنتقل 
الخصائص الثقافية من أي شخص إلى أي شخص آخر. 

التعديلات الجينيائية عشوائية تتم بشكل أعمى» فيما التجديد في الخصائص 
الثقافية ينتج أحياناً عن تخطيط واع» بهدف حل مسائل معيّنة. 

الجية الجديدة تحتل مكان الجينة القديمة» فيما الميمة الجديدة تنتج عن 
تراكم التحؤّلات التي تتعرّض لها الميمة القديمة» فالمعلومات الكامنة في 
الميمة القديمة يمكن تذكّرها بعد بروز الميمة الجديدة. 

ما مِن وحدة إعلامية كونية في الثقافة كما هو الحال مع الجينة» فالثقافة 
تستطيع أن تتضمّن أنماطا عدة من المعلومات. 


(1) عستعتسمتسضةط8 صز ,لممتاوعد0 عط 5ثلقط17 روعدحصة عط ععة د5عمعك81 1آ.سفلى ,ععمنك] 


0 ,رؤههة27 137151117 لآ 01010 ,ععومعاء5 35 165 عت 1/1 01 كلتاهاة عط 1 :ع تنكلدت 


449 


2. اختزال تفسير الانتخاب الثقافي بفهم الظاهرة بوساطة تجسّدها. 

يعتبر علماء الاجتماع أن النظرية الميميائية نظرية سطحية تحاول أن تفسّر 
الظاهرة الثقافية بوساطة تجسّدها. إذ إن النظرية الميميائية تنطلق من وجهة نظر 
خصائص الوحدة التي يتم انتخابها وليس من خصائص الشخص الذي ينتخب 
هذه الوحدة الثقافية. ويمكن توضيح الاختلاف بين هاتين الوجهتين بإجابتين 
مختلفتين عن سبب انتشار أغنية ما: فالإجابة الأولى تعلّل انتشارها بتقبّل الناس 
لهاء والثانية تردّه إلى لحن الأغنية الذي يفرض نفسه على المستمعين. هاتان 
الإجابتان لا تتعارضان. وكلاهما صحيح. لكن الأولى تنطلق من وجهة نظر 
المستمع» بينما تنطلق الثانية من وجهة نظر لحن الأغنية. هنا تكمن خصوصية 
النظرية الميميائية ونظريات التطوّر الثقافي. أي في تحويل الانتباه من وجهة نظر 
الشخص الذي يقوم بخيارات واعية» إلى وجهة نظر خصائص الظاهرة الثقافية 
التي يتم انتخابهاء وتؤدي إلى ظهور خيارات لاواعية27. ثمة وجهة نظر ثالثة 
تنطلق من الظروف البيئية ومن ضغوط البنية الاجتماعية التي تحدّد خيارات الفرد 
الممكنة.وقد تساهم وجهة النظر هذه بعد دمجها في النظرية الميميائية في توسيع 
مفهوم الانتخاب وفي توضيح الياته. 


11 نقد الميمياء مم منظور علماء النة 
يمياء من منظور شْ 


يتلخص النقد الذي يوجهه علماء النفس التطوّري إلى النظرية الميميائية في 
عدم إعارتها التحؤّلات التي تتعرّض لها الميمة عند تخزينها في الدماغ أو عند 
استرجاعها منه الأهمية الكافية. فتتجاهل بالتالي ما يحصل على الصعيد الفردي 
عند تبئي الميمات». وتكتفي بالبحث في آليات التوريث الثقافي الحاصل على 
صعيد الجماعة. كما أنها لا تهتم بالآليات الذهنية التي تعالج الميمات 
والمعلومات الكامنة فيها. لذلك اعتبر علماء النفس.» أن الميمياء لن تستطيع أن 


)00( فصزهن) عمستدك عط ]0 5عل51 1090 ملع م امك 5021 له 5عتأاعصع ١1‏ .2 ,معل5:ة11 
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تفسّر مجمل آليات التطوّر الثقافي إذا تجاهلت علم النفس في طروحاتهاء ولم 
تهتم بآليات التحوّلات الذهنية الحاصلة في الدماغ» ما يعرّضها إلى خطر 
الانزلاق في التفسيرات الخاطئة. لذلك اعتبرت روزاريا و01 (10531213 
ماده2) أنه من الضروري أن يتم دعم النظرية الميميائية بطروحات علم النفس» 
وطالب كاستلفرانشي2 بضرورة جعل النظريّة الميميائية نظرية إدراكية. 
1. تجاهل دور الدماغ في النقل الميميائي 

يتساءل علماء النفس عن كيفية معالجة الميميائيين العمليات الذهنية 
الحاصلة في الدماغ أثناء عملية: النقل الميميائي» كما يتساءلون عن دور آلية 
التعلّم الفردي في هذا النقل. فعلماء النفس يعتبرون أن هذه الآلية أساسية في بناء 
تجربة الفرد الشخصية» وفي اتخاذ القرار. فعندما يكوّد الفرد تجربته الشخصية» 
يقوم ببناء تصوّرات ذهنية تلعب دوراً أساسياً في فهمه للمعلومات وفي معالجته 
لها. فيتفاعل جهازه الإدراكي مع البيئة المحيطة ويستوعب بشكل متواصل 
معلومات جديدة. هذه المعلومات سوف تعرّز أو تدحض تصوراته الذهنية وتعدّل 
بالتالي في بنية النماذج الذهنية التي يتبناها. ومن خلال التعديل الذي يجريه الفرد 
على النماذج الذهنية التي يعتمدهاء يتوصّل إلى التجانس الإدراكي. لذلك لا 
يمك لقم عملية تبئي الأفكار والمواقف واتخاذ القرار بدون التصوّرات 
الذهنية الحاصلة في الدماغ. هذا الطرح لا يلقى معارضة من الميميائيين» 
فالبعض منهم يعرّف الميمة على أنها تصوّر ذهني””)» ولكنه يرجع عملية التعديل 
فى التصوّرات الذهنية إلى ضغوط الانتخاب الميمى» وليس إلى القصد 
4١‏ نقد اا أما سوزان بلاكمورء فإنها تقلل 0 أهمية تأثير العمليات 


(1) كنكها5 عط] :عتد[ن© عمتعتس هآ صا رملسصتل8 لم50 طعناه1: وعصع ك8 .1053212 ,عاتوم 
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الذهنية الحاصلة في الدماغ على عميلة النقل والانتشار الميمي» إذ تعتبر أن ما 
يحصل في الدماغ من عمليات ذهنية» لا يشكل جزءاً من آليات النقل الميمي» 
لكونها عملية تناسخية مستقلة. فيما اعتبر آخرون أن إخضاع التصوّرات الذهنية 
لعملية الاتتخاب. يعطي دفعاً للنظرية الميميائية» وذلك على صعيدين: أولهما 
على صعيد فهم آليات النقلء لأن تحليل التصوّرات الذهنية وكيفية تشكلها 
يساعدان على فهم آليات النقل الميمي أكانت تقليداً أم غير ذلك. وثانيهما على 
صعيد تجتب الغموض الذي يشوب التعامل مع الميمات عند انتقالها. فبسط 
الآليات الداروينية على التصوّرات الذهنية يجتب الميمياء الضياع بين الاتجاهات 
المختلفة التي تعتبر استرجاع المعلومات من الدماغ قصدياً أو موجهاً. فأهمية 
تطبيق الانتخاب على التصوّرات الذهنية ينفي مقولة وجود «شبح في الالة» يتخذ 
القرارء بل يجعل عملية النقل عملية انتخاب بين التنوّعات المختلفة للسلوك. لا 
شك أن التخلي عن مقولة القصد والإرادة الحرّة ما يزال مثار جدل محتدم» 
ولكنه يعطي دفعاً للمقولات الميميائية. 


2. نقد الآلية الأساسية في النقل الميمائي : التقليد 


يطرح علماء النفس على الميميائيين أيضاً أسئلة تتعلق بالآلية الأساسية 
الفاعلة في النقل الميميائي» معتبرين أن انتشار الميمات وتناسخهاء لا يتم إلا من 
خلال الذهن. من بين هذه الأسئلة السؤال المتعلّق بضرورة وجود دماغ معقّد عند 
الفرد المقلّدء كي تتم عملية التقليد. فمن خلال الإجابة عن هذا السؤال» تتحدّد 
الكائنات القادرة على التقليد. فهى إما كائنات تتمتّع بمقاصد وأهدافء أي إنها 
تتمتّع بأدمغة معقّدة كالإنسان مشلا أو كائنات تتمتّع بحدٌ أدنى من الأدمغة 
كالطيور. فتحديد الأدمغة القادرة على التقليد يساعد على فهم أفضل لهذه الآلية» 
من خلال تحديد القدرات الذهنية الضرورية لإتمامها. فالسلوك المقلّد لا يمكن أن 
يشكل المعيار الوحيد لتحديد هذه الآلية» لأنه غالباً ما يفضي إلى تفسير ملتبس. 
أوضح مثال على ذلك التثاؤب» فهو عدوى مباشرة تحصل عند رؤية شخص 
يتئاءب. إذ يتم تقليد هذا السلوك عبر نمطه الفيني من دون الاستدلال بأي مضمون 
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ذهني. فاعتبار العدوى نوعاً من التقليد يوحي بأن المقلّدين لا يحتاجون إلى معرفة 
مقاصد الشخص الذي يقلّدونه ولا لإدراك حاجاته أو رغباته أو معتقداته. لذلك 
شذد علماء النفس على ضرورة الدمج بين طروحات علم النفس وطروحات نظرية 
الميمياء» لأن ذلك قد يساعد الميميائيين فى حل هذه المسألة. 


أما السؤال الثاني الذي يطرحه علماء النفس على الميميائيين» فيتعلق 
باعتبار التقليد الآلية الوحيدة التي تتم من خلالها عملية النقل الميميائي. فقد 
حصرت بلاكمور آليات النقل الميميائي بالتقليد لأنه الآلية الوحيدة التي يتم بها 
النسخ المباشر الأمين. بما أن الميمياء نظرية تعتمد على تناسخ الوحدات 
الثقافية» فالتقليد.ء بحسب بلاكمورء. يبقى الالية الوحيدة التي تتيح تناسخ 
الميمات. ولكن ذلك يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه سابقاً: هل التقليد هو 
تقليد السلوك أو أنه يتطلب حالة استدلال ذهني. أي فهم مقاصد الآخر ورغباته 
وحاجاته قبل تقليد سلوكه. 


لم يتفق علماء النفس على طبيعة الآليات الذهنية الحاصلة في الدماغ أثناء 
عملية التقليد» كما لم يتفق الميميائيون على أن التقليد هو الآلية الوحيدة التي يتم 
من خلالها النقل الميميائي. لذلك اعتبر الكثيرون أن آليات التعلّم الاجتماعي7”) 
بمجملهاء أي التعلم بالاقتداء (8)04)نم1 ععهوؤونامء:مم2) والتسهيلات الاجتماعية 
للسلوك الفرد (5001216 2 والتعلم بمراقبة سلوك الآخرين 
(055615920 هم عم موكلام مم3) والتو قع الإدر اكي (0ه0 نهر ناته 
#انانمعمه)» تشكل إلى جانب التقليد أساساً نفسياً متيناً لآليات التطوّر الثقافي. 
نتى جحان ,فى /المعدد اتير ناليع ها يبرن بيات مص باو بل 
يمكن بسطها على الكائنات التي تتمتع بأدمغة بسيطة» وعندها يمكن اعتبار هذه 
الكائنات متمتّعة بثقافة أولية (ع1ن]1ناءه]م2م). أما بالنسبة إلى الإنسان. فإن 
اعتماد آليات التعلّم الاجتماعي كآليات فاعلة في النقل الميميائي» يحرّر هذا 


0( //:صاغط :آخ1نآا له عسنا مه عاعنتاعة ,لإأرتمعط1 عمتمعوعآ لمأه5 .كث وتسلمو8 
لاط . نل ص هطع 01. زع 10مطعنزوكم.منا 
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النقل من شرط الاتصال المباشر بين حامل الميمة والمضيف المحتمل لهاء 
وذلك لأن هذا الأخير يستطيع أن يستدل على الميمة من نتاجها (عط)-لام0» 
004101 وبالتالي تصبح المصنوعات حاملة الميمات ولا تقتصر على الدماغ. 
3. نقد الميمياء من وجهة نظر علماء النفس الإدراكي 

يشدّد علماء النفس الإدراكي على الاستعدادات الإدراكية المتخصّصة التي 
تطوّرت عبر الزمن» كعامل أساسى فى معالجة المعلومات المختلفة أثناء التقل 
الثقافي. فالثبات النسبي الذي ليزه 1 ثقافية معينة لا ينتج عن أمانة في 
التَسْخْء وذلك لأن الأفراد عندما يتلقون معلومة ماء يعدّلون فيها أثناء استيعابهم 
لها وتخزينها في ذاكرتهم. لذلك لا يُعتبر الثبات في الخصائص الثقافية قاعدة» 
بل استثناءً. يتأمن هذا الثبات فى الخصائص الثقافية من خلال توارث 
الاستعدادات الإدراكية من جيل إلى 1 وذلك لأن هذه الاستعدادات هى التى 
تحدّد كيفية معالجة المعلومات الداخلة إلى الدماغ وكيفية تأويلهاء 020 
ذهني خاص بالفرد الذي يتلقى هذه المعلومة. فتكون هذه الاستعدادات الإدراكية 
مسؤولة عن تشكيل التصوّرات الذهنية الفردية» وعن إعادة تركيبيها في تصوّرات 
ذهنية عامة تتشارك بها الجماعة. لذلك يعتبر أصحاب هذا المنظور أن النقل 
الثقافي هو عملية إبداعية أكثر منه عملية نسخ وتقليد. فالإنسان لكونه يتمتع 
بقدرات إدراكية ذات أساس بيولوجي متين» وبتاريخ غني من التجارب الشخصية 
اكتسبه خلال حياته» يصبح عاملا فاعلا في النقل الثقافي لا مجرّد ناقل وعائل 
للخصائص الثقافية المتوارثة جيلا بعد جيل . 
117 الميمياء من منظور علماء الاتصال والمعلوماتية 

يشيد علماء الإتصال والمعلوماتية بالنظرية الميميائية» ويعتبرونها مقاربة 
واعدة بالنسبة لفهم عمليات نقل المعلومات وانتشارها. فباعتماد الميميائيين على 
الحوسبة (0023511]8102) وعلى نظرية التعقيد (/1616م60053)» يفتحون المجال 
أمام فهم أفضل للأنساق المعقدة الذاتية التنظيم» كالأنساق الاجتماعية والإدراكية 
والاقتصادية. 
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7 خلاصة 

ما يميّز علماء الميمياء عن علماء الاجتماع وعن علماء الاجتماع التطورّي 
هو استخدامهم مفهوم الميمة. هذا المفهوم المستعار من البيولوجيا. فمنهم من 
ماثلها بالجينة ومنهم من ماثلها بالفيروس. قد يصبح هذا المفهوم متداولاً أكثر 
فأكثرء وقد يحتل مكانة كبيرة في كل من العلوم الإدراكية والاجتماعية. لذلك 
يجب تعريفه ورسم حدوده بشكل واضح. فبينما علماء الاجتماع الكلاسيكي 
يشككون في ضرورة استخدام مفهوم واحد لتفسير ظواهر متعدّدة» يقترح علماء 
الاجتماع التطوّري تجزئة الوحدات الإعلامية (810هم/مذ 4ه انصن). أي 
الميمات» إلى وحدات يمكن تكويدها رقميا (عصتلهء لمانعنل) . 


استطاعت النظرية الميميائية أن تتسلّل إلى العلوم الاجتماعية بسبب النقص 
في التعاون بين الميادين العلمية المختلفة التي تعنى بالمواضيع الواحدة. لم ينف 
العام الأنتروبولوجي موريس بلوك/') (ط8100 1/]3:366) وبشكل دبلوماسي دور 
الميمياء» ولكنه شدّد على أن الانتروبولوجيين» منذ بواس (8035) وتايلور 
(1210) يعلمون» أن المعلومات تنتقل وتنتشر وتدوم بطريقة غير جينيائية. إلا 
أنه يرفض اعتبار التقليد الآلية الأساسية في انتقال المعلومات الثقافية. فالثقافة 
بانتقالهاء يعاد تشكيلها خلال عمليات الاتصال. كما أن عالم النفس التطوّري 
بلوتكن (210]110) عارض اعتبار التقليد آلية وحيدة للنقل الثقافي. ذلك لأن 
الثقافة تتمحور حول فهم قيم ومعتقدات يشترك بها أفراد الجماعة. فالتقليد لا 
يمكن أن يكون الآلية الوحيدة للنقل الثقافي» بل تتدخل الآليات الذهنية المتعلقة 
بالذاكرة والتجريد في هذا النقل؛ء فضلاً عن آليات نفسية تتعلق بأهداف البشر 
ودوافعهم وقراراتهم بتبني أو رفض السمات الثقافية. 

قد يكون التعاون بين مختلف الميادين العلمية الحلّ لتفسير الظواهر 


)600 18 ,12125 ااا مصسعاط10م 5 اولع 010ممعطاصة لمزاعهد لءومم15ل-1اء177 ى .34 برطعما8 
,27655 لإأاواء الملا 0210150 ,ععمعاع5 كه دعلأعداء 8/1 01 كبطها5 غط1 تعبا لانن عمتعتم اود[ 
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الثقافية» إذ لم يعد مقبولاً التقوقع في ميدان علمي محدّد وعدم الانفتاح على 
الميادين العلمية الأخرى. فالبيولوجيا تسللت إلى علوم عديدة» ولم تعد العلوم 
الاجتماعية مكتفية بالمنهجيات التي كانت تعتمدها سابقا. بل انفقتحت على 
منهجيات العلوم الأخرى., لا سيّما منها العلوم الحاسوبية. لكن ذلك لا يعني 
استيراد منهجية كاملة من ميدان إلى ميدان آخرء بل يتطلب مساومة بين العلوم 
الاجتماعية والبيولوجية» والتخلّي عن الأحكام المسبقة» وعن الانفراد بمنهجية 
مستقلة. فقد تظهر منهجيات جديدة نتيجة للتعاون بين هذه الميادين. من هناء 
يجب ألا يتَخذ علماء الاجتماع مواقف مسبقة من العلوم التطوّرية. هذه العلوم 
التي تذكرهم بمذهب التطوّرية الاجتماعية وبعلم تحسين النسل. فقد كانت هذه 
المدارس التطورية السائدة في بدايات القرن العشرين مسيئة للبشرية. فلا يجوز 
الحكم على النظريات التطوّرية الحالية بأفكار مبنية على أحداث من الماضي. 

إن جيل "المعماتبية الككابات الأمزوبولوسية قد يشكل ذافعا 
للأنتروبولوجيين للتعرّف بالنظرية الميميائية» وللتعاون مع المنظرين فيها وعدم 
معاداتهم. لن تزول نظرية علمية بسبب تجاهلها. فمنهج تقاطع العلوم يسمح 
بإقامة المساهمات المتبادلة بين الميادين العلمية التي تغتني معا. لا ملكية خاصة 
في العلم. ولن تصمد الحدود المرسومة بين علم وآخرء مع تطور المنهجيات 
ومع تطوّر الإمكانيات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات. فالطريق التي تسمح 
بتواصل الميادين العلمية ببعضها البعض أصبحت سالكة» وبدأت تظهر ملامح 
علوم موّحٌدة تجمع بين الميادين العلمية المختلفة. ولا شك أن محاولة العالم 
البيولوجي إدوارد ولسون في كتابه «وحدة المعرفة» هي خير مؤشر على هذا 
الاتجاه. 
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الباب الثالث 


آفاق النظرية الميميائية 


على الباحث المهتم بتطبيق نظرية الميمياء أن يتخطى سلسلة من 
المصاعب» قد تعترضه فى عمله الميدانى. نوجز هذه المصاعب انطلاقاً من النقد 

الذي وجهه لها الشاغلون بها والمعارضون لها. 

1 عدم التوافق على ماهية النظرية الميميائية. 

1" تتدين"المقارية"الميشزاية )القن براه لزن لاله معاليجة موضوع التحظة: أن 
الاختيار بين مقاربات عذة: مماثلة الميمة بالجينة» ومماثلة الميمة 
بالفيروس» ومماثلة الميمة بالبريون» والمقاربة الإدراكية. 

2. تحديد مفهوم الميمة المعتمد والمساهمة في رسم حدوده» وتوضيح علاقة 
الميمة بالمركب الميمي. 

11 عدم التوافق على الآليات الأساسية الفاعلة في عملية انتخاب الميمة. 

1. اقترح المنظرون الميميائيون آليات عدّة فاعلة في عملية الانتخاب الثقافي. 
فاعثبر التقليد من الآليات الأساسية» لا سيّما بعد أن اعتمدته بلاكمور. 
وتبناه كُثْر من بعدها. أما البعض الآخرء فشدّد على التعلّم الفردي» بالتجربة 
والخطأء الذي يتقاطع مع طروحات علم النفس. وأما العلماء الذي يميلون 
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إلى الطروحات الأنتروبولوجيةء فقد ركزوا على عملية التعلّم الاجتماعي. 
وبالتالي يجب عدم الاكتفاء بتبني آلية واحدة» وإنما الأخذ بعين الاعتبار هذه 


2. حسب مقولات بلاكمور وداوكينزء تتمتّع الميمات بقوّة تدفعها لتعزيز 
صلوحيتها التكائرية. ما من توافق حتى الآن على استقلالية تناسخ الميمة. 
فالسجال ما زال قائماً حول تحديد ما إذا كانت الميمة أو نمطها الفيمي أو 
المتفاعل هو الذي يخضع لعملية التناسخ هذه. قد يكون التحديد الأخير أكثر 
ملاءمة لدراسة الظواهر الثقافية. 

111 ضآلة الأبحاث التطبيقية المعتمدة على النظرية الميميائية 


تندرج الأبحاث الميميائية اليوم تحت لواء مقاربتين هما المقاربة الشاملة 
والمقاربة الضيّقة. فالمقاربة الشاملة تتناول ظواهر ثقافية عدّة وتفسّرها بوساطة 
آليات التطوّر. نادراً ما تلجأ هذه المقاربة إلى المماثلة التامة بين الميمة والجينة. 
أما المقاربة الضيقة» فتصرٌ على إقامة ممائثلة شبه تامة بينهما. الأبحاث المعتمدة 
غلى المقارية الأولى متوفرة» وقد ساهمت إسهاماً كبيراً في نشر مبادئ هذه 
النظرية» لكنها تفتقر إلى الأمثلة التطبيقية. بينما المقاربة الثانية تتناول ظاهرة 
واحدة وتحاول أن تفسّرها بشكل تطبيقي» لكن عددها ما زال. ضغيلا. ضالة 
الأبحاث التطبيقية جعلت العلماء يشككون في فاعليّة تطبيق هذه النظرية. 
ولذلق”كى تيت تبت الميمياء موقعها بين العلوم المنافسة لهاء على الميميائيين أن 
يقوموا بعدد أكبر من الأبحاث التطبيقية. 


17 مستقبل نظرية الميمياء 


تميل الدراسات الميميائية التطبيقية اليوم مع ضاآلتهاء إلى اعتماد المنهج 
الكمي (06)ة) مدن علوطاغم) والنمذجة الحاسوبية (2006111258) والمحاكاة 
(410ة1نحوزة). ولا ريب أن هذه الأدوات المنهجية تقدم عونا كبيراً للميميائيين 


في أبحاثهم التطبيقية» لكنها تبعدهم أكثر فأكثر عن النظريات الأخرى التي تُعنى 
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بالمواضيع ذاتها. لن تصبح الميمياء علماً قائماً إلا إذا برهنت أنها قادرة على 
إعطاء تفسيرات جديدة ومقنعة للظواهر التى تدرسهاء وأن عمليّة المماثئلة بين 
الققة ووديقفها 'النيو هيه قافهة: محفا. فإن لم تستقم هذه المماثلة» ينبغي إعادة 
النظر في اعتماد هذه المقاربة. 

تعتبر نظرية الميمياء واعدة حتى الآن. فقد استطاعت أن تقدم فرضيات 
منافسة تتمتّع بحظوظ أكبر لتفسير ظواهرء مثل تطوّر الدماغ البشري ونشوء 
اللغات. لكن ما زالت النظرية الميميائية بحاجة إلى تفسير آليات التوريث الثقافى 
بشكل أوسع وأوضح. كما أن بعض المسائل ما زال عالقا في الولو جياء :قد 
يكون تنسيق العمل بين البيولوجيين والميميائيين وعلماء الاجتماع وتبادل 
المعلومات والخبرات في ما بينهم» مفيدا لكل علم من هذه العلوم المختلفة. 
ويساهم علم البيئة مساهمة كبيرة في هذا المجال. إذ إن البيولوجيين والميميائيين 
وعلماء الاجتماع يستعينون بمفاهيم هذا العلم لتوضيح المفاهيم وتطويرها في 
علومهم. فمنهج تعدد الميادين العلمية هو منهج ملائم لهذه الغاية» كما أن 
محاولات توحيد العلوم وإلغاء الخطوط الفاصلة بينهاء تنعش الأمل في التوصل 
إلى تفسيرات علمية لمسائل ما زالت عالقة في كل ميدان على حدة. 
7 خلاصة 


تناولنا في هذا الكتاب النظرية الميميائية والنظريات التطوّرية الأخرى 
المنافسة لها في تفسير الثقافة. فعرضنا بشكل توليفي نقدي أهم الاتجاهات 
الميميائية» الكلاسيكية منها والجديدة» وحاولنا استكشاف مدى جدواها في 
الدراسات التطبيقية. فتساءلنا عن إمكانية اعتبار الثقافة الإنسانية وحدات متمايزة 
تستطيع أن تتناسخ» كما تتناسخ الجينات وفقاً لمبادئ العملية الداروينية. فتبين لنا 
أن الخوارزمية الميميائية تؤول إلى تطوّر هجين دارويني ولاماركي معاء وذلك 
لأن الميمات لا تتمتع باستقلالية تامة» بل تتعدّل فى كل عملية انتقال من ذهن 
إلى ذهن آخر. كذلك استكشفنا مدى تقاطع النظرية الميميائية بنظريات علم 
النفس بمختلف مدارسهء وتبيّن لنا أن النظرية الميميائية لا يمكن أن تنفصل عن 
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المنحى الإدراكي والعصبوني في علم النفسء, كما أنها تتقاطع مع علم النفس 
التطوّري. وذلك لأن التطوّر البيولوجي هو الذي صقل الذهن البشري» فأصبح 
قادراً على استيعاب الميمات. اختلف الميميائيون في تحديد الإنسانٍ فاعتّبر آلة 
صنع ميمات» والة صنع أفكارء وآلة صنع تصوّرات ذهنية» وآلة صنع أدوات» 
وآلة تناسخ فيروسات ذهنية. هذه التعريفات المختلفة للإنسان عند الميميائيين 
تعكس مدى أهمية التوصل إلى تحديد واضح للميمة» وللتمييز بين نمطها 
الميمي أي المعلومات القابلة للتناسخ ونمطها الفيمي أي تجسّد المعلومات في 
كينونات فيزيائية مادية منفصلة عنها. نأمل أن يحل الميميائيون مشكلة التعريفات 
وأن لا تعوقهم هذه المشكلة بالقيام بأبحاث تطبيقية. كما نأمل أن تلعب النظرية 
الميميائية دورا في التقارب بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بفضل طابعها 
السجالي الذي يتلاءم مع منهج تعدد الميادين العلمية وتقاطعها. 
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توخينا في هذا الكتاب عرض النظرية الميميائية بمختلف اتجاهاتهاء 
ومقابلتها بالنظريات التطورية المنافسة لهاء بهدف التوصل إلى مقاربة جديدة فى 
تفسير الظواهر الثقافية. هذه المقاربة تستفيد من الاكتشافات التي حقّقتها العلوم 
الحديثة من تطورية وعصبونية وإدراكية ومعلوماتية. فحاولنا مقارنة التطوّر الثقافي 
بالتطوّر البيولوجي. واستكشاف نقاط الائتلاف والاختلاف بينهماء لجهة 
الآليات والففرط الفاعلة في كل منهما. كذلك حاولنا النظر في مسألة تميّز 
الجنس البشري عن الأجناس التي سبقت ظهوره وعن أنواع الحيوانات الأخرى 
لا سيّما الرئيسات. فكانت معالجة النظرية الميميائية من خلال منهج متعدّد 
الميادين يطرح إمكانية بسط النظرية التطوّرية على التطوّر الثقافي وعدم حصرها 
بالتطور البيولوجي. 

نورد في ما يلي تلخيصاً لأهم النقاط التي تناولها الكتاب : 
1 الفرضية الميميائية 


من الواضح أن الكينونات الثقافية بما فيها الأفكار والمصنوعات والعادات 
والمواقف. تتطوّر بالمعنى العام» أي إنها تتغيّر مع الزمن. وتتنوؤع بتنوّع 
المجتمعات التي تسود فيها. حاولنا في هذا الكتاب أن نتناول هذا التطوّر من 
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منظور النظرية التطوّرية» أي بوساطة آليات الانتخاب والتنوّع والتكيّف. فالتقنيات 
تغيّرت مع الزمن وأصبحت أكثر فاعليّة» وكذلك تطوّرت النظريات العلمية 
0 فقد اتسمت التقنيات والنظريات بالتجديد والإبداع المستمرين. من 
هناء اعتيرنا أن مقارنة التطوّر الثقافي بالتطوّر البيولوجي قد يكون مفيداً في تفسير 
كيفية انبثاق التطوّر الثقافي. قد يوحي ذلك بأن التطور الثقافي هو تطور دارويني؛ 
خاضع للانتخاب الطبيعي بين التنوّعات المختلفة التي تسبب تكاثئراً تفاضلياً. 
لكن تطبيق النظرية الداروينية أو الداروينية الجديدة على الثقافة» أظهر أن الأمر 
ليس بهذه السهولة. وأن اتجاه التطوّر أبعد من أن يكون افيا أو أحادي 
الاتجاه. لذلك» كان لا بذ من تناول مقاربات عدّة تعتمد على النظرية التطورية 
شف تفسير القافة ققد عن النظرية الميميائية»ء مثل نظرية علم الاجتماع 
الببولوجي» ونظرية الانتخاب الثقافي» ونظرية التطوّر المتساوق. قام كل من هذه 
النظريات بإيضاح جانب من المقارنة بين هذين التطوّرين» كما أظهر مدى 
إمكانية اعتبار التطوّر الثقافي تطوّراً داروينياً بحتاً. فطرحنا في سياق بحثنا مسألة 
داروينية التطوّر الثقافي ولاماركيته» واعتبرنا وجهة النظر الداروينية البحتة غير 
كافية» إذ إن صعوبة تطبيق النظرية التطوّرية على الثقافة تعود إلى تعقيد الذهن 
البشري وإلى الست كعات التي يتّبعها هذا الذهن في إدراك الظواهر الثقافية» 
إن لجهة تأويل هذه الظواهر وفقاً للسياق العام الذي تندرج فيه» أو لجهة الابتكار 
والتجديد فى استيعاب هذه الظواهر وفى إعادة تجسّدها. تذلك كان لذ يد لداع 
معالجة المقارنات الإدراكية الفاعلة فى العمليات الذهنية. فتناولناها بالتفصيل في 
مجالات عدّة. طم واس اكير ا فى الجنارنة الإنتروبولوجية المعتمدة على 
العلوم الإدراكية» وفي مقاربة الميمياء من وجهة نظر إدراكية» وهذا ما دعا إليه 
كاستلفرانشي» وفي علاقة علم النفس الإدراكي بالنظرية الميميائية. وبما أن 
الكينونات الذهنية ما زالت غير محددة المعالم مادياً» بالرغم من تجسّدها في 
سلوك وأفعال ومصنوعات» فقد عالجنا في سياق البحث تحديد هذه الكينونات 
وركزنا على الميمة التي تشكل إحدى احتمالاتها المظؤوسة : والثى على أسناسها 
انطلقت النظرية الميميائية. ْ 
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كان ريشارد داوكينز هو أول من أطلق لفظة الميمة في «كتابه الجينة 
الأنانية؛. شكل هذا الإعلان تأريخاً لانطلاق لفظة الميمة» ولكنه لم يشكل 
تعريفا واضحا لماهية ما تعنيه هذه اللفظة. انتشرت فكرة الميمة بعد داوكينز 
بشكل واسع لا سيّما في أواخر التسعينيات. إذ لعبت شبكة الأنترنت دوراً مهما 
في هذا الانتشارء خصوصاً بعد أن تأسست مجلة الميمياء الألكترونية التي ظهر 
منها تسعة أعداد خلال السنوات الواقعة بين 1997 و2005. من الدراسات 
الأساسية التي تناولت موضوع الميمياء بإسهاب كتاب سوزان بلاكمور «آلة 
الميمة»)ء» وكتاب أونجر «درونة الثقافة» وكتابه اللاحق «الميمة العصبونية»» 
وكتاب دينيت «فكرة داروين الخطرة»» وكتاب كايت ديستن «الميمات الأنانية» . 
وتبرز هذه الدراسات اختلافاً بين المقاربات أكثر مما تبرز وحدة في النظرية. 

انتشرت النظرية الميميائية في الثمانييات والتسعينيات من القرن العشرين 
كنظرية أساسية بين النظريات التطوّرية التي تناولت موضوع التطوّر الثقافي. 
فاختلفت هذه النظريات عن بعضها البعض في الفرضيات التي طرحتها وفي 
قدرتها على التفسير. إِنْ ما يميّر النظرية الميميائية عن منافساتها هو وجهة النظر 
التي تنطلق منها. فالفرضية الميميائية تنطلق من وجهة نظر الميمة كمتناسخ يسعى 
إلى مصلحته الذاتية في الانتشار» بمعزل عن مصلحة حامل هذه الميمة أو عن 
مصلحة مضيفها المحتمل» فيما تنطلق النظريات المنافسة من وجهة نظر مرسِل 
الفكرة ومتلقيها في عملية التواصل. يمكن تفنيد هذه النظريات وفق الآليات التي 
تتبناها في عملية انتقال الوحدات الثقافية بين الأفراد وبين الجماعات. 
© انتقال الوحدات الثقافية عبر التقليد. 
© انتقال الوحدات الثقافية عبر العدوى. 
© انتقال الوحدات الثقافية عبر التطوّر البيولوجي» أي عبر الجينات. 


© انتقال الوحدات الثقافية عبر التعلّم الفردي» من خلال التجربة والخطأء 
الذي يؤدي إلى تجديد فى الوحدات المنتقلة. 
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© انتقال المعلومات الثقافية عبر المصنوعات». وهي نتاج لتفاعل الأفراد مع 

البيئة. 
© انتقال المعلومات عن طريق تطوّر متساوق للوحدات الثقافية وللوحدات 

البيولوجية» أي التطوّر المتساوق للميمة والجينة. 
© انتقال الوحدات الثقافية عبر التشكيل العصبوني في الدماغ وعبر إرسال 

إشارات يتلقاها دماغ آخر. 

تبنت الاتجاهات الميميائية الكلاسيكية الخيار الأول والثاني» أي انتقال 
المعلومات عبر التقليد» بمعناه المعمم» وعبر العدوى. وتميّزت 5 الاتجاهات 
الميميائية الأخرى وعن النظريات المنافسة لهاء بتشديدها على رفض مقولة تبعيّة 
التطوّر الثقافي للتطوّر البيولوجي». كما هو الحال في نظرية علم الاجتماع 
البيولوجي. كذلك تميّزت عن علم النفس التطوّري بأنهاء بالرغم من عدم نفيها 
دور التطوّر البيولوجي في صقل الدماغ البشري» الذي يشكل مسكنا للميمات» 
حرّرت التطور الميميائي من تحكم التطوّر البيولوجي. 
أما الاتجاهات الميميائية الجديدة» فقد حاولت إدراج هذه الآليات 

مجتمعة في النماذج التي قدّمتهاء فتبّت نظرية أونجر الميميائية مقولة الميمة 
العصبونيّة أو التشكيل العصبوني القادر على التناسخ في الدماغ. وتبئت النظريات 
الميميائية المعتمدة على النمذجة الرياضية وعلى الخوارزميات التطوّرية اليات 
الانتقال المعتمدة على التعلّم الفردي» وعلى التحسين الناتج عن التفاعل مع 
البيئة. كما تبنّت المقاربة الميميائية الإدراكية انتقال الميمات عبر هذه الآليات 
مجتمعة» فهي لم تنفِ دور التقليد» ولم 0 دور الجهاز الإداركي ولا دور 
التعلم الفردي الذي يحسّن في خيارات الانتخاب المطروحة. 
11 المفاهيم الحينيائية و المفاهيم الميميائية 


شكل تطوّر نظرية التطوّر وآليات الانتخاب وأنواعه موضوعات الفصل 
الأول من الكتاب. لذلك تم التركيز على المبادئ الأساسية التي تتيح حصول 
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عملية التطوّرء إن على الصعيد البيولوجي أو على الصعيد الثقافي. تقوم هذه 
المبادئ على النقل» أي نقل بعض الخصائص من فرد إلى فرد آخرء وعلى 
التنوّع» أي إنتاج نسخ غير مطابقة تماماً للأصل» وعلى الانتخاب» أي إقصاء . 
التعديلات التي لا تتمتّع بصلوحية كافية للتكيّف مع البيئة. وبما أن أنواع 
الانتخاب متعددة» فقد فصّلنا في هذا المجال تعريف كل نوع من هذه الأنواع. 
وركزنا على الانتخاب الطبيعي كآلية فاعلة أساسية في التوريث الجينيائي لأهمية 
دور هذا الانتخاب في تناسخ الجيئنة الأنانية. 


من ثم وضعنا في الفصل الثاني قاموساً للمفاهيم الجينيائية وما يقابلها من 
مفاهيم ميميائية» ليتسنى لنا وضع الإطار المفاهيمي الذي يسمح لنا بمماثلة 
التطور الثقافي بالتطوّر البيولوجي . 
71 تعريفات الميمة المختلفة 

تبيّن لنا من الدراسات الميميائية عدم توافق الميميائيين على تعريف الميمة. 
فمنهم من اعتبرها متناسخاًء ومنهم من اعتبرها متفاعلاً» ومنهم من حصر 
وجودها في الدماغ. كتشكيل عصبوني ونفى وجودها في المصنوعات. لذلك 
خصّصنا الفصل الثالث للتعريف بالميمة حسب ورودها في الدراسات التي عُنِيت 
بهذا الموضوع. فانطلقنا من التعريف الأول الذي وضعه داوكينزء وقابلناه 
بالمفاهيم المقترحة في الاتجاهات الميميائية الأخرى. فالميمة وفق داوكينز 
متناسخ على غرار الجينة» أي إنها كينونة أولية خاضغة للانتخاب» تتمتع بالقدرة 
على صنع نسخ عنها بشكل مستقل. والمتناسخات تنتقل من جيل إلى جيل 
بيولوجياً ومن دماغ إلى دماغ ميميائياً. بالإضافة إلى المتناسخات» هناك كينونات 
أخرى ضرورية لإتمام عملية التطوّرء وهي حوامل ونواقل المتناسخات. ففي 
حالة الجينات» تكون هذه الكائنات عضوية». وقد اعتبرها داوكينز «آلات بقاء 
الجينات على الحياة»» وتكون في حالة الميمات أدمغة البشر التي أطلقت عليها 
بلاكمور تسمية «آلة الميمات» . قلطي وال الجينات على الأجسام المرئية» 
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تفن كو أخنانا كدرنات:«عفينة لا تمكودرؤينها: العرة الشكردة» #الكتادياء 
ولكنها تبقى أكبر من الجينات» حتى تستطيع احتضانها وتأمين الإطار الضروري 
لها لإتمام عملية الانتخاب. من هنا كان اقتراح هال إضافة مفهوم المتفاعل الذي 
اعثّبر مفهوماً أعمّ وأكثر تجريداً من مفهوم الحوامل. فالمتفاعلات هي الكينونات 
التي تتفاعل مباشرة مع البيئة المحيطة.» وهي التي تتيح للتناسخ توليد تنؤعات 
أكثر ملاءمة مع هذه البيئة. 


يتضمّن مفهوم المتفاعل العلاقة التي تربط الجينة بنمطها الجيني ونمطها 
الفيني. فالجينة هي المتناسخ» والنمط الجيني هو مجموعة الجينات المترابطة في 
وحدة تسمّى الجينوم» والنمط الفيني هو الكائن العضوي أو مجموع الكائنات 
المتفاعلة مع البيئة المحيطة التي يتجسّد فيها النمط الجيني. فقد أوردنا مثال 
الأكرزيات لنبيّن أن النمط الفينى قد يتغيّر بتغيّر الظروف البيئية» فيما يبقى الهدف 
الأساسي متمثلاً في تناسخ اواك أما في الميدان الثقافي. فإن التمييز بين 
النمط الميمي والنمط الفيني ليس بهذا الوضوح» وقد يساعد مفهوم المتفاعل 
الذي يتضمّن علاقة الميمة بنمطها الميمي ونمطها الفيمي على فهم أفضل لعملية 
النقل الميميائي. فالميمة هي مبدئيا مجموع الوحدات الإعلامية التي يتم تخزينها 
في الدماغ. والنمط الفيمي هو تجسيد هذه الوحدات فيزيائياً في المصنوعات أو 
في السلوكء. والمتفاعل هو العلاقة بين هذين المفهومين. قد يكون هو ذاته النمط 
الفيمي أو مجموعة الأنماط الفيمية التي تشكل المركبات الميمية التي تتم من 
خلالها عملية توليد نمط ميمي جديد. 
17 الاتحاهات الميميائية الكلاسيكية 


عرضنا في الفصل الرابع الاتجاهات الميميائية الكلاسيكية. أما الآن 
فنحاول تعيين النقاط الأساسية التي تناولتها هذه الاتجاهات : 
1. أنانية المتناسخ : من الجينة الأنانية إلى الميمة الأنانية 

النقطة المركزية في المقاربات الكلاسيكية هي أنانية المتناسخ. فعنوان 


466 


كناب ذاوكيدة «أنانة الحيناك) أثان مسال" واميها عتن البيولوجيين» ولكنه أوحى 
لكثير من الميميائين بعناوين لمقالاتهم وكتبهم. من بينها كتاب كايت ديستن الذي 
يحمل عنوان «الميمة الأنانية» . تعني الأنانية بمنظور العلماء الداروينيين الجدد أن 
المتناسخ جينة كان أم ميمة» يسعى إلى تعزيز صلوحيته في الانتشار عند أكبر 
عدد من الذرية التي يولّدها. لذلك» لا يتمٌ البحث عن هذا الانتشار على مستوى 
الحوامل أو المتفاعلات فحسبء. بل على مستوى الجينة والميمة. كانت مقولة 
(الجينة الأنانية» قد قدّمت تفسيراً للسلوك الغيري في البيولوجياء إذ شكلت هذه 
المسألة إشكالاً في النظرية الداروينية» وذلك لأنها اعتبرت متناقضة مع مبداً 
الانتخاب الطبيعي. فلجأ علماء البيولوجيا إلى تبني آليات انتخابية أخرى 
كانتخاب الجماعة» وانتخاب القرابة» حين لا تلعب الصلوحية الفردية إلا دوراً 
ونا ولكن مع إطلاق نظرية أنانية الجينات؛ أصبح تفسير السلوك الغيري 
ممكناء وذلك لأنها تعتبر السلوك الغيري سلوكاً أنانياً فعلياً من وجهة نظر 
الجينة» فيما يبدو غيرياً من وجهة نظر حامل الجينة. استطاع الداروينيون الجددء 
بفضل هذه المقاربة» تكذيب أمثلة الغيرية التي تقترحها النظريات المنافسة لا 
سيّما نظرية واين ادواردز الذي قال بأن الكائن الفرد يستطيع أن يتخلى عن 
حظوظه بالبقاء على الحياة من أجل بقاء أقاربه وجماعته. وقد برهنت هذه 
المقاربة بطريقة مقنعة أن الغيرية التي تُظهرها الكائنات ليست سوى وسيلة لتعزيز 
صلوحية الجينات التي تتشارك بها هذه الكائنات بنسب كبيرة. نشير هنا إلى 
ضرورة عدم تفسير أنانية الجينات تفسيراً حرفياً» فهي لا تتصرّف قصدياً بهدف 
تكاثرهاء بل الأمر مجرّد استعارة نستخدمها من أجل تفسير كيفية عمل قوانين 
الانتتخاب الطبيعي. وبالرغم من ذلك» تبقى هذه الاستعارة لغزاً بالنسبة للكثرين 
لاسيّما عندما يجري تطبيقها على الوحدات التناسخية الثقافية» أي على 
الجيمات: فالميماك: أنانية: رفيا بمنظور الميميائين» ويجب بالتالي عدم التساؤل 
عن المنفعة التي يجينها الأفراد من تبنيهم لميماتهم» بل عن المنفعة التي تجنيها 
الميمات نتيجة تبئي الأفراد لها ونشرها. فالميمات كمتناسخات» لا تعمل من 
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أجل مصلحة الأفراد المتبنين لهاء ولا لمصلحة جيناتهم» بل لمصلحتها الخاصة 
في التناسخ والانتشار. أثار هذا الطرح الكثير من الاعتراضات» واعتبر حشواً لا 
فائدة له. لكن مقولة الجينات الانانية برهنت عن فاعليّتها في تفسير مسائل 
بيولوجية وثقافية عدة كالغيرية» وقد تبرهن مقولة الميمات الأنانية عن فاعليّتها 
في تفسير التطوّر والتنوّع الثقافي. 
2 عدوى الميمة أو الميمة كفيروس ذهني 

نصادف مقاربة ثانية في الميمياء الكلاسيكية تعتبر الميمة جينة من نوع 
خاصء لا تمتلك كامل أدوات تناسخهاء وتحتاج إلى نوع مضيف تستعير منه 
هذه الأدوات من أجل انتشارها. فتصبح الميمة في هذه الحال مماثلة للفيروس 
البيولوجي وللفيروس الحاسوبي وتعتبر فيروساً ذهنياً. كان كل من برودي ولينش 
وداوكينز قد تبنّى هذه المقاربة» واعتبر أن انتشار الميمات يتم من خلال العدوى 
بفيروس ذهني. لذلك وضعوا قائمة بالعوارض التي تظهر عند من أصيب بفيروس 
ذهني» واعتبروا أن دور العالم الميميائي يكمن في تحديد الميمات الضارة 
بالأفراد من أجل تجتبها والتخلص من آثارهاء وتحديد الميمات النافعة لهمء 
والمساهمة في نشرها. فقد اعتبر داوكينز العلم من الفيروسات الذهنية النافعة» 
والأديان من الفيروسات الذهنية الضارة. قد يتناقض هذا القول مع النظرية 
الميميائية تماماًء وذلك لأن ما قدّمه داوكينز في هذا المجال لا يأخذ بعين 
الاعتبار تناسخ الميمات من وجهة نظر الميمة» بل من وجهة نظر حاملها أو 
ناشرها. وهذا يتناقض مع أهم المقولات التي تميّز النظرية الميميائية عن غيرها 
من النظريات المنافسة لها. 
٠‏ الاتحاهات الميميائية الحديدة 


الأفجاة الأرك قن (المقازيات السدينة هو مقادة امياد #ذحاسة لولية 
كونه تطور على الصعيد البيولوجي وبالرغم من اضطراره لتلبية حاجاته البيولوجية 
ليبقى على قيد الحياة» فهو يتمتع بميراث ثقافي لا يعتمد مباشرة على البيولوجيا. 
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فئمة أنواع من السلوك تهدّد بقاءه على قيد الحياة كالسلوك الغيري» ما يدل على 
أن حاجاته البيولوجية لا تتحكم بكل الكينونات الثقافية الموجودة عنده. فالعلاقة 
التي تربط الحاجات البيولوجية بالحاجات الثقافية علاقة معقّدة» ازداد تعقيدها 
مع الزمن» ومع تغيّر الظروف البيئية التي تطوّرت فيها. من هنا كانت المقاربة 
المعروفة بالدينامية اللولبية التي اعتمدت على نظرية إرضاء حاجات الفرد» ولم 
تكتفب بإرضاء حاجاته البيولوجية». بل تعدتها من أجل إرضاء حاجاته النفسية. 
فهي تقترح نموذجاً يشبه تركيبة الدنا اللولبية ذات الأبعاد الثلاثة» تتوزع عليه 
ميمات القيم الملائمة لكل بيئة ثقافية اجتماعية من البنى الموجودة على مستويات 
اللولب الثمانية. فتكون بمثابة أركان الدنا التي من خلالها يتمٌ النقل الميمي. 

أما الاتجاه الثاني في المقاربات الميميائية الجديدة» فهو الذي نادى به 
لينش حين استخدم مفهوم المنيمون الذي اعتبره أكثر تجريداً من مفهوم الميمة. 
فالمنيمونات هي كينونات ثقافية خاضعة لعمليات الانتخاب» و تشكل المركّبات 
الميمية. لذلك كان لا بد له من البحث في مفهوم للميمة يساعده على تحديدهاء 
على الأقل في الحيّز المفاهيمي. طالما أن تحديدها في الحيّز المادي لا زال 
غامضاًء فيصبح تطبيق العملية الداروينة ممكناً. فاعتبر أن المنيمونات تنتقل بين 
الأفراد من خلال معادلات أشبه بالمعادلات الكيميائية» فينتقل المركب الميمي 
من فرد إلى فرد آخر عبر انتقال المنيمونات التي تؤلفه. لا يفرّق لينش بين من 
تعض لمركب ميمي وبين من تبناه» فكلاهما مضيف له. ويعتبر الأول مضيفاً 
محتملاً طالما أنه لا يؤمن بمركّب ميمي منافس له. والثاني مضيفاً فعلياً يتبتى 
هذا المركب الميمي وإن لم يسع إلى نشره. حاول لينش في مقاربته متابعة انتقال 
المنيمونات من خلال نمذجة رياضية» ليبرهن أن هذا الانتقال هو أقرب لعدوى 
الأفكار» من هنا كان عنوان كتابه «عدوى الفكر) (0021628105 غطعنامط1). 


أما الاتجاه الثالث في المقاربات الميميائية الجديدة» فيعتمد على نظرية 
انبئاق التعقيد. فالمركبات الميمية هي مركبات معقدة تنبثق من تفاعل الميمات 
بين الأذهان الفردية. يتمّ تخزين الميمات في الذاكرة فى أماكن مختلفة» حيث 
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تحافظ على بينتها الآصلية ويتمٌ استرجاعها من الذاكرة بغية تركيب وحدات 
مبتكرة جديدة أكثر تعقيدا. يعود ذلك إلى مرونة الذاكرة البشرية وإلى إمكانية 
انتقال هذه الوحدات بين مناطق الذاكرة المترابطة. وأوضح مثال على ذلك 
تركيب الكلمات من كلمتين أو أكثر» لتعني الكلمة الجديدة شيئاً آخر مغايراً تماماً 
للكلمات الأساسية» بالرغم من إمكانية التعرّف فيها بالكلمات الأصلية. فعبارة 
بيت المال مثلاً تعني صندوق المال أو الخزنة أو المصرف أو الجهاز الإدراي 
الذي كان سائداً أيام الخلافة الإسلامية. ففي هذه العبارة نميّز بوضوح بين كلمة 
بيت وكلمة مال» ولم تفقد أية كلمة معناها إذا ما تناولنا كلا منها على حدة. 
ولكنهما عندما تجتمعان في عبارة واحدة فإنهما تكتسبان معنى مغايرا تماما. 
يحيلنا ذلك إلى نظرية التعقيد التي تناولناها في آليات الانتخاب الميمي» فكما 
يقول جوشن فروه!") (متصرهع] 00000 ذرة أوكسجين وذرتا 007 لا 
تشكل الماء إلا إذا اندمجت. من هنا نستطيع القول إن الثقافة هي نسق معقد 
وإنها مثل البيولوجيا شكل من أشكال توريث الوحدات المتمايزة. ولكن النقل 
الميمي لا يقتصر على توريث الوحدات المتمايزة» وهناك دورة متواصلة من 
توليد وإعادة توليد الوحداث الثقافية التي تسمح بتفاعل الأفراد في ما بينهم والتي 
تنبئق منها المركبات الميمية التي تتشارك فيها جماعة معينة. 


أما في الاتجاه الرابع من المقاربات الميميائية الجديدة؛ فتتمٌ ممائلة التطوّر 
الثقافي بالتطوّر البيولوجي. اعتماداً على الخوارزميات الجينيائية» أي على 
التجريد الحاسوبي للتطور البيولوجي. فالخوارزميات الجينيائية والخوارزميات 
الميميائية هي عبارة عن توليد جماعة اصطناعية» انطلاقاً من أفراد جماعة أولية 
تتصرّف وفق قواعد محددة» وتتبع المبادئ التطوّرية» من تعديل وإعادة تركيب 
لتنوعات جديدة تخضع للانتخاب. فمن خلال التقليد ومن خلال إنتاج تنوعات 
جديدة» تولد جماعة اصطناعية أخرى. ففي كل دورة من دورات الخوارزمية 


)00 بلأطحص© ,ووععط لإاأوتء امنا أعدمم ا ,لاألرءا مده 8ه ععمرعع عم عط1 .طعطعه1. سصمعع 
8 ©1.06ع1255.1111-12255م1ا. 110080 :11 لآ غ21 عمتا صه علمه8 ,2004 ,اعوقوع] 
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الميميائية» يتمتع الفاعل بفرصة لاكتساب فكرة جديدة عبر التجديد. أي عبر 
تغيير فكرة سابقة كان قد تعلّمهاء أو عبر التقليد بنقل فعل كان قد أثبت فاعليّته 
عند فاعل جار للفاعل المقلّد. وقد أوردنا في رسالتنا أمثلة عن كيفية توليد 
الجماعات الجديدة إنطلاقاً من جماعة أصلية استقيناها من الفن التطوّري . 


3 مماثلة التطوّر الثقافى بالتطوّر البيولوجى 

في الفصل السادس والسابع» عالجنا آليات النقل الثقافي وآليات الانتخاب 
فيه» كما فصلنا معنى صلوحية الميمة والمعايير المختلفة التي تتدخل في تعزيز 
هذا الصلوحية. أما فى الفصل الثامن» فقد تناولنا مماثلة التطوّر الثقافى والتطوّر 
البيولوجى». وحددنا نقاط الائتلاف والاختلاف بينهما. يمكن توليف ما توصلنا 
إليه بالنقاط التالية : 
1. نقاط الاتتلاف بين التطؤر الميميائي والتطوّر الجينيائي 
© الوحدات المتمايزة هي الأساس في التوريث الجينيائي والتوريث الميميائي 

يعتبر التوريث الجيينائي توريث وحدات متمايزة بسبب وجود بديلات عذّة 
للجينة» فهو ينتج عن إعادة تركيب جينوم انطلاقاً من جينوم الأم وجينوم الأب. 
ولبسى تعن عطلية علط نهنا عاايولد جتكوناك تيده فى الكجيال اده 
تحافظ على البنية الأصلية. فيبقى ممكناً تحديد أي من البديلات المسيطرة أو 
المتنحية ساهمت في إنتاج جينوم الذرية. ولموقع الجينة على الصبغية دور رئيس 
فى تحديد خصائص هذه الذرية. وفى التوريث الميميائى كذلك». تتخرّن 
الوحدات الثقافية فى الذاكرة فى أماكن مترابطة ببعضها البعض وتحافظ على 
بينتها الأصلية» بطريقة يمكن التعرّف بها عندما تدخل في مركب ميمي جامع. 
من هنا يمكن القول إن الثقافة شكل من أشكال توريث الوحدات المتمايزة. 
© الممائلة بين التسلّل الميميائى والتسلّل الجينيائى 

إن البديلات الجينية التى برهنت على صلوحية بقاء الأفراد على الحياة» 
تصبح ثابتة عند الجماعة» فتحتل موقعاً معيناً على الصبغية يقل فيه تعدّد أشكال 
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البديلات الجينية الأخرى. فتعتبر البديلات الجينية الأخرى الموجودة في هذه 
المنطقة مثالاً للتسلل الجينيائي. إنها لا تظهر صلوحية خاصة بهاء ولكنها تستفيد 
من قربها من البديلات الثابتة ومن ارتباطها بها. كذلك في الثقافة» فإن تركزت 
فكرة ما عند جماعة معينة» وأثبتت صلوحيتهاء فإنها تحاط بحيّز مفاهيمي يتكوّن 
من مفاهيم تتجانس معهاء ويتشكل بالتالي إطار فكري يضم أفكاراً على علاقة 
بالفكرة التي أثبتت صلوحيتها. 


يك 


تبرز أنواع جديدة بيولوجياً عندما يظهر اختلاف عند بعض أفراد النوع. 
فلا يسمح لهؤلاء بالتكاثر مع أفراد النوع الآخرين. فينعزلون ويشكلون جماعة 
فرعية تُنتج في ما بعد نوعا جديداً. تناولنا في رسالتنا مثال تفرّع نوع ميمي عن 
نوع أصلي من خلال تطوّر ميمة «باربي». ففي التطوّر الميميائي كما في التطور 
البيولوجي» تتضحم الاختلافات الضئيلة التي تميّز فريقاً من النوع» نتيجة لتفاعله 
الخاص مع البيئة. ينتج عن ذلك ردات فعل تؤثر بدورها على البيئة التي يعيش 
فيها هذا الفريق. فيظهر نوع جديد أكثر ملاءمة مع هذه البيئة» ليشكل بالتالي نوعا 
جديداً قادراً على إنتاج ذرية خاصة به. في التطوّر الميميائي أمثلة عديدة عن هذا 
النوع من التفرّع. فالاختلافات في الميول عند أفراد العائلة الواحدة خير مثال 
على ذلك. فحين يبرز فرد من أفراد العائلة كبطل في ميدان معين» يصبح من 
الصعب على أفراد العائلة الآخرين منافسته في هذا الميدان» فيختارون ميداناً آخر 
يستطيعون البروز فيه. 


© الانجراف الميمائي والانجراف الجينيائي : 


يمائل الانجراف الميميائي الانجراف الجينيائي. فالانجراف الجينيائي ينتج 
عن التغير العشوائى فى معدلات تواتر البديلات عند جماعة معينة. أما الانجراف 
الميميائي» فيتمٌ عندما تبرز فكرة ذات صلوحية قصوى تعزّز حظوظ انتشارها. 
فبروز التنوّؤعات الجديدة يعزز وجود أشكال جديدة قد تؤدي إلى تفرّع في النوع 
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في الحوض الثقافي. فمعدل تواتر التنوّع عندما يتعدّى الحد الأدنى الضروري 
للتطورء يسبب تضاؤلا في معدل صلوحية الوحدات التناسخية ويقلل من حظوط 
انتشارها عند جماعة معينة» ما يعرضها لخطر الاندثار. وعندما ينخفض معدل 
تواتر التنوع عن الحدّ الأدنى للتطوّر» تنتفي إمكانية التطوّر لغياب التنوعات» ولا 
يمكن بالتالي تطبيق عملية الانتخاب عليها. فتسود النسخ المتطابقة وتبقى على ما 
هي عليه لفترة طويلة من الزمن» إلى أن يبرز تنوّع جديد إما عن طريق الابتكار 
أو عن طريق إعادة التركيب بين الوحدات السابقة. لذلك يجب أن يبقى تواتر 
التنوّع قريباً من الحدّ الأدنى الذي يسمح بإتمام عملية الانتخاب بين الوحدات 
التناسخية من أجل إحداث تطوّر ماء إن على الصعيد الميميائي أو على الصعيد 
الجينيائى . ْ 


للم 


2 الفروقات بين التطوّر الميميائي والتطور الجينيائي : 
© الكينونات الثقافية ليست متناسخات 


المتناسخ تحديداًء هو كينونة تستطيع أن تصنع نسخاً عن ذاتها. فالميمات 
بهذا المعنى لا تعتبر متناسخات» لأنها لا تستطيع أن تفك رموز تكويدها بذاتهاء 
لتصنع نسخة جديدة. فهي وإن كانت مكوّدة رمزياء في الكتب مثلاء تنطبع في 
أذهان البشرء وهم الذين يقومون بتأويلها وتفسيرهاء ويغيرون فيها وفقاً لرغباتهم 
وحاجاتهم وأذواقهم. من هنا اعتبر التطوّر الميميائي تطوّراً لا ماركياًء لأنه يسمح 
بتوريث الخصائص المكتسبة» فيما يعتبر التطوّر الجينيائي تطورا داروينيا لعدم 
توارث الخصائص المكتسبة فيه. فضلاً عن سرعة التطوّر الميميائي التي تتعدّى 
بأشواط سرعة التطوّر الجينيائي. فاعتبار الوحدات الثقافية بمثابة متناسخ ثانٍِء 
جعل البعض يعتبر أنْ الأفكار التي تنتقل عبر التقليد هي الأفكار الوحيدة التي 
تساهم في التطوّر الثقافي. وحجته في ذلك أن التقليد هو الشكل الوحيد للتبادل 
الاجتماعي» لكونه يضمن أمانة عالية في النسخ» ويحمي الميمة من الاضمحلال 
بعد عمليات تغيير متتالية. لكن الأفكار المقلدة هي بدورها عرضة للتحول 
والتغيير» وذلك لأن البشر هم من يؤولونها وفق السياق الواردة فيه. فالتطوّر 
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الميميائي لا يحصل عشوائياًء بل وفق خطط استراتيجية ووفق سياق معين. 
فالبشر يستطيعون محاكاة أفعالهم ذهنياً. أي إنهم يستطيعون تقدير صلوحية 
ميماتهم وتأثيرها على سلوكهم قبل القيام بهذا السلوك. وهذا يشكل نوعاً من 
الانتخاب سابق لتجسّد الميمة فى أنماطها الفيمية. لذلك لا يعتبر التطوؤر 
الميميائي تطوّراً عشوائياً بحتاً. بل يخضع لاستراتيجية معينة يتبعها الفرد وفق 
سياق محدّد تفرضه عليه نظرته إلى العالم المحيط به. 
© العلاقة بين التجديد والتقليد | 

يتعزز معدل صلوحية الأفكار تدريجاً كلما حسّن الأفراد في تنوّعات الأفكار 
المتداولة بينهم. وكلما ترجمت هذه التنوّعات المحسّنة في أفعال هذا من جهة. 
وكلما قلدوا جيرانهم الذين يتمتعون بصلوحية أكبر من صلوحيتهم من جهة أخرى. 
يتم ذلك عندما يبدأ أحد الأفراد بتجسيد فكرة محسنة أكثر صلوحية من نسختها 
الأصلية» فيتمٌ انتشارها بعد ذلك عبر التقليد وتتبناها الجماعة. فعندما تسود هذه 
الفكرة» تتوقف عملية التطوّر إلى حين بروز فكرة محسنة أخرى تتبع المسار ذاته . 
1غ النظرية الميميائية ومنهج تعدد الميادين وتقاطعها 

اعتمدنا في بحثنا على منهج القياس بالممائلة» انطلاقاً من ميادين علمية 


متعدّدة شكلت مصادر هذه المماثلة. وحاولنا الاستفادة من الاكتشافات الحاصلة 
فيها لنعالج النظرية الميميائية بمختلف اتجاهاتها. فقد شكلت المعلوماتية المصدر 
في مماثلة الميمة بالفيروس الحاسوبي وفي موضوع الخوارزميات الميميائية» 
والعلوم الإدراكية أساس تساؤلنا عن كيفية معالجة الظواهر الثقافية في الدماغ 
والدور الذي تؤدّيه أجهزة الدماغ المتخصّصة في هذه العملية. أما العلوم 
العصبونية» فقد كانت مصدر استلهام أدى إلى اعتبار الميمة تشكيلا عصبونيا 
قادراً على اجتياح المساحات الدماغية. أما علم النفس» فقد شكل بمدارسه 
المختلفة مصدرّ التساؤل حول تقاطع بعض المفاهيم الميميائية مع تلك المتداولة 
في علم النفس التحليلي وفي علم النفس الاجتماعي. وكانت نظرية إرضاء 
الحاجات أساس بناء نظرية الميمياء الثقيلة أو الدينامية اللولبية. أما علم النفس 
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التطوري» فقد سمح بمعالحة مقاربة التطوّر المتساوق بين الميمة والجينة. ويبقى 
المصدر الأساس هو البيولوجيا ولا سيّما الجينياء ونظرية التطوّر. ولم يغب عن 
هذا الطرح الاعتماد على العلوم الاجتماعية وخصوصا الانتروبولوجيا وعلم 
النفس الاجتماعي. 

تناولنا نظرية التطوّر الثقافي كما تطرحها الفرضية الميميائية بمختلف 
اتجاهاتهاء وكما تطرحها الفرضيات التطوّرية اللأخرى المنافسة لها. نحاول في ما 
يلي صياغة توليف عام يبين كيفية تقاطع النظريات التطوّرية في تفسير الظواهر 
الثقافية مع العلوم البيولوجية التي شكلت المصدر في هذه المماثلة» لعلنا نساهم 
في وضع حجر أساس لعلم تطوّري يوحٌد بين مختلف ميادين العلوم الاجتماعية 
وبينها وبين العلوم البيولوجية. 


تشكل العلوم البيولوجية التطوّرية إطاراً جامعاً لفروع ثانوية عدة» من 
الجينياء الجزيئية»ء وجينياء الجماعات إلى علم النفس التطوّري وعلم البيئة 
التطوّري وعلم المتحجرات التطوري. فكل فرع من هذه الفروع يحفز البحث في 
الفروع الآخرى ويساهم في دعمها من خلال الاكتشافات الحاصلة في كل منها. 
أما العلوم الاجتماعية» فهي بالرغم من معالجتها للمواضيع ذاتهاء تفتقد إطاراً 
جامعاً يوخحدهاء إذ يحاول كل ميدان من ميادينهاء من الآنتروبولوجيا إلى علم 
النفس الاجتماعي إلى علم الاجتماع والاقتصاد وعلم الاثار» تحديد موضوعاته 
ومناهجه بمعزل عن الميدان الآخر. ولعل المماثلة مع العلوم البيولوجية تفتح 
المجال في بلورة إطار تطوّري يجمع بينها. 


يبيّن لنا الرسم التالي كيفية تمفصل فروع العلوم البيولوجية مع العلوم 
الاجتماعية. فانطلاقاً من هذا الرسم حاول كل من مسودي''' (81050041) وويتين 
)0( لمعنغلينكت 0 ععمعكه5 لعلتمنا ه كلعوهه]1] ,لسمقلهآ .>1 ع2 معغنط18 علخ رخ ,تلناموعك31 
-2816501001 /إكأاصاعمء ط/عه.عستلمدموطط. ىر ملظلا غهة عملا مه فاعتاعة ,ممتساموظط 


صتوعظ سه لهم أتقطاء8 مز لعطقتاطنام عط ه10 ,للم للدء.3.ن0ن مدعا /وعءميع]ع 020920051 
5 رؤوع20 ازا لوتع انم لآ عق#10طصسدن) ,(ووععط م) وعممعن5 
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(صعط77) ولالند (1:2120) تحديد إمكانية استفادة المقاربات التى تناولت 
موشيوع التطؤر النقاتى من زوع العلوم التبولويعية المقايلة نها: 


| الأنتروبولوجيا المقارنة | 


الشكل رقم : 62 
الفروع الأساسية في العلوم البيولوجية والميادين الاجتماعية 
المقابلة التي تهتم بتفسير الظواهر الثقافية 


يبيّن هذا الرسم أن مماثلة التطور الثقافي بالتطوّر البيولوجي تتم على 
صعيدين: الصعيد العام أو الماكرو وعلى الصعيد الخاص أو الميكرو. فالعلوم 
التي تنطلق منها الممائلة على صعيد الماكرو هي : السيستامية أو علم الأنساق 
وعلم المتحجرات البيولوجي والجغرافيا البيولوجية. أما العلوم التي تنطلق منها 
الممائلة على صعيد الميكروء فهي: علم الجينياء النظرية والتطبيقية 
والإيكولوجيا التطوّرية والجينياء الجزيئية. يقابل كل فرع من هذه الفروع 
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البيولوجية ميدان في العلوم الاجتماعية يمكنه الاستفادة من طروحات العلم الذي 
يوازيه ومن مناهج البحث التي يعتمدها. نوجز فيما يلي كيفية استفادة النظرية 
الميميائية من العلوم البيولوجية المقابلة لها. 
1. الميمياء والعلوم العصبونية والإدراكية بالممائلة مع الجينياء الجزيئية. 

من أهم الاكتشافات التي حصلت في القرن العشرين اكتشاف الدنا الذي 
يشكل العنصر الأساس في التوريث البيولوجي. فقد سمح هذا الاكتشاف بتقدّم 
البيولوجيا تقدما كبيرا. تتناول الجينياء الجزيئية دراسة بنى الدنا والرنا 
والبروتينات» والآليات الفاعلة في توريث هذه الجينات» وكيفية التعبير عنها في 
أنماطها الفينية. ساهمت الجييناء الجزيئية في إعادة بناء نسالة الأنواع 
(عنهمعهالإطم) وتأريخها وطبيعة العلاقات الحاصلة في ما بينهاء كما ساهمت في 
دراسة الدفق الجينيائي عند جماعة معيئة وفي بنية الجماعات الجينيائية. كذلك 
ساهمت الجينياء في دراسة وظائف الجينات في نمو الأنماط الفينية بيولوجياً 
وكيميائياً وشكلياً وسلوكياً. 

أما في الميمياء؛ وهي النظرية المقابلة للجينياء الجزيئية في الثقافة» فإن 
البحث يتناول كيفية انتشار وحدات المعلومات الثقافية وانتقالها وتطوّرها. 
تعرّضت النظرية الميميائية لانتقادات كثيرة» تركزت بمجملها حول نقاط 
الاختلاف بين التطوّر الثقافي والتطور الجينيائي.» وحول عدم إمكانية تجزئة 
الثقافة إلى وحدات متمايزة» ذات حدود واضحة. ولكن هذا النقد كان ولا يزال 
يُوجّه إلى الجينات لا سيّما بعد أن تم اكتشاف تدخل الجينة الواحدة في تركيب 
أكثر من بروتين واحدء أي بعد اكتشاف الجينات الطافرة9 (عصاممقاعده 
569 ؛ والجينات المتحرّكة (65ممع عاطةهدم) التي تدور حول الجينوم, 
والجينات المعششة (65معع 65160م) التي تسكن في جينات أخرى. فنظرية الجينة 


)01( الطافرة بمعنقى الواثبة» انظر ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم» بيروت » دار صادر ودار 
بيروت» 1955 ص.502. طفر أي وَنَّبِ. 
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الواحدة مقابل بروتين واحد لم تعد نافعة» وتبدو الجينات اليوم أقرب إلى 
الأفكار» فتبدو معلومات يمكن أن تعبّر عن نفسها بطرائق مختلفة. فأصبح مفهوم 
الجيئة اليوم مفهوماً تجريدياً عاماً تتحدّد معالمه وفقاً للسياق الذي يتم استخدامه 
و 

لقد سمحت إعادة النظر في مفهوم الجينة باكتشافات حديثة في الجينياء 
تتعلق بكيفية تقطيع الرنا الرسول وبكيفية تركيب البروتينات. . قد يكون النقد الذي 
ةفيق له النظرية الميميائية مطبياء إلا أن عدم وضوح مفهوم الميمة لا يشكل 
عائقاً في متابعة محاولة استخدام هذا المفهوم في استكشاف آليات التطوّر الثقافي 
الا ل د . لم يقتصر نقد المماثلة بين التطوّر 
الثقافي والتطوّر الجينيائي على غموض مفهوم الميمة» بل تناول آليات النقل 
الثقافي وآليات التقل الجينيائي. النقل الجينيائي هو نقل لوحدات جزيئية» بينما 
5 النقل الثقافى نقد للثقافة وده 00 لا تكفى دراسة كيفية انتقال 
الوحدات اثتقافية» بل ينبغي معرفة ما يحصل في الدماغ بن مجلانف رركي عند 
تخزين المعلومات فى الذاكرة وعند استرجاعها. لذلك اعتبرت العمليات 
الحاصلة على يقد الكمدراك غير كافيةء بالرغم من التقدّم الذي حققته 
التقنيات الحديثةء لا سيّما التصوير بالرنين المغنطيسي (2)84111» في تحديد 
المساحات الدماغية التى تتفعل أثناء عمليات التقليد و أثناء اكتساب المعاك ماث. 
فالتقل اثتقافي على عكس النقل الجينيائي» لا يتم عبر انتقال وحدات المعلومات 
فحسبء بل يتم على مستويات عدّة هي المستوى العصبوني» والمستوى 
الإدراكي ومستوى الدماغ ككل. فالمماثلة بين النقل الثقافي والنقل الجينيائي 
كانت مفيدة فى كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة. فعلى المستوى العصبوني 
أدّى اكتشاف 50 المرآة الموجودة في القسم الأمامي من قشرة الدماغ 
عند القرود إلى اعتبار هذه العصبونات في أساس قدرة الرئيسات لا سيم الإنسان 


00 عطا 01 أمع0006) عط آأه كنطةا؟ أمعوءءط لطة امعمرمماء 1069 بمتعلم0 عط'!' .معتاءط بمتترمط 
1 ,2000 روم 1تطممة) خة سن ,وع لدع /تمه15(آ عطا له أسبامععة لمعترماوتاط اممطذ لك :عمعت 
كلم .صناعه1-1/2عء/عامصدو/عء/ع 1ه لتق طخطعط. 11 :101 لآ أ عستا ده عاعتامة ,29 29-40 
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على التقليد. يشكل هذا التفسير الجزيئي. أي على صعيد نوع معين من 
العصبونات أحدٌ التفسيرات الممكنة لفهم آليات النقل الثقافي. فقد حاول أونجر 
إدراج النظرية الميميائية في العلوم العصبونية واعتبر أن الميمة نوعا من التشابك 
العصبوني القادر على التناسخ داخل الدماغ. ولكن تحديد الميمة كتشابك 
عصبوني ما زال بحاجة إلى التمحيص لتفسير كيفية تخزين المعلومات المكتسبة 
في الدماغ. أما على المستوى الإدراكي» فقد برهنت الدراسات أن عملية الإدراك 
لا تتم من خلال تفعيل عصبونة واحدة» ولا من خلال تشغيل نوع واحد من 
الذاكرة» فالذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى تتشاركان فى عمليات 
الإدراك عبر تفعيل أنماط متعددة من التشابك العصبونى» وما زالت 5 
الإدراكية تبحث في كيفية تفعيل هذه الأنماط 5-5 مشاركة أنواع الذاكرة 
المختلفة في عملية تخزين المعلومات في الدماغ. يماثل ذلك في النقل الجينيائي 
دور الجينات الطافرة التي تستطيع أن تقوم بوظائف عدة وتستطيع أن تعبّر عن 
ذاتها بطرق مختلفة. أما على مستوى الدماغ ككل » فقد برهنت دراسة الحالاات 
التي تعرّض أصحابها إلى تلف في مناطق دماغية معينة أن الدماغ ككل قادر أحيانا 
على التعويض عن الخلل الناتج عن هذا التلف. 

تفتح مماثلة التطوّر الثقافي بالتطوّر الجينائي مجالاً للتعامل مع الثقافة كنسق 
معقّد تجريبياء وذلك من خلال استكشاف كيفية انتقال وحدات المعلومات الثقافية 
أي الميمات من فرد إلى فرد ومن خلال استكشاف كيفية إدراكها كوحدة في 
الدماغ. فالدراسة المعمّقة للأساس العصبوني وللوحدات الثقافية المنتقلة بواسطة 
التقنيات الحديثة للتصوير الدماغي» قد تساعد على فهم آليات النقل الثقافي 
وتطوّره» مع العلم أن المعلومات ذاتها تتم ترجمتها بأشكال مختلفة بين دماغ 
وآخرء من هنا ضرورة التعمق في الآليات الإدراكية الفاعلة في عملية النقل الثقافي. 
2. جينياء الجماعات والتطوّر المتساوق بين الجينات والثقافة 

حققت الدراسات في البيولوجيا تقدماً فعلياً قبل اكتشاف الجينياء الجزيئية» 
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الجيني عند جماعة معينة. وقد اكتشفوا أنه في الجماعات الكثيرة العدد التي يتم 
فيها التكاثر جنسياً بشكل عشوائي ولا تتعرّض للهجرة» يبقى معدل 7 
البديلات الجينية فيها ثابتاً. وهذا ما يعرف بقانون هاردي-فاينبرغ. أما الانحرافات 
التي تظهر في معدل تواتر البديلاات» فتَردٌ إلى آليات الانتخاب والتعديللات 
الجينيائية التي تحصل عشوائياًء وإلى تفضيل التزاوج مع أصحاب أنماط جينية 
معينة. فالنماذج الرياضية المعتمدة في جينياء الجماعات تساعد على تحديد أية 
بديلات جينية استطاعت أن تجتاح الجماعة» وبالتالي استكشاف النتائج التي قد 
تترتب على هذا الانتشار. أما بالنسبة إلى التطوّر الثقافي» الذي يعتمد على نظرية 
التوزيتت :الثنائق الحاصل نتيجة التطوّر المتساوق بين الجينات والثقافة» فإن 
اعتماد نموذج جيئياء الجماعات» يُدخل عدا جديداً في التفسير. وذلك لأنه 
يسمح باستكشاف نتائج انتشار سمة ثقافية معينة عند جماعة ما مقارنة بانتشار هذه 
الجماعة ديموغرافياً. كما يساعد على استكشاف مدى قابلية هذه الجماعة على 
تبني سمات ثقافية جديدة. ففي نموذج التطور المتساوق بين الجينات والثقافة 

يُعتبر الأفراد حصيلة تركيب جينيائي وثقافي في آن واحد. ما يتطلب نقل 
العلزماك على الصعيد الجينيائي وعلى الصعيد الثقافي. فأي تعديل على 
السعد لقويان لقيو فق السمات الثقافية والعكس بالعكس» كما هو الحال 
في هضم لاكتوز الحليب عند الراشدين. 
3. نحو إطار علمي موحّد لدراسة الثقافة 

برهن منهج تقاطع الميادين العلمية عن فاعليّة في توحيد فروع العلوم 
البيولوجية» لا ريب أن اعتماد هذا المنهج في العلوم الاجتماعية وانفتاحها على 
بعضها البعض من جهة» وانفتاحها على العلوم البيولوجية من جهة أخرى» يمهّد 
لبناء إطار علمي موحد لدراسة الثقافة وتطوّرهاء» وذلك باعتماد النظرية التطورية 
اسان لهذا الإطار الموحّد. فالتطوّر الثقافي يظهر علامات عديدة تجعل محاولة 

تطبيق النظرية التطوّرية عليه ممكنة. وقد تشكل العلوم البيولوجية بفروعها 
المتعددة نموذجا يحتذى به لوضع إطار تطوّري فعال في تفسير الثقافة وتطورهاء 
إطار يوحّد بين العلوم الاجتماعية والعلوم البيولوجية. 
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0 2.25 226 233 34غ» 

101 .99 _ 90 2.46 5 

2121 »118 2108 

»131 .129-127 5 

2143 2138-1135 3 

2153 .150 .148 4 

»177-172 157 5 

2203 2191 ».185 3 

»217 .214 »206 4 

2240 2.238 2225 8 

2251 - 248 2245 71 

263 »262 2259 8 

:317 »312 »310 2 

»350 .»336 »332 5 

2401 .373 2368 4 

365 431 0 

7 203 208» 210» ميمة عصبونية 
3 2464 477 

9 ميئة تافل 
94 ميمة مناعة 
0 221-16 224 ميمياء» النظرية الميميائية 
5 226 227 234-32 

»2125 .109 2108 69 

2184 2183 2138 7 

2265 »218 2204 2 

2338 332 17 7 

402 .401 .365 09 

2438 2437 2424 5 

451 - 447 444 _ 1 

2.474 2.468 2463 1 4 


49-7 

2 87. 96 ناقل 

96 ناقل إصطناعي 

332 نتاج عام 

4 332 نزعة يابانية» موقف 
بابائي 

236 نسب متعدد 


301 


0 ا 
أوط مآ 


عماغ 1/1 


1 ل 


00-6 
111111111110 - 1 0 


كانا 


كلاعاعع17 
عا ءقتاعة عاساعلطة/ا 
عناوتاطلام ممتاعنلهم2ط 


عاق تطة مص ل 


عا مانام ععماضة1] 


طوتاعمآ 
ات 


عماء 1/1 


1 


60-6 
1111101111-6 


انا 


ةع 
عاعتطةءم/ لمجم 
ةلاع لمهم عتأطنط 


ع7 اقتصقطةل 


8 لتأمعتمم عا مالكل 


الصفحة عربى 


209 نسخ التعليمات 

9 268 نسخ النتاج 

21» 196» 202. 2470 نسق معقّد 

479 

21 67 202. 2.419 نظرية التعقيد 

470 .-4 

5 191 193 نظرية الحاجات 

61 نظرية اللعب أو 
نظرية المباراة 

103 نقل ثقافى 

236 نقل عمودي 

2069 نقل منحنى 


5 118» 144. 191.» نمذجة 
219-17 2221 2225 

2354 2255 2253 7 

كفك 458 464, 469 

52 نمط إجتماعي 
0 48, 52. 2.80 نمط جينى 2 
85-53 92 298 1 
6 2227 2.296 2298 

466 3 

2 228, 4230 231 نمط فيمى 
١ 466 2436 .435 6‏ 
0 2.32 2.48 2.49 6.56 نمط فينى 
١ 2103 ,85 83 0‏ 
0 4127 225: 2296 

466 439 5 

6 103» 110.» 127» نمط فيني موسع 
435 

2 121 2.221 229 نمط ميمى 
١ 2435 2298 ,296 0‏ 
6 462 466 473 

34 مط نموذج 
0 341 343 نمو الجماعة 


22 نموذج 


ع1 

5ع معزمه0 0 
115105 

خأنال0هم ع1 معزمه © 


16م تمه عسغاورك 


عأنتعامحطه0 12 عل عممغط 1" 


وطتموعط وعل عترمغ 1" 


اناعز وعل عأممغط]1” 
1120 
علاع انه 
211121 
ع1 


01 21م1ة5 1 لناقصة 1" 


2ك 


50001 
060017 


م2601 


عم 01 مق طم 


لللمع6 معمنراممقغطط 
م01 حاة 31 

كف كان 

2 عل ععمةوؤ15ه0) 


لكك لل له 
11 


2302 


اكتاعهظ]1 

عط بإمه0© 
11101 
أعنالم2م عط نإمه0 


15 و6نزع1م ه00 


1160117 اندع[ مده 


5لع6 ]0 بزمعط1” 
لالامعط] عله 


الاق 
111111101[ 
اوعتاىع17 
212111 
عداوناط0 
1110 
كسمتلاع 1100 


500101 
0060 


| 


2501 


5 
آم 
3/1101 


2 


نام 0م طاجمع 0 


أع1400 


الصفحة 


عربي 
4 75 77 278 نواة 
9 2164-1162 293 
8 468 نوع مضيف 
77-2 116 نويدات 
9 176» 326 هاردوير» عتاد 
1 2298 2299 2.313 هجين 
6 437 459 
286 هداية» تبشير 
3 194 هرم ماسلو 
326 هسهسات داخلية 
3 116 هندسة جنيائية 
12 هوية 
7 258. 279» 407 هوية إجتماعية 
45 هوية عرضية 
331 334 وابآء 
33 جام وهر ان ناهين 
0 34 91. 22103 وحلة إعلامية 
0 104 138 وجدة تقلئد 
٠٠149 2109 »102 8‏ وحلدة متمايزة 


2459 2455 273 38 
473 2471 2470 6 


4177 

143 وصفةء روشاتة 
5 55 2.94 114» وعى 

3ل 139 44ل 148 22 

2205 »193 .153 9 

»399 367 2320 5 

- 424 2420 .413 3 

445 2440 438 6 

103 وعى الذات 
107 وقائع 
0 362 وكن 

269 ولوج 


303 


وتوعمة1 


اذا 


عاقط عمفمقط 
ها 
11310 
ك1 


2106 
5107 عل عل1سقااط 
5ع اع اه اعبط 
101611 


علا ونافمغع علصةغ0 


عغانامعل1 

علقكه: غانامع10 
علأعصمهنزقوعهه0 غاتامعل1 
عنصطغل أمظ 

علمغلمط 

دهن مه ]صل عاتملا 
]نسل عاتملا 


عاعسنتاوتل غأتمنآ 


كاماععع ]1 


أمع ه0015 


0 
501 ع0 
كانة1 

عطع للم 


امم 


طعتاعهظآ 


1 


غ205 وعاععم5 
دا 
111 
لط 


ا 
نه 11351085 
متطاات دمتعم سلط/اا 


0 

عع ممعم مط 
لم1 

لااتاصعل1 لقاعمهك 
لإااتاصعل1 لهممتكوءء0) 
لامعل أمظ 

لالم 

مهنأ قصدمه ]ص1 1ه انملا 
11 أه ألملا 


أتطنا اعم وان[ 


عااععع 1 


0 


]ع5 

020122 95 
15 

عطمااط 


0 تاعمءع2 


2. المدخل باللغة الفرنسية 

الصفحة عربي 

257 قابلية التجريد 
2 41. 81-71» 86» دنا 

»132 .117 »115 7 

201 »163 159 45 

2294 .293 2233 4 

469 442 439 0 


077 
81-9 حامض أمينى 

41 77 78 رنا 

7 466 أكرازيات 

103 تحديث الذات 
9 123 تكيّفات 

2 073 76 أدينين أحد أركان الدنا 
0 353. 406 تبنى عرفى 

208 مناطق التداعى 
416 جبر الذهنى 

144 خوارزمية داروينية 
5 98. 226. 2464 خوارزمية تطوّرية 
5 2229-2225 1» خوارزمية ميميائية 


2459 2.438 436 9 


474+ ١0 

2 52. 2.53 271 278 بديلة جينية 
583 

8 85-83. 2218 بديلة مسيطرة 
4 417 

3 285 218» 2360 بديلة متنحية 
4/1 

5 99 حساسية ميمية 
78 صبغية جنسية 


258 57 .55 9 
268 267 .63 1 
479 467 437 3 


طعناعم]1 

/ااتاتط تناع ةوطم 
عتعاعن لطم طتريرموء10 
عم 

ذااد[ ع- 


عنعاع بام 
1ع لوط نج[ 
خللع_ -دلعم 


0 

لناعة - ]اع 
5 0 0 

عمتمعلم 

20010 علانا ممه لح 
5 1096أه1ء4550م 
2 أقأا 181 
مهم 1ش سمتام اهن[ 


سطاتضمعلة اتقده تات1ه0ب8 


مساممعام عتاأعصعكق83 


إعاام 

اعالث أممصنادره10 
أعالةى ملزووعءع 12 
وال انا 
56181 ,عطتهوه10[م 


6010501 


ام 


5204 


كتوعمةء1 

انط ناع ةوطم 
علاعم 

1060/10 

اللخ > عداوةغاع دح 


عناوةة اعنام علاعم 
علاعم 

ع6 اع نا لز هط 11 
1101م د 
6م 

501 نال 311521102 ناعم 
1 
عمتمغلم 
ملم 

عتمم دعل 
15 1659م 
علتقأضعمم عتطغ معام 
عمتطالرمعاف 

مع تنص امهل 

عمطط نارمع ام 

عاكتص ده ناامبة 
عمط ممعاذهط 


116 

عاغااهظ 

عامقسصتصمل عاغلام 
علازووعء26 عاغااه 
110 غم عنعرع1امط 
,1501م 


أعنادع5 050136 تم عط 


ا 


الصفحة 

60 

60 

68 

474 420 221 9 


2058 
339 
331 


178 
99 
236 


2236 »218 2125 5 
2297 .245 2242 7 
2463 2.457 451 0 

404 

2236 »202 .125 5 

- 244 .243 7 
458 2453 2298 6 
18 

178 

18 

»114 »105 »103 9 
2207 .»205 »180 .4 
2296 .293 2274 6 
435 433 432 7 
2462 .461 454 2 


464 _ 6 
165 
284 1 


333 .298 2297 6 
339 6 

410 

40 

40 

289 7 

157 

242 


مركزية إنسية 
أنتروبولوجيا إدراكية 


تعلّم فردي 


تعلّم إجتماعي 


رنا التحويل 
رنا رسول 

رنا الرييوزومي 
مصنوعات 


2305 


طكتاعم؟آ1 
ماله علوء/18 
1 5008 
1م 

/ا8 8121210 


لجر 
عع مم 
انلمع 00 

لا0108م 0 امم 
120008 

كنلا 


مستصعوة ألعنان0 


8تصعةع 1011121 


8سطتصهمع! لداءه50 


خلل] ععاكمة 1" 
خالطظ] ععع مءووء11 
ذالل] عندرهوه1]816 

كع 1م 


/ا[طتمعؤ25 1/1121 


كله ع1 

عاطتة] عسكتيماام 
101 عددوانتراام 
2 


5 


2160155 

مع عمط امم 
عاع 10م« معطامم 
1ع 60600 

ات ناد زه نا 
أقممم 
م 

أع كانه 

افك 1ف 


11011 


له0؟ ع2115528ع1م مم 


1325151 عل 1031م 
1111م 
0110 11م 
- قاع ]ام 


ع 710 


لكالا عع 2 1ط ترعووم 


سوق أو110آع650م ال دمتنة[تسزوقم 


41 


١‏ اه لأووتلة0) 
لاط ماله ممعارط 
اا لنعامآ 
تناز 1اء5 
01 ]نام 


511-18 


عأقط"! عدم 


01 


عأ كللة» 111011011 1م 
عل1عاعء 011 لاط 411 
1 باط 11م 
كل ز- مانام 
00 


-10ام 


الصفحة 
256 

289 3 
78 


472 314-02 

19 

80 276 3 

71 

415 .412 .397 5 


38 


50 

147 19 
425 3 
41 

105 

23 2 
346 9 
365 

237 


337 

162 9 
78 

207 

331 8 
427 .339 .167 1 
361 

595 

163 

151 

287 1 


415 
174 9 


والعشرين عند الإنسان 
باستئناء الصبغيات 
الجنسية 
باربي 0 
أركان الأحماض النويدية 
أركان أزوتية 
عصية 
سلوكية : المذهب 
الملويي 
بيولوجيا جزيئية أو علم 
الاحياء الجزيئى 
سيمياء إحيائية ‏ 
فلك بيويولوجي 
حذاقة جيدة 

النبيات 
حلقة إرتجاعية 
قنينة لايد 
كالبتية أو معزولة 


5306 


طوزاعه]1 
أمع ماعن مكماء :كاعم 
نام 


00150ؤ2 


عنط و18 
لخلاتننا 

و زلا 
510 


لطع 8 


لاع81010 عوانععاهل/8 


21005 
عع طم 8105 

عاع11” 00600 
20 

عاعلك علااوشلاعة 11 
8011 علنزع]1 
عنام ملعا 
1 


لإألااطة نمناءندلمعمع ]1 


لاأأعومقه لهمامء ل 
60010 

م203 عتاعمء 0 
و01 
0521 
0100 
لاءه عاعانام 
متطوعمومعه 
تمصع عع0) 
متوعءظ لمان 
تعااع1 متهطت 


0105 0 


عمط 32ز10 1" 


كنج 11 
10-1 نار 
0116م 


م 


عتطعو8 

لطا 

2832565 15 
220 


1200011 


عتتةانءةامم عاعمامز8 


12101060 
ا 

ناا م8 
8011 

97أ15لاءة1 عاعنام8 
علوع] عل عمااأعايمظ 
نم0219 

موقيف 

م0 

ممناع نا له2مع: عل 
لمعم 6ع ومة0) 
فاه (ه 

علاوتمغع عامية0) 
ول ل يه 

انالف 

0100 
وه 111 دع لطاع 
كل رق 

لتصهمغة 0 

لوطماع تالجع رع 

ناه عمنااع1 عمتهط0 
عنااعا 3 عسمتقطء 
عملاعا عل عمتهقطء ناه 
ع15مطتطء عمط تفط 
عزمع1' عل لوتعط 0 


الصفحة 
1 72 78 
326 


312 »310 »)5 

2269 .210 .116 6 
2455 2.422 2288-6 
013 

2185 ».81-78 3 
439 5 

439 .81-79 7 
»336 .317 217 7 
2462 .364- 354 1 
480 2479 475 .4 
289 .281 251 8 
408 1 

595 

289 8 

2 31 91 177» 
8 /207» 210:. 211» 
1ل 2262 2263 270» 
2 2334 335. 62339 
3 425. 2.426 444 
8 463 

415 

2421 .420 .418 6 
454 ١8 

422 .312 .169 7 
406 2 

153 


2.114 .94 2.55 ».15 
2148 .144 .139 3 
2205 .193 .153 9 
2.399 2.367 2.320 5 

420 .413 3 

440 .438 2426 - 4 
445 

94 

408 

038 


كودة جينية 


كودون 
تطور متساوق بين الميمة 
والجينة 


إتسافة تجانني 


توافق» مطابقة» اتساق 


5307 


اعتاعسصط 
01 


تطاات دع متعم كط 7لا 


وعم1 6 


60018 


عل0 عأاعمع 0 


الما فافق 
116-11 00 


مناه ناعم 


ععمع رع 00 


00-1 
001 


ا 


0000000 


م0 


110 
000111 


51-0 5 


0000 


00000 
لزت لع ]5 00231) لرعام1 


506121 151120 


ا 

0501 1 0 
ا رك لاق 
وكلاء ماما 
كرفا 


ع8 0002 


عداو لغ مغع 0006 


ه600 
01 


لغ مادعرمةع 


عم 00 


عمغم- 600 
020000 


م001 


2) 1 


م0000 


اناع امع ع0 
0011 
00000 

أمعاعقدمه [ه50 عل 


لاع قم 


0015 


111 ع3 00515 


001515131166 0121 


الصفحة 

281 

289 8 

409 

419 261 0 

»266 62 .59 2.58 5 
159 44 

268 9 

209 

162 19 

23 

98 61 

2285 2281 .280 7 
310 9 

177 

2859 7 


312 2289 2379-7 
312 2.289 285 7 


343 2341 0 


852 4 


4 1ق18. 2196 2198 
0 222. 252. 2259 
2 251 2282 334 
42 

100 

»173 »170 »161 9 
410 .286 271 09 
159 278 275 4 

76 73 2 


عربي 

تماسك 

قابلية المراقبة والتحكم 
إرتداد 

تعاونى » تعاضدي 
تعاون 


- النتاج 


قشرة و 


اقية 
توافق 
خطوة 


معايير ذاتية 


أزمة 

معايير متعلقة بالتفاعل 
بين الأفراد 

معايير موضوعية 

معايير مرتكزة إلى الميمة 


نمو الجماعة 


إعتقادات» معتقدات 


قشريات 

عبادة 

دورة حياة 

سيتوزين» أحد أركان 
الدنا الأربعة 


طوتاعمآ 

لامع 005151 
“للنطة 11م م0 
0000 
000017 


1م0000 


أعنالممم عط ه60 


115 عط لإم00) 


0 ع لالأععاورط 


0001100326 


عدن آل[ 


عاك علالاءء زطنام 


اناوه 

7ع[ 126151 
ع0 

عاك علاتاءو زط 0 


وكعاتك لعتعامعه عرو لز 


00101 


01055 071 


ع8 


لايك اراق 


أله 


عاعله عأانآ 


سوام 00 


لاوما 


308 


تدع ص1 
001513 

غاناتطه ااه نمه 0 
001 
1م000 


ع1 6م000 


تاحلمم عا عتعامه0) 
دعا معام00 
ل 
ععناععامعم عااتنوم0 
زناه كت وريه 
منده 6 

ككناءءزطنة و1616 


011 

لك ونه 

كنع زط ناسرع ]1 

لك 0 حت 0013© 
011 

161 لاه 15م 10م 
اتلك زف نه 

0 ممم 18 ع0 

ا 7ع/07 01055 
عع المعمطاعئ امه 


010 5 


0 نه 
نه 
عالا عل عاع و0 


عطق أم 010 
عمأوم 0 


الصفحة 

0 19. 226 233 35غ» 
8 41 43 2.45 57 
9 132ء 136ء 137» 


2204 »172 .145 4 
2212 .211 .209 6 
- 297 .295 2291 4 
2323 .321 2320 3 
424 .422 338 8 
441 2.437 2.436 4 
2452 .448 2446 3 
473 2467 2462 9 
237 

415 

66 2 

98 6 

440 4 

287 286 .52 .»50 49 
412 

472 57 7 

74 

15 

1172 

439 

443 1 

61 

167 

409 3 

52 

92 

289 8 

178 

40 

66 5 

180 5 


عربي 


قابلية فك التكويد 
استنباط 

تخاذل 

إلغاء» حذف 

جني » شبح في الآلة 


إنجراف جيني 


إنجراف ميمي 


تطهير أو التخلص من 
الفيروس 

المذهب الحتمى 
المذهب الإنتتشاري 


كامن» راكد» راقد 


طكتاعم]1 


1111111 


1ط 1061 

0000 1ظ1 

زه 

10 

عطا ضأ اأومطع ملعن[ 
111 


األلعل عنتاعمعء0 


021 علأعمءع ك3 
-2[]آ ذخلامآ ,خلا»ز 1[ؤزدعكل/1ا 
0/1 


1/111 


80 


8 
لزنه 


22150615 


عاوتل لإممماط 


ععمهمه55 أل عااتمع © 


ععمقأاكتل عتاعم © 

ع2 ةا5لل عتأع مم81 
101 
آأء011155 51118 لألاع 101512 
1211216001010 
01-11]-111 


11110 


209 


كلقع م1 


1001 


6ن نط ه1600 
110 

عع 106 
10 

121610 ,منغ دآ] 
عمتطعهم ذا ممهل 


امع عحلوغ0[ 


ات 8 


06015 مأعاورم 


عع لطععطوة126 
65 دعل 


10161 


1161 
10111011 
نال ه1011[ 

كع 50م 
8011| 
8 
عاك 

8011 
810 
8011| 
501 عل 1015011010116 
1160001 
6032 1001112111-0 


110113 


الصفحة 

236 2 

413 

4 71 2.48 2.35 3 
206 9 

321 

343 6 

343 56 

256 2.54 .33 225 9 
103 .69 .»67 3 
2143 .125 ».118 06 
»176 .152 .149 5 
2286 2285 .209 8 
2426 410 .400 4 
2463 .439 438 35 
468 - 5 

»152 .124 2.119 58 
2207 .202 2201 3 
2243 .»213 22411 »8 
2421 2363 337 7 
496 2462 4 

333 

58 

7ل 34 132. 2143 
8 203. 204. 2208 
3 435 448 2465 
كرك 

250 2 

334 1 

183 0 

211 

321 .44 2 

468 38 

33 

407 6 

121 5 

14 


456 2319 .137 41 


عربي 
توريث مزدوج 
ثنائية الوجود 


علم البيئة البشرية 


اختناق 


إدخال 

وباء 

علم انتشار الأوبئة 
تخلقية» تكوينية 
توازن منقّط 

2 2 

ذهن 

تجربة والخطأ 

علم سلوك الحيوان 
كائن عضوي حقيقي 
النواة 

علم تحسين النسل 


طاكتاعم1]1 
النلزه| 
10001 


8101 


لإع10مع» مم11 
عاع 1830116-06 
عامتعصكهم ععلصيهظ1 
طولاء5 


اعم اع مط 


لامع لم 
5 صتقع 0 لمآ 
21ا 


أنامم] 

لع 1م18 

لاع 010 تمرعل زم 

عتأعمعع نظ 

ماعط تلتبو8 عه بأعممط 
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0 آ[ ع0 عنالا د عشفامعدة 1م عدوغطا ,ععوه وم علو أعززه '| ع0 كم ء| نع امرم ةا 
81 ععنء5 عل ممناءء011 12 50105 دعتاواع مامطء:زو2 وعمعمعل50 لك اباعاء20آ عل مانا نحل 
مم6 ناآ ,0351 

-امطعتروظ تبه تنمأا امعط ع1 تدمع 013 مدنا رسوكل اا صدماك 510ه2آ لصهة أمتلاكا يععطومك 
.03 ,رذنلا ,ؤوع 21 لإألوقء كلم لا ته كنه11 ,تمتمطمزء8 دأ لأعددنا [0 نوه 

أهنتئآن ترط مساوم كرمتصمطعط [010 1 اعتلتل- مناه ع جهن ,سمكععطء1 1 لسه 8070 ,15 01ك 
.5 ,494 - 473 :36 لإع010«هتطامظ خمعتتبان) .أدعه1 أمء أ عترصه دما 7م 7اعء[56 ونا 7ع 

.6 ,طامع23[ ع1نل0 :حتتدظ ركء1[40 ع0 0071042107 16 ,.لاآ بمعطععمك 

0 ء«نتاه77 عط تدم كضرع[ ند لال 01ل كعنلهط اكأم نط 0ه ,ردقه 8 ,مدتلل رععع ه10 ,وسعمك 
-1م80 2] .ووع؟:2 0112380 01 لإالوتع اللا :معتعلطن) .خنقاظ .خآ مطهل نز معتتلع ,مقر 
صلل 1ه ععصعووظ عط نره] كمه ن1أوعيا0) :كممطعط 1 امعزع مستماء 84 ,كقاعنده<آ ,برعلل ماد 
1 م8351 عه 3110 

تك لاعقطعم ع0 15لاعطاءة6م مط دعا .80 :متته 1نه1نه 1نم[ '[ عل امل دع[ باعتعطوي رعلعة 1" 
,1ذناع5 01210/18061025 

01 لاأأومع كلمنآ :هتطاماع 0ش لتطط .عتصط طدععسمع !01 /0 110:1ن أ مم8 716 .ل .11 ,زوع 11 
2 ,برووع21 فتمة"الإممومعط 

ع8 ل1تطحصهن) , 999[ ,رمتاتسومن) تنمنب ل[ [ه كداع 071 أمسنان0) ع1 .ةا ,ماللععمسه 1 
وو 119و1ع 11لا 2131531:0 ,11355 

,(.011) 0322312182 .1.5/! ما دءنطقاعع رومع بورع 1101ل /وع ,وعلنسوهن) .بآ لصه .ل ,إطمه]1' 
,1411 ,روع7050162تاعل8! عا لاأتمع 0) عط 1 

مع25عم ع0 5تللاعطء6م مد و5عرآ :كلتهة18 ,ع هدس[ امعجوررء[ه 701 باعطعتالطا-مدعل ,عممسسآ]" 
204 ,لطم رمه 

.6 ,اتناء5 .10 أكاكلة8 ,رك اندع 00 دومعترء1 350 رلته 01107 1أندم! رمعقاعصهما! بقاععة ا 

0 211011[ اتعط0] :كاتج2 ,0دوك ال 116ع 1/711 .0).آ رده15 الا 

80015 86هاطةلا :اده لا بعلل[ رعولء[ ناما زه لاخنم لا عطط1' :ععدع ةاعدم .0).كآ رسم كسالا 
1099 

0 ]0 ووع:2 برمملاء8 عط [آ مهملظ لعععءتطج عط ]1 ,نرعوه/510منع50 .0).آ ردصوو لكالا 
0 ,ربووع رط اودع 1لالا 

3 ,٠طمع‏ ول ع1نل0 :وامدط ,ء1آ ع[ عل 16:ىء:21آ م[ .0).كآ رهصوؤو1 الا 

0 ,013ع1/ا جمد اه 77 ,ععرعاء 5 /0 مدعل دء/7 4 ,لاعطمء)ك مسدكاهث1ا 
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كز «نتنه77 عذا مه ,تمتو ةاء1]8 ,«مأابإوسط أو عنمن ك'تسصوط لأحو”نآ سوماك ,دمكلتكلا 
3 ,رووع1 مع نعتطن) 01 117أوةء كلمانا ,مراءاعمى 


ب الدوريات 

.2000 ععطماء0© ممعتتع سمخ عكتامعقن؟ مذ 'وعسرع ا زم “سروم 1:6 مسفكسك زع«ممماعواظ 

جو و12[ بعذل؟ عد وعموك5 صل 'وعمء8 عل ع«رته'| عمل دعكا«ماى .امه لآحدء 0 ,اموتدعدز] 
.19 -114.م ,06/2004 ,227 ”ص بع[ 

سب!ط وععمعك5 مت متا نامث مع عغقمعم عملا :776كتماسصل8 وأتمعصهعءط-مفعل ,ععلارمدآ1 
.00 ,عط متعامء001-5 ,19 دن 11021 

,.علاوتستسرهد] رملانس 

-110] وع0 مم50 ص1 1016© م1 عل )ء غاغزء50 18 عل دع معنم 222181آ 12602125 وعل[» 
مط ممعامع 01-5 مق ,119 "2 ,وعسصتقطط 
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19936 بقطاعاو[5 ل1همه0 1 نام ك1 

وأو "ع ١ه[‏ نا «مكسيعممم 116 نترةاكبرى «رععا0 1 1«دءاعتته تلق ,.0آ نومع دوع -)لمقسطعد 
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ت - القواميس والموسوعات 
لزن دن 0331 ذز ز ز 0 1 ال ل 
.6 ,2111 نوصو2 
6 له عتاجرمبرمع] *ل «ء ةو تبصمزاء 21 ,61 51لل0 ,0481181 يع وعرلا-موعل ,الاط4) 
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ث - مراجع على شبكة الإنترنت 

لصطغط. تولستاوع تامنة ” إلتلعء.ع 11 كناد بوانواد نان ماده عءأء ”4 ,كعلةتكه ع4 

تعذوو20] ,2000 تكتهة28 ,عنرو نض 0 اء 0:1 ش1الرأومط ,لكل 1ع 1ع نانم “اص أه 16انهى رسمتاع4 
اطغ ,عن وتاصعع [0اء/25.011178602.018//:صاخط :آ1خآ نآ غه عصتلصه 

س0 ع1 امآ لقصو ؤوع1 /تطام». كلع 21052 /8/10/1ا//تطصخاط نلعا نا اك ]ننه كرءتددوك ,41125 
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اأتطااط لغانا 1ه عمتاقه مأعناعه ,ء«مسراءه/8 ممعياى ...ل بأمتسودو8 
لفط عم سواعه اط كه / 2002 / عدم ناطتط / صدمه .دغطعع لاع صزوع )هحرم نلق . بور 

1ت عتتتأهره عأ116ه ,أماع0؟ اترعتدءمج 00 نلو منتوأاع 21010 ونع 1*0 ,5هج0 ,تمممدعع 
27 

للكانا )اه عتنفاضه عأعقاطه ,دعن ارا زه عأترعع/ةط 1786 كله لهة لمع ,مسمعادعهموزع 
اللطط.عاع زعع طتع مدع تناع ص 3/1 امعد لجن رقصهم ]1 رعد. طمعلج. )ماعط 

هآ عط عه لعامعوع:م معط وممتطعهطار] عدعاية زه مقاوط 186 .سمكمدك رعرمسعاعواع 
21- 18 ها سقاتاا ,وعتأعسصرعل8 لقه نزعهامطءنزوم مم0 مه ووعمع ده لهمم ممم ) 
-002161265/01260) 1ن 016.0 تلك ه 1ط جد ند 5ج :نآ غه عمتلده عاعتاعة ,2000 
اطاط ططعرة 

-نا[00ا ,معتاعمة 1[ 01 لاقطند0ل ,ععمعقءك زه ترعمامع2] مجم ة تروط 116 سمعو81 رعأسام 
-0و[//:صاخط :آنا غه عصطتلده ماع نمه 002 ,1210112211013 01 15اع7100 1م10 
ل اا 

-0 ككنا0ك «انم1اي ا وطغم 1ل[ جه[ اه ع عطست :![-مرل ولط عل أو| ع[ » ر5ع11ز)) ,وتممعمطسسمظ 
لم. 1 5تناهع18)01604/ملطومكص1 /3:8080ه. طتعطدن. أو. 150 1اده. 8 :آنآ غه عمنا 
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روط نر101147الاأوططل “«مأطمزء8 10 تتمااب ]ولط بوط صطول ,توطمه1 هسه ملع]آ ,معلتتصوم0 
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حت عأعتاكة .تعططتترح كز :ترومامععتروط تمده ابوط صطمك ,توطمه'1 همه قلعنآ ,معلتوكومه 
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101714 عاتأتوةاكنردء 8ط نعم ةاةن) كق[ 10جه اأعتدء 82 عرز "لماز عط رو ع1 .+1 رممتاعور 
:1كآنا )ةق الاعارعم :213 .(1993 ,ااعساع ه81 :31255 ,عع لط و2) دسمططلو7 80 .له 
. لصتغط. ستحصدعح!] -1ه-دع د متا رمسصتع ل عهدآ/ اعتلقطدسء نله. طعتصسن. وعوع// :متخ 

«لاع /نلع. لأعلتتتنا. كعوع // :“صخخط ملغآنا نه عتتآسه عأعتاجه ,لتكلا عا زه عندرر! .18 يمست اعوط 
لصغط. لصتس دعط) )0ددع كبام ممكاههجآ/ تمده 

عصتلده عاعتاعة 1996 - 81"4 .منان) عمقل نموم عنطبه8 عمميتمج ما عمممعه14 ,ومعمطء 2 
ا . 111446 تاتباع 018/10 . دعداكت!. 0لأء// :ماكط اخ 
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نأة عصتلده عاعتاهة ,عدعع عل نعلاوة لأ عاع3 اوءع 00 انا 'ل 011 1اعلااعدم0 .2 رفجسروعوعر] 
تتتغط.ع] 1 نع 011 _تعاص | وعطعع | الاع5ع 2 0ط /ع]. مجلمء. 07 // :مااط 

أع[مطتتمك كتلاه ن) ,ء[هاع0؟ 111011 تعد 7م" هي أء عدأ رمع تاترء ل ع نااك 6[ عتلقطاولةا متم 
لطء. قتاطا.ع سناع ع همطط// : مااط :81 لآ غه عمنتلامه ع سناوعاء ج24 ع0 
- عع 2م#مطم.ء1050 

:[خ1 لآ )ة عمتلصه عاعتاعة ,ارمتاوسة :| عل دعلاوة اف طاتتزى ءأرمن 18 ها .قعناوعول ,عددع كس[ 
- 1860 82طآ- -102غ2135/18190111عء طاناء 1/100 5مماعءة 1ع :8018.06.62/1ه 
260651 ل_قوم_مه11ه0ه1_ع0_عن وتاعطامزد_عتر 

أ عصتلده عاأعتاهة ,ءامد ها عل كعلتوناتمع :01 كدرمألماتع دم دعر ع0سه1 مفعل بأسممسر 
- عل 10_21 3صططم. 2نتهم_علأع ل هع .عداو 11 ط نام - كمع 90839/.5// :ماخط :1111 

حناع 00 ,كعطلاعء|أمء 5تنمقلم انزع دغ نوع" اء كء|أ106 ترا مقلم انعدو عع ."1 يستعطعاس[ 
1/0010 انمه !.وع8 9م //:طاغط :آخ1 نآ ,عنالتتغمطتنام ممتومع دع أتد200م امعمر 

7 10 1مة :[خ1نآ غه عستا مه عتلغمماءنوعمر1 

أنآكآ نآ ,عأ اممء 12م ةوعاظ عتعم/مطءتروط عل ءاوه مطهط ,35ل عنراملسة ,لموسع]]1 
قاط ل مهتطع] / لموعتع أ /عع هنع دبا/ع1ه.طهامآ//:ماغط 

./أعقالتء )821.018 3. /17/10/10 :ن[خ[ لآ غة عصتلمه عامم8 ,ممناعءاء5 أم ايت .تعوعه رعه1 

5 اننا عماوط كاععا نهار 20[ :كاءع| تدارا مأعدممة[ 16 دعناء دبع لز عاتراممك .ل بعاصوخ]ر 
/170.018مآت. لطاع ده ز// :صمااط :-آخ1لا غه عستا مه عاعتاعه 3 ,101/0 ,1999 (برعمعنء 8/1 
10/01 

«ع2ه نأء 7معدءغ1 .:411011 كتمع 07-/51 أمأء 50 [0 دامءء 02 .ممتأاعتعط©) رعوطعس] 
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لم.4ء مهمع نعط للم /وتءموم/كا[ نوع ةع 2100.01 7تموع 1-0 اعو. بور 

0 81تاكتان [ ,199:17 .تولاط لوعت انه عتنتلألت زه 0ةانتأوده أمانه ترتعوةننه 1:6 نآ بوعمطق © 
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/1عا رع 2.01نلعمذع11/لا.معء//:ماغط :-آ1لآ غه عصعتلمه عاعتاعة ورمعط] عسو 
20137 _عملة 0 

-])21/4 720111056 20712110 011 14005 عأاعترتع م زه كاع 2ل 116 عدزاءل0ل1 عاععءط7 بععطاون 
11011211015101 1ه واعل710 لإتقمه 1ه 1819-وعناع طدع 8/1 01 امصتردهل .زا 
/014/ .امه . ا تساع- مده ز// :صباخط :تعستلده عاعتاهه ,2001 ,4 
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أء 11ا2. 0510110105581 ل "[/وع ا /ع1. باع .ع مع». 197 :آ[01آ غه عمتلمه تزنهووه1©) 
.لستاط. لاقة81055/ط25 8/51 72010عع /نتم». 121/92 . لجار 

]ا[ عتاعطء 1 1 [01 11551017 كانه 17 أمعةامء لآ 10تك ,اتمقاعءاء9 ,أ«مأاهان كط .«1 .ل رطعوا عم © 
-101م1 1ه واعل710 لإتهم ه60 11ه 859 -وعتاأعمرعء 11 1ه اممتتاه1 .2001 ,صممصه0 مرمتعناعر دز 
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)018 .تام1ء. لطاع ح مده [// :ماغط :آ1 لآ غه عصطتلده علء 2 .5 ,مماأووتسمصقم 1 ممتتاهمر 
22221717 

//نطصاغط ناه عطتلمه عاعتاكة 1994 ,3.2 «متسسع] «رمءأعدعر8ل عااأعسرء ل ك4 .سصعل© رامد 
الصغطعع1_ع طم عمط روع نا عع 1211م 1ت /رخطه؟ 1 ع5. طمع 1 2. اجون 

بمقعلة عرتاةط عدم عقتاطلام مه نل18 .(1595 ) دعالام دعل ءنوماوراعتروم صوق عنآ عحواكد 
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:آخ1 لآ غة عسصتلطه عاعتاتة نرومام1طماعل8 متعادترى لم نوع اع سرع لط .صه8] رقصه:1-»1121 
لمتاط.ؤع لاع 2ع طط/ع :110152.01. مه // :ماخط 

//:صخغغخط 1986 ,برااعهصمه© و مار ره © [ه1نا اا © مأاعء: رة© بومتلع هآر 
للمصتاط. لزاع مهء_ع ستلإتيةهء_لممسغلدك_أمهروعاء 0 مو/ع 1ه. نتاعكهعصتل تقطااع؟ تمع . بور 

لكآ نآ غه عصلصه عاعتاتة عبوتافصرة أق ع[ فل انمناء ل 10م[ .أأمسع8 ,رعغللة 1207-17[ 
.املاط 0171011013_3_02م/1ه0نانعناهم/1نة 01م /ه انطم /بهه. متم ونا. دعا تمن . وير 

- 810 11لطاظ ن)(] كتتامن0 كلارام دعل «رمأامءة/ ادكه 01 أء ءسالء 517 ,و10 الم 70/1 .© رمتعطهل[] 
-65916011.11/17110-ناتطه. 19/19/19//:طاغط :-آ11آ غ2 عصتلده كتنامك 112818181101 .0 اباعووع] 
115.00 عاك ةاة_ده نا لمقعل/عاع 10 

1997 عجلءاسمس] زه ورماعءل50 عمناعع_زطياى 17:17 10زه وقاعءزطلاى ,عطاعء 0 ."[رسعطعناو11 
26.5 طنالا.[عطتموءم//:صمااط :آخ101آ غه عستلمه عاعتاعة ,3:1 ممننتمعه© لمة دمتان1ه81] 
.لمتاغط. .5 ماعع [عوعع 0ع1 :1م مع /وتءموط 

-ناأونه أه ”الت 0111/67 ورمقلعع[5 1/17[ددعععلاى عاتعدر ن دمعزههم نو17[ .”1 سعطعنتاي11 
-لان) ع0 .أقطتعاص] ممتاهكءهدذمش) وعناعم و06 جه ووعدعم20© .أص[آ 5غ16 .عمعط :مت ممع 
/5أء170[6م/طنام/عط.عة.طبان؟. م1 :1011آ غه عصتلمه عاعناعة 1998 ,(تتتصتدل] ,عداو ةمعط 
202 1210101110 

:أعناعط أماعه5 6[ 41 1101هع انمع :0 زه «رمز1عء51 .1.1 بالعطمسد) لمة ."1 يمعطعتاوءكر 
:[]1 لآ )اه عصتلصده علع نه 11011 اوم 1 ءا كترده 721 زه دك مله 1 الع ه/ نه دواع ماده 
ا 2151_لماعه5/عن5د1- 1 /الا/لمع ناعم نعط :09)_و اما متوط /رقاعء زه زم /طنام/عط.عة.طناء. مام 

ام-1 :11 لآ له ععتلصه عاعتاعة لامعل ممتصقم]آ 

-آنات) [22]1008تصقع 01 .5ع55ة8 .لك انه أء صطوزل رومتسضة© رعقعل1 يمتعطك رووة1- توعوومل 
-ماتعكء 2ط :1ه 10/7:111015 /[0 #«مقاعء/56 4 :معوأعصقءط مود .منتطوععلدمع.آ1 مه عتتا 
للكآنا غة عصتلطه عاع نه ,ء تنه ع 1ط ععدعلء 5 لماع وى ع1 سرمم] عبر ايت /0 15رمق] 
11211.01 1/1717 

وك 1ل 716112 0 أهااتناول كع تاعتع ل[ مل دأء00 84 أمع ناونع زناه لآ لسقلدرآ مه لقلمعع]1 
أله عطتا جه عاعتاتة 2000 ,4 ,انمأدوكتسكمه 1 ماتمصسم م1 زه كاعل م7 مما أومر 
010-00000014[ :خط :111 

//:طااط :آ1 نا غة عسصتلامصه عاعتكتهة دترعع/ مم ل8 لء لم8 1716 وعع! روعوععاآ 
لستغاط. نع ع اده حطس 0م ع 01 . مه 0110 /. اجاترابر 

ل ننه | 1!.عع 2 طوع.ع[ا م إعطعة؟ :11 نآ غه عصتلصه عاعتاعة علله؟ عطعة؟ هآ 

-4 لاك عدلاء[اتء أء ©1116ج1 “0170-07 ع عل جمناعء[50 اه ء[أءتتاه[[ ورمناعء/50 .صوعل ,عسوؤدوة.1 
-018/3111. 5382150110116 -وع م11 10//:مااط :11 لآ أه عسعتلمه ماع نامج ,2005 اقم 
67 د عاعناقة_ل”3مرطمعاهء 
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عل ءعنرءاء5» ارخا 2[ عل وجلاهم0) ,ء نداعم ه[آ عل اه ععودع مط ءل د5ء[14002 ستدلة رعتسمعع.1 
-216 “/201.)2ع1111-82م1ا-25ع51255 :111 نآ 21 عستأامده دتتامك ,1997 ,611010 1ك 1[ 
6011/1 

/ 115.11 1/13/1039 // :صاغط :1ه عمصطتلصه عاأعنانه مأصطاءعءغ046 لاتأمسسطلط عسممة © دآ 
4 - لالمطامع نعط 

عاعتاعة .1978 .(لتتماوعمة[) علميع يبل عامس !]1 دحل ععامعلج 914 عل كتاععلامء علتعتهو عآ 
تتاطا. أ1156©165.60111/[01165ع لم01 بلالا/1 :[ 12 لآ غ2 عمتلحه 

1998 11011مأمطط عنأاعتء ل 1(ا وه 77:1ه نز[ 07114 15ننء مط ,1115لا .22018ة4 رطعم رآ 
1 -011(//:طااط :181 نآ أله عستا دده عاعنايه 10134:583111 

-كنزى عل 11نع 1ت رررهل/2 26 عط .لنة 15 بط رتاضة ععععع هآ .لط رودعووء:2) .2 رك بأعرية831 
- 01 1ناع010111-2ع2. الاللا/نا :خآ لآ اه دامععده) عدلتمء ته 11 .أ ادع © عديرء سه لا( عوررن1 
.أ 03115- لا08 

لأطه 2[ زه عأنمسر عا منره راع راط «عطزه 7[ ©[ رع4اءتلاك-ى ناءعتمعل8 .اند ,معلد مد 81 
/طةوطعتطء 18/1 1ه ن/عط.عة. طنا". أعمتودعم/ /:صاخط :آخ1 نا غه عصطتلده عاء 1ه ,عمنانام 
.اأتصغط. صعل215 834 

:[خ1لآا ]2 عصلطه عاع هه ,1986 ,15 ,ععناء20 .لمأايامطه عنأاعطنزوء 4 .') رعلملستعممظل8 
لمصغطة. م نامآ /) أ دبع /م».) ألم معاء للقه// :طاغط 

//:طاغخط نآخ1 لا غه عمتامه عاعناهه 1950 ,نمال زه ععماناط 76 .ععاء2 ,عه بعقل0ء81 
1ت 1 تعن له لقل0ع 2/1/1 القطوك " نالع اعتتصنا.وعوه 

15 لإألوة كلملا :عع ل تتطسهن) . امعسواعء 71 0/4 زه جدأاعاهئز 716 .8.1 ,«مالاعل8 
-15212513115 2[1ع1امء /ا 210 ,تتهلاعع51 رتنه لهاك .(2001) .(1.[ بطءئ ااه م[ .عونه1]1 
-2 189010610 -وع1اع 1/17 01 10111221 ممصقت كناماع تاعظ مز دعصمعل8 علتأوتعط 1" أه ملو 
-0202[//:طااط :تعصتاصه عاع 1ه .35 ,هود 1 تاقصةآ 2165 نعم لم1 1ه واعل340 نزرد 
0/0115 .تتام كه. لله 

حلاكة بركدعء10 01 امطتندهل ,1990 مناعيرله مام[ اوععدعن)-[ نععوعاء 5 عتاعجرره لق .1 تتأرملة 
)17/10/17 311 عمتلمه عاه 

ط :0نامع بلط زه ءدع! عع لز هن جرأاوء 0 .وكة2 تطعدلط] :12 يك علاأعطدك]آ ,أعاعطء511 أوموط 
-طء0ل8 16 ,لوقه لتطمقط ,1(آ ,اعاعطعللة عالاعطم؟] اومه2 .8.1 عد[ نزط ماقا معوعرم 
-3نعاع/ء 1أطنام/ 3522.011 رم 15 :[خ1 لآ )2 أمامم ععللامم وممللقاررعوءرط ,2003 ععط 
/116 

متا تقاك_عط ]1 /تطامه.0001211. لاا :[خ1نآ عه عمتلده عاعلائة .عمممعممعه 

- 17:11 0ط 4 تامتا تالواط [مبتاعوععط ,لمة[اعكيمء /0 أء7:00 أورمىمععم عثهمواءعرامع 
عمتلصه عالعناعة ,رع هامطعنزوط عستاعقص 00 صا منره7ط ,عتامماءدعءطط م( تأعه ممق ع نامجع 
2015.01 5جع2201131 1ن[ مآ/ ده.25501215ء لإع 1181/1 11517 :11 لآ عه 

ل ل 7 ل 01 
.5 5300 0؟. لتابنا/نا :011آ] غة عسصتلمه عاعتاعة ,2000 ,ضوع '*[ 2 ولا جز لع نجمعه 

1/16 0010 , 11105ه الع أنال انرا !1ه لا0) ركع اعت أ[ فنرا أ أمي!ة امد كث نم1١‏ .طعلد) ,ملمكمظآ 
أ . 00ه5ه:. نحكتتا :181 نآ غة عصتلمه عاعتاعة ,2003 .رة عي مك /0 امام 

اه عقتلضه عاأعتاعة ,كمعد ال بأعيره 1/1 ا«متانأوطط امسساان) عرراعه 7 طتاطة1 وطتعمودك 
لم. 0405007 0405/ 5اعج 2صج)/ جحامء/ عء/ 8089:ناله. 1[ )كنا ".22 كالومعه :1111 
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-ه1امعل1 لصة دعتسعلتامظ أه وعاناهظ1 :نوعط ,1965 كمءل: مسن دارع 0 غقلسة بلع تأوعلد 
1960 ,وعاعهامعل! أء وعنصةل أمظ زقمماع دغأمه0) عل وعتتهجرغمنا[ 1ه ممتلهاقصهقما ,دوماع 
الصضغط.مدع10_لصة_مسععع/ 21 القطوعء " /تالء. طعتسصن.وعوء//:طائط :غة عمتلمه عاعتاية 

ساووط وتروجرء8 :كمع مم50 برائعدءاع 00 ب[ولنه 1 كءا4نناى أم عالت .لإعلعاماط رعتاعوسسماد 
2003 1/1[ 7لا وعتهء؟ متعجة7 رامترمء 1 تمعتسعلمساووط انتم لاسا عسبتطألات) 7710061511 
-عامط/3471/ع01. كأ تومعهه :11 آ غ2 عستالده عاعتاعمة رووعءط عا كلامم[ ع1 ع مبلصد8 
لما 

1 م ا لك 
ةن[ 1 0/ تتلم». 81563 . /19/17/1// نطاخط :11 نآ غة عمتلده عاعتاعة 

:آلآ غه عمتلمه عاعتاعة ,أمألدمترينه لمعمط عل :أتوجه 1 اه عناألن) لوعقةط رأسدوووة 1 
“01م كاده 1155 /وعا 1 /2121/ 5م نامجع /8 5/55م 12 /طء.ع1118ن. تاتالا 

17١‏ ارة رعنلن أ |لات) زه كلتم أموعنعوواه عبرو« 716 فعلتسنوهت) .نآ لسة .ل ,إطمه1 
000-777 م 
:و2165 2171517 [آ ,1992 ,021010 ,.آ الإط100 .1 20ة وعلت1صردهن) .نآ ,تامع11ة8 .1ل 
,1111-1-50 غ2 عستلده 0م01 

علل أمكلته 10 رمأل مهدا منلم تانودم جنول :.'آ رسعطعتارء]2 ع ,.1 رعالد د09 سدكا 
01 01111231[ تتهعجز0 تتناظ ,0212 أ نوج مصن اكه عامم زه كءأماع ةم «أعلنه 1/1 7167510115 
:17111 غ8 عسمتامه ع1غ1اءة ,435-455 .م ,25 ,1995 ,لإع0آمطءعئزو2 50121 
/615 م2 /ع2.5. طنالا. [عستامروعم 

إتا.عة :]. علتأقصعه صناء ازع ه01 1ط // :ماغط :آنآ غة عصتلمه عاء21 ,عسوتعه[ملط عستلا 
تغط 2010 200190 9/0 1115لا 

/لأطرععه. 2نلعم تعلابت. أ//:مغط :آ181ت]آ غه عسصتاده عاعتاعة ,عسوتلا صضمكمها عستلا 
- 012/6012 © . 711115 - 1210 193990 ا / / : صاغط اع 1210222110106 5ن 1ل 
6_1 _5ننالا_وعآ[_ع لمعم 

أه مع تقطءةائا [عاعتع 10 ,2002 ,أع700 وعنه ع1[ «مورعم مس1 جطط مومإزء 3/1 .لا ,لإعامدعاتالا 
لمغطة. 21108000751020 /تالم. ماتعاوع تط 201 .اعه ملآلا 

1ه ١100615‏ 1901011028157 -وء أ اعم ]1 01 اهمهناه1 تعترء ل[ ه جا 117215 .5ل ركس تاتالا 
-دده ز//:مااط :آنآ غه عسصتلده عاءناءة ,2 ,2ه 51س تسمصةء 1 .1998 ,1221102 مم1 
لصغطذز_مص كل 1اه/ 1998/01 /ع01. مدماآء. ألم 


اج مواقع على شبكة الإنترنت تختص بموضوع الميمياء عنطمةع510 
لاتصطع دده ز/. آنا .ع2 . امتح مدر . با بجا تغط توستعلد81 جعتلوط آه دتسولهمة عتاعمصه381 4 
.لسغط.عحط_اععمة/1997/011 
/وعناء معط .]21 /كنام ألا /حدمء. دعأ اع نط . 1أء له صط// :ماغط بتجطمدمعمتاطتط كعلاء سرع سغلد 
اللصغط. 1 
/وع أ عصاء امعد 1ج ممع ع5 طمعاه// :مقط نمعتاعص81 عععد8 مممسطكمقءآ1 سرعلممق 


//:ماغغط ,«عمسعء© طقمكاء5 عط]1» :ومتاطةط8 لجقطء81 سمءع 8 11 معاأمفمطهة 
. لمصغط. سعطع دسعص عا تمل رو تع تمع طط/ع 01 .عع معاء قطع ص اط نا . جبريها 


/1311116.60-ة مط :ماغخط تسمعمعء8 .آ مسمتللة15 ترط تانعصستسعط معوءع© دوعاءماه) 
.لسغط.صمجدعط/5/02ططتم 
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».111215017731 أناء. 613/17 // تصاخط نتإعملامعء10 01 إسمعطلخ تعموس1وك لوسكان©6 

0ع عتاعم عط ل0سة د5عنذاء مرعسدح-لعمأقط كسم1أع ذأاء: 2320 سمنتعئتاء: رمدء"1 
وع ماع مط طق حطاء5/ سرمء. عاء تاعاط .عمط 

.ططح.000068ر5ع تلطع عه ع 1ه. لإانلتط م لص جب بطء 78 عتاعدمعء81 عط نوه. اتلتطملمتم 

:15 مع 1 < (ع10ه1طم1ء50 < برع0[وزظ8 < ععرعل 5-لإرماعء زط عاع60660© 
./15أعمتطع 8/1 /لزاع 1010 م0 5/لزع 81010 /ععدع ن 5/ م10 /مدمء.عاع 0 مع . رار 

1 لاع رقع 1/115615/1211566 1.11 لع 1ط طاع/8] زلروء.وع06) 11385 

عن مع.ع1 0 تتعاعة 1ط مكنا . وجا مدع ص1 

/400 عع ناته /طدمء. اهز تمعتاع ع1 :تجد©آ عطا 01 عمنتط؟' عستاوءمء)م1 

المتاطا. 5م1212 تق طصطة 7ط /ع:01. تق ادع مطتمط تدع تزعجد أصدىع1 مم1 

)01:8 11طاع تاه ز. ةا تعررزمع5 لضة كستخ-دعتاعسء51 01 لومسول 

لمطغط. 24.15 ط تاروع 11ع مطتعطط. ]21 / 5م11 /حدمه. تع 1 تعن[ . 1ل لتقم نصدمء. رع 1ع ناك 

/0611211102/ 2م60 أعع تقخطععءا. د 1أأهط 88 :ممتأاتم لاع 0 سرمء. متأخمط 18 و-دعسء 31 

.لقصغط.2545,00 1 2اعع_0,,5109 

عع 1 كلع 2.01 نلعم عا 51ا مع نهزلعمملء تزعص ععع1 عط رمتلع م1111 -عسعكلح 

:© 1ن 50ع 1 115لا لسنكلة 00 رى تناع سر 54 ردوعسرء 051 - لونامء© عدر ك3 

/صطمه. 121 تاعع» اعم . بوابتابل 

6110.08 للأعمط. 18/17/17// :ماخط :ماصع س1 

./علنا.هء.ع01 لاع 512 2كنا؟. 9/7 // تمخاط زع« مومعلاع ه81 موكناك-دعصء71 

لصغط. دع 1ع دمع صم لقاع ازعم قط- لإاع مره /اجتلقطوتك ” تله طعنسنا. دعي :معتمرء71 

111111 ل1ااط اطا/عا.عة.طنم؟. [عستروعء2 :سمتاعن0لممام] توعدسعلة 

/11165515/96 امع / تمه . لع تا تتام ط// نصمائط تلسكاع نعوع81 ع0 عاسمدعتايء 1-كاء5 :وعسرعكل3 

.الحطغط. 43/1060 

إذع ددع ال /ع :0ش ااع![ألكمط. بل تعمتطعة 1 عممعل8 عطا كه ممنتاععءك وعتاعص81 عط :دعمعكل3 

تطغط. [ عدطعم1 

/ طلا ع ماعط /أة.ععة. ا // :ماخ :تساتكمم سرود ستوعدرء181 

65.01 1ع مط // تماخط قمعو مكع ص81 

831 عتطوع 10 0115 أمعصرمهاء عع لهعم16ألقطعءظ8 :اتطلالمه1 أ1أعورء‎ 06١155: 

7115-31 لمصغط. بورع زا/روط11/ع1121.01ع ماع م الالال 

/ 1ع ]1 / لقند ل نن) كمه 1 /ع5. لامعله. اجالار نوع اع د11 

.لاط 83185 ل/7/عط.عة.طيم. [عسرمعط :وعتاع ع8 

-02168//:صاغط تتعسعه© سمتأوعسء115 ععمعع أ لاءغمآ عتاعط امرك نمه دعزاع سرع ك3 

لستخط. 2 مط /حصمء. عرعل نزعده. عأسقط 

/15أع تطعطط /علنا. مع.عه مطعاء 2212 كذ . 18157 نع05 لطع 812 مودسك ملمتا معتغعسعكل3 

مقاط دعلص نا 

/25 1مك ]ل /عل1طاتامة /ع01. للتاعهء '[1.وتعكنائطء88 عط مه ورعمد2 كعتأعصرء781 

زاع2. قمع اعتطء. وعناع سصرع مم / :ماغط :سمعتاعسعء831 

.لصسغط. 831185 7/1 /عط.عة. طن؟. 1[ عمتمدعم/ /تصاغط :سعتأاعسع81 
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التصغخط ودع 0 سترعةاك_كدمل؟/1اشك/هغ.551نا./7/17// :ماغط نمتوكط1 ص وعكسدعت؟ لستللا 

)6 01.لإأعلء 0 مطاهدء. نوع 010 1طامعص// :صاغط :دعتأعطاكا ع رومامتطمع« 

الصغط.وع اعتاته/وعطتع اصع 5زواعم إصلمء.وع نأل معع. /7/17ا/6ا/ / تغط تمع دمعلا 01 ععمعائاوعط 

/1210. اهنع 1[ع 1ه نوتطم ه05 [تطم. ابا / :مخاط تعصسعلة 000 عطك] نوع نعسعل8ة لصد سمتعتاء ]1 
.لحصغط. وعتاع ع1 

/16.018/1095ع2اعءم5. /7/17ا/ةا/ / تصاغط :10ع1"1 عستلا عتأعسعء 81 عط طعسمعط]1] عسمتتاميعد 
111.1 

المصخط. © آ7111/15112/ءط.عة.طنالا. [عمتمدعم// :صااخط تمعسمعا/ا 01 عسساع سوم 
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الفهرس 


المقدمة 0 ة ةز ز ز ز 0000 0 
1 - اختيار موضوع الكتاب ا 1 
2 أهداف البحث ا 1 
3 - تساؤلات حول النظرية الميميائية نري عد احج ندند م الوط نج او ام ما 1 
4 - المنهج المعتمد في البحث 008 ا 00 
5 مخطط الكتاب 5 1 1 1 1 ا 0 


الفصل الأول: مدخل إلى نظرية الميمياء 


الباب الأول: الفرضية الميميائية نظرية جديدة في تفسير الثقافة 0000 
الباب الثاني : التطور البيولوجيّ وآليّات الانتخاب . ل كن ا او 3 
1 - تطوّر نظرية التطوّر 1[1[1[1[#1#1 |[ 0 
1[ اللاماركيّة الجديدة 38 

2- نظريّة داروين في التطوّر از [ ز[ [ [ ا 

3 - النظريّة التوليفية للتطوّر أو الداروينيّة الجديدة ا 31 

4 النظرية التعديليّة الجديدة للوسوويه تساف و ات ا و 41 

11 - مفهوم الانتخاب مفهوم أساسيّ في نظريّة التطوّر فما )سوقم تون اردع قنر ب كرون ا 4613 
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1[- دور الاتتخاب فى عمليّة التطور ا 20111 


2 القيمة الانتخابيّة أو الصلوحيّة ل[ ز[ز[1[ 1[ 0 
3- الانجراف الجينى ااا اا 0 أ 
111 أنواع الانتتخاب في التطوّر البيولوجي ل ا ْ 
/ 

1 الانتخاب الفردي ل ا 1 
2 - الانتخاب الطبيعي جا أبنتي يجان لذ بل تحت ونه عه ااي حا 2 ونإ أموان .الما وو فير يزع جه إوققة بجا روطام ادو مرت يد مك بيه مرك 54 ١‏ 
3- انتخاب القرابة ينمه بباتسم و ا ا ا ا و 54 ْ 

4 - انتخاب الجماعة ل ما 

5 الانتخاب المتبادل ا ا ااا ا اا ا 


6 الانتخاب الجنسى . الم و م ا نج تسج ات سوست بوسنم 58 
117 -_الانتخاب الطبيعيٌ والسلوك الغيريٌ في المجتمعات المتعاونة ب 01000000 


الفصل الثانى : المصطلحات الجينيائية والمصطلحات الميميائية 
الباب الأول: المصطلحات الجينيائيّة المستخدمة في البحث 0000 


الباب الثانى : المصطلحات الميميائيّة المستعارة من الجينياء 0 
1 المصطلحات الميميائيّة المستعارة من الجينياء بالتفصيل م ةرس از 


11! - مصطلحات إضافيّة تتعلق بآليات التناسخ ا ما ال 9 


الفصل الثالث : الميمياء نظرية تطورية لتفسير الثقافة 


الباب الأول تعريف الميمة جو خط اط ل سار ب اقح و فديكم دي مذ 10 
1 تعريفات عامة ادس وان روتف نخد ا رونو مايه ماه رين مد شل قش نار مع ره :103 
11 تعريفات الميمة كما نجدها عند المنظرين الميميائيين مويه ا و ا ةا با :104 
111 تعريف الميمة وفقاً للميادين العلميّة 0 
- تعريف الميمة من وجهة نظر العالم البيولوجي 08 160 

2- تعريف الميمة من وجهة نظر علماء النفس التطوري 10 ظ 

3- تعريف الميمة من وجهة نظر العالم الإدراكي ا 1093 ظ 
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117 خلاصة ا و د سو و ديت عاب ب ممم مسو عسو ود و11 

الباب الثاني : تاريخية الميمياء 11-78 21311 م ل ل 13 
1 - تطوّر مفهوم الميمة مشابه لتطور مفهوم الجينة وح انس فيه رمه ا بال مج د و ا واي 1ك 11 

1 - تطوّر مفهوم الجينة 0١‏ و م 115 

2- تطوّر مفهوم الميمة ل ا ل 11 

11 العلماء الممهّدون لظهور نظرية الميمياء جه بقن لوقه ا كما تش كس مق 8 11 

111 خلاصة ابم ا ون نو و لدم ا بان بير ا مد م مز فقوي ويا و م 125 


الفصل الرابع : الاتجاهات الميميائية 


الباب الأول : الميمياء : الميمة ممائلة للجينة 1 13 
1 - داوكينز مُطلق مفهوم الميمة محا رون واس اناه جاح الجر عو ما م ةا 1011 
11 - الميمياء من وجهة نظر بلاكمور ا ا ا ع ل ا 13 

1 - الميمة من حيث هي وحدة تقليد م م م انا 
2 - أصل الميمات من وجهة نظر بلاكمور اج قا ادع اووس اخ كا 
3- نقد طروحات بلاكمور ف فوم اام ل كيفو بفامو مط وم 15114 
111 الميمياء من وجهة نظر دانيال دينيت م ل ال و امس نه 4 153 

الباب الثاني : الميمة «فيروس ذهني» و امت لق ناروتاف امعطم مي ابي 1517 

1 - الفيروس البيولوجي كج ا لم لما 2 مم ام ا 1 ل ارود ا ةا 15 
1 دورة حياة الفيروس و اا انج م اناد الاش رقو لاس امل مقر قط اه مهد 159 
11 - الفيروس الحاسوبي من تنا حم الراء محس ودس لمج ع4 سقو بي و 4 الوك أل ل 0 ع و1661 
1 الدخول إلى الحاسوب ذه نع ميق اسه سن لوك انو او تفط ااي 167 
2- العدوى بالفيروس المعلوماتيٌ ل 1 
3- تناسّخ الفيروس وانتشاره ا 168 
4 - أنواع الفيروسات المعلوماتية مجم جف اسم وابلء مجو ساود 7 :168 
5 - كيفية تجنّب الإصابة بالفيروس المعلوماتيٌ م ‏ ورتشه افو ا 1705 
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6 مثال لفيروس معلوماتي : فيروس «أحبك» 0000000 

111 الفيروس الذهني حك جني جه جورلا عدون نجل لمتج الوناق ب طبار قود ال سان او و 1 

! - الميمة فيروس ذهني و م و ا ا ا 172 

2 برمجة البشر من أجل نشر الفيروس الذهني 0ؤز ز ز ز ‏ 00 

3 - مفهوم الأزرار النفسية وو ا م ل ف 1 

4 - مقاومة الميمات الضارّة 100 

5 نقد مقاربة برودي للميمياء 19 

1317 العمليات الاستشهادية بطولة أم إصابة بعدوى فيروس ذهني ل 183 
7 لوحة مقارنة الفيروس البيولوجي بالفيروس الحاسوبي وبالفيروسي الذهني 15 
1[ - خلاصة م ل ا ا اسك م ع 189 

الفصل الخامس : الميمياء من وجهة نظر الميميائيين الجدد 

الباب الأول: الدينامية اللولبية أو الميمياء الثقيلة ل 15 
1 - نظرية إرضاء الحاجات أو هرم ماسلو ا ا ا 
11 الميمياء الثقيلة أو الديناميّة اللولبيّة ب-ببب 0 0000000 
1 منظومة القيم بمثابة تيارات فكرية ا ل اي و 196 

2- نقد هذه النظرية 2001 

الباب الثاني : الميمياء من وجهة نظر أونجر اي لو ا م ا ا ا 201 
1 - علاقة الميمة بالجينة من منظور أونجر 1 تو اما ات مسفت وا دب 205 
11 الميمة العصبونية 1 امون ان لنت اماج وني 206 
111 - نقد نظرية أونجر في الميمياء من ع مو اب ان و مه 21 
17 آفاق مقاربة أونجر الميميائية حم لطس لكا ا تسو 21 
الباب الثالث : نظرية الميمياء القائمة على النمذجة الرياضية 211 
1 - إمكانية رسم كمي للتطور الميميائي لمج ساسفا مره مب امالس 1 2117 
11 الميمياء من وجهة نظر لينش ا ام 
111 الخوارزية الميميائية ب ا ا 1 2257 


الفصل السادس : آليات النقل والانتخاب في التطور الثقافي 


الباب الأوّل: أنماط النقل الثقافي ب و اله ا وم 235 
الباب الثاني : التقليد» التعلّم الفردي والتعلّم الاجتماعي م و 23/1 
1 التقليد 000000000000 1111311 
11 التعلم بالتجربة والخطأ انحوي مسمس مسد و مسي 0 2411 
111 انبثاق الثقافة كنسق تكيّفي ا امت در ل م ا 7 242 
17 التعلّم الاجتماعي 20 
الباب الثالث : الآليات الإدراكية الفاعلة في التطوّر الثقافي ا لفن جب 9247 
1 - النموذج الأساسي لتناسخ الميمات عند الفرد المدرك اف تا اق مني 2497 

1 التبني الوسيلي جود تسد ال سمصح بف حون من اام و ا بع ام 21 1 25 

2 - التبني الغرفي ا 1 11711717101 

3 آلية تبني الميمات وفقاً للهوية الاجتماعية ا ات 255 

4 - التعاون والصراع بين الآليات الميميائية ب10100111101011011151-7 

11 - الانتشار المدرّك والانتشار الفعلي لمانو نمق ام موب ماب اسه سو 2596 
111 - الضغوط الانتخابية الفاعلة في عملية تبني اعتقاد ما 25 

1 - التجانس العام مع المعتقدات الموجودة سابقاً في الجهاز الإدراكي 2590 

2 الصدقيّة والثقة بالمصادر تر اسم مت وا ا د 260 

3 التنافس الميميائيّ النفسيّ بين اعتقادين جعي عر جد و بو امام نا عو ع بج 11 26 

4 - المشاركة بتبني الاعتقادات عكري نس يوون سوسم مواد مني نو 1 2691 

17 تأثير اتخاذ القرار على انتشار الميمات اع ا ا ا ا ا برج 2697 


الفصل السابع : آليات انتخاب الميماث 


الباب الأول : دورة حياة الميمة ال و ا ا م ا 269 
1 - مراحل دورة الميمة ل 0 
1 الاستيعاب و 271 

2 المكوث واخاقرو وطنهوة امتوقدة 1ج نزو ابن منوف هو حو كو نوكيه ونح ممه بن 24 21 


4- نقل الميمة لمات سسؤيو هه التوطاة و جرم اج ال مما امف و 2 

11 - صلوحية الميمة الحسوع ع مان ور 16ج جو نط قل تسورب ا له اج ا الج ا 2174 
الباب الثاني : معايير انتخاب الميمة 8 ا ل 
1 المعايير الموضوعية مجلا اخد كمية اديه امكو يه أ لووط ل سخ ط س 27 
1 التمايز -ئتدت7ب7ب77ب7ب77 000 

2- الحد الأدنى من الرسوخ انتقو تك ريا تاراسمو اباد تاوت و 290 

3 - قابلية المراقبة أو التحكم لاما وف جيه طادانطوالد طو امو عمو و و 1 280 
11 المعايير الذاتية يو ا ل ماو اا لو ب للد ادل ل ار كف الوم ا 20 
1 التجديد ب 00 00 

2- البساطة ميت ان شعع عط و نهم جما اخ وو لمت تميق اي 2 امو 201 
3-الاتساق كدف ع نكف جو فظنم انه ترس مسسافوو جم انس ارا 811 9 

4 المنقعة الحافار ونه وده الودج ب لأسن زح لع سد للشو لج 7و او ا ال 282 
111 المعايير المتعلقة بالتفاعل بين الأفراد مالي و موز ا 3 لفط 1 1 1 210207 
1 - المنفعة الجماعية وكا المت مادو رس الونمة و ا ابي ب و ا 1 0010 

2- السلطة . لك بج 1:13 انون انقارة بك اواو اخ افج ار 2 

3 - الشكلانية سق ؤس و واو ونور متمطا مسد اموب ينه وت كر 283 

4 المطابقة أو المطابقة اح ةرسامس اس أ 2 

5 سهولة التعبير 000 0 

6 الدعاية أعرع بف ل جيية سمج ل و 157 ره فخ الا ا ا اي 25 
117 المعايير المرتكزة إلى الميمة نك وس ل 7ج 17 1 تمسمطا م بار سند بن ا ب 2 
1 - التبرير الذاتي اعلا ممم شوم ااريسع وموم ابر ف لاج كو و 1 286 

2- التدعيم الذاتي اج اا مو محل افاي جه اماقتر ع لتقن كه د سو و نف 2867 

3 - التعصب 7ب 00 0 000 

4- التبشير 0 0 000 

7ع - معايير إضافية لنتس ديق مخانهه لديل خفيطا 4اها طافي ورج اوور قا ووب ون زه قر ل 296 


الفصل الثامن : المماثلة بين الميمة والجينة 


الباب الأول مفهوم المتناسخات ل 2 
1 مفهوم المتناسخ الجامع بن الجينة والميمة ا من ا ا 29377 
11 - تكافل الميمات في مركبات ميمية . ف اط ال ةمامي 205 
111 ما يفرق بين الجينة والميمة 11 له بطئانايس تنتهرد شوم يناد وو خل أرزم وه بمو مسف كد قل 1 296 

1 - سرعة التعديل الميمي ا ل 296 
2- أنواع النقل الميمي 0 0000 حم مرد ةي ا 296 
3- التمييز بين النمط الميمي والنمط الفيمي م ا ا 296 
17 - ممائلة تناسخ الميمة بتناسخ الجينة مص لوقه الوق جج االواحة اماق 2961 
7 - لاماركية التطوّر الميمائي ودارويتته لحطف تدع سج ف ا ا 0 291 
1 - الاختلاف في سرعة التطوّر حا لون امود وي 1 امن مط لدو قوب 30014 
2- التطور الثقافي تطوّر لاماركي ود م وجا بده عام سمج 102 ور و جات ولس ماو 131 11 3000 
3 - نوعية التطوّر الثقافي تطوّر دارويني غير مباشر 000 
1 - تطوّر ميمة باربي وبناتها ل 5020 


الفصل التاسع : النظريات التطوّرية المنافسة للنظرية الميميائية 


الباب الأول: نظرية التطوّر الاجتماعي كما عرفت في القرن التاسع عشر . 319 
الباب الثاني : نظرية علم الاجتماع البيولوجي الإنساني . ا 31 
1 - المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع البيولوجي 2..... ٠‏ 224 
| - بيئة التكيف التطوري ا ل ب و ا م 32411 

2 الجينة الأنانية 0000 1 

3 - التوظيف القرابي الذكري ا ا ل ل ل 3001 

11 - علم الاجتماع البيولوجي الإنساني مصدر النظريات التطورية الثقافية . 1 325:0 
1 - الجينات تتحكم بالسلوك الإنساني خش 1 نه لطيو رخجه لجع باس جردم 1 ف 3267 

2 - مشهد النمو السلوكي 3 

111 - نقد نظرية علم الاجتماع البيولوجي نضية. 33 نشهو ا كع لالج تكد #امحطئه ارق ةم من ننه 8 30 


الباب الثالث : النظريات الأنتروبولوجية المبنية على العلوم الإدراكية 


1 الانتروبولوجيا علم سببي ذو نزعة طبيعية ا 00 
11 - التصوّرات الذهنية الفردية والعامة ب ب د ا 


11 الجواذب وراء التطوّر الثقافي» لا التناسخ 000١‏ 
17 خلاصة 10[ ؤ[ؤ1ؤ313131ة1010110311آ211101 


الباب الرابع : نظرية الانتخاب الثقافي 1/16 حسب أغنر فوغ 


1 - تحديد المفاهيم في نظرية قوم ٠000000000005...‏ 0 

1 - مفهوم الثقافة الملوكية أو القمعية --بد-دذذ-1 ز 1 1 1 21111111 

2 مفهوم الثقافة الكالبتية جد حت جو نان موود ا و مش جا ل ا 
1 الآليات الفاعلة في الانتخاب الثقافي الملوكي والكالبتي 0 
11 الفرق بين الثقافة الملوكية والثقافة الكالبتية ل ل 
117 السمات النمطية للثقافات الملوكية القمعية والكالبتية 220 
17 حدود هذه النظرية ا ري ا ا ا 


الباب الخامس : نظرية التطوّر المتساوق بين الجينة والميمة 


1 - نظرية التطوّر المتساوق من وجهة نظر علماء الاجتماع البيولوجي 000000 
11[ نظرية التطوّر المتساوق من وجهة نظر الميميائيين 0000 
111 التطون المساوق من ونحية نظر الأتروبولوجتين التطورييق 2 
1 هضم الحليب ل ا 
2 - تمايز التطوّر البيولوجي والتطوّر الثقافي ز<ةءةءةءةزذزذزذزذز د 2000000000252 


117 التطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة والبيئة المحيطة أو الوكن 1 
7 الدراسات الأمبريقية للتطوّر المتساوق ا 1100011 
1 - حدود نظرية التطوّر المتساوق بين الجينة والثقافة 0 
الباب السادس : موقع النظرية الميميائية من النظريات المنافسة لها في تفسير الثقافة .. 


الفصل العاشر : الميمات الدينية المشتركة فى ملحمة جلجامش والتوارة 
الباب الأول : الميمات الدينية الأولى 


الباب الثاني : الميمات الدينية في ملحمة جلجامش ...... ا 0 


1- الميمة الأولى : ميمة الخوف من الموت 8 0000005131 
11 الميمة الثانية علاقة الإنسان بالآلهة ل و ا 5 
111 - ميمة البحث عن الخلود 8ب 0 0 
117 - تطوّر قصة الطوفان من النص السومري إلى النص البابلي إلى النص التوارتي 384 
7 الخلاصة شد اا ينونه سود امااند و مقا د و املكو واو ونوعل اانه لقي ككاد ل الود 


الفصل الحادي عشر: الميمياء وعلم النفس 


الباب الأول: صعود وانكفاء المدارس في علم النفس في العقود الثلاثة الأخيرة 395 

الباب الثاني : الميمياء وعلم النفس التحليلي لمق قبط ماج الجا و جو د وس 399 

الباب الثالث : الميمياء وعلم النفس الاجتماعي يوم بابد واو زاف 1 1 ا ل 1 105 

1 - التأثير الاجتماعي . ب سخؤي الالمماية اك قوع موس مسد دي او مي ا 16 

11 - الإدراك والإدراك الاجتماعي متواقند اتاو قار حك انكام اس حم ون 4110 
الباب الرابع : الميمياء وعلم النفس التطوّري وعلم النفس الإدراكي وعلم النفس 

العصبوني متخو اسه عر كانناتا لدت لمج م اج ل ل ا م اوج 4101 

1 - مفاهيم أساسية أولية 3 نج واد ووو الو وو و ا ا 40 

1 القصد 07030311 0اا 00 

2 الثنائية ل حور وومج ارل #اوجد أدج مج زى لو ‏ 30 مر ماده مامص اود و مو له 

3- الاختزالية 11 مسورنس ال موس و او ا م ا 1 

4 «الآلة المجردة» ةلبد قا موسو تئر اودر وو لج وت بان قله 

5 - الذكاء الاصطناعي 08 

6 - الغرفة الصينية برب9دب 00013535 ز ز ز ز ز ز 10100 

7 اللغة الذهنية ب 0 0 

11 - عمليات الإدراك من منظور علم النفس الإدراكي محتقا و3 امتسسمد مسي أقلة 

111 علم النفس التطؤّري المسم تومو معد مسط اق لاس تررق امد ليس يديك او يط ل و 0ه 


1717 النظرية الميميائية بين علم النفس التطوري وعلم النفس الإدراكي 
وعلم النفس العصبوني اينع 4ن انقوف ناخو وا باخام سوس 121 


الفصل الثانى عشر : نقد نظرية الميمياء 


الباب الأول: نقد الميمياء من وجهة نظر تطوّرية . ا ا م 430 
1 - الالتباس الذي يحيط بتحديد مفهوم الميمة ... جف جو نا ست ا ا ا ا ادي 433 
11 - عدم التوافق على تحديد الميمياء كمقاربة تطورّية . خب م 10ج تتموية لتو أن 493 
111 عدم التمييز بين النمط الميمي والنمط الفيمي نرزجزجتبتببج 0 
17 داروينية التطوّر الثقافي ولاماركيته 7 ايا ون د نو ا وت مط د بي 4362 
/ا ‏ علاقة الميماء بعلم الاجتماع البيولوجي مقط كسان مسس ان واسس سسا كد واج بط يك 4517 
171 - هل البشر آلات مميمية؟ .. امات ا تيده عاش لقان لعفم ات اين 138 
11 - خلاصة “نو اس انق قاد رجه املا مج انون لهوة سول اح ل المج مف د الو ار رب 10 

الباب الثاني : نقد الميماء من وجهة نظر العلوم الاجتماعية ا كزرز 000 
[ - نقد الميماء من وجهة نظر الأنتروبولوجيين الدودر نه نوجو متتو نع لهي و 6و 17 4211 

1 - الإنسان هو موضوع البحث وليس الميمات سلجا أت تود فتن بد ننج لاله 
2 - موقف الأنتروبولوجيين المسبق من تطبيق نتائج البيولوجيا على الثقافة 4432200000 
3 - نظرية التواصل مقابل نظرية الميمياء :ب 0 100 
4 الثقافة وحدة متماسكة ... و ا ويم ا فد 
5 مواضيع مشتركة بين الأنتربولوجيا والميمياء ل ال ب 451 
11 - الميمياء من منظور علماء الاجتماع م 116 
111 - الميمياء من منظور علماء النفس طانم محا وه أي لاس و طم حم مانن حو لودل ترج جد 21501 
1 تجاهل دور الدماغ في النقل الميمائي عن امن اوو تحن كود اند 1 45 
2- نقد الآلة الأساسية في النقل الميميائي : التقليد م وك 
3 - نقد الميمياء من وجهة نظر علماء النفس الإدراكي ات مخ اسه م 1ه 
17 الميمياء من منظور علماء الاتصال والمعلوماتية لسوت ب اجو محو مووي و 215 


214 


الباب الثالث : آفاق النظرية الميميائية 0111111 
1 - عدم التوافق على ماهية النظرية الميميائية ............. ب 45170 
11- عدم التوافق على الآليات الأساسية الفاعلة. ضآلة الأبحاث التطبيقية 45720 
111 ضالة الأبحاث التطبيقية المعتمدة على النظرية الميمائية .........458..22.7 


قخلاضة قافةة + وححب اد دكش و مله مسا هدافم بها عا تانسم من اي ب 46 
1 - الفرضية الميميائية ............. 0 مام بس ب عو 201 
11 المفاهيم الجينيائية والمفاهيم الميميائية .......... 111001011310108 
111 - تعريفات الميمة المختلفة معد يتيك مجع اسح حنود يمحم مج جاع بش بإ وال د تق الك ميا جم ج4053 
17 الاتجاهات الميمياتية الكلاسيكية ايم ناد شي كن مق مدا سا هد ياي 466 
7 لاتجاهات الميميائية الجديدة لي مسنم ب كاج ا اما ا ا ا 100 
1 - مماثلة التطوّر الثقافي بالتطور البيولوجي اطي عنم نع نه عنم انه موس 471 
711 النظرية الميميائية ومنهج تعدد الميادين وتقاطعها 00 

الملاحق :3 ا ا ا ا 000 481 
1 كشاف المصطلحات . يط نور فشن و تومه لد م 1 053 

1 الكشاف: مدخل باللغة العربية ........ ا ا 0 
2 الكشاف : مدخل باللغة الفرنسية ...222.......22... م ب 5047 
3- الكشاف: مدخل باللغة الإنكليزية ..........2205. 5 
11 - لوائح الرسوم والجداول .. و ا ا 1 217 تو ون اف فس سوا 5211 
ات لاقع سوم نس مه مدن عسوب مه ده ممع 1ق ل نج معاي مداع 54/1223 
2 لائحة الجداول ........ 0 5255700570 بي سعد مط ا اج 550 
111 قائمة المراجع ........ 0 عي لكو وت سم 1 55 


1 - المراجع باللغة العربية ...... ب م نط مل جا الور ا لال ا ل 5511 
2 - المراجع باللغات الأجنبية ل 0 


أ الكتب ا 10 
ب الدوريات ل 0 
ت - القواميس والموسوعات 5 
ث - مراجع شبكة الأنترنت ا 
ج - مواقع على شبكة الأنترنت تتناول موضوع الميمياء ' ا 


516 


نظرية تطورية في تفسير الثقافة 


عمل جريء ورائد» اتسم بالمنهجية وبالإطلالة على ميدان نتحاشى الخوض فيه فاحتاز 
الممساعات إلى النقد... وحملنا جميعاً على التتكير وإعادة التفكير... إلى انتصح باكتعادء 
كمرجع أساسي في العلوم النفس - اجتماعية. 

الدكتورة رجاء مكي طبارة 


... عمل جامع؛ تحيط فصوله بنشأة النظرية الميميائية عبر تقاطر أعمال مختلفة المنطلقات 
والوجهات... وهو يتميز, نيه جد لاسو و ٠‏ قهذا 

عمل حسن التبويب. سليم العبارة وهو دقيق وحسن الذائقة.. 
الدكتور أحمد بيضون 


- 


لقد أظلحت منى عيود في معالجة موضوع شائك ومعقد ومتعدد الميادين والأبعاد بمنهجية 
واضحة وإحكام. فقدمت للمكتبة العربية اسهاماً يفتح أفاقاً واسعة للتدريب والبحث والتطبيق. 


الدكتور جوزيف بشارة 


كتاب منى عبود هذا إضافة هامة تتسم بالوضوح والدقة؛ رغم جدة و الذي تعالج 


وصعوبته. إِنّها الإضافة التي تسد ضراغاً في المكتبةٍ العربية و تفتح أفقاً للتفكير النقدي 
بماهية العيسياء ويسدود ها تأت ي بله من مقناربة ونتاتج. ب 
الدكتور جاك قبانجي 


هذا الكتاب لا يشكل العرض الأول للميمياء في اللغة العربية فحسب. بل هو من بين سائر 
الكتب العرض الأكثر شمولية لمختلف تيارات هذه النظرية. 
الدكتور عادل فاخوري 


5ه 


0 


